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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عبد العزيز سعيد الصويعي 


الإخراج الصحفي والتصميم 


اسيب ) 
( بين الأفكار و الأقلام و الحو 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ىم سي مر ١‏ ال يو سر ع سرس مي ا م1 
لقمَرَ فون ككل الس ينا * 6 ال من 
لْأَيّضٍ بَانًا * ثم مدو يا مَعِجمْْ إِخرَلبًا * وَأنَه 
جَعَلَ لَه الْأرْضَ بسَاطا * لَتَسلكُا نا سبلا وبَابجا» 
صجاق الله العظيمو 


الآيات من 15 إلى 20 من سورة نوح 


عبد العزيز سعيد الصويعي 


الإخراج الصحفي والتصميم 


بين الأفكار والأقلام والحواسيب 


الطبعة الأولى اكتوبر 1595م 
«التمور» 1428 ميلادية 
الناشر : دار الآن للطباعة والنشر 
ليماسول ‏ قبرص ص . ب١:‏ 6527 
الناشر : دار الملتققٌ للطباعة والنشر 
ليماسول ‏ قبرص ص . ب» 6527 


بيروت ‏ لبئان ص . ب ؛ 136582 


الإهداع 1 
تقديم 15 
هذا الكتاب ل ا 1 ا م ا و مت 2 19 
البآات الأول 2 


الفصل الأول - العوامل النفسية : 2 


( تمهيد» العوامل الداخلية» العوامل الخارجية؛ تأثير الجانب النفسي على 
الجائلب العضوي؛ عامل الميول والرغبة» عامل الذكاعءء» عامل الإبداع, عامل 
الموهبة والهواية» عوامل أخرى: الخيال» الصدقء؛ الغرور ). 


الفصل الثاذ - الإمثا البيبصرى : ا 00 


( تمهيد» حاسة البصرء تفسير معنى الجمال» فروع الجمال وأنواعه؛ معايير 
ومقاييس الجمال» جمال الصفحة المخرجة»؛ فيسيولوجية الألوان» سايكولوجية 
الألوان» ألوان الإخراج الصحفي والتصميم» متعة الرؤية» متعة النظر في 
الصفحة المخرجة» تربية الذوق» الإعتدال في الجمال ). 


الفصل الثالث - التأثير النفسى للعناصر التيبوغرافية : 101 
( تمهيد» العناوين الصور» الرسوم الساخرة الفو اأصل والإطارات» الأبواب 


الثابتة» مساحات الألوان الأولية» مساحات الألوان الإضافية؛ الإرتباط 
الشرطي ). 


الاب الثاني - 


أساليب الإخراج الصحفي و التصميم : 
الفصل الأول - المدرسة التقليدية : آذ 01111 ز [ ز [ز ز[ ز ز [ [ 1 1 1ك 


( تمهيد» مذاهب المدرسة التقليدية» مذهب التوازن الدقيق» التوازن المتأخي» 
التوازن الأفقي» مذهب التوازن الشكلي التقريبي» رجعية قانون التوازن ). 
- المدرسة المعتدلة : 


الفصل الثاذ سق ا ا ا و او 6 1557 


( تمهيدء مذهب التوازن اللاشكليء» مذهب التربيع» المذهب التركيزي» 
الأسلوب التركيزي قاعدة إخراجية عامة ). 


الفصل الثالث > المدرسة المحدثة : سا ا 170 


تود مذهب التجديد ا مذهب 0 الأفقي؛ مذهب 00 


الفصل الرابع > أساليب إخراج المجلة : ا 19 


( تمهيدء أحجام المجلة؛ أنواع المجلة؛ء صدارة المجلة؛ تنوع الأبواب 


الفصل الخامس - علاقة الاخرا 


١‏ تمهيد» عملية الإبثتكارء عناصر التصميم» الشكل والأرضية جذب الإنتياه» 
توزيع الأشكال» الإتزان ). 


اليماب الثالتث - 

العناصر التيبوغرافية : 

الفصل الأول - الحرف المطبعى : اا ااا 0 
( تمهيد» حرف الرصاصء قياس الحرفء قياس السطرء ألوان الحرف» 


قياسات جديدة» إمكانيات الحرف المرني» العنوان» العنوان المضشغوطء 
العنوان المرئي» تقييس الموضوعح الصحفي» تقدير المادة» حساب الحروف 


بالسطر الواحد) . 
.الفصل الثانى - الصورة الصحافية : ا 


( تمهيد» رواسم الصورء رواسم اللادن» روسم البرومايد» روسم اللاين؛ 
تفريغ الصورة؛ تركيب صورة على صورة؛ تركيب صورة مفرغة على 
الشبك» طرح الصورة كأرضية على الصفحة» وضع الصورة داخل الأشكال 
الهندسية» إخراج الصورة» إخراج الصورة متساوية الأطوال» الحفاظ على 
أصول الصور ) . 


( تمهيدء الرسوم الجادة؛ الرسوم الساخرة» الرسوم الأدبية» الرسوم العلمية؛ 
تكبير الرسوم وتصغيرهاء المقتطفات التحريكية -موتيفات-» رسوم الأبواب 


) تمهيدءملء الصفحة بالعناصر الإخراجبة»المساحات اللونية» مساحات الشبك» 
الشيك المتدر ج» إمكانيات الشبك» الشيك وإخراج المجلة) الشيلك والصورة ). 
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الفصل الخامس - التصاميم : 000 


) تمهيدء الحركة الفنية المحدودةء الملفات؛ الملاحقء الهداياء البطاقات» 
القصاصات» التقاويم» الشعارات» الخلاصة ) ١‏ 


الفصل السادس - الإعلانات 0 ف ار ل ل ل 0 
) تمهيدء الإعلانات العامة تصميم الإعلانات»؛ تنفيذ الإاعلانات: التنفيد 


المطبعيء التنفيذ بألوان الرسمء التنفيذ بالورق اللاصقء التنفيذ بالأقلام 
الهوائية» التنفيذ بآلات العرضء التنفيذ ببرامج الحاسوب ) . 


الياب الرايعم - 
تجهيز قاعات الإخراج الصحفي والتصميم : 


الفصل الأول > المكان و الإنارة : 0 0 


| تمهيدء إختيار المكان» إتساع المكان» الإنارة المصابيح الكهربائية, معالجة 
مشكلة الظلال؛ معالجة مشكلة البقع الضوئية» جو المكان» هدوء المكان ) . 


الفصل الثانى - الطاولات و الكراسى : 593 
) تمهيد»؛ طاولات الرسمء طاولات الإخراج الصحفي» طاولات التنفيذ 
الصحفيء طاولات الأقلام الهوائية» طاولات التوليف؛ طاولات الحواسيب» 
الكراسيء الجلسة ) . 


الفصل الثالث > الحفظ و الدواليب : لطع فقو ف مع 41 


( تمهيدء مراحل تطوير الحفظ: الحفظط التقليدي» الحفظ المصورء الحفظط 
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المبرمج. الحفظ الصحفي: حفظ الأصولء حفظ المادة المجموعة» حفظ 
الصفحات المنفذة» حفظ الأعدادء حفظ الصورء حفظ الشرائح» حفظ 
الأقراص) . 


( تمهيد» عدسة معاينة الشيك» عدسة معاينة الشرائح؛ تكبير الرسوم بالضوعء 
آله العرضص الضوني ) : 


الفصل الثانى - الحاسوب الشخصى : اش و4457 


( تمهيد» الحواسيب الشخصية الفنية» برنامج إنكاج الرسوم؛ الرسم ببرامج 
الرسم الإلكتروني» إنتاج الحرف العربي بالرسم الإلكتروني» حفظ الرسوم 
إلكترونياء إنتاج الصور إلكترونياء الحاسوبي الشخصي والعمل الصحفي» هل 
يستجيب الحاسوب الشخصي لبرامج الحاسوب المهني؟»: شبكات الإنترنيت 


الفصل الثالث - الحاسوب المهنى : م حم ا ا 4711 


) تمهيد» الحواسيب المهنية الفنية» إخراج الصفحات مرئياء تخطيط الصفحات 
مرئياء تنفيذ إخراج النصوص مرئياء تنفيذ إخراج العناوين مرئياء تنفيذ 
بخراج الرسوم مرئياء تنفيذ إخراج الصور مرئياء حفظ الصور و الرسوم؛ 
الألوان والمساحاتء الإعلانات وتركيب الصورء معالجة ألوان الصور 
إلكترونيا ) . 


( تمهيدء الطابعات التنقيطية» الطابعات الليزرية» أحجام الورق المناسب لطبع 
الوثائق»: الطابعات الملونة» فرز الألوان ) . 


لآب السادس 2 


( تمهيدء أقلام الرصاصء الأقلام الليفية» أقلام الحبر المخزنء أقلام الرسم 
الهندسيء قلم التسطيرء أقلام الخطء القلم الهوائي» التلوين بالحريرة؛ المحي 
والإزالة؛ البري» قلم العلامات ( 5 


الفصل الثاني - الأدوات الهندسية : اتح مش و ع قا 


( تمهيدء المساطر: المسطرة البلاستيكية» مسطرة الأشكال» مساطر 
المنحنيات» المسطرة المرنة» مسطرة الأبعادء المسطرة المعدنية؛ المسطرة 
الثابتةء مسطرة الحاسوب » مسطرة الحروفء مسطرة الزوايا -المثلث-. 
مسطرة قياس الزوايا -المنقلة-. مسطرة التكبير والتصغير. الفراجير: 
الفرجار العادي» الفرجار المهني: فرجار التحبيرء فرجار القصء الفرجار 
الشامل. أدوات القطع: المقصء السكاكين» أرضيات القصء آلة القصء» 
الخلاصة ) . 


الفصل الثالث > اللواصق : ا 


| تمهيدء مواد اللصق: الصمصغ السائل» الصمغ اللزجء السمغ المطاطي» 
الصمغ الشمعيء أدوات اللصقء مادة التثبيتء الأشرطة اللاصقة الشفافة؛ 
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أشرطة الإطارات» أشرطة الزخارف. الأوراق اللاصقة: الورق اللاصق 
والزخارف اللاصقة» الخلاصة ) . 


البآاب السابع 5 


علاقة المطبعة بالإخراج الصحفي والتصميم : 
الفصل الأول - ١‏ 


( تمهيد» تجزئة الحروف الطبياعية؛: الحرف العربي والجمسع اليدوي. آلة 
اللينوتايب» الحرف العربي وآلة اللينوتايب» آلة المونوثايب» الحرف العربي 
وآلة المونوتايب» الجمع التصويري» الحرف العربي وآلة الجمع النصويري» 
الحرف المرئيء» منسق الكلمات» آل الماكنتوش» الحرف والسيطر في نظام 
الماكنئوشس الحزف العزبي فى نظام الجتفع الفرني» روف العيزصن 
المرئية» التصحيح الآألي» المدقق الإملائي والنحوي» تجارب التصحيح 
علامات ١‏ لتصحيح ) . 


الفصل الثانى - مراحل ! 


( تمهيدء التصوير المطبعي» تركيب الصفحات العادية؛» تركيب الصور 
الملونة» فرز وتركيب الألوان إلكترونياء تصوير اللوحات» الطيع النهائي» 
طباعة الألوان» التجليد» التقسيم الملزميء إعداد الصفحاتء الترقيم الملزمي؛ 
ترقيم المجلة ملزمياء توزيع الألوان ملزمياء خلاصة ما تقدم» التغليف ) . 


الفصل الثالث - الورق والخرائط : ا 


( تمهيدء أنواع الورق: ورق الجرائدء ورق المجلات؛ ورق الأغلفة؛ ورق 
البطاقات؛ الورق الهندسي» ورق خرائط الإخراج» ورق خرائط التنفيذ» ورف 
الشف» ورق الرسمء ورق التجارب.». ورق اللادن الشفافء ورق اللادن 
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الأحمرء ورق التغليف. أوزان الورق» أحجام الورق» قائمة رموز وأحجام 
الورق» الخرائط الأساسية: خريطة الإخراج» خريطة التنفيذ. رزنامة 
الخرائطء ورقة التحرير» خريطة توزيع الصفحات: ترقيم الصفحات» تحديد 
موقع الصفحاتء تحديد أمكنة الطي والقصء شرح التوزيع الملزمي» توزيع 
الألوان ) : 


معجم المصطلحات : 

أولا : المصطلحات العربية الواردة في البحث 6537 
ثانيا : المصطلحات الأجنبية الواردة في البحث 21 
ثالثا : مصطلحات فنية عامة مترجمة للعربية ممع فد اعم 64 671 
رابعا : مصطلحات فنية عامة مبسطة بالإنكليزية ملم ءمءمءءءء. 684 
قائمة بأهم المراجع قا نك وان سمط و70 
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الإأهصاء 


إلى جميع الطلبة و الطالبات .. منتسبي معاهد و كليات 
الإعلام و الفنون بالجامعات العربية . 


عبد العزيز سعيد الصويعي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


. 30 


مقدمه 


بقلم : الأستاذ / عبد الحميد الجليدي 


تربطني بالمؤلف ( الأستاذ عبد العزيز سعيد الصويعي ) 
صداقة عميقة » مرت عليها سنوات ليست بالقصيرة .. كما تربطني 
به - أيضا - علاقة الزمالة الإعلامية و في التخصصات نفسها . 
لذلك كنت أول من يعلم بمشروعاته و هي لا تزال فكرة تدور في 
رأسه » و أيضا أول من يقرأ بدايات مخطوطاته قبل أن يبجصف 
حبرها ؛ إيتداء من ( المخرج الصحفي ) .و مروراب (فن 
صناعة الصحافة ) و ( المطابع و المطبوعات اللببية ) 
و ( بدايات الصحافة الليبية ) و ( الحرف العربي ) و ( أصول 
الحرف الليبي ) و ( تغريبة الحروف السامية ) و حتى كتابه هذا 
الذي هو بين أيدينا الآن ( الإخراج الصحفي و التصميم ) . 


و هذه المجموعة من الكتب القيمة التي أتجزها هذا الكاتب 
الموهبة ما هي إلا إثراء للمكتبة العربية » بحيث لا نجد في وطننا 
العربي من تطرق إلى هذه الجوانب الإعلامية إلا ما ندر . 


عزيزي القارئ ٠‏ عزيزي الطالب : 


يقول المؤلف في الفصل الثالث من الباب الأول في هذا 
الكتاب : ( إن العناوين أبواب يطرقها القارئ استئذانا بالدخول إلى 
المواضيع ) .. و أنا أقول لك : عندما تطرق أولى أبواب هذا 
الكتاب » فكأنك تطرق باب كلية إعلام متقدمة جدا في منهجها » 
فهو دخول حقيقي إلى دنيا الإعلام » و قد لا تجد في أية كلية في 


هاا 


العالم مهما كان وضعها في الدولة التي تنتمي إليها منهجا مفصلا 
و دقيقا مثل ما تجده في هذا الكتاب . بحيث لم يترك الكاتب شيئا 
متعلقا بمهنة الإخراج الصحفي إلا و ذكره بأسلوب علمي دقيق 
و بلغة راقية و واضحة . فلم ينس حتى جلسة المخرج الصحفي 
و معداته و الجو المحيط به و غير ذلك من العناصر التي تهيئه 
نفسيا للإبتكار و الإبداع .. 


و كمايقول المؤلف في الفصل الأول من الباب الأول : 
( من بين العوامل النفسية التي يغوص فيها الفنان المبدع عند 
استنباطه لعناصر الإيداع هي عوامل التأمل الباطني و فحص 
الأفكار » حيث تثم من خلالها الإجابة عن جملة من الأسئلة 
المحدودة لتحقبق أكير قدر ممكن من تكامل العناصر الإبداعية 
التي ينوي المبدع توصيلها إلى غيره ) . و هناء عزيزي القارئ؛, 
عليك أن تفتح هذا الباب وسوف تجد نفسك في رحاب عيادة نفسية 
تهيئك نفسيا لخوض غمار الأبواب الستة الأخرى . 


و قبل أن أسلمك مفاتيح هذه الأبواب » أود - عزيزي 
القارئ - أن أضيف بعض المعلومات الشخصية الخاصة بالمؤلف 
الأستاذ عبد العزيز سعيد الصويعي : 


هذا الإنسان تتجمع في شخصه الكريم مواهب متعددة . فهو 
-كما تعرفه كتبه- كاتب وباحث يمتاز بأسلوب أدبي عذب ورشيق. 
علاوة على ما يعرفه عنه الزملاء قبل القراء » فهو محرر ومخرج 
صحفي مبدع و خطاط و رسام فنان . إلى جانب تفوقه في مجال 
الحاسوب » حيث غاص في أسراره و أبدع في تقديم العديد من 
الأعمال الفنية التي تبثها الإذاعة المرئية يوميا مع الإعلانات 
الإرشادية و التجارية . و هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن هو من 
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تصفيفه و إخراجه و تبويبه إلكترونيا . إلى جانب إتقانه للغتين 
الإنكليزية و الفرنسية و إلمامه ببعض الإيطالية و الإردية . و من 
بين مواهبه المتعددة ما لا يعرفه عنه إلا أصدقاؤه المقربون جداء 
و هو كونه موسيقيا و عازفا على آلة العود و له صوت شجي 
ورخيم .. 


و أخيرا - أيها القارئ الكريم - أتركني خارجا » و احمل 
معك المفاتيح السبعة » و قم بفتح أبوابها بابا بابا » و تجول بين 
فصولها و ردهاتها » فسوف تخرج محملا بما أمكنك حمله من 
كنوزها الثمينة . 


عبد الحميد الجليدي 
6 / 4 / 1998 ف 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هذا الكتاب : 


عندما خرج كتابي الأول ( المخرج الصحفي ) سنة 1978 لم 
أكن أتوقع له ذرة من النجاح . حتى أنني كنت أخجل من نفسي 
كثيرا عند الحديث عنه » لاعتقادي أنه لا يستند على المراجع 
المنهجية التي تخرج منها - عادة - البحوث و الدراسات والمؤلفات 
عموما » بل هو وصف عملي لتجربة متواضعة لم تدم وقتا طويلا . 


و كان الفضل في خروجه يعود إلى الأستاذ عبد الحميد 
الجليدي (1) حين شجعني على طبع تلك الورقات التي كنت أشرح 
عليها مراحل العمل الصحفي لمنتسبي الدورات التدريبية التي 
كانت تتبناها و تشرف عليها المؤسسة العامة للصحافة وقتذاك . 


و بعد صدور الكتاب ببضع سنوات علمت أنه أعتمد كمرجع 
رسمي في بعض الجامعات العربية لا سيما جامعة قار يونس 
ببنغازي ثم كلية الفنون و الإعلام بجامعة الفاتح بطرابلس . 


و عندما طثلب مني إعادة طبعه ء» قمت بمراجعته و تفحص 
فصوله . فرأيت أن الزمن تجاوز بعض التقنيات و الأفكار التي 
يصفها و يحملها ذاك الكتاب . مما دفعني إلى التفكير في إعادة 
صياغته بأسلوب رأيته أكشر تفتح على فن الإخراج الصحفي 
و الأدوات المساعدة على إنتاجه . 


)1( الأستاذ عبد الحميد محمد الجليدي : هى فئان ورسام ومطبعي وصحفي عربي ليبي؛ 
له مشروع في تيسير الطباعة العربية» كان يرأس تحرير مجلة (كل الفنون) التي كنت 
أشرف عليها فنياء ثم مديرا للإدارة الفئية التي خرجت منها بذاك الكتاب. 
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راودتني تلك الفكرة سنوات طويلة قبل الشروع في تنفيذها. 
و ما أن أن أوانها حتى وجدت نفسي متورطا في بحث لا تنغلق 
أبوابه بسهولة كما كنت أتصور 5 


وقد صادف و أن طعلب مني تدريس مادة الإخراج 
الصحفي و تاريخ الصحافة و الطباعة بكلية الفنون و الإعلام 
بجامعة الفاتئح بطرابلس ؛ عندها لاحظت نقصا في المراجع. 
فالطلبة يعتمدون اعتمادا شبه كلي على كتاب ( المخرج الصحفي ) 
سابق الذكر . مما زادني إصرارا على جعل الكتاب الجديد شاملا 
لكل ما يفيد الظالتب و الدارس: لهذة المادة و :كل مزاخلها . فقدمف 
شرحا لمفردات المنهج الذي سأقوم بتدريسه للطلبة إلى الدكتور 
محمد شرف الدين (؛) و بنيته على فصول هذا الكتاب و هو لا يزال 
مسودة . 


و عند زيارتي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة في صيف 1997 
لمست من الزملاء أساتذة الكلية إعجابا شديدا بكتابي الأول 
(المخرج الصحفي) الذي يعرفونه جيدا ٠‏ و ناقشت معهم مشروعي 
الجديد » و كانت أبوابه قد انغلقت على فصولها . إلا أن الدكتور 
محمود علم الدين 2) كانت له وجهة نظر متمثلة في السؤال التالي : 


(1) الدكتور محمد شرف الدين الفيتوري : عميد كلية الفنون والإعلام وقتذاك. واستاذ 
محاضر في العديد من المواد الصحافية مثل الإخراج الصحفي و القانون الدولي. ذكر لي 
أنه عندما كان يحضر للدراسات العليا بباريس اعتمد كثيرا على كتابي (المخرج 
الصحفي) وقام بترجمته إلى الفرنسية . 

(2) الدكتور محمود علم الدين: أستاذ محاضر بكلية الإعلام؛ باحث وكاتب صحفيء مدير 
مركز دراسات وأيحاث الرأي العام» مستشار إعلامي بجامعة القاهرة. قبل الحديثش عن 
هذا الكتاب طلب مني التعاون في عمل مشترك حول إخراج المجلة؛ فكانت المفاجأة؛ 
التي أيقنت من خلالها أن همومنا مشتركة مهما تباعدت المسافات. 
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لماذا لا نبدأ من حيث إنتهى الآخرون ؟ و يعني اختصار أو 
إلغاء الخطوات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من تقنية . 
لني اعتمدت التمهي التاريخي لكل فكرة أو أداة أو آلة ذكرتها في 
البحث . و رغم احترامي الشديد لوجهة نظره تلك » إلا أنني سأقف 
عاجزا أمام سؤال قد يطرحه الطالب و الدارس : كيف وصلنا إلى 
ما نحن عليه الآن ؟ 


و حتى لا أتلكأ في الإجابة قررت أن الإختصار أهون من 
الإلغاء . خصوصا و أن كتابي هذا ليس كتابا تاريخيا . وإن وجد 
فيه شيء من التاريخ فما هو إلا تمهيد للوقوف على مستحدثات 
العصر . فلولا الحروف المعدنية ما كانت الحروف الضوئية » 
و لولا الطباعة المسطحة ما كانت الطباعة الملساء » و لولا الأقلام 
و المساطر ما كانت خيارات الحواسيب . و بالتالي لولا الماضي 
المتعسر ما كان الحاضر المتيسر » و بين الماضي و الحاضر 
نستشرق المستقبل بأكثر يسر . 


و الواقع أن فكرة هذا الكتاب كنت قد أقمتها - أساسا - على 
إخراج المجلة دون غيرها . فالمجلات لم تنل نصيبها من البحث 
كما نالته الصحف اليومية . و لكن الأسباب المنهجية التي ذكرتها 
في بداية هذا التمهيد جعلتني - في النهاية - أتناول الإخراج 
الصحفي ككل مع تركيز واضح على المجلة . 


وضعت لهذا الكتاب عددا من العناوين . و لكن الرأي استقر 
- أخيرا - على العنوان الحالي ( الإخراج الصحفي و التصميم ) 
حتى يكون شارحا لكل أبوابه و فصوله التي بنيتها على أساسين »2 
هما : الإخراج و التصميم » » لاعتقادي أن الإخراج و التصميم شيء 
واحد . و زيادةة في الشرح ألحقت العنوان بعبارة ( بين الأفكار 
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و الأقلام و الحواسيب ) كتأكيد على أن العمل الإبداعي في مجالنا 
الصحفي يبتدئ بالفكرة » ثم يرسم بالقلم على الورق كمشروع 
تمهيدي إستعدادا لتنفيذه على شاشة الحاسوب . و هذا ما يبرر 
ذكري لكل الأدوات اللازمة لذلك رغم تقليديتها . 


تعمدت في هذا الكتاب أن لا أدعمه بالصور و الرسوم 
الشارحة كما جرت العادة . و هذا أرجعته إلى ثلاثة أسباب : 


الأول : تقليص عدد صفحات الكتاب قدر الإمكان . 


الثاني : فسح المجال أمام الدارس لاستنباط الأشكال المشروحة 
أمامه كلاما » و الإعتماد على استنتاجه و فهمه إياها . و ربما يقوم 
برسمها بيده كنوع من التطبيق العملي . 


الثالث : و هو سبب تقني بحت » حيث لاحظت أن أهم الأشكال 
- صورا كانت أم رسوما - يجب أن تطبع بالألوان » بل يجب أن 
تتأكد بالألوان الحقيقية لتؤدي الغرض التوضيحي اللازم . و خوفا 
من خروجها على غير حقيقتها عدلت عنها » و أجلت كل الأشكال 
إلى عمل آخر يكون ملحقا و مكملا و شارحا لهذا الكتاب » و ذلك 
إذا سنحت الظروف و ضمنت لها الطباعة التي تستحق . 


قمت بجمع مادة هذا الكتاب بواسطة برنامج منسق الكلمات 
0 3181605016 » و اخترت له من الحروف حرف عتطهم 
غدءدوكدة2 الشبيه بحرف ال ممرومم1 المخصسص لطباعة 
الصحف و المجلات . و لم أختر حرف عتطهرة امده6 7201 الشبيه 
بحرف ال ءعمؤمهه3 المخصص لطبع الكتب . و ذلك بقصد جعل 
صفحات هذا الكتاب تميل إلى الصحافة أكثر من ميلها إلى الكتب. 


22 


كما اخترت للمتون حجم الحرف ( 16 أبيض ) لوضوحه . و كنت 
أنوي إخراجها على هيئة أعمدة صحافية ( 14 كور ) . و لكنني 
وجدتها عديمة المقروئية على صفحة الكتاب الصغيرة . فأبقيت 
على السطر المعهود في الكتب . 


و في الختام لا يسعني إلا أن أقدم شكري و امتناني إلى كل 
الأساتذة الأفاضل ( عبد الله مليطان و عبد الحميد الجليدي و مفتاح 
ببعض المراجع . و إلى إبني ( أكرم و هيثم ) اللذيّن ساعداني على 
جمع بعض فصول هذا الكتاب بواسطة الحاسوب ؛ لا سيما إبني 
الصغير المرحوم ( بيرم ) الذي وفته المنية قبل أن يرى نتاج عمله. 


و ما توفيق الجميع إلا بالله العليم السميع .. 


السواني في 1997-11-23 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


البايبه الأول 
الجوانب النفسبية 
المؤثرة فى الإخراج الصحفي 
و التصميم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


محتويات الباب الأول 


الفصل الأول > العوامل النفسية : 


تمهيد» العوامل الداخلية» العوامل الخارجية» تأثير الجانب 
النفسى على الجانب العضوي» عامل الميول و الرغبة؛ 
عامل الذكاءء عامل الإبداع» عامل الموهبة والهواية: 
عوامل أخرى: الخيال» الصدق» الغرور. 


الفصل الثائى > الإمتاع البصري : 


تمهيدء حاسة البصرء تفسير معنى الجمال» فروع الجمال 
وأنواعه. معايير ومقاييس تقييم الجمال»؛ جمال الصفحة 
المخرجة؛ فيسيولوجية الألوان» سايكولوجية الألوان» ألوان 
الإخراج الصحفي والتصميم» متعة الرؤية» متعة النظر في 
الصفحة المخرجة» تربية الذوق» الإعتدال في الجمال. 


الفصل الثالث - التأثير النفسى للعناصر التيبوغرافية : 
تمهيدء العناوين» الصورء الرسوم الساخرة:؛ الفواصل 


والإطاراتء الأبواب الثابتة» مساحات الألوان الأولية» 
مساحات الألوان الإضافية» الإرتباط الشرطي. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 
العوامل النفسبة 


تمهيد: 


إهتم الإنسان منذ أقدم العصور بتفسير الظواهر النفسية 
عنده » و ذلك مثل الشعور بالجوع و العطش و الخوف و الخجل 
و الفرح و الحزن » و غيرها من الأحاسيس التي لم يجد لها تفاسير 
شافية رغم شعوره بها . و مع مرور الزمن إكتشف الإنسان أن 
بداخله جهازا آخر غير مادي يقوم بالتبليغ عن تلك الأحاسيس 
فيدركها العقل ٠‏ وبدأ هذا الجهاز الخفي يُعرف عند قدماء اليونان 
بالروح أو النفس هدعبروم . فقال أفلاطون : ( أن النفس و الأفكار 
شيء واحد عو اعتبر النفس لا مادية بخلاف الجسم المادي 
الذي يحويها » أما أرسطو فأكد أن الروح و الجسد يكونان الحيوان 
الحي ) (). 


من هنا بدأ الإنسان ينظر إلى أعماق نفسه و يكشف مكامنها 
باع طويل في مناقشة أفكار أفلاطون و أرسطو ء ففسحوا المجال 
أمام الفلاسفة و العلماء من بعدهم . فمنهم من أصاب الهدف »2 
و منهم من ظل الطريق . غير أنهم - بين الخطإ و الصواب - 
أظهروا بعض الحقائق . و لعل إعتقاد ديكارت في أن ( العضوية 
ما هي إلا آلية معقدة تثار بالضوء و الصوت و غيرها من 


(1) عاقل ١‏ الدكتور فاخر ٠‏ علم النفس » ط ؟ ٠‏ 1965 ؛ دار العلم للملايين » بيروت / 
لبنان .٠ض‏ 11 . 
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المؤثرات دون تدخل جوهر داخلي لامادي ) ).كان من 
بين الأخطاء التي ميّدت الطريق أمام غيره لتفسيم السلوك 
و الخبرات بفاعلية الحواس و الجملة العصبية و العضلات . 


و قد كان لإبن خلدون طريقته في تفسير السلوك عند 
الإنسان من خلال العلاقات الإجتماعية التي اهتم بها هذا العلامة 
المغاربي . و قد ثبت فعلا أن العوامل النفسية تتأثر بعلاقة الإنسان 
مع غيره ».و ترزتبط بسلوكه و تصرفاته داخل بيئته الإجتماعية . 


و انطلاقا من هذه المبادئ بدأ علم النفس يترسخ و يعرف 
بعلم الخبرة و السلوك » خصوصا بعد انتشار المحادف لكايه 
و الدقيقة عن البناء الداخلي للعضوية البشرية ٠‏ واباتت العلاقة بين 
الروح و الجسد واضحة أمام علماء كلا التخصصين ؛ و تعاون 
جميعهم في كشف المزيد من أسرار هذا الكائن الحي المعقد جدا » 
ألا و هو الإنسان ( و في أنفسكم أفلا تبصرون ) (6 . 


لا نستطيع ركوب هذا البحر الواسع و لا نقدر على مواجهة 
أمواجه العاتية » فنحن لسنا من ربابنته » و إنما سمحنا لأنفسنا 
بتناول قطرات متنائثرة منه » علنا نرى - من خلالها - العلاقة 
الروحية التي تربطنا بمهنتنا و نكتشف الجوانئب النفسية التي 


)1( المصدر السابق ص 12 . 
(2) الذاريات » الآية 21 . 
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تساعدنا على أدائها . و ذلك لاعتقادنا بأن فن الإخراج و التصميم 
هو كغيره من الفنون التي تتأثر بالعوامل النفسية » حيث د 
الإبداعات على مرأتها الشفافة لتظهر على هيئة واقع ملموس 
و محسوس » يحق لنا تسميته بالعمل الإبداعي الخلاق . 


العوامل الداخلية : 


من بين العوامل النفسية التي يغوص فيها الفنان المبدع عند 
اسنتباطه لعناصر الإبداع هي عوامل التأمل الباطني و فحص 
الأفكار دمناءءموه:)س] 6ط » حيث نتم من خلالها الإجابة عن جملة 
من الأسئلة المحدودة لتحقيق أكبر قدر ممكن من تكامل العناصر 
الإبداعية التي ينوي المبدع توصيلها إلى غيره ٠‏ 


و هو - بهذا الوضع - يرسم بقلم خياله على صفحات غير 
مرئية كل ما تراءى له من خطوط أو عبارات : يشطب بعضها 
و يقر بعضها الآخر » و يسأل نفسه و يجيب عليها : يؤيد إجابة 
تخف حدتها كلما تمتع الإنسان بمخزون فكري ضخم و تجربة 
و فلسفة مركباتها و وضعها في أطرها المنطقية و المقنعة . 


قد تستغرق هذه العمليات وقتا طويلا قبل وصول المبدع إلى 
توتخلة الرها النسي إن الإقضاع التان بعا رسمة في:محيات. عندها 
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يأتي دور التنفيذ العملي و وضع عصارة الجهد الفكري على 
الصفحة الحقيقية لتصير واقعا ملموسا يتلقاه غيره فيقتئنع به 
ويتعاطاه. 


و حتى يستطيع المبدع إقناع ذلك الغير بما صنع لا بد من 
توفر جملة من الإشتراطات التي تحقق نجاح عملية الإستنباط » 
أهمها: ( السكوت » الراحة التامة » عدم التحيز » النشاط » الإنتباه » 
التدرب ٠‏ الممارسة الطويلة ) 1) . و هي إشتراطات لها فوائدها 
و انعكاساتها الإيجابية على عملية الإبداع و الإبتكار و الإستنباط » 
منها: 


1) - يعني السكوت - هنا - التخلص من كافة المؤثرات 
الداخلية و الخارجية » مثل التفكير في مواضيع لا علاقة لها 
بالموضوع المتأمل فيه (داخليا) » و تشغيل جهازي النطق و السمع 
(خارجيا) . حتى لا تتداخل هذه المؤشرات في صلب خط التأمل 
فتغير مساره و تفسد نتائجه . 


2) - الراحة لا بد أن تكون ثامة . و قد لا تقتنصر هذه 
الراحة على النفس فقط »ء و إنما الراحة الجسدية - أيضا - لها 
دورها الفعال في إنجاح عملية التأمل . إذ لا يمكن لجسد يتألم أن 
يسمح للعقل باستخدام كل طاقته أثناء التأمل . 

3 - و في حالة العثقور على بعض الحلول أو الوصول إلى 
بعض النتائج في نهاية التأمل » لا يجوز التحيز الكامل إلى القناعات 


(1) المصدر السابق » ص 29 . 
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الشخصية التي تغلب عليها الأنانية و التعصب للآراء الذاتية 
المحدودة و التي قد تتضارب مع أفكار الآخرين أو تتعارض مع 
الواقع و المنطق . فلا قيمة لإنسان ينأى بأفكاره بعيدا عن غيره أو 


4) - أما النشاط فهو عنصر مكمل لعنصر الراحة » إذ لا 
يستطيع الإنسان تشغيل طاقاته الفكرية و هو يشكو من إرهاق 
أو ترهل أو فشل » و هي عوامل تنقل عدواها إلى الجهاز الفكري 
فترهقه و ترهله و تفشل وظائفه » و تنتهي به إلى العجز 
عن الاداء . 


5) > و استكمالا للعناصر السابقة يأتي دور الإنتباه 
و الترصد لكل شاردة و واردة تفيد الموضوع المتأمّل فيه . 
على أن لا تخرج عن نطاقه . و لا بأس إذا تركز الإنتباه على 
بعض الهوامش و الحواشي التي قد تثري ذاك الموضوع 
بمزيد من الشرح و التفصيل و تحقق له قدرا من الإكتمال . 


6) - التدرب على عملية التأمل يُكسب المتأمّل قدرة على 
ممارسته . و هو - بذلك - لا يختلف عن أية صناعة مادية تفرض 
على ممتهنها امتلاك المهارة اللازمة لتعاطيها . و ذلك لا يتأتى إلا 
بالتدرب عليها و اكتشاف أسرارها لفترة كافية من الزمن . 


7 - و تأتي - أخيرا - مسألة الممارسة الطويلة لعملية 
التأمل » و التي تعتبر إحدى نتائج التدرب و اكتساب المهارة 
و الخبرة . حتى تصير كما لو كانت مهنة يؤديها صاحبها بكل يسر 
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كل هذه الإد شتراطات أو العناصر المفروض وجودها ضمن 
عملية التأمل يمارسها كل المبدعين قبل الشروع في تنفيذ أي عمل 
إبداعي يستهدف تحريك جوانب الشعور بالفن عند الإنسان المتلقي » 
و يفتح شهيته لتذوق طعم الجمال و الإرتواء من ينابيعه النقية » مع 
توفير الظروف النفسية التي لا تخلو - في العادة - من الشفافية 
الروحية والحس المرهف اللذين يتمتع بهما كل إنسان فنان - مبدعا 
كان أو مثلقيا - . 


العوامل الخارجية : 


تتمثل العوامل الخارجية في طريقة الملاحظة الموضوعية 
دمغوحةوط0© ع*ءوزط0 256 المستعملة في دراسة المظناهر 
الخارجية للعمليات النفسية عند الناس الأخرين . و هذه الدراسة 
تستحوذ على اهتمام خبراء و علماء النفس » حيث تساعدهم على 
ملاحظة سلوك الناس و تصرفاتهم و مراقبة حوادث الطبيعة '» 
وهى ملاحظات تمككن الباحث من التعرف على ظروف الخبرة 
والساوك .. 


و في المجالات الفنية يقوم المبدع بإجراء مثل هذه الدراسات 
على أفراد مجتمعه باعتبارهم متلقين لإنتاجه الفني و قد تتركل 
تلك الدراسات على ملاحظة سلوكهم و تصرفاتهم و مستوياتهم 
التقاقرة و الإجتماعية .ريما الإقتضادية أيخسا و امشتوئ تسعورهم 
بمواطن الجمال و قدرتهم على تذوقه » و بالثالي فهمهم لقيمة العمل 
الفني و احترام القائمين عليه . 


تقدم إللبى أفراد مجتمع محروم من الحضارة و الثقافة » تكون 
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في العادة خالية من اللمسات الفنية وو العنفاصر الإبداعية ٠ق‏ هي 
2 بهذا الوضع - تعكس الفقر الثقافي و الحجفاف الحضاري اللذين 
بتخبط فيهما ذالك المجتمع البدائي قلق في متل هذه الحالات 
يستنهض المجتمع همم مثقفيه و مبدعيه و يحثهم على الأخذ 
بأسباب التطور و الإرتقاء بأفكار الناس و تربية الذوق عندهم 
و ترسيخ القيم الجمالية في أذهانهم و الخروج بهم من طور البدائية 
إلى طور التحضر وو الإنطلاق بحرية في فضاءات الطبيعة التي 
أبدع الله في خلقها . 


ولو قر لأي عمل فني منجز في بلد متخلف حضاريا 
أن ينشر بين أفراد مجتمع متحضرء سوف لا يجد قبولا حسنا » 
و سيُّنعت بالشح و الفقر الفني و يُعتبر كما لو كان من صنع تلاميذ 
مدرسة إبتدائية . أما إذا حصل العكس فسيُنظر للأعمال الفنية 
الواردة من المجتمعات المتقدمة كأنها نماذج راقية يُحتذى بها 1 
و هذه إحدى نتائج التفاعل الحضاري بين الشعوب و المجتمعمسات 2 
و التي تتُعطي فرصة اختيار و انتقاء عناصر التطور الففني 
و الإرتقاء بالذوق العام في كنف ما تسمح به الأعراف الإجتماعية 
و الأخلاق العامة السائدة في كل مجتمع على حدة . 


إذن » فالملاحظة الخارجية هي إحدى الوظائف الثي يقوم 
المبدع - من خلالها - بدراسة طبيعة أفراد مجتمعه و تحسس 
مداركهم و اكتشاف قدراتهم على فهم أبعاد ما يُقدم إليهم من أعمال 
إبداعية و تقديرهم للجهود المبذولة فيها و احترامهم للقائمين عليها . 
وقد ثيت عمليا و علميا أن الإبداعات الفكرية - أدبية كانت أو 
فنية - لعبت دورا كبيرا في صقل الأخلاق العامة و تهذيب سلوك 
الأفراد و تنظيم العلاقات الإجتماعية بينهم . و لعل طبقة المثقفين 
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من كتتاب و أدباء و شعراء و فنانين و صحافيين » هم من تقع على 
عواتقهم مثل هذه المسؤوليات باعتبارهم أعمدة الهيكل الإجتماعي 
و عصارة إفرازاته . 


و يُعد المخرج الصحفي أو المصمم الفني من بين الأقطاب 
الهامة التي يعوّّل عليها في تربية الذوق و الحس الفني لدى العامة » 
واذلك من خلال الأعمال الصحافية التي من المفترض تقديمها 
بالشكل المقنع و المرضضي لكافة الأذواق . و هذا لا يتأتى إلا بوجود 
إحدى أمرين » هما : 


ذا كان الستم المتافي للشتل لصفي طون 
و بالغا درجة عالية من الذوق العام » فقد يصعب اقناعه بكل ما 
يقدّم و يُرسّم على الصفحة . الشيء الذي يفرض على المخرج 
و المصمم المزيد من التعلم و التدرب و الإرتقاء بأفكاره إلى 
المستوى الذي وصل إليه القارئ ء بل يفوقه . و ذلك لإظهار قدرته 
الفنية على الخلق و الإبداع و الإبتكار و التجديد و الإستحواذ على 
إعجاب الناس و جلب انتباههم للمواد الصحافية و ثمكينهم من 
متابعتها في ظروف نفسية ملائمة و غير مثيرة للقلق و الإشمنزاز . 


2) - أما إذا كان مستوى ذاك المجتمع هابطا حضاريا » 
فمن واجسب المخرج أو المصمم الصحفي أن يحذو حذو زملائه 
المبدعين الآخرين » و أن يعمل جميعهم على تربية الذوق لدى 
أفراد مجتمعهم و تدريبهم شيئا فشيئا على تقبل الأعمال الإبداعية 
و فهم جمالياتها و تقدير قيمها الفنية » على ألا يكون ذلك دفعة 
واحدة و بصورة مفاجئة » و إنما التدرج من مرحلة متطورة إلى 
أخرى أكثر تطور هو أيسر السبل إلى ترسيخ تلك المفاهيم و تعميق 
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هذه الدراسة التي تعتمد غلئ قواعد التأمل الخارجي 
والملاحظة الموضوعية هي أبسط ما يقوم به المبدع قبل الشروع 
في إنجاز أعماله الفنية .و لعل دراسة ممائلة يجب أن تسبق 
صدور أية مطبوعة جديدة - جريدة كانت أم مجلة - » و ذلك 
لتحديد أهدافها و تعيين أفراد الطبقة الثقافية التي ستصلهم موادها 
و ما مدى تقبلهم لشكلها الفني » و غيرها من التأملات التي يرجى 
من ورائها فوائد جمة يجنيها القراء . 


و الخبرة البشربة » و إنما تتوجه أيضا إلى الطبيعة و تهتم بالتأمل 
فيها و ملاحظة مكوناتها و استلهام إبداعاتها الإلهية و استعارة 
لمساتها الجمالية و الإستفادة منها في التطبيقات العملية . 


و قد لا يجد الإنسان حرجا إذا ما شبّه صفحة مخرجة في 
إطار فني جميل بحديقة تحفها الأشجار و تزينها الأزهار . و هذا 
دليل على نجاح عملية الملاحظة الموضوعية و النظر في الطبيعة 
على أنها مصدر إلهام و منبع استنباط و فضاء خصب ترتع فيه 
أنظار المبدعين و تقتبس منه عناصر الفن و الجمال . 


و من خلال بعض الملاحظات يتضح أن التأمل في الطبيعة 
لا يهتم به الفنان فقط » ؛ بل حتى المحرر الصحفي باعتياره ميدعا 
في مجاله ينظر إلى الطبيعة و يستلهم منها مضامين موضوعاته . 
و يكفي اختياره لأبوابه الثابتة دليلا على ذلك » حيث يستعمل أسماء 
العناصر الطبيعية كعناوين لتلك الأبواب » مثل : روضة الشعر » 
ا ا 0 
التركيبات اللفظية المستوحاة أصلا من الطبيعة . 
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بل قد يتجاوز الأمر الصفحات الداخلية و تتصدر الأسماء 
الطبيعية الصفحات الأولى للجرائد و أغلفة المجلات » مثل : الفجر 
الجديد » الشمس ؛ الهلال ٠»‏ القبس » الكواكب » النهار » الصباح ء 
و غيرها من العناوين التي تستهل بها الصحف و المجلات العربية 
و الأجنبية » و التي تتختار بعناية فائقة لتمييز تلك المطبوعات من 
الناحية التعريفية » و لتقوية التأثير النفسي للتسمية و ربطها بذهن 


تأثير الجانب النفسى على الجانب العضوى : 


تتأثر النفس البشرية بالحوادث المنقولة عن طريق الحواس 
تفاعلا و استجابة مع الوظائف النفسية و الجسدية . فالإنسان يُبصر 
و يسمع أكثر مما يلمس و يشم و يتذوق . و البصر و السمع عنده 
متساويان في النفع و الضرر ! فقد يسعد المرء و يفرح لسماعه 
خبر مفرح و سعيد » أو رؤية مشهد سار و جميل . و قد يحزن 
و يغتم لسماعه نعي قريب له أو صديق » أو رؤية حادث مريع . 


و بين هذا و ذاك تتحول هذه الأحاسيس إلى مرحلة التأثير 
الجسدي و العضوي . فالغضب - مثلا - ( لا وجود له إذا لم 
يصاحبه تغير في الدورة الدموية و التنفئس و ضربات القلب 
و غيرها من الحوادث الناتجة عن وجود بعض الرسل الكيماوية 
المسماة بالهرمونات ) (1) . و هكذا يتفرر في أذهاننا أن الجسد 
و النفس كل موحد يتمثل مظهره العام في الشخصية الفردية . 


(1) المصدر السابق » ص 42 . 
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و بما أن موضوعنا متعلق يما تنقله حاسة البصر إلى العقل 
البشري و تتأثر به بقية أعضاء الجسم » فإن واجبنا ينصب كلية 
على دراسة العناصر المثيرة لمشاعر الفرح و السعادة » لا العكس. 
تلك المشاعر التي لا تدع مجالا لهرمونات الغضب و الحزن أن 
تتسرب إلى القنوات الدموية و تسري في كافة أنحاء الجسم . و هذا 
لا يتحقق إلا عن طريق الإختيار السليم للعروض الفنية و حسن 
إخراجها بالشكل الذي ترتضيه العين فتنقله بتلقائية و هدوء إلى 
العقل » و تستقبله الأعصاب و توزعه إلى أعضاء الجسم دون شد 
أو توتر » فيشعر القارئ بالراحة النفسية و الجسدية » بينما ينشغل 
جهازه الفكري بالمادة العلمية أو الثقافية المكتوبة » فيتأكد حفظ 
المعلومات و تترسخ تفاصيلها في الذاكرة بكل دقة و حسن ترتيب ٠‏ 
و هذا هو الهدف و الغاية . 


أما إذا أسيء اختيار تلك الأشكال » و قندّمت المواضيع 
الصحافية بطرق غير ناضجة فنيًا أو خالية من لمسات الجمال أو 
غير متوازنة شكليثًا » فستقوم العين جاهدة بنقل تلك الصورة 
المشوشة إلى العقل » و التي سيترتب عنها الرفض و عدم 
الإستجابة لها . و قد تبرز - نتيجة ذلك - بعض عوارض الألم 
الجسدي ٠‏ مثل احتداب العين و توتر الأعصاب و صداع الرأس . 
فلا يتاح للجهاز الفكري استيعاب مضامين الموضوع » و لا تترسخ 
فوائده في الذاكرة » و بالتالي تتبخر المعلومات و تلنسى في حينها » 
و هذا ما نخشاه . 


و نحن إذ نثير قضية العلاقة بين الروح و الجسد لا ندّعي 
فيها التجديد أو الإضافة » فهي قديمة قدم الفكر الإنساني » و لا 
نريد إقحامها ضمن موضوعنا هذا بقصد الحشو و ملء الفراغ » 
وإنما لشعورنا بأن هذا العصر بدأ ينظر علماؤه إلى النفس نظرتهم 


39 


إلى الجسد . حتى أن العيادات النفسية بدأت تقام جنبا إلى جنب مع 
العيادات الصحية الأخرى . و قد نسمع - بين الحين و الآخر - أن 
أمراضا عضوية غولجت بواسطة مخاطبة النفس و اقناعها بالعدول 
عن الشعور بالألم حينا من الوقت » فتتماثل الأعضاء للشفاء . 
و بالمقابل » فقد تؤثر العوامل النفسية في تلك الأعضاء فتلضعف 
أداءها و تتشل حركتها . 


و لمعيل على أن النفنالاقوية لمت بسروحلة الشعون :نهنا 
وك ناته كنا د كائلت عطيو ! ماديا ١‏ على :هكين با “كان بحصبال 
فى المجتمعات: البدائنة القن لم تردق" فيها. لفن إلى هذه الدرجة من 
الحساسية » حيث كانت تجنح إلى الطبيعة الحيوانية و تتأثر با 
التحيظة بهاو تتعاطى سبلا حباتية مفرطة فى البساطة 2-35 


أما إنسان هذا الزمن فقد فرض عليه التطور الحضاري 
و التقدم التقني أنماطا معقدة من سبل الحياة » لا يمكن مجاراتها 
و الأخذ بأسبايها إلا إذا ارتقى بإنسانيته - روحا و جسدا - إلى 
المشكرى الذي يسمح اله يفلسةة تلك الافاظ رفك ومو وقا ي حل 
عقدها . 


و لعل الفن بكل فروعه كان إحدى المطايا التي أوصلت 
الإنسان المعاصر إلى مرحلة التفنن في مجالات العلم و المعرفة . 
فالطبيب الجراح أصبح - باستخدامه لأدواته الدقيقة و أنامله 
الرقيفة د . و تعتبر جراحة التجميل - في حد 
ذاتها - فنكًا راقيا دون منازع و هذامايبرر اهتثمام الإنسان 
بالجائب النفسي على قدم المساواة مع اهتمامه بالجانب العضوي . 
فجراحة التجميل لا تستهدف استتصال داء في الأعضاء » و إنما 
تعالج جرحا في النفس سبّبته عيوب جسدية ظاهرة . 
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و على هذا الصعيد » فقد يلعب الفن دورا كبيرا في معالجة 
بعض حالات القلق و الكبت و الإكتئاب ٠»‏ و هي أمراض نفسية 
تنتاب الناس في أوقات فراغهم » أو ربما في ساعات عملهم . 
فيصير الفنان كما لو كان طبيبا نفسانيا ملتزما بمتابعة مرضاه » 
ا ا ا ا المجلات 
من أكثر الوسائل البصرية تداولا بين الناس . و بما أنها تتعامل مع 
عناصر الفن و الجمال » فقد لا نغالي إذا قلنا أنها تقوم - إلى جانئب 
مخاطبتها العقل - على تغذية النفس البشرية بجرعات دوائية يومية 
أو أسبوعية تعود على قرائها بشىء من العلاجات النفسية 
والجسدية ! ش 


عامل الميول و الرغبة : 


يصحلب عد علماء النفس تحديد الدوافع الأصلية التي تفسر 
ظاهرة الميول عند كل فرد في المجتمع الإنساني . و لكنهم 
يفسرونها تفسيرا عاما » و يرجعونها إلى أصلين : إما ميراث 
فيسيولوجي حيواني » أو ميراث إجتماعي عام . و كثيرهم يميل إلى 
القول بأن مسألة الميول و الرغبة و الحافز إنما هي عادات عامة 
مشتركة أكثر منها دوافع غريزية ثابتة . 


من هنا نلاحظ أن ميل الفرد منا إلى شيء معين إنما يحدث 
بدافع الثقافة المكتسبة و الأعراف الإجتماعية المثواترة . و لكنها لا 
تتخلص كلية من الفطرة التي فطر الله عباده عليها . فالرغبة للأكل 
و الشرب و الجنس إنما هي رغبات غريزية لا تختلف من شخص 
لآخر . أما تفضيل هذه الأكلة عن تلك » أو اختيار إمرأة دون 
النساء » فهي ميولات تفرضها التجربة و التعلم و التدرب » و هي 
- في مجملها - ثقافات مكتسبة . 
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ونحن - إذ نطرق هذا الباب - إنما نريد التطلع من خلاله 

إلى تلك الدوافع الفطرية منها و المكتسبة و التي نرى أن لها فأكيوأ 

مباشرا على المخرج الصحفي - من جهة - » و القارئ المتلقي 
- من جهة ثانية - . و بالتالي على شكل الصحيفة أو المجلة . 


و نلاحظ - في هذا الصدد - أن بعض المبدعين يميلون 
ميلا شديدا إلى تعقيد رؤيتهم للأمور » و ينساقون وراء رغباتهم في 
تحقيق المستحيل . و ببررون ذلك بأنهم يرون ما لا يراه الغير » 
و يتهمون منتقديهم بالجهل و القصور . فالرسام الذي يعرض لوحة 
جميلة في تكوينها غامضة في معناها ٠‏ لا يستطيع مغادرتها فبل 
ال ا 
مفهومة . وما ينطبق :على الؤسام التشكيلي ينطبق - أيضا ت بع 
الميدعين في المجالات الأخرى » و الذين يُنظر ينظر إليهم - غالبا - 
على أنهم لصبحاب أحاذم حميلة مالرة يكاق يها و ١لا‏ ومكق اتسنيتهاة 
و هذا سبب فشل إنتاجهم الإبداعي . 


و حتى لا يخرج المبدع عن دائرة مجتمعه » عليه أن لا 
يعي التفوق من أجل التفوق» و إنما من أجل الإصلاح الإجتماعي. 
و هذا لا يتأتى إلا بالإعتدال في الأفكار و تقديم الإنتاج الفني في 
حدود رغبات الأفراد و ميولاتهم و داخل محيطهم » و من خلال 
موروثهم الثقافي و الحضاري . فلوحات (بيكاسو) قد نرفضها لأننا 
لا نفهمها » و أشعار (شكسبير) قد تتعارض مع قيمنا الإجتماعية » 
و هزليات (موليير) قد لا نشير فينا ضحك الفرنسيين » و أشرطة 
(دراكولا) قد تتنافي مع معنقداتنا الدينية . 


و لكنها - في مجملها - ثقافات إنسانية نميل إليها و نرغبها 
بالقدر الذي يسمح به اطلاعنا على تقافات الغير و الإستفادة من 
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تجارب الآخرين » على أن لا نجعل منها هدفا راقيا تشرأب نحوه 
أما من الناحية المنهجية فلا بأس إذا ما دُرّست تلك الأعمال 
و عرفت للطلبة كل في تخصصه . 


و العمل الصحفى هو كغيره من الإبداعات المتأثرة بظاهرة 
الميول . فالصحيفة أو المجلة التي تبنى - شخصيتها - من خلال 
مواضيعها الصحافية و مظهرها الإخراجي » قد تستحوذ على ميول 
مجموعة :وقد ترفضها مجموغة أخرى ...و ذلك:حسب اختتلاف 
الأفكار و الثقافات و الغرائز أيضا . و هنا تتحقق نظرية الدمج بين 
الدوافع الفطرية و الدوافع المكتسبة سالفة الذكر . 


و على سبيل المثال نرى أن الميول إلى مجلة اعتادت نشر 
صورة ملونة لفتاة جميلة على غلافها له عدة دوافع : فقد يُنظر إليها 
بدافع أن تلك الفتاة تُعبّر عن الجمال و روعة الإبداع الرباني 
الخلاق . و قد يُنظر إليها بدافع جنسي غريزي بحت . و قد يُنظر 
إليها كونها تمثل الأرض و الوطن و الأم . و قد يُنظر إليها بدافع 
أكثر شفافية » على أنها حلم و خيال لا حدود له . إلى جانب كل 
ذلك فقد يُنظر إليها بدافع واقعي ٠‏ كونها صورة الفنانة فلانة . 


أما جانب الرفض فقد يُبرره بعض الرافضين باعتباره مناف 
للقيم و الأخلاق » و متعارض مع أصول الدين . و قد يرى فيه 
البعض الآخر امتهانا للمرأة و استغلالا لجنسها و تسخيره لإثارة 
الغرائز و جذب القراء » و هي - في حد ذاتها - غاية مبيئة و غير 
شريفة . كما يرى صنف آخر من الرافضين أن أسرة تحرير المجلة 
تستضيف فنانة في كل عدد كمبرر لنشر صورتها على الغلاف » 
و ليس اعترافا بقدرتها الفنية و تقديرا لحسن أدائها . 
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وقد نجد في الصحف البريطانية - مثلا - نماذج عديدة 
تفسر لنا ظاهرة الميول الغريزي عند ١‏ لمجتمعات غير المتحفظة . 
ففى الصحف الشعبية 7051014 نرى أن موضوعاتها و مظهرها 
الإخراجي تميل إلى مخاطبة الغرائز أكثر من مخاطبتها العقل ؛ 
و ذلك مثل نشرها للأخبار المتعلقة بالجرائم و الحرائق و الفضائح 
و الغرائز الجنسية وعدناوءمم)م1 هارمء< » و لا تتأخر في نشر صور 
لفتيات في عمر الزهور عاريات أو شبه عاريات . و مثل هذه 
الصحف تجد إقبالا شعبيا كبيرا » و تحقق أرباحا خيالية . أما 
الصحف المتزنة التي تخاطب كبار الشخصيات الحكومية و الطبقة 
البرجوازية فهي تتلطبع بأعداد محدودة بحسب العدد الذي يميل إليها 
و يقثنيها . 


أما المجتمعات المتحفظة الثي لا يسمح لها الدين و العرف 
الإجتماعي و العادات و التقاليد الخروج عن دائرة الأخلاق ٠»‏ فلا 
تقر مثل تلك السلوكيات » بل تعمل جاهدة على كبح جماح غرائزها 
و منعها من الميل إلى الأعمال الفنية التي لا تستهدف العقل و 
تثير الإحساس بالجمال و لا تبعث في النفس الهدوء و الإستقرار . 


و مسألة الإعتدال في دوافع الميول و الرغبة تفرض نفسها 
على المبدع و المتلقي بالتساوي . فالمبدع عليه أن لا يسمح لنفسه 
باللسيول الى غارات توق قدر اكه الإنسائية ١‏ أن لا ور عيه فسن 
تحقيق المستحيل » و أن لا يطلق العنان لخياله أن يسبح في ألا 
معقول » فينعكس ذلك على إنتاجه و لا يجد من يميل إليه و يرغبه. 
بل يعمل على تقديم أعمال منطقية و غير معقدة ليسهل على المتلقي 
فيمها و التعامل معها و الأقبال عليها برغية شديدة و هذا لا نكن 
تحقيقه إلا في كنف مجتمع معتدل لا يطمح أفراده في تجاوز 
المؤشر الذي يحدده الواقع الإنساني » و تقره الأعراف الإجتماعية؛ 
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و اتفزظتنة القيم النينئة ».و نمكم فيه الثقافات الموروكة :+ ايذا يكون 


عامل الذكاع : 


قد لا يضع الإنسان معنى محددا لهذا المصسطلح : الذكاء . 
وقد لا يجد تفسيرا شافيا لهذه الظاهرة الإنسانية التى حيرت 
الغلفاة ‏ :اثتتعوة ذلك كونها من الأمون الروحيةو 'الأجهز 8 الكنية 
التي لا تطالها يد الإنسان . فقد يتمكن الطب العضوي في زمن 
قصير من جبر كسر في العظم » أو لحم جرح في العضل » أو 
استئتصال عضو » أو زرع عضو .و لكن لا يستطيع الطب النفسي 
أن يحول إنسانا غبيا إلى إنسان ذكي بنفس السهولة » بل قد يتعذر 
ذلك و لا يمكن تحقيقه » خصوصا إذا تقدم الإنسان في العمر . 


و الذكاء عند الإنسان درجات » تتحكم في ارتفاعها 
و انخفاضها عدة عوامل لا تخرج - بأي حال من الأحوال - عن 
أثر المحيط و أثر الوراثة . فقد يولد الإنسان ذكيا تظهر عليه 
علامات النبوغ منذ نعومة أظافره » و قد يكتسب تلك الميزة خلال 
فترة تربيته و تعليمه . و هنا يتدخل العامل الوراثي الذي يحكمه 
مستوى الأسرة إجتماعيا و معيشيا و ثقافيا . 


و الملاحظ أن من يقال عنه ذكيا ليس بالضرورة أن يكون 
ذكيا في كل شيء . فإذا كان ذكيا في هذا الجانب ٠»‏ قد لا يكون ذكيا 
بنفس الدرجة في جانب ثان » و قد لا يكون ذكيا مطلقا في جانب 
ثالت :فالمجرمون يستخدمون: ذكاء. خارقا عند تضليل رجال الأصن 
و التحفظ عن عدم ترك آثار دالة عليهم .و لكنهم يرتكبون فجأة 
هفوات ساذجة لا تنم عن الذكاء فيُضبطون و يلقون جزاءهم . إلى 
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جانب فشلهم في استخدام ذكائهم و تسخيره في عمل شريف 
يستفيدون منه و يفيدون من خلاله مجتمعهم . 


إذن » فالذكاء منحة إلاهية جديرة بالإهتمام بها و تسخيرها 
فيما يعود على المجتمع بالنفع . و قد ينجح المبدعون و الفنانون 
الأذكياء - إلى جانب غيرهم من الأفراد الأذكياء - في خلق مجتمع 
قادر على مواكبة طور الحضارة و مستوعب لكل مقوماتها دون 
تلكا أو تخبط في البدائية و التأخر . 


و الإعلاميون - على اختلاف تخصصاتهم - مطالبون 
بالإرتقاء إلى أعلى درجات الذكاء . لأن رجل الإعلام له وسائل 
اتصال يومية بالجماهير . على عكس بعض الوظائف الأخرى رغم 
أهميتها . فالطبيب - مثلا - لا يتصل بالناس إلا من خلال عيادته 
و في لحظة الشعور بالألم . أما الإعلامي فهو دائم الإتصال بكل 
الناس و في كل مكان . و هذه - في حد ذاتها - مهمة صعبة 
وشاقة » تحتاج لكثير من الصبر و الأناة و قدر كبير من الذكاء 
المهنى . 


و قد نسمح لأنفسنا 'بالإبتعاد قليلا عن تفسير العلماء و خبراء 
النفس لظاهرة الذكاء و ما بذلوه في سبيلها من دراسات و أبحاث 
و تجارب و خروجهم بالنتيجة التي تفيد أن هذه الظاهرة تتأثر 
بعنصري الفطرة و الإكتساب . و قد لا نجرأ على أية زيادة أو 
نقصان » و إنما نعتقد أن الذكاء مرتبط أيضا بالعقل و الجهاز 
«الفكري الذي ميّز به الله عباده عن بقية المخلوقات . إذن فهو 
منطلق من عضو مادي مخلوق سلفا في الإنسان و هو الدماغ . ثم 
تأتي - فيما بعد - مرحلة تحريك خلايا ذاك العضو و تنشيطها 
بفعل التدرب و التعلم . فينكج عن ذلك مجموعة ظواهر فرعية؛ 
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نكل #شواعة البنة وسور له انشطة وا ستو وقة المكفشلة 
و قلدة الإنقياد واقوة التركيز +نئن غين ها من لظو اه :القن لا تتحقق 
إلا من خلال تدريب الدماغ عليها . 


و الصحفي - بحكم اتصاله بالناس على اختلاف مشاربهم - 
لا يستطيع تخليص نفسه من اكتساب تلك المهارات و التمئع بتلك 
القدرات التي تحدد مستوى الذكاء عنده » و تمكنه من مخاطبة قرائه 
في زمن قصير جدا لا يحتمل التأخير و التأجيل » و على مساحة 
من الورق لا تسمح بشرح الأفكار و الحوادث بالتفصيل الكامل » 
فخير الكلام - عنده - ما كان قليله يغني عن كثيره . و يقال - في 
هذا الصدد - أن الصحفي المحنك أقدر من غيره على كتابة 
العمود. و المعروف عن العمود أنه اختزال لمجموعة من الأفكار 
داخل حيز ضيق جدا . و هذا ينم عن ذكاء و خبرة واتجربة ذاك 


العخر و::. 


أما الإخراج الصحفي فهو كغيره من الأعمال الإبداعية 
الأخرى التي لا تظهر قيمتها الفنية دون استشعار لمسة الذكاء 
الكفيلة بإقناع عامة الناس . 


فقد يستطيع المخرج الصحفي - باستخدامه لذكائه - جلب 
أنظار القراء لقراءة موضوع ترشيدي خال من الإثارة الأدبية 
المعهودة في المقالات الصحافية » و ذلك عن طريق وضع ذاك 
الموضوع في إطار معين و بأسلوب محدد يغري القارئ بمتابعته 
كله دون كلل أو ملل . و هذا يعتبر مساهمة منه في ترشيد أفراد 
مجتمعه » و نجاح في مهمته » و اختبار عملي لذكائه » و امتحان 
لقدراته الفنية » و دفع لمواصلة سيره على هذا الدرب . 
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و لكن - في المقابل - قد يشكل النبوغ و الذكاء خطرا على 
الشعوب . و ذلك في حالة استغلاله استغلالا سيئا و تسخيره في 
الخراب و الدمار . و قد علدمنا التاريخ أن مجرمي الحرب هم 
- في الأساس - أذكياء . و لكن ذكاءهم تجاوز حدود د 
و تحول إلى مرض خطير ؛ كانت حصيلته حروبا دمرت البشرية 
وأخّرت عجلة الزمن قرونا إلى الوراء . 


و قد تتأثر وسائل الإعلام - لا سيما الصحافة - بهذا الإتجاه 
غير الأخلاقي » و ذلك حين تتستغل قدرات الصحافيين في مغالطة 
الرأي العام و توجيهه توجيها قصريا و تغييبه عن قضاياه 
الجوهرية . و هذا - في حد ذاته - عمل لا يمكن أن يكون سهلا » 
خصوصا في المجتمعات المتقدمة و التي يتمتع أفرادها بدرجة عالية 
من الذكاء . فنشر خبر مفتعل أو مقال مدسوس داخل إطار ذهبي ! 
إنما هو خذعة ذكية ء و لكنها خبيثة في نفس الوقت » و ينطبق 
عليها قول : دس السم في العسل . 


من هنا نستخلص أن الصحفي الذي أطر الموضوع 
الإرشادي الجاف بإطار أنيق و جميل » إنما يقصد إغراء القارئ 
بقراءته لتحمصل الفائدة . أما الصحفي الذي أطر الخبر الكاذب 
بإطار ذهبي » إنما يقصد المغالطة ليحصل الضرر . و الحقيقة التي 
لا تتنكر أن كلا الصحافيين يتصفان بصفة الذكاء »و لكن شتان بين 
هذا الذكاء و ذاك . 


عامل الإبداع : 


يمر الإنسان بعدة مراحل في حياته حتى يكتسب صفة 
الإبداع الفكري. و يتخلل تلك المراحل عدد من المحاولات الخاطئة 
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التي لا تحقق نتيجة مرجوة » مما يستدعي إعادتها بشيء من 
التجديد و الإستفادة من الأخطاء السابقة . و هكذا حتى تصل الفكرة 
إلى درجة معقولة من الإكتمال الإبداعي » ثم تتحسن و هكذا .. 
فالفنان -- مثلا - لا يععرض أول محاولة يقوم بها قبل إخضاعها 
للتجريب و التهذيب و الصقل و التصحيح ؛ بل قد يعيد المحاولة 
مرات عديدة حتى يصل مرحلة الرضا عنها و الإطمئنان لعرضها 
على غيره . 


و في محاولة لاإكتشاف مقومات الإبداع 3 إنفق العلماء 
على أن ( التفكير المبدع يمر بثلاث أو أربع مراحل واضحة » 
وهي : التهيؤ و التفريخ و الإلهام و التحقق ) (1) : 


1) - فالتهيؤ هو الإستعداد و التزود بالعلم و الإلمام 
بخصائصه . فالرسام - مثلا - لا يمكنه صناعة لوحة تشكيلية 
متكاملة الجوانب الفنية ما لم يكن ملمًّا إلمامًا كاملا بفنون الرسم 
ومدارسه و مذاهبه » و متمكنئًا من دراسة الألوان و الهينات 
والتكوينات و كافة العناصر الكفيلة بصناعة الرسوم - طبيعية كانت 
أم تجريدية - » إلى جانب القدرة على استعمال الأدوات من فرش 
و أقلام و.تكاكيق و مكاشط و-غير ها .: 


2 - التفريخ أو التحضين » هو ورود فكرة إبداعية معينة 
تبقى حبيسة مهدها في الذهن دون إبداء أية محاولة لتنفيذها » بينما 
ينشغل فكر صاحبها في أمور غيرها . و قد يصرّح بعض المبدعين 
أن لديهم فكرة عمل تخامره منذ شهر » و لكن الوقت لم يحن 
لإخراجها إلى حيز الوجود . و هذا لا يعني أن طيلة شهر كامل لم 


(1) المصدر السابق .ص 614 . 
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يفكر في غيرها » بل قام خلاله بتنفيذ العديد من الأعمال الأخرى . 
فإذا آن أوان الفكرة الأولى وجدت النشاط الظاهر الذي يحققها . 


3) - الإلهام » هو كالتبصر أو نفاذ البصيرة . قد يسبق عملية 
التفريخ و قد يعقبها . لأن الفكرة لا تأتي إلا بإلهام فكري و تنفيذها 
لا يتم إلا بإلهام عملي . و الواقع أن الإلهام شيء غامض لا 
يستطيع الإنسان تحديد مبعثه . و قد لوحظ أن أفكارا غريبة تخطر 
للإنسان في اللحظة الفاصلة بين النوم و اليقظة » ربما تكون نتيجة 
انشغاله بأمر - ما - . و لكن تلك الأفكار لا يمكن إيجادها في فترة 
البحث عنها مهما كانت درجة التركيز الفكري قوية عليها . 


4) - أما التحقق فهو خلاصة عملية الإبداع . إذ يتم بواسطته قياس 
معطيات الفكرة المتخمرة في الذهن » و:دراسة الجوانب التي تقربها 
من الواقع و المنطق ؛ و بالتالي اكتشاف العيوب و إزالة المعوقات 
التي قد تعترض عملية تنفيذها . و لعل الخوف من النقد و التأويل 
يكون دافعا آخر من دوافع التحقق . 


تعد المراحل التي ذكرت و غيرها ما لم يحدده علماء 
النفس» كلها عوامل نفسية مكملة لقدرات الإنسان الإبداعية و مكونة 
لشخصيته المتميزة و مؤترة في كل ما يقوم به من أفعال و أعمال . 
و ممالا شك فيه أن صفة الإبداع لا تأتي من فراغ » ل 
عصارة فكر نافذ و حصيلة تجربة طويلة و نتيجة جهد مضن . وقد 
يشبّه المبدع بالشمعة التي تحترق في سبيل إسعاد الآخرين . 


لا يمكننا استثناء المخرج الصحفي من قائمة المبدعين » لأن 
الواقع يفرض علينا احتسابه من ضمن الفنانين المبدعين المتصلين 
بالجمهور إتصالا مباشرا و منتظما . و عناصر الإبداع عنده تكمن 


50 


في تلك اللنننالك الفرفية عيكازو الاتشيوسة عور :و المويحة ,يكنا 
و الجميلة شكلا .بو بالثالى فى مناصر إبداعية خلافة كليس 
الوضديع الشستي تعن الح لير الوزلان درط جل الا 
قراءته و الإقبال عليه دون تردد أو إمتعاض . و هذا لا يتحقق ما 
لم يكن المخرج الصحفي مسلحا بالعلم ( متهيئًا ) » و ممتلكًا القدرة 
على ضبط المعايير و المقاييس ( محققا ) . فالفكرة عنده تفريخ » 
و تنفيذها واقع صريح » و مراجعتها دقة وتصحيح » و هي عناصر 
مراحل الإبداع حسب إجماع علماء النفس . 


عامل الموهبة و الهواية : 


السوهينة عنمن حننات النكنا وو قن تقلطنا 
- عند روزهم ذكاء الأطفال - أن المتفوقين منهم يتمتعون بموهبة 
في القراءة و الكتابة و التركيز على بعض فروع العلم و فهمها 
و حفظها بصورة يعجز عنها الكبار . وما دام الأمر هكذا فإن 
الموهبة فطرية في الإنسان » لا يكتسبها بالتعلم » و إنما هي هبة 
يهبها الله لمن يشاء من عناده. . و لكثها تفقد قيمتها إذا لم تتكتضشف :غ 
أو تتهمل بعد اكتشافها » و هذه مسؤولية تقع على الأسرة في البداية 
كم علن اللجشع كله 


و في حالة عدم اكتشاف الموهبة في مرحلة الطفولة فقد تبقى 
فعلقة إلى حين اكتشانها © زيما عن طريل السدلة أو بحاذل موحل 
البحث عن الذات » فيجد الإنسان نفسه ميالا لهذا الميدان دون 
غيره » أو أنه بارع في هذا المجال دون سواه » رغم أنه تجاوز 
سنوات قضاها في دراسة ربما كانت قصرية و غير مرغوب فيها . 
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و قديُّدمج عامل الموهبة مع عامل الميول و الهواية 

و الرغبة » فيشكلان خطا جديدا يجد الإنسان متعة في السير عليه » 

و هدفا راقيا يطمح لتحقيق ذاته من خلاله . وقديغير ذاك الخط 
الجديد مجرى حياة الإنسان الموهوب و يقلبها رأسا على عقب . 
فكثيرا ما نسمع أن كيميائيا أصبح ممثلا مشهورا » و أن طبييا 
تحول إلى أديب أو شاعر » و أن محاميا صار موسيقيا أو مغنيا 
و أن صيدلانيا طفق يراسل صحيفة حتى بات أحد أبرز محرريها . 


نلاحظ من خلال العينات المذكورة أنها كلها تخصصات 
علمية قد تجد من أصحابها ميولا و رغبة منذ بداية دراستها » و قد 
تؤكدها الموهبة المبكرة المكتشفة فيهم منذ الصغر » فتبقى رهينة 
التعلم و الحرص على اتقانها إلى درجة حذقها و النبوغ فيها . أما 
إذا اكتشف أحدهم ميولا لغيرها » فحتما سيتخلى عنها تدريجيا 
و ينساق وراء هوايته الجديدة » فيحذقها - هي الأخرى - إلى 
درجة النبوغ فيها أيضا . 


كما نللاحظ - من خلال العينات السابقة - أن جميع 
التخصصات العلمية تحولت إلى مجالات ثتو تتوحد في كونها مجالات 
إبداعية تخدم أفراد المجتمع في فرع آخر من فروع الثقافة 
الإجتماعية التي أصبحت الآن من أهم ركائز التقدم و الرقي 
الحضاري . فالشعوب الراقية يقاس رقيّها بقدرة أفرادها على 
تذوق الفن و تقدير قيمته . و ما الشعر و الموسيقى و التمثيل 
و الرسم و غيرها إلا مجالات إبداعية تتعامل مع عناصر الفن 

تتخذ من الجمال رداء لها . 


و بما أن كل الفنون المعروفة قديمة قدم التاريخ البشري . 
فلا يجوز لنا احتساب فن الإخراج - مهما كان نوعه - ضمن قائمة 
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تلك الفنون . إذ لا يمكن القول بأن فلانا موهوب في الإخراج 
الصحفي - مثلا - منذ الصغر » تماما مثلما نقول أنه موهوب في 
الشعر أو الرسم أو الغناء . و قد يعود ذلك لحداثة فن الإخراج 
الصحفي الذي بدأت ملامحه تتضح منذ تطوير وسائل الطباعة 
ا ا اي ل ييا 
ومدارسه الخاصة . و لكن يمكن لممارس هذه المهنة أن يكون 
موهوبيا في مجالات فلية مشابهة ' . قفني مجال المسرح و الخيالة 
فيها ممثلا ا ل 0 
فيعزز موهبته بالعلم و الدراسة ليصير مخرجا ناجحا . 


كذلك الإخراج الصحفي الذي سوف لن يتعرف عليه الإنسان 
في سن مبكرة إلا من خلال اكتثساف موهبة الرسم - مثلا - أو 
الخط أو البراعات اليدوية الأخرى » و التي لا يمكن أن نطلق عليها 
مصطلح : إخراج صحفي . بل أن كلمة : صحافة -في حد ذاتها- 
لا تصل إلى مستوى فهم الطفل الموهوب أصلا . 


وقد لوحظ - من خلال التجربة الذاتية - أن معظم 
المخرجين الناجحين إما أن يكونوا - أصلا - رسامين و خطاطين 
و فنانين تشكيليين » أو مهندسين - خصوصا المعماريين منهم - 
و في كلا الحالتين تتحفق المقارنة المنطقية بين التخصصات . 
فالرسم و الخط فرعان أساسيان من فروع فن الإخراج الصحفي » 
بل هما إحدى مقومات مظهر الصحيفة أو المجلة لما للد 1 
المعمارية فهي تثفق مع الإخراج الصحفي في كونها 5 تهثم بدراسة 
المساحة و ملء ا قياساتها 
و أبعادها » و هي من أهم وظائف الإخراج الصحفي » بل هي 
ركدزة هن أقرئ ركائر بناة الصكحة + 
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و لكن رغم التفتق المتأخر لموهبة الإخراج الصحفي » لا 
يمكن لها أن تستمر مع صاحبها إذا ما اعتمد فقطا على خبرته في 
مجاله السابق - رسمما تشكيليمًا كان أم رسما هندسيًا - » بل لا 
تتحسن إلا عن طريق إخضاعها للصقل » و لا تتقدم إلا بوضعها 
في الوعاء العلمي الذي تحدده الدراسة المنهجية المخصصة لهذا 
الفن . 


- من خلالها - قد يكتشف الطالب ميوله لإحداها » فينتهي ذلك 
بالتركيز عليه في مشروع تخرجه » و قد يستمر معه الحال إلى 
الدراسات العليا . غير أنه نادرا ما يصل فن الإخراج الصحفي إلى 
مستوى تلك الدراسات » حتى و إن وصصل يبقى قيد صفحات 
البحوث أو ينشر في كتب ٠‏ و لا يُستفاد من أصحابه الأكادميين في 
المجال العملي » فتواصل الصحف و المجلات اعتمادها على أفراد 
موهوبين في فنون أخرى لها علاقة - ما - بالإخراج الصحفي » 
مثل الفن التشكيلي و تصميم الديكور و الرسم الهندسي و سواها . 


أما مسألة الهواية فأجد نفسي - دائما - ميالا لاعتبار 
الصحافة و كل المهن الإبداعية الأخرى على أنها مهن لا تخرج 
عن دائرة الهواية مهما تقدم أصحابها في السن و ارتفعت مستوياتهم 
العلمية و طالت مدة خبرتهم . و قد وجدث معارضة لطيفة لهذا 
الرأي من قبل بعض الطلبة خرجي كلية الإعلام بجامعة القاهرة . 
حيث أصروا على أن الهواية تنتهي مرحلتها مع نهاية الدراسة 
المنهجية و بداية الحياة الوظيفية و التطبيق العملي . فدافعت عن 
وجهة نظري و شرحت لهم مفهومي للهواية » و قلت أن الهواية 
عندي هي الحب و العشق للمهنة . و كل من يهوى و يحب 
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و يعشق مهنته حتما سيكون مبدعًا فيها و حريصا على أدائها 
و متابعًا لكل مستحدث فيها و ملمًا بكل ما يدور في فلكها . أما إذا 
فقد عنصر الهواية و أهمل تعزيز العلاقة الروحية بينه و بين مهنته 
فيصبح أداؤها روئينيًا مملا لا حياة فيه . 


عوامل أخرى : 


كل العوامل التي حاولنا تفريغها في هذا الفصل » إنما هي 
عوامل مقترحة - أصلا - من قبل علماء النفس بعد أن أشبعوها 
دراسة و قتلوها بحثا . و ما صلتنا بها إلا من خلال الجانب الذي 
يمس المهنة و يؤثر في أصحابها . 


على ذكر بعض العوامل النفسية الأخرى التي رأينا أنها تعزز 
عملية الإبداع و تصقل الموهبة و تؤكد مصداقية المهنة : 


> لقيال :و الكرال 3 بنيساظة - يو ١‏ روزية الإلمدان لاقتياة لا 
فلشاعر -مثلا- قد يصف حبيبته وصفادقيقا في كن انبا غانية 

٠‏ والفنان التشكيلي قد يرسم لوحة بحرية بمراكبها و نوازسها 
ل ا ا ل 
يستطيع وصف حبيبته ما لم يكن متشبعا برؤيتها » و الرسام لا 
يمكنه نقل صورة البحر ما لم يكن من زواره و الجالسين على 
شواطته . و هذا يدفعنا إلى القول بأن ظاهرة الخيال إنما هي 
انعكاس لمخزون باطني يستعيده الإنسان متى أراد . إذن » 
فهو ثقافة مكتسبة و معلومات مخزنة يقوم المبدع باستدعائها 
و تنشبطها في ذاكرته لتصير مصدر إلهام لأعماله الإبداعية . 
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و المخرج الصحفي - كمبدع في مجاله - له أيضا خياله 
الخاص » فهو يستنبط أشكاله من عناصر الطبيعة » فيتأمل محاسنها 
و يستلهم جمالياتها » شأنه في ذلك شأن الشاعر و الرسام 
و الموسيقي . و لكن ثقافته العامة يجب أن كرس في صلب 
تخصصه الذي لا يخول له النقل المباشر للعناصر و الوصف 
الدقيق للأشياء . و لعل الإطلاع الدائم على الأساليب الإخراجية 
المتبعة في الصحف و المجلات الراقية التي تصل إليه يكسبه ثقافة 
واسعة في مجاله » و يقوي رصيده المعرفي » و يوسع مداركه 2 
و يمد حبال أفكاره لتطال المستوى الذي وصل إليه سابقوه . عندها 
سيجد في خياله مرجًا خصبًا يرتع فيه » و منهلا دافقا يرتوي منه . 
فينعكس ذلك على كل حركة يقوم برسمها و على كل صفحة 
يخرجها ء و يساهم في بناء شخصيته التي يجب أن تكون 


- الصدق : يقول بعض المربين أن الطفل الذي يروي قصصا لا 
وجود لها ليس كاذبا » و إنما له خيال واسع يؤمل أن يصير شاعرا 
أو قصاصا في كبره . و لكن رغم تحفظنا على تقييم هذا الرأي » 
إلا أننا نجزم على أن الصدق هو من أولى الدروس التي يجب 
تلقينها للطفل منذ ترويضه الأول دون الدخول في تفاسير فلسفية 
لمعاني الصدق و الخيال . 


و الصدق - بمفهومه المجرد - هو نقل الأشياء من 
مصدرها إلى متلقيها بكل أمانة دون زيادة أو تقصان . فقد تكون 
تلك الأشياء مادية تدركها الأبصار و المسامع » و قد تكون روحية 
تتفاعل معها الأحاسيس و المشاعر . فالقاص الذي يروي حدثا لم 
يحصل أمامه أصلا » إنما يُعبّر عن أحاسيسه تجاه قضية إجتماعية 
معينة أراد معالجتها من خلال قصته » مستخدما - في ذلك - لغته 
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الخاصة كأداة للتعبير عن معاناته النفسية جراء تلك القفضية . و عند 
قراءة القصة قد يشعر القارئ بصدق أحاسيس القاص » و قد لا 
بغض النظر عن أحداث القصة منسوخة خيالا كانت أم منقولة 
واكفا : 


هنا ترتبط علاقة - ما - بين الخيال و الصدق . فقد يتبادر 
للذهن أن الخيال لا يصلح أن يكون مصدرا صادقا ما دام لا ينقل 
واقعا ملموسا ! و لكننا قلنا في الفقرات السابقة أن الخيال مخزون 
فكري تراكم بفعل الملاحظة المستمرة و التركيز الدائم على أمور 
العضوية و النفسية » فنقلته بأمانة و صدق إلى صفحات الذاكرة 
و خزنته بصورة يسهل تفكرها و استرجاعها .و مهما كانت تلك 
العناصر أشكالا أو أصواتا فقد تفقد قيمتها ما لم يكن صاحبها صادقا 
في نقلها و أمينا في توصيلها إلى غيره . 


و رغم أن المخرج الصحفي يقوم بنقل الواقع على هيئة 
أشكال و صور و كتابة و خطوط على صفحاته الورقية » إلا أن 
طريقة تنسيقها و إخراجها تدكسر جمود الوافعية و ترتقي إلى 
شفافية النفس و تحلق في سماء الخيال . غير أنها لا يمكن لها ولوج 
قلوب الآخرين ما لم يكن صاحبها صادقا في أحاسيسه » و مخلصا 
في مشاعره » و أمينا في نقل عناصره الصحافية إلى قرائه . 


و قد يساهم المحرر الصحفي » بل و كافة أعضاء التحرير » 
في استكمال حلقات الحقيقة و تأكيد مصداقية أخبارهم و كتاباتهم 
ثقة القراء » و تصير مصدر استيقاء المعلومات » و يتناولها 
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الخاص و العام و القاصي و الداني و الداخل و الخارج » دون 
تخوف أو تردد » معتبرين أن كل ما يُنشر بها حقيقة واقعة لا 
مغالطة فيها و لا تظليل . و هذا هو الصدق الصحفي و الأمانة 
الإعلامية دون منازع . 


- الغرور : 


يقولون : إن الغرور مقبرة المواهب . و نقول : إن الغرور 
لا يصلح - أساسا - أن يكون رحمًا تولد منه المواهب » حتئ و إن 
وُلدت فهي محكوم عليها بالموت في مهدها . إذن فالغرور والموهبة 
قطبان منتافران لا يحققان نفعا إذا التقيا » بل يجعلان الجسم الواقع 
بينهما يلف و يدور حول نفسه دون إحراز أي تقدم » و لا يمكن أن 
نتصور ماذا يحصل للعقل إذا كان هو الواقع تحت تأثيرهما » حتما 
سيصاب صاحبه باختلال في التوازن الفكري و تذبذب في 
الشخصية الذانية » مما يؤدي إلى اضمحلال في العطاء و شلل في 
الأداء ٠‏ 


و الغرور - حسب رأينا - هو مرض نفسي يصيب بعض 
المبدعين و الأذكياء و المتفوقين و المتميزين في كافة المجالات 
الحياتية . فتسول لهم أنفسهم أنهم بلغوا شأوًا رفيعا لا يطاله غيرهم, 
أو أنهم تربعوا على قمة هرم لا يستطيع أحد تسلق أحجاره . إذن 
فالغرور هو مبالغة في الإعتداد بالنفس » و مغالاة في الإعجاب 
بالذات و إفراط في التباهي و التفاخر . 


و الواقع أن الشعور بالغرور قد ينتاب كل المبدعين » غير 
أن الحكيم منهم يتمكن من علاجه و يحد من تغلغله . و لعل 
التواضع يكون خير علاج لمرض الغرور . فكلما ارتقى الإنسان 
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السوي و بلغ درجة عالية من العلم و المعرفة كلما ازداد تواضعا 
و نزل درجة ليعود إلى أسنان المشط التي سوّى الله عليها عباده . 
فالواحد منا مهما تعلم يبقى قاصرا . 


و تحضرني - الآن - معركة بين الغرور و التواضع 
حصلت عندما وقف ( ميكل أنجلو ) يتفحص تمثالا للنبي موسى 
(عليه السلام) » كان قد انتهى لثوه من نحته » فلم يكتشف فيه عيبًا » 
وراح يتغزل في صنيعه » حتى تجاوز حدوده البشرية و انسلخ 
عن ادميته إلى درجة التفكير في نفخ الروح في تمثاله الجامد 
ليعطس و يتحرك و ينطق ! » عندها انتابه شعور غريب 
و صحوة مفاجئة » فقذف المطرقة التي لا تزال في يده و رمى بها 
التمثال بدلا من الروح ! » فأصابت الأنف و حطمت جزء منه ! 


و المعروف في التراث الإنساني أن الأنف هو رمز الكبرياء 
ورمز الغرور . عندها أدرك أنجلو أن المطرقة - تلك الأداة 
الصغيرة الجامدة - علمته درسا في التواضمع الإنساني » فأصر 
على إبقاء تمثاله مكسور الأنف كاعتراف صريح بلحظة الغرور 
التي انتابته أثناء تلك الحادثة (1) . 


(1) تقول رواياث أخرى أن مايكل أنجلو كان مشاكسا لزملاء المهنة؛ و كان ينتقدهم 
بعنف و غرور واضح. و يهزاً بأعمالهم. فحصل ذات مرة أن تضابق منه أحدهمء فلكمه 
على أنفه بقوة -ربما بالمطرقة- مسببا له إعوجاجا ظاهراء؛ و لم يستقم حتى مات. 
ومهما اختلفت الروايات تبقى مسألة كسر الأنف قائمة في التمثال أو في صاحبه » 
و تبقى معه مسألة كسر غرور المغتر ثابتة في تاريخ هذا الفنان أى غيره. 
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تؤكد لنا هذه القصة و غيرها أن الغرور - فعلا - عدو” 
المبدعين و الناس أجمعين . إلا أنه من الممكن مكافحته و السيطرة 
عليه » و ذلك عن طريق الإلتزام بالمثل و القيم الإنسانية و الوقوف 
عند الحدود البشرية و عدم تجاوز القوانين و النواميس الطبيعية . 
فاذاكينة لميدع يذأى جا اعاقه بيدا عن دائرره مجقفعه ١‏ ار يقر 
بإنتاجه إلى برج د يبتنيه لنفسه بالوهم » أو يفكر - مجرد التفكير - 
فير أده رصسل: ل دما المتيفسيل: لد د رده . فالتواضع التواضع » 
و ليس بغير التواضع ترتقي الأفكار و الإبداعات و الفنون و العلوم 
كلها . ففي باطنه قوة » و في ظاهره رفعة » و في عمومه أخلاق 
و تعامل حسن بين الأفراد و الجماعات . 


و إذا صادف أن مبدعًا في مجال -ما- بلغ درجة عالية من 
النطاء المنقخ + و ششتف اذاقةة بسار لكا الشكر و الأطر ام شين كيل 
محبي فنه » و كان من الوزن الخفيف كالريشة في مهب الريح ! 
و لم يكن من الوزن التقيل الثابت و الراسخ كالجبال الراسيات ! 
حتما ستجبل الر هن على إكاعات: الشكر وجنات المحاملة: ,: 
و ينشغل عن المضي قَدُمًا في إبداعاته و عطاءاته و الإرتقاء بها 
الواشرية على مه حلفي سافنا نور وكا باشل عدييا كايا 
و يكتفي بما وصل إليه . فينبذه عشاق فنه » و تخسره الساحة 
الفنية » وتنطفئ شمعة كانت تنير جزء من درب الأجيال القادمة . 
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الفصل الثاني 
الإمتاع البصري 


تمهيد: 


في مجال الطرب و الغناء يستغل الفنان الموهوب ظاهرة شد 

و ارتخاء الحبال الصوتية عنده » فتنطلق منها ذبذبات صوتية 

تتموج في ارتفاع و انخفاض حتى تصل إلى أذن السامع » فتهتز 

لها الطبلة و شعبتا شوكتها الرنانة بنفس درجة اهتزاز الحبال 

الصوئية . و بهذا التوافق ثتم عملية الإتصال بين مرسل و مستقبل» 
أي بين المؤدي و السامع . 


غير أن مسألة استساغة و قبول ذاك الصوت متوقفة على 
وا ل حكن اداذاه من جهن ااوامدئ قر 
أخرى . 


و هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا 3 تمتع المؤدي بموهبة صوتية 
مصقولة و مهذبة و مؤطترة بإطار لا الموسيقى؛» 
و تمتع السامع بأذن سمّيعة و ذواقة لفن الموسيقى و الغناء. 
فيقولون : فلان مطرب ذو مقدرة عالية على أداء الأصوات 
الخميلة + ثعاما عظما يفولون : فلان سمّيع و ذوّاق للفن و له أذن 


إذن » فكلاهما فنان » ما دام الفن هو وسيلة الإتصال 
الرابطة بين حنجرة الأول و أذن الثاني . 
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يقودنا ذلك إلى الإعتراف بأن المدة الزمنية اللازمة لتربية 
الذوق الفني غير محدودة » فهي مفتوحة ما دام جهازا الصوت 
و السمع قادريين على أداء وظيفتيهما خير أداء » بل أن طول المدة 
يُمكّن تلك الأجهزة من أداء أفضل و ذوق أرفع و إحساس أرهف 
و تفريق أدق بين النغم و الضجة . 


رككزنا - في بداية تمهيدنا هذا - على الصوتيات ٠»‏ 
و بخاصة الإستماع إلى الموسيقى و الغناء » و هي عادة يتعاطاها 
معظم الناس » و لها حضور جماهيري واسع » بصرف النظر عن 
اختلاف مستويات الأفراد الثقافية و الإجتماعية » و دون مراعاة 
الأعمارهم و سني خبرتهم في الحياة . فجميعهم يجد متعة في 
الغناء و تسلية في الموسيقى . 


وقد أثبتت بعض الدراسات أن الموسيقى تساعد النبات على 
النمو . و هذا ليس بالغريب على طبيعة الخالق الذي جعل للأشجار 
عصافير تتمتّعها بأعذب الألحان و هي تصدح فوق أغصانئها 
بسنفونيات مسترسلة يصعب على ( بتهوفن ) و غيره تأليف مثيل 
لها . 


تلك هي المتعة الربانية الخلاقة التي نحاول - هنا - أن 
نستخلص منها ما يفيدنا في دراستنا لموضوع الإمتاع البصري » 
مستفيدين - في ذلك - من كل ما تستسيغه العين البشرية من رؤى 
جميلة » و مستمتعين بكل ما تنقله لنا عدساتها من مفاتن هذه 
الطبيعة الخلابة و محاسن هذا الكون البديع » يحق لنا أن نقتبس منه 
ما نراه يُدخل البهجة و السرور على أنفسنا ء و ما يجعل 
حاجاتنا و مقتنياتنا و كافة أشيائنا ترتفي إلى مصاف جمال 
الطبيعة » في كنف ما يبيحه الدين و تقره الأعراف و تسمح به 
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الأخلاق » متنبهين لخطورة استغلال ظاهرة التمتع بالجمال في 
أمور تتعارض مع تلك القيم بحجة مواكبة سير الحضارة و التقدم . 


و بما أن موضوعنا هذا يهثم برؤية الجمال و تذوق محاسنه: 
يجدر بنا أن نركّز على حاسة البصر »ء و هي الوسيلة الوحيدة 
التي يستمتع الإنسان - عن طريقها - بتذوق طعم الجمال 
المنلور :و لكدن: لآ:يمكن التلتك المتعة أن.«تحعصدل إلا إذا اكتسنت 
الناظر خبرة و ثقافة تمكنانه من سرعة الحكم على القيم الجميلة 
و حسن اختيار أفضلها » و من ثم جعلها مصدرًا للمتعة و اللذة 
و ال إيعة النفسية. 


و حتى تصير للمتفرج أو المشاهد عين ثاقبة و منقبة وباحثة 
عق “ذنائق و'تفاضصيل "المرتئيات و اكتقنتاف مكنامن «الحمال فبينا + 
يجب الإهتمام بمسألة تربية الذوق البصرى و التمتع بالجمال 
المنظور » و ذلك عن طريق تدريب حاسة البصر و تمرينها على 
رؤية العروض بكافة أصنافها » و من ثم التفريق بين غثتها 
و سمينها ٠‏ إلى أن تتعود العين و صاحبها على الميل إلى مظاهر 
الحسن و مناظر الجمال » تمامًا مثلما تميل أذن السمّيع و صاحبها 
إلى الأصوات الجميلة و الأنغام الموسيقية و مؤثرات الطرب 
بأنواعها . 


حاسة البصر : 


من نعم الله علينا أن جعل لنا عينين و لسانًا و شفتين 
و هدانا النجدين . و رسم لنا الكون و أخرجه في أبهى صورة ٠.‏ 
و ما كان لنا أن ندرك روعة خلق الله لولا جهاز الإبصار الذي 
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مكّننا من الإلمام ببيئتنا الخارجية و الداخلية » و أتاح لنا استقبال 
الإنطباعات البعيدة عن حدودنا الضيقة » و حدد لنا موضع ذواتنا 
بالنسبة للمكان و الأشياء الأخرى » و جعلنا نتفاعل مع الكون 
كعنصر مكمل لعناصره . فلولا العين ما كنا نرى الزهور القريبة 
ولا النجوم البعيدة » و ما كنا نقدّر حجم السماوات و الأرض » 
و ماكنا ندرك مافي هذا الكون الواسع من روعة و إبداع و فن 
و جمال . 


ن إذا نكم الإنسانة ينعن الضن كنا عائن في عاك رسال 
عن طريق السمع و اللمس و التغيرات الحرارية و الشم و الذوق »2 
فلا تكتمل عنده الصورة الذهنية مهما كان تركيز حواسه قويا عليها. 


' و لأهمية العين فقد حباها الله بميزات لا توجد في سواها من 
أعضاء جسم الإنسان الأخرى » إذ << يحفظ العين من تعرضها 
لكثير من الأذى موضعها الغائر في كهف عميق يسمى الحجاج » 
كما أن مقلة العين ترقد في مهاد دهني هو لها بمثابة الوسائد تقيها 
شر الصدمات الموجهة للرأس . أما سطحها المكشوف فله ستر 
سابغ مناسب سهل الحركة هو الجفن » ينقفل إذا ما أحدق بالعين أي 
أذى محتمل » نثيجة لفعل منعكس ٠‏ و إن كانت حركته واقعة تحث 
سيطرة الإرادة أيضا . هذا فضلا عن أن الرموش تزود العين 
بوسائل إضافية ترد عنها الدقائق الضارة >> () . 


(1) شبرول ؛ ايدث » جسم الإنسان » ترجمة : عبد الحافظ حلمي محمد ط؟, ؟ء ذال 
النهضة العربية ؛ القاهرة / مصر » ص 191 . 
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و تتم عملية الإبصار بواسطة نقل صورة الجسم الذي يتركز 
عليه النظر فتقوم العدسة بطبعه مقلوبا ومصغرا على الشبكية » ثم 
تنتقل تلك الصورة إلى المخ عبر العصب البصري » فيدركها العقل 
بعد تعديلها و إرجاعها إلى وضعها الأصلي . و قد تساعد العين 
على أداء تلك الوظائف - إلى جانب العدسة و الشبكية و العصب 
البصري - مجموعة أعضاء دقيقة أخرى » مثل : القزحية والقرنية 
و الصلبة و المشيمية » علاوة على العصيبات و الأوعية الدموية 
والقدؤات التمعيسة و-غيرهنا من" الدقائق: المكطظة المسار البصرف 
والمجسمة للرؤية . 


و قد يلعب الضوء دورا رئيسيا في نجاح عملية الإبصارء إذ 
تتأثر العين بالنقيضين : الضوء الساطع و الظلام الدامس . فلا 
تستطيع نقل الأجسام المنظورة إلا من خلال قدرتها على تحمل 


و على غرار النتائج التي تحققها العين من الناحيتين 
الفيسيولوجية و الكيميائية » فهي لها علاقة مباشرة بالجوانب 
السابكولوجية عند الإنسان . إذ يعتبر نقلها للأشكال و الألوان نقلا 
واقعيا لا مجال فيه للحكم على الجميل منها و القبيح . فالعوامل 
النفسية وحدها لها المعايير الخاصة بقياس تلك القيم و الحكم عليها ؛ 
ومن خلالها يقرر الإنسان إمعان النظر فيما تستأنسه نفسه » أو 
يغض الطرف عما ترفضه نفسه أيضا . 


لا يمكن أن يتفق جميعنا على أن هذا الشكل جميل بنفس 
النسبة التي يضعها كل منا في مخيلته . بل إذا قرر أحدنا أن هذه 
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المرأة جميلة » فقد لا يراها غيره كذلك . و قد يعود هذا الإختلاف 
في الحكم إلى تعدد مواطن الجمال في ذات المرأة الواحدة . فهذا 
يرى جمالها في شعرها أو في عينيها أو في تقاطيع وجهها » و ذاك 
يرى جمالها في قوامها أو في رشاقة حركتها » و قد يرى غيرهما 
الجمال في نبرات صوتها أو في حسن معاملتها و سمو أخلاقها . 
و رغم تعدد تلك الأحكام تبقى الصورة المنقولة عبر حاسة الإبصار 
واحدة في مخيلة الجميع و لا تتغير مهما اختلفت الآراء و احتد 
الجدل حول جمالها . 


وقد يتأثر الإنسان - أثناء حكمه على الجمال - بمجموعة 
عوامل نفسية تكون له بمثابة الميزان الدقيق الذي يقيس به مقدار 
الجمال و قيمته . و قد يكون ذاك الميزان دائما و متأصلا فيه » 
و قد يكون مؤقتا و متغيرا بحسب الظروف الزمانية و المكانية 
و النفسية أيضا . مثلا : 


1) - في حالة وقوع أحدهم تحث تأثير ضغط نفسي معين 
نتيجة مشكلة أرهقته أو حادثة أقلقنه » يلتجئ - ملا - إلى 
البحر » و يطلق العنان لنظره ليمتد إلى الأفق البعيد . حتما سيرى 
البحر في قمة روعته و ذروة جماله . أما إذا انفرجت كربته في 
الغد » و صادف أن مر قرب البحر » فقد لا يلتفت إليه » و لا يرى 
فيه جمالا يغريه للبقاء على شاطئه وقتا طويلا كما حصل بالأمس . 


2) - يتفق الجميع على أن لمياه الشلال الساقطة من أعلى 
التلة منظرا جميلا و مشهدا طبيعيا خلابا . و لكن قد يراه آخر شيئا 
مرعبا و مخيفا » لأن قريبا أو صديقا له سقط منه فمات . 
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3) - قد يرى بعضنا شجرة الصنوبر جميلة عند وقوعها 
بمكان تنسجم خلفيته مع اخضرار تلك الشجرة . و لكن قد لا نراها 
بنفس الجمال إذا وقعت بمكان آخر لا تنسجم خلفيته مع أغصانها 
الكثيفة و أوراقها الدقيقة فيضيع تكوينها المجمتّم لجمالها . 


4/ - يلمس سكان البادية في الإبل جمالا أختاذا إلى درجة 
التغزّل فيها شعرًا و نثرًا » و يصفونها وصفنًا تغير منه النساء 
الحسنوات . و تكتمل صور الإبل الجميلة بمشهد الصحراء 
المنبسطة و بيوت الشعر المتناثرة هنا و هناك . و لكن سكان 
المدينة يرون في الإبل بشاعة و في الصحراء وحشة و في بيوت 
الشتعر خشودة لا تطاق:. ١‏ 


5) - الجمال في المرأة الجميلة يظهر و يختفي . فإذا 
ابنسمت تكون أجمل ما في الكون » و إذا غضبت تصبح أبشع ما 
في الوجود . فقد تراها لحظة نضرة مستبشرة » تبعث في نفسبك 
الأمن و الأمل . و قد تراها لحظة أخرى كالحة جامدة » تعكر صفو 
يومك و تملأه غمّا و نكدا . 


6) - قد يثفق الكشير على أن أروع ما في المرأة الجميلة 
عيونها الواسعة . و لكن البعض يراها مخيفة لا يطيق رؤيتها » لأن 
زوجته المطلقة ذات العيون الواسعة أرته النجوم في الظهر الأحمر. 
و ما ينطبق على العيون قد يشمل ملامح أخرى كالطول و القصر 
و السمنة و الخسة و لون البشرة و الشعر و غيرها . 


67 - قد لا تبرز في الإنسان - رجلا كان أو إمرأة - معالم 


الجمال الشكلي . و لكن بعضهم يستعيض عنها بجمال المعاملة 
.شمن االمعاشر وو حفنة الله و قفون العك نو كلبينة النتيره 
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و صفاء السريرة و مكارم الأخلاق ؛: و غيرها من القيم الجمالية 
التي قد لا تتوفر في إنسان جميل شكلا . 


8) - البعد و القرب من الأجسام المرئية لهما تأثير بالغ 
المخضرة العالية لا يظهر جمالها إلا من زاوية معينة و عن مسافة 
معقولة . و الشخص الذي يُرى جميلا و رشيقا من بعيد قد يُظهر 
العكس إذا اقترب . و القمر الذي تغزل فيه الشعراء منذ أقدم 
العصور » وجده رجال الفضاء أخيرا يغرق في بحر من الغبار 
الكوني ذي اللون الرمادي الشاحب الذي لا جمال فيه . 


9) - لكل من الليل و النهار وقع خاص على أنفسنا جميعا. 
و لكن رغم عتمة الليل التي ثخفي كل شيء تقريبا » يرى فيه 
البعض جمالا فريدا و أنسا لا يضاهيه أنس النهار . بينما يرى فيه 
الكثير وحشة و خوفا و بشاعة لا يمكن التخلص منها إلا بقفل 
الجفون و الخلود للنوم . 


0) - الألوان أيضا لها تأثيراتها النفسية الخاصة بها. 
وعلاوة على التفسيرات التي حددها علماء النفس للألوان » فالواحد 
منا يرى في هذا اللون جمالا قد لا يراه فيه غيره . و قد ينعكس 
ذلك على جميع مقتنياتنا و ملابسنا و أثاث بيوتنا و سياراتنا 
و مبانينا » بل و يتعدى ذلك ليطال كل ما في الطبيعة من ألوان . 


نستخلص من الأمثلة السابقة أن الجمال إنما هو ظاهرة أو 
حالة نفسية تحكمها مجموعة عوامل لا تخرج عن الميول و الرغبة: 
و التجربة و الخبرة و السلوك و الثقافة المكتسبة » و التأملات 
والملاحظات الداخلية و الخارجية » و الإرتباطات الإشراطية » 
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و البعد و القرب و الضياء و الظلمة و الألوان » و البيئة و المحيط. 
و تحكمها - أحيانا أخرى - عوامل الظروف النفسية » كلحظلة 
الفرح و الحزن » و الإستعداد و التهيؤ » و القبول و الرفض » 
و الإنطباعات الوجدانية الخاصة » و جميعها عوامل حسية 
و إدراكية تختلف من شخص لآخر بحسب توفرها كلها أو بعضها 
أو انعدامها كلية . فإذا توفرت كلها كان الحكم على الجمال حكما 
عاما يتفق فيه الجميع » و إذا توفر بعضها يكون مختلفا و قابلا 
للنقاش و وضع الإحتمالات . أما إذا انعدمت كلية فيكون الحكم 
منقلبا رأسا على عقب لا مجال لمناقشته و البت فيه . 


فروع الجمال و أنواعه : 


لا نعي الخروج ببدعة جديدة إذا قسمنا الجمال إلى فرعين 
رئيسيين » هما : جمال الطبيعة الذي ينطوي تحته كل ما خلق الله 
في الكون » و جمال الصنيعة الذي يضم كل ما اخترعه الإنسان 
و استنبطه و استعمله . 


و لكل من هاذين الفرعين أنواع مختلفة و متعددة » مثل 
التكوينات الجامدة و النباتات و الحيواتن ات و الإنسان» 
كمخلوقات إلهية . و المباني: و الآلات و الأثناث و اللوحات 


و لعل هذا التقسيم يقرّبنا من فهم معنى الجمال المعاصر 
الذي بدأ علماؤه يجزئونه إلى فروع » كان من بينها : مورفولوجيا 
الجمال . و المورفولوجيا هو علم قائم بذاته يُعنى بالتشكل » و هو 
من إفرازات علم الأحياء الذي يبحث في شكل و بنية النبات 
و الحيوان . 
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غير أن عالم الأحياء ينظر إلى ظبي الغزال - مثلا - نظرة 
مورفولوجية بحتة » و يبحث في شكلها عن ظواهر خلقية تفيده في 
دراسته العلمية ٠‏ بينما ينظر إليها الشاعر على أنها إيداع إلهي راق 
يستعيره لوصف حبيبته ٠و‏ الفرق بين العالم و الشاعر أن الأول 
استخدم عقله » » بينما استخدم الثاني قلبه . تماما مثلما ينظر الطبيب 
إلى مريضته الجميلة عند الكشف عليها ( فقد يراها بعيني عقله لا 
بعيني قلبه ! ) كما يقولون . 


و مايسري على الحيوان و الإنسان يسري أيضا على 
النباتات و الأشجار و أغصانها و أوراقها و أزهارهاء و على 
الجوامد بكل تكويناتها و تشكيلاتها و أنواعها . 


هذا من حيث النظر في جمال الطبيعة . أما جمال الصنيعة 

فقد تتدخل الأراء الشخصية في تقريب وجهات النظر و توحيد 

منظور الجمال للأشياء المصسنوعة . واقد يشترك - في ذلك - كل 

من الصانع و المتلقي » فيعمل الأول على تعدد الأشكال من ذات 

الصنف الواحد » ليوفر للثاني حرية الإختيار و اختبار قدرته على 
فهم الجمال المعروض عليه . 


و المبدعون معنيون أكثر من غيرهم بدراسة مظاهر الجمال 
و قياس قيمه . فيعملون على وضع إنتاجاتهم في الأشكال المناسبة 
التي يرون أنها ستنال إعجاب غيرهم » و يطمعون في أن يُنظر 
إليها على أنها شيء جميل يستحق التمتع به و التعامل معه . 
و لعل الرسامين التشكيليين من بين المبدعين المجسّمين 
للجمال الشكلي و اللوني على لوحاتهم . و قد لا يكتشف المشاهد 
لتلك اللوحات سر الجمال فيها » فيقتنيها على أنها لوحة جميلة 
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و حسب دون محاولة معرفة فلسفة و أبعاد خطوطها و أشكالها 
و ألوانها » فيكتفي برؤيتها متناسقة و متناغمة . 


الشتوتيات لها اجمالهيا الخامن:» #الطبيعنة ليا موسيقاها و قطعها 
السنفونية تختلف قيمها الجمالية بحسب مفهوم الشخص السامع 
النغمات الموسيقية الصادرة من الآلات النفخية و الوترية المصنوعة 
خصيصا لذلك » و من ثم يصدر حكمه عليها نغمًا جميلا كانت أم 


و لعل الجمال يطال أيضا الروائح التي تقوم حاسة الشم 
بتوصيلها إلى المخ » و المذاقات التي تقوم حاسة الذوق بفرزها . 
جميلة . و كلاهما من جمال الطبيعة . أما جمال الصنيعة » فيبرز 


في روائح العطور و الأبخرة ٠‏ و في طعوم الأطباق المطبوخة . 


و قد تتفق مجموعة من الحواس في تقييم جمال الشيء 
الواحد . فالتفاحة - مثلا - لها شكل جميل (تدركه حاسة البصر) 
و لها رائحة جميلة (تدركها حاسة الشم)» و لها سطح ناعم جميل 
(تدركة حابة اللمعن )ءاى لها طك حمل دو كهانية الذؤق )اما 
إذا كانت موسوطة حلي لوح تشكلنة حملة :فق لحار لك فيننا ككل 
الحواس المذكورة للحكم على قيمتها الجمالية . و هذا يعود إلى 
قندرة الفنان الرستناف على “اقار ة للك الكو اف ب تسكيرها لصبدااج 
لوعن 
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معايير و مقاييس تقييم الجمال : 


حاول علماء النفس - عند روزهم للذكاء - وضع بعض 
المعايير القياسية التي لا تخرج عن دائرة الإختبارات و الإمتحانات 
و إجراء التجارب و المتابعة و الملاحظة » مستخدمين أنماطا من 
المعظللات .؛ على.هيفة حمل كاثمية و أزقاء حسسابية و اشيكال 
هندسية . و بما أن مسألة اكتشاف درجات الذكاء لا تخضع للتحاليل 
المعملية و لا تتفاعل مع المواد الكيميائية » فقد لا يكون الحكم عليها 
جازما و قاطعا ء بقدر ما هو نسبي تخميني تفريبي . و لكنهم 
- رغم كل ذلك - توصلوا إلى بعض النتائج المرضية . 


و لعل الجمال كالذكاء من حيث روزه و تقدير قيمته . بل أن 
مسألة تقييم الجمال أعقد من مسألة روز الذكاء » بحكم عموم الأولى 
و شيوعها بين كل الناس » و لا تهم فردا أو مجموعة » مثل الفرد 
الذكي و مجموعة الأذكياء . و قد تزداد المسألة تعقيدا كلما تعددت 
المناظير و اختلفت الرؤى في تقييم الجمال و تحديد مصادره . 
وهذا بعضهم يقول : << ليس لدينا حتى الآن مورفولوجيا منسقة 
مشتقة على أساس تجريبي من أنماط تركيبية » و لا تصنيف 
للأشكال و الأساليب . و ليس هناك مجموعة ألفاظ مشتركة » و لا 
مجموعة مفاهيم لوصف و مقارئنة نماذج مختلف الففنون 
و الأساليب » و لا تزال أوصاف الأشكال و الأساليب الفنية متشبعة 


(1) فورق » توماس ٠‏ التطور في الفلون » ط؟ » 907/1 ٠‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف 
و النشر ء القاهرة / مصر » ص 38 . 
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و على الرغم من اقتناعنا بأن تقييم الجمال يخضع للأراء 
الذائية و تحكمه مجموعة افتراضات ميتافيزبقية قد لا تكون غامضة 
دائما » إلا أن التفييم الموضوعي العلمي قد يكون ضئيلا في مثل 
هذه الحالات » لأن الحكم على قيمة الجمال قد لا يتفق مع القواعد 
العلمية الثابتة التي لا تقبل غير الرقم (2) كناتج للعملية المسابية : 
(1+1) . واهذا شيء من المستبعد - بل من المستحيل - تطبيقه 
واعتماده كميزان لروز مقادير الجمال . 


و قد أجد نفسي مضطرا للعودة إلى المرأة مرة أخرى » ليس 
تجاوزنا لتعاليم ديننا الحنيف الذي يحثنا على غض البصر » و إنما 
اعترافا بأن المرأة عالمٌ محاط بالجمال الرباني الخلاق » و عدد لا 
يحصى من الإبداعات الإلهية الحية » تؤهلها أن نضرب بجمالها 
الأمثال : 


نفترض أن جاءك صديق و نقل لك أوصاف إمرأة لا 
تغرفهاء و أطنب في ذكر محاسنها و نقل صورتها » » فارتسم جمالها 
في ذهنك بدرجة تصل إلى نسبة 100 : » ثم طمأنك - فجأة - بأنك 
ستراها غدا على الطبيعة . قطعا سيحملك الشوق لرؤيتها و أنت 
لازلت تحتفظ بنفس النسبة العالية التي رسخها صديقك في مخيلتك. 
و في الغد » و عند لقائك بتلك المرأة ستجد - للوهلة الأولى - أن 
ناتك عدن فى جك ا احير لك - بعد لحظات - تكتشف فيها 

بعض العيوب التي لا تروق لك » عندها سنتراجع نسبة جمالها 
العالية لتستقر - مثلا - على مؤشر ال 60 أو أقل . و هذا يعني 
أن رؤيتك الأولى لتلك المرأة لم تكن بمنظورك الذاتي » بل لا تزال 
متأثرة بوصف صديقك المنبعث من منظوره الخاص به . و عندما 
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أمعنت فيها النظر بدأت تستقل برأيك و تستخدم حكمك من خلال 
انطباعك الخاص و رؤيتك الذاتية لمفهوم الجمال و تقييمه و تقديره. 


و قد لا تجد تفسيرا محددا لدوافع صديقك في وصف تلك 
المرأة » فقد يكون بسبب شدة إعجابه بها » و قد يكون بسبب 
المجاملة و المحاباة » و قد يكون - بطبعه - ميّالا لأسلوب المبالغة 
و التهويل » و قد يكون منظوره للجمال - أصلا - ضعيفا » و قد 
يكون بسبب الحب الأعمى الذي لا يعرف للجمال معنى ! و قد 
يكون ذلك - أخيرا - لعدة دوافع ميتافيزيقية لا يمكنك اكتشاف 
أسرارها . 


إذن » من الصعب على الإنسان وضع مقاييس محددة 
للجمال. حتى أن التقليعة الغربية المعروفة باختيار ملكات الجمال قد 
تخفق لجائها في ترشيح الأجمل » رغم إخضاعها للمقاييس 
والموازين التقليدية و الحواسيب الدقيقة . فيضعون نسبًا مختلفة 
و متضاربة لكل مشتركة » و من ثم يدفعون بالحاصلة على أعلى 
نسبة » و هذا لا يعني أنها أجمل المشتركات . بل أن العملية - من 
أساسها - لا تمت للتطور في فنون الجمال بأية صلة » بقدر ما هي 
إفرازات جوفاء للحضارة المعاكسة » و حشلٌ كاذب للفراغ 
النفسي » و تسلية مفتعلة لرجال الأعمال و السياسة » راحثتث 
ضحيتها المرأة الغربية » فاحترقت تحت الأضواء الكاشفة » و تبخر 
جمالها بفعل المساحيق والمواد الكيمياتية الزائفة . 


جمال الصفحة المخرجة : 


الصفحة - من حيث تكوينها و بناؤها - هي جسم متكامل 
العناصر » يتعامل معها القارئ أو المشاهد مورفولوجيا على أنها 
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شكل من أشكال الجمال القابل للتقييم و الحكم عليه . و هي - في 
هذا الوضع - لا تختلف عن عناصر الجمال الصنيعي المتحدث 
عنه أنفا . 


و على الرغم من أن بناء الصفحة تحكمه الآلة و تضبطه 
المقاييس و تحدده المساحات و تقيده القواعد العلمية المتبعة في 
مجالي الصحافة و الطباعة » إلا أن ترتيبها و تنسيقها يخضعان 
لجملة من العوامل النفسية و الحسية يجب توفرها في المخرج 
الصحفي . فقد لا يقتصر الأمر على تطور الأفكار في الفنون 
البصرية و الإرثقاء بها إلى مرحلة الشعور بالجمال » بل إن اللحظة 
المعاشة أثناء العمل و ما يحيط بها من ظروف نفسية - داخلية 
وخارجية - قد تعكس ظلالها على الصفحة المخرجة و تؤثشر في 
مظهرها و تقرر نسبة قيمتها الجمالية . 


و حتى تحظى تلك الصفحة بقيمة جمالية عالية » لا بد أن 
تتوفر في صانعها شروط أساسية ثلاث : 


1) - دراية كاملة يعلوم الإأخراج و النصميم و الصحافة 
و الطباعة » كثقافة مهنية مكتسبة » ضرورية لخوض غمار هذه 
الصنعة و حذقها » مهما كانت أدواتها 2 


2 - تطور فكري مواكب للفنون البصرية و اكتشاف 
مواطن الجمال التي ترضي الأذواق من خلال الأشكال المنظورة . 


3) - راحة نفسية ثامة أثناء القيام بالأعمال الإبداعية » 
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و مهما توفرت تلك الشروط و تأصلت مفاهيمها في عدد من 
المخرجين ٠‏ إلا أن الإختلاف يبدو واضحا في إنتاج كل منهم . 
ولو وزعنا نسخا متكررة لموضوع واحد له نفس العناصر 
الإخراجية على عشرة مخرجين صحافيين » لما حصلنا على عشرة 
نماذج مختلفة . و ذلك من حيث أحجام الحروف و سطورها ء 
و العناوين و أطوالها » و الصور و أماكنها » و المساحات 
و ألوانها . و قطعا ستتدخل المناظير الخاصة للجمال في ترتيب 
تلك العناصر . علاوة على تأثير الجوانب النفسية على الأشكال 
و نوعية الخطوط و نسب الألوان و غيرها . 


3 ثم يأتي دور التقييم الذي يتحتم علينا تقفسيمه إلى فسمين 

قسم مهني خاص » و قسم انتقائي عام و م 
المنخصصين في المجال » و يتعلق الثاني بلجنة من عموم القراء . 
و لكن رغم دقة اختيار أعضاء كلا اللجنتين » إلا أن الحكم على 
الأعمال العشرة سيكون حكما نسبيا يصعب معه تفضيل واحد على 
الآخر . فقد يبني المتخصص حكمه على درجة اثقان العمل وف حسن 
تنفيذه و القدرة على استخدام تقنيات المهنة . بينما ينظر لها القارئ 
على أنها مساحات و أشكال منسقة تحرك فيه الإحساس بالجمال 
والشعور بالراحة النفسية . و بالتالي يكون أمر ترشيح أفضل 
الأعمال عسيرا على كلا الجانبين . 


و بالرجوع إلى العوامل التي حددناها عند حديثنا عن مسألة 
تقييم الجمال » نعود و نؤكد على أن ثلك العوامل قد تفيد المخرج 
الصحفي عند اختيار الأساليب الإخراجية التي يراها تضفي على 
صفحته لفينة من الجال و الزروعاء و التي يتم تقييمها من قبل 
القارئ تحت تأثير نفس العوامل أيضا . 
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و يمكننا - في هذه الحالة دنا د افيد ابن لذ 
باللوحات التشكيلية المرسومة » و التي تتعدد فيها الأساليب الفنية 
والإنعكاسات النفسية رغم أن موضوعها واحد . حيث تختلف فيها 
رؤى المشاهدين لها كل حسب نفسيره لمكونات محتوياتها و ألوان 
مساحاتها . فيكم الإقبال عليها بنسب متفاوتة و ربما متضاربة 
أحيانا. و قد لا نجد تفسيرًا قاطعًا لذاك التفاوت أو التضارب سوى 
أن العوامل المذكورة آنفا - بعضها أو جلها - قد فعلت فعلتها في 
كل من الرسام و المشاهد معا . 


فيسيولوجية الألوان : 


اللون هو انفعال يقع على العين بواسطة الأشعة الضوئية 
المتحللة . و قد توهم الحزهْ الضوئية العين فتبدو لها كما لو كانت 
بيضاء اللون . غير أن ذاك البياض يحمل كل الألوان التى نراها 
في الطبيعة . و تسمى تلك الألوان - بعد تحلل الأشعة الضوئية 
البيضاء - بألوان الطيف للك 2 ك4 هي : الأحمر ثم البرتفالي 
ثم الأصفر ثم الأخضر : ثم الأزرق ثم البنفسجي ف االملاحظ هقاة أن 
وات اللا : البرتقالي و الأخضر و البنفسجي تتأثر بالألوان 
الواقعة بينها و المتداخلة معها . فالأحمر و الأصفر يولّدان 
البرتقالي » و الأصفر و الأزرق يولتّدان الأخضر » و الأزرق 


و بما أن العين البشرية تلتفط موجات كهرطيسية يتراوح 
طولها بين 400 و 700 مليكرون ( و هو جزء من المليون من 
المليمئر ) » فقد لا تتمكن من رؤية الضوء الذي يزيد أو يقل عن 
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تلك القيمة . و إذا زاد الضوء عن ذلك يصير أشعة فوق البنفسجية» 
و إذا قل عن ذلك يصير أشعة تحت الحمراء )1(١‏ 


بتحليله » أو عند وقوع أشعة الشمس على حبات من المطر العالقة 


بمخاريط شبكية تساعدها على تحليل الضوء و رؤية ألوانه . و قد 
نلاحظ هذه الظاهرة عند حدوث قطرة من الدمع على جهة معينة 
من سطح العين » فتتأتر بكمية الضوء الواقعة عليها و تولد دائرة 
ملونة تشبه قوس قزح . 


هذا فيما يتعلق بنفاذ الضوء عبر المساحات الشفافة . أما 
السطوح الصلدة فتختلف عن بعضها البعض باختلاف قدرتها على 
عكس الموجات الضوئية - كليا أو جزئيا - . فإذا وقع الضوء على 
جسم - ما - و انعكس كليا سنرى لونه أبيض . أما إذا لم ينعكس 
أبدا فسنرى لون الجسم أسود ( أي لا نرى منه شيئا ) . و هذا يعني 
أن الأجسام لا لون لها في غياب الضوء . 


و بمشيئة الله ( سبحانه و تعالى ) امتلكت كل الأجسام في 
الطبيعة خصائص مادية لها قدرة انعكاس لا تسمح بإعادة أو بالتقاط 
كل الضوء » فتمتص جزء منه و تعكس الجزء الآخر . هو الذي 
تراه العين » فنطلق عليه إسم اللون الظاهر . 


(1) للمزيد أنظر : عاقل » د.فاخر » علم النفس » ط؟ . 1965 ., دار العلم للملايين » 
بيروت / لبنان ٠‏ ص 87 . 
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مثلا : عندما تسقط الموجات الضوئية على ورقة الشجرة » 
وترم شلك > حتت حصا تمده القانية ت متهي فين كز ومن 
الضوء يمثل اللون الأحمر و البرتقالي و البنهسجي » و يعكس 
الضوء الذي يمثل اللونين الأصفر و الأزرق » فنرى تلك الورق 
بلونها الأخضر . ( علما بأن الأصفر + الأزرق > أخضر ) . 


و قد ثبت أن بعض العوامل الأخرى تساعد الضوء على 
تشكيل و تغيير لون الأجسام » و ذلك مثل الهواء و التقادم 
الزمني (1) . فإننا نلاحظ أن ورقة الشجرة الخضراء تصير صفراء 
في فصل الخريف , و ذلك بسبب فقدانها جزءً من خصائصها 
المادية » فتشيخ شيئا فشيئا » ثم تموت و تسقط . 


وهكذا تأخذ البرتقالة لونها الذهبي اللامع بعد أن كانت 
خضراء ؛ كدليل على نضجها و اقتراب موعد قطفها و نهايتها . 
وهذه التغيرات هي نتيجة ظاهرتين متزامنتين : نمو الثمرة التي 
يؤثر فيها عامل الضوء » و تركيبة ظاهر الأشياء المرئية التي تغير 
مظهر اللون أيضا . 


و قد استفاد الفنانون التشكيليون كثيرا من ظواهر الألوان في 
الطبيعة . فاستعملوا ألوانا و أصباغا و أحبارا مصنوعة أصلا من 
عناصر الطبيعة حتى و إن كانت مركبة تركيبا كيميائيا . و لكنهم 
استخدموا قدراتهم الذاتية في استخراج ألوان لا حصر لها بواسطة 
خلط تلك الأصباغ و الأحبار » و توليد ما يرونه معبّرا بأكثر 
مصداقية عن الألوان الحقيقية للأشكال التي يرسمونها . 


(1) للمزيد ؛ أنظر : موسوعة الرسم و التلوين » ترجمة لجنة من الإختصاصيين » ج22 
ط1 » 1991 » دار الهيثم » بيروت / لبنان . 


79 


غير أن ذلك لا يمكن أن يتم بالدقة المطلوبة ما لم يكن 
مشفوعا بدراسة وافية للألوان «المحره هلها و المستع و الفرق 
بين اللمعان و السطوع » و الإشباع اللوني الذي يذ يشير إلى مقدار 
الصحيكة فى نقانها و هناها ,و القدر ‏ على امتقفر اح النسباللونيلة » 
و غيرها من الملامح التي تظهر قيمة اللون و تؤكد قوة التعبير به . 


و مع شيوع الطباعة دخلت الألوان إلى آلاتها » و باتت لها 
تقنياتها الخاصة بها » حتى و إن كانت مختلفة عن الفن التشكيلي 
من حيث الأدوات » إلا أنها لم تخرج عن نظرية الألوان من حيث 
التطبيق و الأداء . فيمكننا تسميتها بالفن التشكيلي المميكن . 


و بالعودة إلى مسألة التقادم التي تشير إلى تغيير كل لون: 
رد ا ا ل الا ره 
بالالوان على الورق الأبيض » و المعلقة على الجدران الخارجية » 
تتأثر كثيرا بمدة تعرضها لأشعة الشمس . 


و تماشيا مع تلك النظرية » فلا تبيد كل الألوان دفعة 
واحدة . إذ يتأثر اللون الأصفر أولا فيزول » و بعد مدة يختفي 
اللون الأزرق و يخنفي معه اللون الأخضر بحكم تركيبته من 
الأصفر و الأزرق »ء ثم يزول اللون الأحمر » و يبقى اللون الأسود 
صامدا أطول مدة زمنية . أما الأبيض - لون الورق - فلا يمتنص 


و هذا يعني أن اللون الأصفر أكثر شفافية من بقية الألوان» 
ثم تقل نسبة الشفافية تدريجيا : الأزرق ثم الأحمر قم 
الأسودء و هكذا .. 
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سايكولوجية الألوان : 


إذا خرجنا قليلا عن النظريات العلمية الثابتة التي يحكمها 
طول الموجات الضوئية و تحللها إلى ألوان و سر التقاط العين لهاء 
لما وجدنا للألوان معان نفسية تتنوع بحسب تأثير كل لون على 
النفس البشرية . و لو تمكنا من حصر عدد الألوان الموجودة في 
الطبيعة - و هذا مستبعد - لما حصلنا على عدد ممائل لتأثيراتها 
النفسية على الإنسان . 


و منذ أقدم العصور اكتشف الإنسان أن للألوان تأثيرات 
نفسية تتراوح بين الفرح و الحزن و الخير و الشر . و لا زالت 
تلك الإنطباعات مؤثرة على نفسية الإنسان المعاصر » و بنفس 
الإحساس تقريبا . فكلما كان اللون زاهيا و مشرقا اتشرحت له 
النفس و تفاءلت » و كلما كان داكنا و قاتما أغتمت و تنشاءمت 


و قد لا نجد لقيمة الجمال دخلا مباشرا في عملية اختيار 
الألوان و الميل إليها و استعاراتها للتعبير عما يخالج النفس من 
أحاسبيس . فعند النظر في الألوان تبرز العوامل النفسية بوضوح 
يفوق وضوح الرؤية إلى جمالها » إلا في حالة انعكاس تلك الرؤية 
على اللحظة المعاشة و التي تحكمها بعض العوامل المحيطة بها . 
و نلمس ذلك - مثلا - من خلال التحية الصباحية التي تعودنا على 
أدائها بالقول : صباح الفل و الياسمين » و نهارك أبيض مثل 
لحارم .و هي عبارات تفاؤلية تعني : صباح الخير . و نحن إذ 

سكيز در الفل و الياسمين لأداء هذه #التحيية اللستحر ا 
ل يمر على صاحبه 
صافيا و نقيا و مليئا بالخير و السعادة . 
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اللون الأبيض يعني الخير و السعادة و الفرح .. 


أما إذا ‏ حصل مكروه - لا سامح الله - فذ فنصبغ اليوم أو 
الليلة بالسواد ( و العياذ بالله ) . و هذا اللون يعني في قاموس 
النفس : الشر و الشقاء و الحزن 58 


و قد يقف المزارع وقفة متفائل أمام الأعشاب التي بدأت 
تغطي أرضه عقب فصل المطر ء و هو منشرح النفس » مترقبا 
ضبائة ؛ فير يت يحنييها من ذلك السماط الأقطين و هنذا :يوؤكدهان 
اللون الأخضر في قاموس النفس إنما يعني : الخصب و النماء » 
و يبشر بعام خير . 


و لكن المزارع سيشعر بالكمد عندما يرى أوراق أشجاره 
المثمرة تتساقط صفراء ذابلة » تاركة أغصائها جرداء كالعصي » 
رغم أن هذه الظاهرة لا تؤثر في الشجرة الثي أعطتها الطبيعة 
قسطا من الراحة لتعود بعدها بأكثر همة و نشاط . إلا أن منظر 
البستان سيتآثر بفقدان لونه الأخضر » كما لو كانت الأشجار حزينة 
لموت أوراقها التي منحتها الحياة أشهر طويلة . أما الأرض 
الجرداء التي تبدو صفراء في سنة الجفاف فهي محزنة للإنسان » 
ولا تبعث فيه الأمل . هنا يفسر القاموس اللون الأصفر بأنه لون 
الموث و القحط و الجفاف . 


و يصف الماجنون لياليهم بالحمراء » كانعكاس لما في 
أنفسهم المريضة من ألوان الخمر و معاقرة النساء . ولكن الأسواء 
الذين يمنعون أنفسهم من ارتياد تلك الأماكن لا يرون فيها حمرة 
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بقدر ما يتصورونها سوداء قاتمة » كنوع من التعبير عن سخطهم 
على تلك الممارسات الخاطئة التي تلظهر الشر في أبشع صوره . 


وق تفدكل النيتة و التو امل التنائفية و |اتشكل الشكان: فين 
مسألة اختيار الألوان . فالشعوب الواقعة بالأماكن الحارة يختارون 
دائما اللون الأبيض لملابسهم و طلاء مساكنهم . و هذه ناحية 
فيسيولوجية أكثر منها سايكولوجية » و إن كان تأثير الثانية واردا 
عليها . فاللون الأبيض لا يحتفظ بأشعة الشمس بل يعكسها كلها » 
و بالتالي يكون أقل حرارة من غيره . بينما تختار الشعوب الواقعة 
بالأماكن الباردة الألوان القاتمة خصوصا السوداء منها . لأن اللون 
الأسود يمتص الضوء و يوفر قدرا كبيرا من الحرارة و الدفء . 


و لكن البشرية على اختلاف مواقعها و ثقافاتها و لغاتها قد 
تتفق على تفسيرات ثابتة للألوان . فاللون الأبيض يعني الصفاء 
و النقاء و السلام » و الإستسلام أيضا . و اللون الأحمر يعني 
الخطر و الحرب و جلب الإنتباه » و الحب أيضا . و اللون الأصفر 
يعني المرض و الموت » كما يعني الحسد و الغيرة . و اللون 
الأخضر يعني الأمل و الخصب و الحياة . و اللون الأسود يعني 


أما من الناحية الجمالية فقد تختلف الرؤية للألوان عن 
التفسيرات السابقة اختلافا لا يخلو من التناقض . و لو نظرنا إلى 
الألوان : الأحمر و الأصفر و الأسود » التي تحمل معاني الخطر 
و الحرب و المرض و الموت و الغم و النكد » لما وجدنا لها جمالا 
خاصا بكل واحد منها على حدة . 


زكن 


فمن منا لم يفتتن بجمال زهرة القرنفل أو ( البوقرعون ) 
الأحمر القاني 3 أو زهرة الورد المائلة للحمرة ؟ و من منا ينكر 
روعة زهور الورس و الأقحوان الأصفر ؟ 


غير أن تلك الأزهار لا تظهر قيمتها الجمالية و هي مفردة 
في الطبيعة » بل أن تداخلها مع غيرها من الألوان الأخرى يزيدها 
تناغمًا موسيقيًا يكون وققع جماله على النفس البشرية وقعًا قويًا 
يختفي فيه شبح المرض و الخطر و الموت . 


و هنا نكتشف ازدواجية النظر في الألوان . و مرجع تلك 
الإزدواجية يعود إلى اللحظة الزمنية المعاشة » و التي يقع فيها 
الإنسان أسير جملة من التأثيرات النفسية و العصبية و الصحية 
عامة . فإذا كان يعاني من ألم أو مرض عضال ستترفع أمامه 
الستارة لتتراقص على مسرح حياته شخوص الموت الشاحببة 
و الذابلة و التي يخيم عليها اللون الأصفر . أما إذا كان سليما 
جسديا و مستقرا عصبيا و هادئا نفسيا » فإنه - حتما - سيرى 
الأقحوانة الصفراء في قمة روعتها و ذروة جمالها فتبعث فيه الأمل 
بالحياة . 


و في كلا الحالتين عبّر اللون الأصفر عن النقيضين : الحياة 
و الموت » فكانت اللحظة المعاشة سيدة التعبيرين المتناقضين 
والمتحكمة فيهما . و بالتالي فإن تقييم جمال الألوان فد يخضع إلى 
معايير تقييم الجمال عموما .و التي تحكمها العوامل المذكورة في 
الفقرة الخاصة بمعايير تقييم الجمال السابقة . 
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ألوان الإخراج الصحفى و التصميم : 


قد يستفيد المخرج الصحفي -كغيره من الفئانين تند لتشكيليين- 
بدراسة الألوان في هيئتيها الفيسيولوجية و السايكولوجية . و مهما 
اختلفت الأدوات - أقلاما أو فرشا أو حواسيب - » و مها تعددت 
الأصباغ - أحبارا أو عجائن أو شاشات مراقيب - » فإن الألوان 
هي الألوان : إنعكاسها أو احتفاظها بالضوء يتمان بنفس الكيفية 
التي في الطبيعة الخارجية » و تحللها عبر المخاريط الشبكية العينية 
هو ذات التحلل » و تعبيراتها النفسية محكومة بنفس العوامل . فلا 
فرق - من الناحية النظرية - بين ألوان الطبيعة و ألوان الصنيعة . 


و الألوان الصحافية - هنا - لا نعني بها الصور الملونة . 
فالصورة تحتفظ بألوانها بعد التقاطها » و هي خاضعة لفنيات 
المصور و لحظة التصوير . أما الألوان الصحافية هي ألوان 
يبتكرها المخرج ليصبغ بها بعض الأشكال و العناوين » أو يغطي 
بها بعض المساحات و الإطارات . و لكنه لا يملك الأدوات التقليدية 
لفعل ذلك ؛ أي لا يستعمل الفرشاة و الأصباغ كالتي عند الرسام 
التشكيلي » و إنما يقترح نسبًا لونية بالأرقام لتركيب لون معين 
يضع له صورة في خياله » و لا يراه عينا على الورق . 


و حتى يكتسب المخرج أو المصمم مهارة تركيب الألوان 
بهذه الكيفية » عليه أن يلم - أولا - بتقنية تركيب الألوان المطبعية 
و مراحل إنجازها بدءٌ من التصوير و التوليف » و انتهاء بالسحب 
النهائي الذي يُظهر نتيجة اللون المركب . و أن يحتفظ بذاكرته بكل 
النسب اللونية المتولدة من الألوان الأساسية المعروفة في الطباعة . 

و أن يمثلك القدرة على دمج ثلك النسب لاستخراج جح اللون المناسبي 
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لمساحته . و هذا يتطلب خبرة طويلة قد تتعثر بدايتها و لا تأتي 
بنتائج سريعة » و لكن المداومة على التجريب و تكرار المحاولة قد 
تنتهي إلى أفضصل النتائج . 


هذا من حيث الآلية اللازمة لخلق الألوان الصحافية 
وابتكارها . أما مسألة التأثير النفسي لتلك الألوان فلها شأن آخر . 
فقد يُسأل المخرج الصحفي عن سبب اختياره لهذا اللون بالذات 
وطرحه كمساحة لهذا الموضوع بالتحديد . فإذا كانت له فلسفة 
معينة وراء ذلك » سيجد لهذا السؤال إجابة شافية و مقنعة . أما إذا 
كان اختياره لذاك اللون اختيارا عشوائيا و غير مدروس » فسوف 
لا يجد صيغة كلام تخرجه من ورطته ! 


من حيث منطقية ورودها » و علاقتها ببعضها البعض » و تأثيراتها 
النفسية على المشاهد . فهي مثل الأصوات الموسيقية التي تستسيغها 
أذن السامع إذا كانت نغما جميلا » أو ترفضها إذا كانت نشازا 
مقرفا . و قد تتداخل الألوان بترتيب معين و تدرج مدروس يمكن 
تسميتها ب : هرمونية الألوان أو سنفونية المساحات التي تلبنى 
نغماتها على مدرجات الألوان و نسبها » تماما كما تلبنى الأنغام 
الصوتية على مدرج الموسيقى . 


تتدرج الألوان المطبعية بنسب مئوية تتراوح بين 10 : 
و1100 * » تدرجًا عشريّا - عادة - ( أي كل عشر درجات ) . 
و هذا التدرج محكوم بتقنية صناعة أفلام الشبك . و من خلال هذه 
النسب يتضح اللون . فمثلا : 100 أحمر + #100 أصفر - 
0 : برتقالي . و 100 أصفر + 100 * أزرق > #100 أخضرء 
واهكذا.. 2 


86 


أما الألوان الوسيطة ( أي بين 10 و 100 ) فهي 
محكومة بالنسب المتولدة من الألوان الأساسية الأربعة : الأصفر 
والأزرق و الأحمر و الأسود . و كلما قلت نسبة الشبك خفقّت 
معه نسبة كثافة اللون » مثلا : 20 # أزرق > لونا سماويا خفيفا . 
و 20* أحمر > لونا ورديا خفيفا » و هكذا 7 


و إذا أريد خلق لون ترابي - مثلا - يشبه لون الرمال 
الذهبية » فيمكن استعمال : 50 أصفر + #20 أحمر . أما اللون 
البنفسجي الخفيف فقد يُستعان بنسب اللونين الأزرق و الأحمر ؛ 
وهكذا .. 


و آلية خلط الألوان هذه يمكن تسخيرها في تجميل الصفحات 
( خصوصا صفحات المجلات ) » و ذلك لتحقبق عدة غايات » مثل 
راحة العين و متعة الرؤية و التأثير النفسي لكل من الموضوع 
الصحفي و أرضيته اللونية » و غيرها من الغايات التي تحقق 
اشتراكية الإنتفاع و الإستمتاع . 


لنضرب أمثالا مبسطة لذلك : 


1) - إذا كان الموضوع يبحث في علوم البحار » ألا نتفق 
جميعا على أن يكون مرتكز عناوينه و أرضياته على اللون الأزرق 


2) - أما إذا كان موضوعنا تحقيقا زراعيا » ألا نجد غير 
اللون الأخضر و نسبه كتعبير عمّا يدور في هذا التحقيق من حديث 
عن الخضرة ؟ 
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3) - و إذا كان الموضوع يتمحور حول أنواع الأزهار أو 
فصل الربيع ألا يحق لنا تنويع الصفحة بعدة ألوان متناغمة مع هذا 
الحديث الملون ؟ 


4) - و لكن إذا كان موضوعنا فلكيا يبحث في الكواكب 
والنجوم السابحة في الفضاء الخارجي » ألا نجد أفضل من اللون 
الأسود القاتم للتعبير عن الظلام الدامس الذي يغرق في عتمته 
الكون ؟ 


و غير ذلك من الإبحاءات و التعبيرات اللونية التي يُفترض 
مطابقتها مع نوعية الموضوع الصحفي » لكي تكتمل الصورة أمام 
القارئ - شكلا و مضمونا - » و يتوفر لديه قدرة من المتئعة 
البصرية و الجمال الشكلي اللذين يُغريانه و يرغبانه في متابعة 
الموضوع و قراءته دون قلق أم ملل . 


متعة الروية : 


يهكم مخرجو المرئيات اهتماما مركزا بمسألة المتعة 
البصرية » مثل مخرجي الخيالة ( السينما ) و الإذاعة المرئية 
( التليفزيون ) » شم بدأ يزاحمهم -في ذلك - مصممو برامج 
الحواسيب . و لعل الفنانين التشكيليين و المصورين الفوتوغرافيين 
هم أول من تعامل مع هذه المسألة و اهتم بها . 


008 6 سا 0 
الآلة بعرضها متتالية» فتستقبلها العين البشرية و تعرضها على 
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المخ عبر العصب البصري متتالية أيضا » فيدركها العقل على أنها 
اللقطات و هي جامدة » و يدرس كافة جوانبها الفنية : من حيث 
وضعها و ألوانها و خلفيتها و توزيع تفاصيلها داخل الإطار . يلتفت 
بعدها إلى الجانب التأثيري » فيعمل على شد انتباه المشاهد أولا » ثم 
دغدغة أحاسيسه فرحا أو حزنمًا ٠و‏ تحريك غرائزه خوفا أو 
إطمئنانًا »و غيرها من الجوانب النفسية التي يريد المخرج إثارتها 
في المتفرج بواسطة الخذع المشهدية . 


يعتبر التكامل الشكلى للقطة الواحدة إمتاعًا بصريًا تابثا 3 
3[ "تسر كماو تكامل العشية: تدر إمقا عا : :ضور مسترساة” 
و متواصلا » أما إذا دارت البكرة دون توقف فتدوم المتعة البصرية 
و لا تنتهي إلا بانتهاء مدة الشريط ٠»‏ و هذا لا يمكن له أن يتحقق إلا 
بنجاح المخرج في شد انتباه المشاهد ساعتين كاملتين دون ملل . 
و قد يساعده - على ذلك - نجاحه في اختيار مسارح التصوير 
لشريطه » و قوة تعبيرها عمّا يدور فيها من أحداث و حوارات » 
و كل ما يصحب ذلك من إيحاءات و ثعبيرات و تأثيرات تقلب 
الموازين في ذهن المشاهد » و تقنعه بأن ما يراه ليس خيالا و إنما 
هو حقيقة واقعة . 


تلك هي متعة النظر في الأشياء الجميلة مهما كان نوعها 
و أينما كان موقعها . و المتعة - هنا - تعني اكتمال جوانب الجمال 
داخل الإطار المنظور للعين . فنحن تمعن النظر في الأشكال 
الطبيعية أو الصنيعية - أولا - » ثم نقرر مستوى تمتعنا برؤيتها 
- ثانيا - » ثم نحس بمدى تأثيرها على أنفسنا - ثالثا - . و هذه 
المراحل الثلاث - و إن كانت غير مقدرة بزمن محدد - تهيؤها لنا 


89 


ثلاث وظائف . الأولى : عضوية متعلقة بالجهاز البصري و طريقة 
نقله للمرئيات إلى المخ و الدماغ » و الثانية : شكلية متعلقة بجمال 
الأجسام المنظورة و ألوانها و الأطر التي تطوّقها . و الثالثشة : 
نفسية محكومة بجملة من العوامل الحسية و الإدراكية التي تثار 
بسبب رؤية تلك الأشكال . 


متعة النظر فى الصفحة المخرجة : 


مثلما ينظر المخرج المرئي في ( الكادر ) المحدد للقطته » 
و ينظر الرسام التشكيلي في الإطار المحدد للوحة + ينظر المخرج 
الصبعفى:فدين الخوالت -المددةة لصلكته برو ثعبل على شرف 
عناصرها الإخراجية بصورة شكلية جميلة » يجد فيها الفارئ 
فرصة لإمعان النظر في تفاصيلها » و التمئع بجمالها » و التأثر 
بتنسيقها و حسن اختيار ألوانها » و من ثم الإستفادة من 
موضوعاتها . 


و كلما اقتنع المخرج الصحفي بسمو الهدف الذي ترمي إلبه 
في أدانها و دقيقا في كل حركة يرسمها على صفحته . و اذا 
توفرت فيه صفات الحرص و الإخلاص و الدقة أصبح لزاما عليه 
الإلمام - قدر الإمكان - بعلم البصريات » و أن يعشبره من ضمن 
تخصصه .ء و ألا يكتفي فقط بمعرفة علوم المهنة - صحافة 
و طباعة - » فهي تصب كلها في وعاء واحد » هو ما أسميناه 
- هنا - بالإمتاع البصري . 


فالصفحة إذا ما اكتملت عناصرها » و أخرجت بأسلوب 
محكم التنفد لتنفيد 0 لخ صبغثت مساحاتها بألوان متناسقة و متناغمة » 
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و وُضحت معالم صورها و عناوينها » و رتبت مواضيعها في 
تسلسل منطقي » و طبعت محتوياتها بطباعة راقية » و على ورق 
جيد النوعية » كانت مصدرًا ممتازًا لمئعة الرؤية » و فتح شهية 
القارئ للإقبال عليها » و تأكيد رغبته في قراءة كل حرف فيها . 
و هنا تحقؤق تلك الصفحة الغاية المرجوة » و هي إيصال المادة 
الإعلامية للقارئ عن طريق شكل إخراجي جميل » تستمتع به العين 
قبل دخول الفكر في تحليل تفاصيله المكتوبة . 


و مثلما تختلف الرؤى في تقييم الجمال » يختلف -أيضا- 
الشعور بالمتعة البصرية » و ذلك بحسب اختلاف العوامل الزمانية 
و المكانية و الطظروف النفسية و المستويات المعرفية لكل ناظر على 
حدة . فالمستمئع بمنظر البحر » قد لا يستمتع بمنظر الصحراءء 
و العكس صحيح . و من يجد المتعة في التفرج على هذه المجلة » 
قد لا يجد نفس المتعة في تلك . و من يستمتع بصحيفته المفضلة 
صباحا » قد لا يستمتع بها مساء . و من يتمتع برؤيتها و هو 
معافي » قد يرفضها و هو متوعكا . و إذا شعر الإنسان المثقف 
بمتعة في هذا الشريط المرئي » قد لا يراه الإنسان الأمي كذلك » 
و هكذا .. 


و حتى تتحقق تلك المتعة البصرية للقراء » لا بد للمخرج 
الصحفي أو المصمم من الإمتثال لجملة من الإشتراطات » تكون له 
بمثابة نقطة انطلاق لإرسال إبداعاته لقرائه عن طريق صفحات 
أنيقفة و جميلة » مع مراعاة جملة من الظروف التي قد تتوفر لكل 
القراء و قد لا تتوفر . 


و لعل العناصر الثالية تدعّم أركان هذا العمل الإبداعي 
و تمكّن صاحبه المبدع من إتقانه إتقانا يحقق لمتلقيه متعة بصرية 
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ترتقي إلى أعلى درجات الإحساس بالجمال و الشعور بالراحة 
النفسبة : 


والألوان و الأشكال و غيرها . 


3) - الإختيار السليم للأساليب الإخراجية و حسن توزيع 
العناصر و الحفظ على منطقية ألوائها . 


4) - الحرص الشديد على تنفيذ الأشكال المرسومة تنفيذا 
دقيقا و نظيفا : 

5) - الإتقان الكامل لثقنيات المهنة و الإلمام بعلومها 
وفنونها . 


6) - ثوفير الظروف النفسية الملائمة لأداء العمل بكامله . 


واف حالنة:تطنيق قل المتتاضن النتكتور علبي العنيق 
الصحفي » ينظر فيه المخرج نظرة متفحص و مراجع ؛ و يحاول 
أن يسلط عليه منظارا يرى أنه يتفق مع كل المناظير الأخرى » 
ويستطلع فيه مصادر الجمال ٠»‏ و يقيس من خلال تكويناته و ألوانه 
درجة الإمتاع البصري . و عندما لا يشعر بأي نوع من الإمتعساض 
أو القلق النفسي أو التشويش الفكري ؛ يصدر حكمه النهائي و يسمح 
لعمله بأن يُعرض على القراء » و هو واثق من وصوله إلى قلوبهم 
بكل يسر و تلقائية . 
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و في الجانب الآخر - جانب القارئ المتلقفي - فقد تلطرح 
كنفن الغو مل و الظوو ده كموية لاسقال اسن السبدنس - 
1 ل ا و لعل المخرج 
الصحفي قد تمكن منذ زمن من ترسيخ المفاهيم و القيم الجمالية لدى 
قرا مجلته عبن صلفحاته! المنقذة التفيعة .بو مهسا ركن الأمر :قلا 


النظق.: 


2 - الظروف الزمانية و المكانية » و عوامل المناخ 
و البيشة . 


والذوقي . 


4) - الإستعداد الكامل لتلقي العمل الصحفي . 


تربية الذوق و الحس الفنى : 


الواقع أن مصطلح : ذوق » إنما هو مستعار من حاسة قائمة 
تذافيا + لها وظائقها و انعكاساتها الحبيية الخاضية بها + و الها أيضينا 
جهازها و موادها الكيميائية المعنية بتحليل و فرز الطعوم من أكل 
وشربع و اغيويقنا :+ أما حامنة تذوق طعد الفق و الجبال فت تحت 
لها كافة أركان الجسم - العضوية منها و النفسية - دون الحاجة 
لوجود جهاز معين خاص بها . فالإنسان يستمتع بسماع الموسيقى » 
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ورزووكة"النطاكلزن دونه #ابناها اها نطف جرقنة بق باز ني 
يوم الحر ( بواسطة الإحساسات الجلدية ) » و وجبة طعام شهية بعد 
( بواسطة حاسة الشم ) . و جميعها أحاسيس راقية تستقبلها أجهزة 
عضوية خاصة » و تزرعها في كل أركان الجسم » فيشعر الإنسان 
بالمتعة الجسدية و الراحة النفسية معا . 


إذن » فالإنسان يتذوق طعم الجمال بواسطة كافة حواسه » ما 
ذام عقله فادرا حلى القريق بين اعمال و القبيع ».و بين اللون 
والظلام » وبين الخير و الشر . و كلما تأرجحت كفّات الجمال 
و "انقو ف لخدن يو كلما .قينا عت النقتول المترية تمق قفي زرو 
الرفيع و المثل العليا و الأخلاق الفاضلة . و كلها قيم إنسانية تتفق 
تنسيقه و روعة جماله » فالله جميل و يحب الجمال . 


أما الفن الذي يعني في المصطلح اللغوي تعدد الأنواع 
والأنماط » فهو يشمل كل ألوان المهارات و الإنتاجات الثقافية 
المتداولة بين الناس . إلا أنه كان - في القديم القريب - يُطلق على 
جمال البصريات الساكنة كالرسم و النحت و التصوير و العمارة . 
أما الآن فتوسعت شموليته لتضم جماليات البصريات المتحركة 
كالمرئيات (سيتما و تلفزيون) » و السمعيات كالإذاعة و الموسيقى » 
و الأدبيات كالشعر و النثر و اللغة » و الإستعراضات كالمسرح 
والرقص و الغناء .. و غيرها من الآثار الإنسانية الموروثة - جيلا 
بعد جيل - » و المتطورة - سنة بعد سنة - » و التي لم تجد على 
سلم التاريخ درجا أخيرا تقف عنده سرام فو ا يي 
و تصفيف الشعر و تصميم الأزياء.فنمًا » و الطبخ و 
ا ا 
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يُستورد من الغرب فنا » و غير ذلك من عناصر الفن التي بدأت 
تزحف - للأسف - على إنتاجنا الفني » و التي قد تتسرب -يومًا- 


و الواقع أن الفن إذا تجاوز حدود إشباع الرغبة الروحية 
لتذوق الجمال » و تخطى محيط الدين » و كسّر قيود الأخلاق » 
لا جمال فيه و لا متعة . و هذا لا يمنعنا من التمتع بالفن الهادف 
الذي خلق العصافير المغنية و الأطيار المغردة ٠‏ أنزل على عبده 
داود ( عليه السلام ) المزامير () » و وهب له صوتا رخيما 
وجميلا يُضرب به المثل . و في القرآن الكريم أنكر لقسان صوت 
الحمير . و في يثرب - المدينة التي هاجر إليها الرسول - أستقبل 
( عليه الصلاة و السلام ) بالزغاريد و الأهازيج و الطبول 
و الدفوف والأغاني المنكّمة . و حث ( عليه السلام ) صحبه على 
تعلم فن الكتابة و حفظ القرآن و ترتيله . و قرب إلى نفسه الطاهرة 
الشعراء أمثال حستان بن ثابت . و كلها فنون تتخذ من الجمال حلية 
ترتديها و مذاقا يحليها و لذة تقبلها النفس و تشتهيها . 


و بهذ الإلتزام يكون الفن و الذوق رديفين متلازمين ٠»‏ 
يعملان على كشف مكامن الجمال و إبراز معالمه » لتدركه النفس 
البشرية فتستلذه و تسعد به أثناء لحظة الهدوء الفكري و الراحة 
الجسدية » استعدادًا لتجديد النشاط و مواجهة مصاعب الحياة 
ومشاقها . 


(1) المزامير : جمع أزمور »و في القرآن الكريم : الزابور » وهي مجموعة قصائد 
وأناشيد و أذكار خالصة ئله ١‏ بشرت بقدوم خاتم النبيين محمد (صلعم) . 
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و حتى تسعد النفس و تستمتع بتلك اللحظة . و حتى يستعد 
المبدع - لا سيما المخرج الصحفي - لتوفير جزء من تلك السعادة. 
لا بد من تنشيط الإحساس بالجمال و تربية الذوق الفني و ترسيخه 

فى النفس . و قد تكون الطبيعة مدرسة كل الفنانين على اختلاف 
ا و 7 0 
مركلة تطيدية مكيذة فاو لبن ليا ا#دهاذ ات كهانيا + قال فيهها: أحد 
نقاد الفن : ( الطبيعة معين لن ينضب للفن » و هي اليوم - 
ستبقى دائما - أكبر مدين له بروائع الحسن و الجمال ) ٠‏ () 


و لعل العوامل النفسية التي يحكمها قانون التأمل 
والملاحظات الخارجية نفيد الإنسان الفنان في اكتساب خبرة عالية 
في فهم الجمال » و ذوق رفيع في تحليل صنوف الفن » و حس 
مرهف في اختيار أجملها شكلا و أعذبها لحنمًا و أحلاها طعمًا . 
وهى ثقافة عامة لا تجد غير الطبيعة مدرسة لها . و مثلما يجهل 
الأمي القراءة و الكتابة » يجهل عديم الذوق طعم الحياة و لذة 
الوجود »و من يجهل كنه الشيء لا يفهم مراميه و أبعاده . 


الإعتدال فى الجمال : 


تؤكد بعض الأمثال الشعبية على أن الإكثار من العسل يفسد 
حلاوته . و هذه - رغم بساطة تركيبتها - هي حكمة أفرزتها 
التجربة و الحنكة . و هي صحيحة إذا ما طُبقت على كل شيء 
في الطبيعة. و قد يقابلها المثل العربي القائل بأن الشيء إذا وصل 
إلى حده ينقلب إلى ضده . 


(1) هازلت ٠»‏ وليام » مهمة الناقد » ترجمة نظمي خليل » ط؟ » ؟ » الدار القومية للطباعة 
و النشر » القاهرة/مصر » ص 23 . 
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و مسألة الإفراط و التفريط مسألة قديمة » صال و جال فيها 
فلاسفة الإسلام طويلا .و الإنسان - كمخلوق ضعيف - له 
إمكانيات محدودة ف في التفكير و الرؤية و السمع و الحس لا يستطيع 
تجاوزها . فهو إذا نظر إلى الطبيعة لا ينظر إليها إلا من خلال تلك 
الإمكانيات . حتى و إن تحداها بعلم جديد غرف بعلم ما وراء 
مكاعد ور سوس اليد لمم 
الكون من خلال ما تنقله لنا تلك الحواس فة ا م 0 
نرى في الضوء الألوان فوق البنفسجية و تحت الحمراء » و لا 
نسمع الأصوات التي تقل أو تزيد عن 20 و 20000 سايكل في 
الثانية . فبارك الله في من عرف قدره و وقف دونه . 


و نحن - كمعنيين - بصناعة الجمال على صفحات الجرائد 
و المجلات و غيرها من التصاميم الفنية » قد يغالي بعضنا في 
رخرفة واتزين واتلودن الك الصفحات بصورة تتداخل فيها 
الزخارف و تتشعب الأشكال و تختلط الألوان » فتتداخل معها 
الأفكار و تتة تق تعب الرؤى:و تختلظ الأنواق ٠‏ و تكون حصيلفها 
أفكارٌ مشوشة و رؤية مطموسة و ذوق ملوث . 


و قد شان بعض المخر جين الصحافيين اومكاايحات 
معو الح ا ا وهم 
العناوين ٠‏ و في طرح الألوان » و في الإكثار من الصور 
و الحركات و الخطوط و الإطارات » إلى درجة أن الشضكل 
الصغيرة » فضاعت في خضم مهرجان الأشكال و المساحات 
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وا الإطادع عدي مدروداتها في قاروا تقر ان و قر متها ينان 
و تتلؤدة » و فهمها بوضوح و جلية . 


و لنفترض أن جمال جسم - ما - بلغ ما نسبته 100 بتقييم 
إنسان مؤهل لتقييم الجمال » فسيكون جمالا معقولا تستوعبه 
الحواس و تستسيغه الأنفس . أما إذا زاد عن تلك النسبة 
المفترضة » فسيكؤن كما متكدسا من الأشكال: لا يمكن أن نسميه 
جمالا . 


و هذا يدعونا إلى الإلتزام بمعايير الجمال التي لا تفوق 
موازين النفس في الحكم عليه » و لا تتجاوز قدرة العين على 
رؤيته » و لا تدع الفكر يغوص في فرز مفرداته المتشعبة و فهم 
معانيه الغامضة . حتى و إن جاز ذلك في تقديم الإعلانات التي 
تعتمد أصلا على المبالغة و التهويل و كافة المغريات ؛» إلا أن 
الإفراط في تلك المغريات قد ينقلب ضد هدف الإعلان » و يفسد 
المعلومات الواردة فيه رغم اقتضابها و اختصار مفرداتها . 


أما إخراج المواضيع العامة » فكلما كان هادئًا شكلا 
و متوازنًا جمالا » كلما كانت النفس معه هادئة » و الأفكار فيه 
متوازية » و الشعور بالمتعة البصرية خلاله أكبدا ' 


فإذا أخذنا -مثلا- أرضية قوية من اللدون الأحمر الفاقع ؛ 
طرحت تحت موضوع ككتبت حروفه بالأبيض المفرغ » و عناوينه 
في اللون الأصفر الأكمد المصمث ؛ علاوة على الصور الملونة 
أصلا » و الأبواب التثابتة الأنيقة » مضاف إليها عدد من الإطارات 
و الفواصل المفرغة على تلك الأرضية الداكنة بألوان مخففة » وقد 
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أبدع كل من المخرج في إخراجها و المنفذ في تنفيذها و الطابع في 
طباعتها » و ظهرت في ثوب حسن و قشيب . سنلاحظ - إذا كنا 
محسني التقييم - أن تلك الصفحة تجاوزت قيمة الجمال التي يجب 
أن تكون عليه » و خرجت عن ثوبها الذي يجب أن يضمها حسب 
حجمها . قلا نجد مبرزا يقنعنا بهذا المهرجان الملون و الإستعراض 
المنوع » سوى أنها مبالغة زائدة و مغالاة لا طائل من ورائها . 


و من جهة أخرى » فالإفراط في تبسيط الجمال إلى درجة 
الفقر المدقع قد يفسده - أيضا - و يقلل من قيمته . و قد يرى 
المبدعون - اليوم - أن التقليل و التبسيط و التخفيف و التقليعص 
1 حار الس روحت لسلا : » فتأثرت بذلك 
أعمالهم الفنية . 


و بات ذلك واضحا على الأعمال المسموعة و المرثية . 
فالأغاني الثي تتقدم بطريقة التصوير المختصر أو ما يسمى ب 
( الفيديو كلاب ) هي أعمال لا تتعطي لمشاهدها فرصة التمتع بها 
و الحكم على جمالها » و ذلك لقصر زمن لقطاتها و عدم توافقها مع 
موضوعها غالبا . 


و لاندري سبب ذلك » هل هو أنعكاس طبيعي للذوق العام 
السائد الآن » و الذي عكس ملامحه بشيء من التعب و الإرهاق 
و التدني و الإضمحلال على الأعمال الفنية . أم أن أصحاب هذه 
الأفكار فرضوا على المشاهد العربي طرزا حديثة من الفن » في 
محاولة منهم لمسايرة وقع الزمن السريع و مواكبة درجات سلم 
الحضارة الضيقة : أم أن الغرب دحرج إحدى حلقاته المعدنية 
الفارغة و دفع بها إلينا في إطار ما أسماه بالنظام العالمي الجديد ؟! 
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و لكن في كل الأحوال فالمتلقي المعتدل لا يقبل مقصا حاد 
النصلين يفرض عليه تمزيق مساحات الذوق و تقطيع زمن المتعة 
و تقليص طول المسافة الطبيعية بينه و بين الشعور بالجمال . و لا 
و لايرتضي غير الجمال الملتزم ثوبا لكل الأعمال الفنية 
المعروضبة عليه . 


و بسبب اختلاف التقنيات و الوسائل » قد لا يصل هذا 
التفليص إلى المطبوعات بنفس الكيفية » و لكنه قد يؤثر فيها 
في خالة اقتذاع السخر جين السبحافئين و النصهفين الفنرين. ينظطرية 
( عصر السرعة ) و تطبيقها على صفحاتهم . حتى و إن حصل 
ذلك : فلا يمكن لذاك التقليص و الإختصار أن يطالا مقاس 
الصفحات و صورها و حروفها و عناوينها » و بالتالي فلا يؤثران 
في زمن قراءتها و الإطلاع عليها . و مثل هذه الثوابت تشجع 
و تحفزه على الإعتدال في تفديم مختلف صور الجمال » من جهة . 
و تعطي للقارئ فرصة تميبيزن صحيفته أو مجلته عن غيرها بكل 
يسر ؛ فيسعى إليها برغبة » من جهة أخرى . 
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الفصل الثالث 
التأثير النفسي للعناصر التيبوغرافية 


تمهيد: 


رأينا - في الفصل الأول - كيف تتأثر الذات البشرية 
بالعوامل النفسية المختلفة . و تعلمنا من علماء النفس أن الإنسان 
يتفاعل مع تلك العوامل سلبا و إيجابا » فيفرح و يغتم » و ببتهج 
و يغضب »؛ و يقبل و يرفض » و ذلك حسب المؤثرات الخارجية 
التي تستقبلها حواسه » و تنقلها إلى أعضائه و أجهزته الخفية . 


و نحاول في هذا الفصل إيجاد علاقة - ما - بين العناصر 
التيبوغرافية و نفسية كل من الصحفي والقارئ و المشاهد لها 
عموما . و قد دفعنا إلى التفكير في هذا الموضوع عامل الوساطة 
التي تقوم بها حاسة البصر عند توصيل المواد الصحافية إلى 
المتلقي . حيث تتمثل تلك المواد في العناصر التيبوغرافية الأكثر 
بروزا مثل العناوين الغليظة و الصور و المساحات اللونية » و هي 
أبواب رئيسية يطرقها القارئ قبل الولوج في تفاصيل المواضيع 
الممدائرة .. 


و مثلما نركز - دائما - على اختلاف الأذواق وتعدد 
الأمزجة بين الناس » إلا أن بعض الثوابت تفرض نفسها على 
الجميع . فقد يرى البعض أن الليل مخيف و النهار مؤنس » يرى 
البعض الآخر أن في الليل سر الإبداع و العطاء » و أن النهار 
مصدر إزعاج و قلق . و لكن جميعهم يتدثر بالصوف في الشتاء 
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ولو طبّقنا قاعدة الملاحظة الموضوعية التي تقرها نظرية 
التأمل الخارجي سالفة الذكر » لما تمكنا من دراسة مجتمعنا من 
الناحية النفسية و تحديد إتجاهاته الثقافية و اكتشاف مفهومه للفن » 
ومن ثم مخاطبته باللغة التي يفهمها » و معاملته بالأسلوب الذي 
يزتضيه ٠‏ و بالثالى ترغيبه للوقبال على كل :ما تقدمنة له على 
الصفحات كما لو كان جزء من حياته اليومية » يشتاق إليه 
و يترقبه . 


فاذا نجحنا في ذلى نكون كالنحهاس الذي اختاره علمساءم 
الفيزياء ليكون موصلا جيدا للحرارة . أما إذا فشلنا فلا نجني إلا 
الحصاد الهشيم الذي تأكله النار و لا تبقي عليه . و هذا أحد أسباب 
عزوف القارئ عن متابعة صحفه المحلية » و تلهفه على كل ما 


يأتي من خارج وطنه . 
العناوين : 


قد نسنفيد كثيرا من دراسة مظاهر الإنتباه عند الإنسان 
وتكيفاته الحسية . فالعناصر التيبوغرافية الأكثر بروزا على 
لعن موس أهز النام حلب اكد . و تختلف قيمتها الإنتباهية 
بحسب قدرتها على شد انتباه القارئ مرات أكثر و مدد أطول . 
وكعشين 'العناويق..من اخظر ‏ المتاصير المعوروطية على السفسة + 
خصوصا صفحات الجرائد . و هذا سبب اهتمام جهاز التحرير بها 
و التركيز عليها تركيز تاما » و ذلك من حيث اختيار ألفاظها 
و اختصارها قدر الإمكان و تقرير مواقعها و أحجامها و نوعية 
حروفها و ألوانها و أرضياتها و غيرها من الأمور التي تضمن شد 
الإنتباه إليها و تحريك العمليات العصبية و الحسية التي تصاحب 
عادة التكيف الإنتباهي عند الإنسان . 
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ل 
. استئذانا بالدخول إلى ل 0 0 
التشبيه : طرق الباب » فإن الواجب يحتم علينا الإعتناء بهذا الباب 
و تحديد موقع الطرق عليه و تسهيل فتحه و إغراء القارئ بالدخول 
إلى رحابه . 


و هذا العمل هو من اختصاص الجهاز الفني الموكل إليه 
تقديم العناوين و إخراجها بالأساليب المقنعة و في الصورة التي 
تليق بها . و لعل مهمة المراجعة و التصحيح تؤكد سلامة العناوين 
من الأخطاء التي قد تثير بعض الشكوك عند القارئ و تأخذ منه 
وقتا في فهمها أو تصويبها » فتفسد مظاهره الإنتباهية . 


0 واي اج ا سم وس 
و المجلات العربية و العالمية . و تتمثل معظم تلك السلبيات في 
أخطاء فلية »:سواء كانت إخراجية اقفينية أو مطيغية آلية أو لغوية 
تصعودية ان هي اخطاء نكل كين مسؤواية للجهار الفني 
و المشرفين عليه . 


نسوق - هنا - بعض الأمثلة الني وضعناها بطريقة تمساعد 
و مراجعتها قبل صدورها : 
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يقال في علم النفس أن العقل الباطني يكمل أجزاء الأشكال 
الناقصة . و هذا لا يتم إلا بشرط وجود صورة تلك الأشكال أصلا 
في الذاكرة . وابلغة أخرى : فصورة طائر تنقصها بعض الخطوط 
قد يراها الإنسان كاملة » لأن صورة الطائرة مخزنة أصلا بذاكرته. 
و هذه النظرية تنطبق أيضا على بعض العناوين التي تتكرر ألفاظها 
دائما على صفحات الجرائد . فقد ترد فيها بعض النواقص أو 
الأخطاء الظاهرة عيننًا » و لكن العقل الباطني سيقوم بتعديلها 
و تصويبها و ترجيعها إلى صورتها الحقيقية المخزنة عنده دون 
شعور صاحبه بها . 


و بالنظر إلى الأخطاء الواردة في هذا العنوان : ( الأمم 
المحدة ترقص القرار الأمريكي ) أو ( الأمم المتحدة ترفض الفرار 
الأمريكي ) أو ( الأمم المتخذة ترفض القرار الأمريكي ) . نرى أنه 
مهما تعددث الأخطاء فيه و تنوعت سيقوم العقل الباطني بتصوييهاء 
و ستصل إلى مفهوم القارئ على أنها ( الأمم المتحدة ترفض القرار 
الأمريكي ) . و السبب في ذلك يعود إلى تعوّد القاردئ على مفردات 
هذا العنوان و الإحتفاظ بصورها في مخزونه الفكري . ولكنه 
سيكتشف الخطأ في حالة تغيير جوهري لصورة اللفظ ٠.‏ لأن 
مسؤولية العقل الباطني محدودة جدا » إذ يمكنه فقط إدخال تعديلات 
طفيفة حسب نتيجة المقارنة السريعة التي يقوم بها بين الأشكال 
المخزنة عنده و الأشكال الخاطئة الواردة إليه . 


أما إذا كانت تلك الأشكال ليست ضمن المخزون الفكري عند 
القارئ » أو كان العنوان ليس ضمن العناوين التي تمثل أحداث 
الساعة المعتادة و تعبر عنها بألفاظ أصبحت متداولة » فإن العقل 
الباطني سينقلها على علاتها دون أي تصرف . فقد تلتقط العين هذا 
العنوان : ( بقرة متوحشة تحتاج بيتًا في الهند ! ) . حتما سيستقبله 


104 


الفارئ على أنه طرفة ؛ بينما يعجز العقل الباطني على إعادة 
ترتيب النقط فوق ما يناسبها من حروف » كما فعل مع العنوان 
السابق » فلا يستطيع القارئ اكتشاف الخطأ إلا بعد قراءة 
الموضوع. عندها سيعلم أن الأمر متعلق ب : ( بقرة متوحشة تجتاح 
بيا في الهند ) » و هو أمر لا يتكرر كثيرا حتى يحتفظ العقل 
الباطني بصور أشكال عنوانه ء فلا يستطيع التفريق بين الإحتياج 
و الإجتياح . 


و قد يتعدى الأمر مسألة النقاط إلى نقص الحروف أو 
زيادتها » فإذا وقعت عين القارئ على هذا العنوان : ( طير يتزوج 
فنانة ) » و هو عنوان سليم التركيب اللفظى و لكنه غريب المعنى » 
شف لا يستطيع العقل البناطني اكتشساف العيبب:ز:تكملة النفمن 
ليعود العنوان إلى حالته الطبيعية » هكذا : ( طيار يتزوج فنانة ) , 
و هذا ليس بالأمر الغريب . 


تلظهر أحيانا عيوبا لا يمكن للقارئ أو لعقله الباطني تصحيحها إلا 
بعد قراءة مضامينها في صلب مواضيعها » و ذلك مثل إلتصصاق 
أجزاء الكلمات أو إبتعادها عن بعضها البعض . و هذه إحدى 
عيوب الحرف العربي التي لم تتمكن الحواسيب الغربية من 
معالجتهدا بااشكل الذي بلق مجمالية و مكزونية الكاية الدزبية : 


لنحاول - الآن - إفتعال خطإ من هذا النوع » و نأخذ مثلا 
هذا العنوان الأدبي : ( الشعر الحر يرقد لا يحترق ! ) سنرى أنه 
غريب بعض الشيء . و مهما أمعنا النظر في الفاظه و أعدنا 
قراءتها سوف لن نخرج بنتيجة » خصوصا إذا كسرنا حرف الشين 
في ( الشعر ) . بينما نكتشف - بعد قراءة الموضوع - أنه عبارة 
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عن قصة أدبية » عنوانها : ( الشعر الحرير قد لا يحترق ! ) بفتح 
الشين لا بكسرها . 


كل هذه الأخطاء و غيرها لها تأثير نفسي سلبي على القارئ 
فتجلب انتباهه بصورة استفزازية » و تفرض عليه عنفا بصريا غير 
متوقع ١‏ و تشغل جزء من تفكيره فيما لا ينفع » و تحمئله مسؤولية 
لا علاقة له بها . و قد يبرر البعض أن مثل هذه الأخطاء إذا 
و تعطيه فرصة أكبر في تنشيط جهازه الفكري . و لكننا نقول : 
يكفي أن يجد القارئ كل ذلك على صفحات التسلية » مثل اكتشاف 
الكلمة الضائعة و حل رموز الكلمات المتقاطعة و فك طلاسم 
المتاهة واختبار المعلومات و تنشيط الذكاء و غيرها من الألغاز 
التي تحتاج من القارئ إلى مجهود فكري » و التي نجد ما يبرر 
وجودها على تلك الصفحات المتخصصة . أما ما عداها فهو إهدار 
للفكر و مضيعة للوقت . 


الصورة : 


الصورة من أهم الوسائل الإيضاحية المكملة للخبر 
والموضوع الصحفي » و لها تأثير نفسي قوي على القارئ . و قد 
يعود ذلك - من الناحية الشكلية - للكثافة اللونية التي تتركب منها 
مختوياتها و المساحة المكانية التي تستحوذ عليها » علاوة على ما 
تحمله من مضامين . و كلها ميزات تجعلها من أكثر العناصر جذبا 
للعين و جلبا للإنتباه . فتتجه إليها مباشرة عين القارئ قبل قراءة 
العنوان و الإطلاع على تفاصيل الموضوع . و قد تكون الصورة 
سببا أوليا في قراءة العنوان و الموضوع معا . و أحيانا يسبب 
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فقدانها قلقا نفسيا و شرودا ذهنيا و جهدا فكريا يبذله القارئ في 


و إذا اتفقنا على أن للصورة قوة انجذاب أكثر من غيرها » 
فلا بد أن يكون تأثيرها النفسى بذات القوة » و إلا فقدت قيمة 
الجمالية و التعريفية » و أصبحت عبارة عن كثلة لونية لا معنى لها 
شكلا و مضمونا . و نحاول - هنا - طرح بعض العوامل السلبية 
التي تتضعف من قوة التأثير النفسي للصورة الصحافية : 


1) - قد يكون إلتقاط الصورة - أصلا - ضعيفا و غير 
مدروس فنيا » من حيث تعديل البعد البؤري و فتحة العدسة 
والإضاءة و اختبار الزاوية و غيرها .:و قد يهم أفسناد:القبريط 
( الفيلم ) و الورق و مواد التحميض في عدم وضوح معالم 
الصورة . و بما أن زمن الحدث قد فات و لم يتمكن المصور من 
إعادة لقطتنه » يضطر جهاز التحرير - مُكرها - لنشرها على 
علاتها . و في مثل هذه الحالات لا يتم التنويه عن أسباب فساد 
الصورة أو حتى الإعتذار للقارئ عما قد تسببه له من إنزعاج 
وتعطيل في وصول معلومة كاملة و واضحة إليه . 


2 - تلنشر - أحيانا - صورة بحجم مبالغ فيه صحبة 
موضوع أو خبر لا يستحق أصلا لصورة مهما كان حجمها . 
و يعود ذلك إلى فشل أسرة التحرير في تغطية تلك المساحة بمادة 
كلذنبة ليا صلة رمو ضور قاك الحنفهة ا فيشط بن الكينان القتسم 
لاختيار صورة يصطاد لها خبرا يناسبها و يطرحها إنقاذا للموقف 
لا أكثر . و عند وصولها للقارئ » قد يقف أمامها طويلا محاولا 
إيجاد مبرر مقنع لتلك المبالغة » و لكنه عبثا يفعل ! 
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3) - يحصل غالبا نشر صورة لا علاقة لها بالخبر . و ذلك 
لعدة أسباب » منها : خطأ في التركيب » فتتستبدل صورة بصورة . 
أو اختيار مقصود و غير موفق لصورة ليست لها علاقة مباشرة 
بالموضوع ؛ ( مثلا : نشر صورة دبابة صحبة خبر عن الحرب 
الأهلية بأفغانستان ) . أو نشر صورة لها علاقة مباشرة 
بالموضوع و لكنها قديمة زمنيا ( يبررها جهاز التحرير أحيانا 
بعبارة : من الأرشيف ) . 


كل هذه الأسباب و غيرها قد تجد لها قارنا ذكيا يكتشفها 
و لاايمررها بسهولة . فيعثر على الصورة المستبدلة بصفحة 
أخرى » أو يكتشف أن نوع الدبابة ليس هو المستخدم في الحرب 
الأفغانية » و قد يتهم جهاز التحرير بفشله في توفير صورة حديثة 
تتفق مع زمن الحدث » و غيرها من التفسيرات التي ليست من 
اختصاص القارئ مهما كانت درجة ذكائه أو فهمه لأسرار العمل 


الصحفي . 


4) - تدخل الصورة ضمن الأسلوب التركيزي » خصوصا 
على صفحات الجرائد . و يهتم هذا الأسلوب كثيرا بموقع الصورة 
و حجمها » و ذلك حسب أهمية الموضوع المنشورة صحبته . و قد 
تتفق الصحف العربية - بحكم سير الكتابة العربية من اليمين إلى 
اليسار - على أن أعلى يسار الصفحة مرشح ليكون منطقة انجذاب 
لعين القارئ العربي أكثر من سواه . و هذا يدعو جهاز التحرير 
و الجهاز الفني لأخذه بعين الإعتبار .. و إذا حصل اختلال في 
التوزيع التركيزي بهذا الأسلوب » ستفقد الصورة - حتما - جزء 
من قوتها التأثيرية على القارئ » مما يضعف الموضوع و يقلل من 
قيمته القرائية . 


108 


5) - مما لا شك فيه أن الصورة الملونة تغني مُشاهدها عن 
تخيل ألوان العناصر المنشورة بها . أما الصورة العادية ( أبييض 
وأسود) فقد يتمكن القارئ من إرجاع لون البحر إلى اللون الأزرقء» 
و لون الشجرة إلى اللون الأخضر و لون الياسمين إلى اللون 
الأبيض ؛ و لكنه يعجز عن مجرد تخيل ألوان العناصر الأخرى 
خصوصا غير الطبيعية مثل الملابس و الآلات » كذلك بعمض 
الحيوانات و غيرها . لهذا السبب نرى أن كثيرا من الصحف 
العالمية إتجهت إلى نشر الصور الملونة . 


6) - لا تهتم بعض الصحف و المجلات بالتعليقات أو 
شروح الصور . فقد تنشر صورًا لمجموعة أشخاص دون ورود 
أسمائهم » أو صورة واحدة جماعية دون تعريف شخصياتها (من 
اليمين إلى اليسار » مثلا) أو مجموعة صور لمواقع دون تحديدها 
لفطا مكتوبا »و غير ذلك كتين .من التمناذج المشوعة ...و ذا يولك 
عند القارئ عددا من التساؤلات لا يجد لها إيجابات » فتبقى نقط 
امنتفهامها متعلقة يذاهنه: بحينا امن الوقت : 


كل هذه العوامل و غيرها مما لا يتسع المجال لحصرها » 
لها وقع سلبي على نفسية القارئ » فتعرقل سير الإطلاع » و تقطع 
ويه جيه ٠ق‏ قد تنتهي 
اقتناء ثلك الصحيفة أو المجلة مرة ثانية . 


الرسوم_الساخرة : 


الرسوم الساخرة هي أكثر أنواع الرسوم تأثيرا نفسيا 
على مشاهدها . و ربما يفوق تأثيرها كل العناصر التيبوغرافية 
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المعروضة على الصفحة . حتى أن القارئ يعود إلى مشاهدتها 
كثيرا من المرات . إذن فهي ترتبط نفسيا مع القارئ مدة أطول » 
فتحرك فيه مجموعة من العوامل الفكرية و النفسية كالبحث 
و التخيل و الإستنتاج » و تثير فيه شعورا غريبا ممزوجا بين 
الضحك و الألم » و تتحول خطوطها البسيطة إلى مرأة عاكسة يرى 
المشاهد على صفحتها خبايا نفسه » فتتيح له فرصة مراجعة أخطائه 
و تعديلها و تصويبها . لذا » فهي مرشحة لتكون إحدى أهم الوسائل 
التي يُرجِى منها الإصلاح الإجتماعي و السياسي محليا و عالميا . 


ولو أمعنا النظر في الرسوم الساخرة التي تنشر على 
بخطوط بسيطة و بألوان خفيفة » إلى درجة أن بعضنا قد يتهم 
الرسام الساخر بعدم إجادته لفن الرسم » و ذلك إذا ما قورنت تلك 
اتهامه بعد اكتشاف السر و معرفة سبب تبسيط الرسوم الساخرة . 
فأما اللوحات التشكيلية بكامل هيئاتها و ألوانها هي غاية و هدف 
ينتهي إليهما المشاهد . و أما الرسوم الساخرة فهي وسيلة إنعكاس 
هو هدفها و غايتها . 


غاية » فلا مفر لنا من الإعتراف بأن وراء تلك الخطوط البسيطة 
تكمن دراسة نفسية يتجشم الرسام الساخر مشاق وضعها قبل أن 
يتجشم معاناة رسمها و تنفيذها على الورق » حثتى يصير إطارها 
المحصورة بداخله على الصفحة من أهم المناطق إنجذابا و من أكثر 
العناصر استحواذا على انتباه القارئ . و يقاس مستوى نجاح 
هذه العملية بطول المدة التي يستغرقها المشاهد في التفرج عليها 
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. و متابعة معاني خطوطها و عبارات تعليقاتها قبل بلوغه الهدف 
المنتشود . 


غير أن بعض الرسامين غير المتمكنين استغلوا هذه النظرية 
و تسللوا إلى صفحات الجرائد و فرضوا أفكارا هزيلة لا هدف لها 
و رسموها بخطوط مشوشة لا جمال فيها » معتقدين أن المبالغة 
و الخروج عن المألوف و تجاوز حدود المنطق هي أهم مرتكزات 
الرسم الساخر » جاهلين أن كل تلك العناصر تفقد ما يبررها إذا 
خلت من الفكرة و المضمون و الهدف و التعبير الشكلي المقنع . 


و هنا يأتي دور القارئ في الحكم على نجاح الرسوم 
الساخرة . فكلما ارتفعت درجة الوعي و مستوى الثقافة و مؤشر 
الفهم و سرعة البديهة » كلما تأكد فهم القارئ لتلك الخطوط . 
وبالتالي يتأكد وصول الفكرة إليه دون عناء و مشقة . 


و حتى يتحقق ذلك يجب على المخرج الصحفي أن يحسن 
اختيار المكان المناسب للرسوم الساخرة » على اعتبار أنها من أهم 
العناصر التيبوغرافية الموزعة على الصفحة » و لا تقل قيمة عن 
المقال و الخبر و الموضوع المكتوب ٠‏ بل يُغني التفرج عليها عن 
قراءة مقال تحليلي يستغرق صفحة كاملة من صفحات الجريدة أو 
عدة صفحات من صفحات المجلة . 


و بحسب الخطة التوزيعية و الأسلوب الإخراجي المتبع في 
الصحف » إعتاد المخرجون تقديم الرسوم الساخرة في إحدى أهم 
منطقتين على الصفحة » يرون أن لهما تأثيرا نفسيا على القاري » 
هما : 
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1) - إما أن تكون بمنطقة التركيز على الصفحات الداخلية 
أو الصفحة الأخيرة » و هي في وسط أعلى الصفحة 20هبآ ؛أندة5 » 
التي تكون مثيلتها بالصفحة الأولى مكانا مخصصا للموضوع 
الرئيسي الأول المصسحوب عادة بصورة كبيرة ٠‏ 


2 - أو بقدم الصفحة الأولى 6«ءصهوة8 » المخصص لأهم 
ثالث موضوع رئيسي » و الذي قد تصحبه صورة لا تتعدى حجم 
صورة شخصية صغيرة » و قد لا توجد له صورة أصلا » 
فيستعاض عنها بمساحة لونية تشد إليها انتياه القارئ . 


نستخلص من كل ذلك أن الرسمة الساخرة تحمل - في حد 
ذاتها - فلسفة نفسية معقدة تتُعبّر عنها خطوط و تعليقات بسيطة » 
وتخضع لاختيارات مكانية محددة » و تتطلب من مشاهدها بعدا 
فكريا لفهمهاأ . فهي - بكل هذه المعايبر - لا تثير الضحك من أجل 
التسلية » و لا تسخر من الواقع لمجرد السخرية » بل هي ناقد لاذع 
للأوضاع المتردية » و انعكاس صارخ للمارسات الخاطئنة )2 
و مخاطبة صريحة للذات المنحرفة » ففيها تلتفي المتوازيات 
و تجتمع المتناقضات » فتجهش الصدور بالبكاء مثلم تغخص 
الحناجر بالضحك . و بين الألم و البلسم و الداء و الدواء و البكاء 
و الضحك تكمن فلسفة الرسوم الساخرة . 


الفواصل وق الإطارات 1 


تساع الإظارات و الفواضئل القارءئ على تحديد بدايات 
ونهايات المواضيع .؛ و بدونها ستختلط عنده الأمور . فبدلا من 
متابعة تفاصيل المادة المنشورة يجد نفسه متورطا في فرز فقراتها 
و مقاطعها و ملاءمتها إلى بعضها البعض . و قد يشعر - في 
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البداية - بلذة البحث و اكتشاف المجهول » و قد ينتهي به ذلك إلى 
غضب و سخط نتيجة فشله في تعديل الأمور و إرجاعها إلسى 
نصابها و ببن تلك اللذة و ذاك الغضب تتحرك في الإنسان 
مجموعة عوامل نفسية 3 تتراوح حدتها بين التفاؤل و الإحباط 2 
وشي موارات كبية لها اتبكاننات تطلبرة على نفمية. القاراى . فقد 
لا تصيب الجانب النفسي عنده فقط » بل 5 تتعداها إلى الجانب 
العضوي و ثؤثر فيه . و في الوقت نفسه يفقد القارئ جزء من وقته 
كان قد خصصه للقراءة و الإطلاع . 


من هنا جاءت أهمية الفصل ١‏ بين المواضيع الصحافية و تقييد 
عين القارئ لح رمخال ها تنه يا .و هي عملية قديمة قدم 
دو سيو عات ب 0 ل 
معهودة بالكتب » و هي جدولة المواضيع على هيئة أعمدة أو أودية 
كلامية قصيرة السطور قليلة الكلمات . ربما كان تيسير قراءة 
الصحيفة سببا رئيسيا و مبررا مقنعا لهذه الطريقة » حيث لا يجد 
القارئ صعوبة في قراءة سطر قصير يعود على إثره مباشرة إلى 
السطر الذي بليه . و لا زالت صحف اليوم تعتمد نفس الأسلوب 
دون أي تجديد يذكر . 


أتثيق -منذ البداية- على اختيار الخطوط العمودية و الأفقية 
كفواصل بين المواضيع » حيث كانت -قديما- تكنفذ بواسطة قوالب 
المعدن مع81 ؛» على هيئة خطوط مصمتة و مزخرفة » و مع تطور 
الطباعة تحولت تلك الخطوط إلى أقلام الحبر » وأخيرا إلى 
الحواسيب . و لكنها بنفس الأسلوب تقريبا . 


و في هذا الزمن الذي تطور فيه الفكر البشري و ارتفعت 
درجة الذوق العام إلى أعلى المستويات » بدأ الإنسان ينظر إلى تلك 
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الخطوط الفاصلة كما لو كانت إشارات مرورية » تفرض عليه نوعا 
من المنع و تقيده بشيء من العنف داخل مساحات ضيقة » كأنها 
أسهم إجبارية و علامات مانعة للدخول و الخروج و الوقوف 
و السير و الدوران يمينا و شمالا » و غيرها من القيود التي لاحظط 
المخرجون الغربيون أنها تعرقل سير. القراءة . 


و لكن الفصل بين المواضيع لا يمكن أن يلغى بجرة قلم 
معاصر على كل ما هو قديم و عتيق » أو بسبب تعاطف الصحافيين 
مع قراء صحفهم » أو بحجة مراعاة العوامل النفسية التي بدأ إنسان 
العصر بوليها جانبا من اهتمامه . بل أن فقدان الصفحة للفواصل 
بين موضوعاتها يسبب فوضى لا يمكن تلطيفها بسهولة كما ذكرنا 
في البداية . 


لذا . فكرت بعض الصحف في حل وسطٍ تلغى بموجبه 
الفواصل المرسومة بين المواضيع دون أن تتأثر بالإختلاط . و هنا 
نجد أنفسنا ميالين إلى الإعتقاد بأن الفكرة مستوحاة من طريقة 
الجدولة العمودية القديمة / الحديثة » و ما تفرضه من فراغ أو 
بياض بين أعمدتها » فطبقت على الفواصل الأفقية . بحيث يُترك 
فراغ ببياض معقول بين المواضيع الفوقية و التحتية دون رسم 


خطوط واضحة . 
هكذا - و ببساطة - عندما تبلغ عين القارئ ذاك البيياض 
الفاصل - بعد قراءة آخر سطر في العمود الأول - تنتقل بهدوم 


إلى العمود الثاني دون وسيط عنيف يجبرها على ذلك . 


و تأكيدا لهذا الفاصل الأبيض الهادئ قد تتدخل العناوين 
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و الإنتقال بين المواضيع . و هذا - في حد ذاته - يفرض على 
المخرج أسلوبا إخراجيا معينا يضمن نجاح العملية » فقد لا يفيض 
العنوان الواحد - عند امتداده الأفقى - عن عدد أعمدة موضوعه .2 
حتى لا يترك أعمدته الأخيرة قريبة من أعمدة الموضوع الذي فوقه 
مباشرة . بينما لا يؤثر ذلك كثيرا في فصل المواضيع عموديا » 
بحكم الفراغ المتروك أصلا » من جهة » و بداية الموضوع الآخر 
بعنوان جديد » من جهة ثانية . 


هذا فيما يتعلق بالفواصل المفتوحة ٠‏ أما الإطارات فهي 
الفواصل السابقة » و ثقيد عينه داخل حيز محدد لا يمكن تجاوزه 
بسهولة » خصوصا إذا كانت خطوطه من النوع الثقيل . 


من المستحيل رسم خطوط الإطار بلون أبيضص على صفحة 
بيضاء » حتى نتجنب مشكلة الخطوط القاتمة » و نوفر للقارئّ هدوء 
النفس . و لكننا قد نعالج ذلك بخطوط خفيفة ٠‏ أو باس تخدام 
أرضيات لونية تختلف عن أرضية الصفحة ٠»‏ كأسلوب مقنع لتهدئة 
البصري الذي قد تسببه الخطوط القوية المحيطة بالإطار » و بالتالي 
تمكين القارئ من قراءة هادئة و مريحة . 


غير أن نوعًا من الإطارات قد يفرض نفسه على الصفحة 
و يتمرد على كل الأساليب المهدئة للنظر و المريحة للنفس » و ذلك 
مثل الإطارات التي تتطلب الإثارة و جلب الإنتباه و تهبييج العواطف 
و استفزاز الشعور . فالإطارات التي تحمل أخبارا سارة قد ترصع 
حواشيها بأكاليل من الزهور و الورود » و الإطاراث التي تنقل 
أخبارا محزنة قد تجلل أطرافها بالسواد و القتامة » و هكذا . 
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و مثل هذه الإطارات الخاصة لا تخرج عن دائرة الميالغة 
المقصودة » التى تستهدف نفسية القارئ لتهزها فرحا أو حزنا . 
و تلفت انتباهه بقوة إلى ما تحمله بين خطوطها » فيقبل على 
قراءتها حتى و إن كان الموضوع لا يهمه . 


و قد تتنوع الإطارات و الفواصل بحسب المواضيع المحيطة 
بها » و ذلك من حيث مطابقتها بتلك المواضيع » و تقريب الشكل 
القارئ داخل إطار الموضوع بشيء من التأثير النفسي المقنع 
و بالشكل المنطقي المناسب . 


الأبواب الثابتة : 


تحرص كل الصحف و المجلات على اتخاذ شعارات 
و عناوين صغيرة ثابتة - عادة ما تكون مرسومة -- كإشارات 
للدخول في مواضيع صحافية لها نفس المعنى أو تكاد . فأحيانا 
بالصفحة الواحدة . و هذا ما أسميناه برؤوس المواضيع أو الأبواب 
الثابتة » و كلها تدخل ضمن توزيع المواضيع الصحافية المعروفة 
بالتبويب . و لعل التسمية الرئيسية للصحيفة أو المجلة هي الباب 
الأول الذي يدخل منه القارئ إلى بقية الصفحات الأخرى » و هي 
ما يسمى بالترويسة أو الهوية . 

و تعتبر كل هذه الشعارات أو الشارات من أهم العناصر 
التيبوغرافية التي تسهل للقارئ التعرف على نوعية المواضيع التي 
يريد متابعتها و تمكنه من سرعة الوصول إلى الباب الذي اعتاد 
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قراءته . إذن » فهي علامات تتكرر في كل عدد بنفس المعنى 
و الشكل . و هذا التكرار يجعلها تترسخ و تنطبع في ذهن القارئ » 
يستعيد صورتها كلما وقعت صحيفته المفضلة بين يديه و قبل أن 
يتصفحها . و لعل هذه الظاهرة تؤكدها لنا نظرية الإرتباط الشرطي 
التي سنتحدث عنها لاحقا . ْ 


و حفاظا على هذا الرابط النفسي الذي يرسّخ العلاقة بين 
الصحيفة أو المجلة وكاونها » وجب الإهتمام بالكام هذه الأبواب 


ار ا دك .و ذلك لا يمكن 
بلوغه في حالة احتساب رؤوس الصفحات و المواضيع ضمن 
المتغيرات الأخرى كالصور و العناوين التي تتنوع و تتجدد مع كل 
عدد » بل من الثوابت التي تتكرر في كل عدد . و لعل المقترحات 
التالية تساعد على ذلك : 


1) - الحفاظ على نوعية الحرف المخطوط به عبارات 
الباب ؛ يدويا كان أو آليا أو مركبا هندسيا . كذلك نوع 


الحروف المنضد بها الموضوع نفسه . 


2) - الثبات على الأشكال و الرسومات المعبرة عن عنوان 
الياب » مثلا : الكتاب و الدواة للمواضيع الأدبية » و لوحة 
الألوان و الفرشاة لفنون الرسم » و الستارة و الأقنعة 
لفنون المسرح »ء و مفتاح ( صول ) لفنون الموسيقى » 
وغيرها من العلامات التي يجب أن تبقى كما هي في كل 
الأعداد » أو تتغير سنويا على الأقل. 
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3 - لون العنوان الثابت أو أرضيته » يفترض أن يكونا 
ثابتين : أكمدا أو مخففا ء مفرغا أو بارزاء أسود أو لونا 
إضافيا .. 


4) - مساحة الموضوع نفسه قد تستحق - هي الأخرى - 
الثبات » مثل حصرها داخل إطار معين أو تمبيزها بلون 


محققا . 


5) - و يأتي مكان الباب الثابت من أهم الثوابت التي تحافظ 
عليها الصحيفة » فإذا تقفرر نشره بأقصى يسار الصفحة 
الثانية مثلاء» يجب أن يخصص له ذاك الحيز في كل الأعداد» 
و لايجوز القفز به من صفحة إلى أخرى ٠‏ أو من مكان إلى 
آخر حتى و إن كان بنفس الصفحة . 


6) - أما الترويسة التي تحمل إسم الصحيفة أو المجلة فيجب 
أن تكون من أكثر العناصر روسخا و ثباتا » فهي الرابط 
الرئيسي الذي يربط القارئ بصحيفته أو مجلته . و أي تغيير 
مفاجئ في شكلها سيخلق نوعا من النفور و الجفوة و لو 
بصورة مؤقته » و قد يستمر ذلك إلى حين تعود القارئ على 
الشكل الجديد . 


كل هذه المقترحات - و ما يتفرع عنها - قد تساعد 
المخرج الصحفي على وضع خطة تصميمية لكافة أشكال أبوابه 
الثابتة » تتوفر فيها عناصر الجمال و شد الإنتباه » و ترتفي إلى 
مستوى الذوق الرفيع » و ذلك من حيث اختيار نوعية الخط المركبة 
به ألفاظها » و الرسوم المصاحبة لها و المعبرة عنها » و الألوان 
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و الأرضيات التي تطرح تحتها . مع المحافظة على دقة تنفيذها ‏ 
و الإلتزام بأماكن ورودها » حتى تصير أبوابا ثابتة يألفها القارئ 
و يتعود عليها و يتأثر بها نفسيا و يرتبط بها ذهنيا . 


مساحات الألوان الأولية : 


منذ الطباعة الأولى وقع الإختيار على اللون الأبيض للورق 
و اللون الأسود للحبر . و هذا الإختيار لم يكن مزاجيا » و إنما هو 
اختياٌ فرضته مجموعة عوامل كانت الطبيعة على رأسها . فمن 
آيات الله (سبحانه و تعالى) أن خلق الليل و النهار . و في هذه 
الآية سر البقاء على الأرض ٠»‏ و مصدر اكتشاف الإنسان لمعظم 
مقومات حياته و أساس جل نظرياته و أفكاره . و رغم التناقض 
الصريح بين السواد و البياض » و السالب و الموجب ٠‏ إلا أنهما إذا 
التفيا في بيئة مناسبة يعطيان فوائد جمة . و هذا ما يحصل فعلا 
على صفحات الجرائد و المجلات و الكتب . 


و مادام اللون الأبيض هو نقيض اللون الأسود ء و كلاهما 
منافس للآخر » فلا بد أن يكون تأثيرهما على النفس البشرية 
متعاكسا و متضادا بحجم تناقضهما . فقد يعكس اللون الأبييض 
الإحساس بالفرح » و قد يمثل اللون الأسود الشعور بالخزن . 
و الفرح و الحزن عاملان نفسيان ينسكبان في وعاء الذات البشرية 
الواحدة » تماما كما ينسلخ الليل من النهار في زمن اليوم الواحد . 


و بالعودة إلى عوامل التأمل الخارجي التي تقرها نظريات 
علم النفس » و الثي تثيح للإنسان فرصة الملاحظة الموضوعية 
و التأمل في قوانين الطبيعة و نواميسها » لا يجد المخرج الصحفي 
مفرًا من دراسة ظاهرة تعاقب الليل و النهار »؛ و استغلال تناقض 
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السواد و البياض »؛ و تسخيرهما في خدمة التأثير النفسي في كل 
أساليبه الإخراجية » و اختيار البيئة المناسبة لهما على صفحاته » 
حتى يتحول تنافسهما إلى وئام و تحابب و يشكلان باقة ورد متناسقة 


و إنما يشمل كل العناصر التيبوغرافية الأخرى كالعناوين و الصور 
والإطارات و غيرها . بل يتجاوزها كلها ليشكل أرضيات 
و مساحات قاتمة تخدم غاية إخراجية محددة » أو نقل حالة نفسية 

و بالرغم من أن المساحات السوداء القاتمة تتعب النظر 
وتثير الأعصاب بقوة تأثيرها و شدة جذبها ء إلا أنها - إذا 
- عبر إيحاءاتها - إلى عالم رومنسي جميل . فالنظر إلى مقال ذي 
أرضيته سواد الظلام و حروف عباراته بريق النجوم . و قد ترتفع 
درجة التعبير عن هذا المشهد إذا ما أضيفت نجوم متناثرة و محاق 
هلال في الفراغات القاتمة » و هي ملحقات تزيد من قوة التأثير 
النفسي لتلك المساحة و تبرر قتامتها . 


و منذ عشرات السنين اكتشف الطباعون و الصحافيون أن 
الإكثار من طرح اللون الأسود كأرضيات على الصفحة يسبب 
تشويشا بصريا و تكتلا لونيا لا مبرر لهما » خصوصا و أن تلك 
من قوة قتامتها. ففكروا في حل يفك النزاع بين القطبين المتنافرين » 
وتوصلوا إلى وسيط ثالث أسموه : الشبك . و هو لون رمادي 
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تتأثر نسبته بحسب قربه و بعده من اللونين الأساسيين . تماما مثل 
الفترة الفاصلة بين جزئي اليوم : الفجر و المغرب . و هذا أضاف 
للمساحة اللونية السابقة إيحاءً جديدا يختلف - في تعبيره - عن 
وضوح النهار و ظلمة الليل . 


ساهم الشبك في تنويع المساحات الصغيرة الموزعة على 
الصفحة » و تطاول على صفحات المجلة فغطاها كاملة » و تدخل 
في العناوين فاستعيض به عن اللون الأسود » و تسلل إلى بعض 
الصور فغيّر معالمها و طبعها بطابعه ؛ و استهوى الرسامين 
و الصحافيين فاستعملوه في أرضيات لوحائتهم . و غيرها من 
الأدوار التي لعبها الشبك » و كلها تهدف إلى تخفيف قوة اللون 
الأسود و تلطيف حدة اللون الأبيض . و هما غايتان يهدفان إلى 
توفير أكبر نسبة ممكنة من الراحة النفسية للقارئ و تهدئة رؤيته 
للعناصر التيبوغرافية الموزعة على الصفحة أثناء القراءة 
و الإطلاع . 


مساحات الألوان الإضافية : 


الألوان الأولية الطباعية مق هذا د يعني أن 5 بالعتتاضر 
التيبوغرافية تطبع على لوحة واحدة بالحبر الأسود على الورق 
الأبيض ٠‏ فيختلط الأسود بالأبيض و يولدان الرمادي . 


و لكن رغبة من الطباعين في تنويع و تلوين المساحات 
المشيطعة كرو سعرا مل الصحافيين اتكليق ,فزي من الجاددر. النفسي 
لمواضيعهم » تم التوصل إللى إضافة لون آخر ليس أسود و لا 
1 » يطبع على لوحة خاصة به . فأسميناه : اللون 
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الإضافي » لأنه يضيف لوحة طباعية ثانية يتأثر لونها بلون الحبر 
الواقعة فيه » فتضيف للألوان الأولى لونا آخر ٠‏ يكون -في الواقه- 
هو الرابع على الصفحة : ( الأبيض و الأسود و الرمادي 
و الإضافي ) . 


يعود التفكير في إضافة هذا اللون إلى زمن الحرب العالمية 
الثائنية » حيث كانت الصحف الصادرة وقتذاك تلون عناوينها 
الرئيسية باللون الأحمر » كنوع من التعبير عن لون الدماء التي 
كانت تراق في ميادين القتال و .التي كانت الصحف تنقل أخبارها . 
و هذا - في حد ذاته - نوع من التعبير عن الحالة النفسية لدى 
الإنسان البريء الذي لا ناقة له في تلك الحرب و لا جمل . 


و رغم أن الزمن تجاوز تلك الحرب بحوالي نصف قرن » 
إلا أن عادة إضافة هذا اللون لا تزال سائدة حتى الآن . غير أن 
صحف اليوم بدأت تخفف من نسبة اللون الأحمر الصارخ ء أو 
تستبدله بلون آخر تميل له النفس و ترتضيه العين . 


وجد هذا اللون الإضافي الذي أفرزته الحرب الكونية الثانية 
إهتماما بالغا من قبل المطابع العالمية » فسخرته ليكون أداة طيعة 
بين أيدي المخرجين الصحافيين و المصممين عموما . فتبنته 
الصحف و المجلات » و استخدمته في تنويع أرضيات مواضيعها 
و تلوين صفحاتها . إذ لا يقتصر الأمر على إضافة لون واحد 
فقط » فكلما زيدت لوحة أخرى كلما كانت الفرصة متاحة لطرح 
لون جديد . 


و مثلما لعب الشبك دوره في تخفيف اللون الأسود الأولي 3 
يمكنه - أيضا - لعب نفس الدور في تخفيف اللون الإضافي . وهذا 


0. 
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يزيد - بطبيعة الحال - في الإرتقاء بالعناصر التيبوغرافية إلى 
مصاف الألوان الطبيعية . خصوصا و أن إمكانيات الشبك تتيح 
الكتوج اللوني » الذي فد تحدم فى تعسيد الأمماء . فطرح مساحة 
شبكية متدرجة من اللون الأزرق - مثلا - فد توحي بمشهد السماء 
الصافية . و في اللون الأحمر قد توحي بالغروب ؛» و في اللون 
الأخضر قد توحي بمنظر شجري » و هكذا .. 


و كل هذه الإيحاءات » إلى جانب أنها تقرئب المساحات 
اللونية من المشاهد الطبيعية » فهي -أيضا- لا تخلو من الرمزية ». 
و لا تتخلص من الشفافية » و لا تخرج - في النهاية - عن دائرة 
المشاعر و الأحاسيس », التي يتأثر بها الإنسان » كل حسب تأويله 
للأشياء و فلسفته للألوان و نظرته للحياة عموما . 


الإرتباط الشرطى : 


يعود اكتشاف هذه الظاهرة إلى العالم الروسي 5107م » 
الذي أكد - من خلال تجربته الشهيرة - على أن لعاب الحيوان 
يسيل عند سماعه رنين جرس اعتاد عليه قبيل احضار الطعام له. 
و قد استغرقت هذه التجربة وقتا كافيا للتدرب عليها و الإستجابة لها 
من قبل الحيوان . و منذ ذاك الحين عرف علماء النفس نظرية 
المثير الإشراطي أو الإرتكاس الإشراطي » الشي تطورث - فيما 

- و صارت ثناسب البشر . 


كانت الصوتيات هي دون غيرها مرتكز التجارب الأولى في 
هذه النظرية . ثم دخلت المرئيات لإثبات نفس النظرية . و لعل هذه 
الظاهرة سابقة في الطبيعة قبل اكتشاف بافلوف لها . حيث جُبل 
الإنسان على وضع يديه على أذنيه عند رؤية وميض البرق تجنبا 
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لسماع فرقعة الرعد المصمغة للأذان . و هذه العادة ما هي إلا 
ارتكاس طبيعي إرتبط بذهن الإنسان إرتباطا شرطيا . (و بصورة 
عامة فإن النظرية الترابطية ترى أن التعلم يحدث من خلال إيجاد 
رابط - أو صلة - بين مثير و استجابة . و واحد من طرق إحداث 
هذا الرابط هو الإشراط ) () .. 


الصحافية 1 يه - م 


كواحدة من أقوى الأساليب 0 


و لعل الدراسة المبدئية التي تسبق صدور العدد الأول 
تتضمن التفكير في كيفية مخاطبة الرأي العام و استمالة أكبر عدد 
كد موه ل ا م 
المراسلين و تزويد الفنيين بالوسائل الحديثة » و غيرها من 
الإستعدادات التي تضمن للوحدة الصحافية النجاح و الشيوع أطول 
زمن ممكن . 


و قد ذكرنا في الفصل الأول بعض العوامل النفسية المؤثرة 
في مهنة الصحافة » و التي من بينها الصدق ؛ نعود الآن و نقول 
أن الصدق من أهم الروابط الإشراطية التي تعزز الصلة بين 
الصحيفة و قارئها ء إلى درجة أنه يستبشر قراءة خبر صادق 
لمجرد سماعه إسم تلك الصحيفة » لأن الصدق مرتبط معها إرتباطا 
إشراطيا . 


(1) عاقل »د.فاخر ء علم النفس التربوي . ط 5 . 1979 ؛ دار العلم للملايين؛ 
بيروت/لبنان » ص 146 . 
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لم يكن الصدق وحده رابطا إشراطيا جيدا بين الصحيفة 
و قارئها » و إنما تساعده مجموعة عوامل أخرى مؤثرة في نفسية 
القارئ و متأثرة بكافة المبادئ الإنسانية دينية و أخلاقية و إجتماعية 
عامة . 


هذا من الناحية الموضوعية المتعلقة بالمادة الصحافية 
التحريرية . أما الجانب الفني فقد يلعب دورا كبيرا في تعزيز 
العلاقة بين الوحدة الصحافية و قرائها ..و ذلك من حيث نراسة 
جميع العناصر الإخراجية و تقديمها في صورة لا تملها عين القارئ 
ولا تستهجنها نفسه و لا تدعه يتخلى عنها بسهولة . 


و استكمالا لحديثنا عن التأثير النفسى للعناصر التيبوغرافية: 
نعود الآن و نؤكد مسألة الثبات على الخط الرئيسي الذي رسم 
لشكل الصحيفة أو المجلة ؛ و الإبقاء على الأسلوب الإخراجي 
المقرر لها منذ البداية . و ذلك من حيث تثبيت شكل ترويستها » 
و أسلوب تقديم عناوينها » و نوعية حروفها الطباعية » و طرق 
رسم فواصلها و إطاراتها » و اختيار أحجام و نوعيات صورها »: 
و المحافظة على رؤوس صفحاتها » و الثبات على أماكن أبوابها 
الدائمة » و ألوان مساحاتها . يضاف إلى كل ذلك الإبقاء على 
نوعية و لون و وزن ورقها ء و مقاسها العام الذي يحدد حجمها . 


تعد كل العناصر المذكورة بمثابة اشتراطات ضرورية لبناء 
الشخصية الخاصة جدا لكل وحدة صحافية » فيألفها الفارئ و يتعود 
عليها . وقد يساعده على ذلك ثبات تلك العناصر و الأساليب 
الإخراجية التي بدأت تشكل له علامة مميزة ارتبطت بذهنه إرتباطا 
إشراطيا . إلى درجة أنه لو عرضت عليه صفحة مستقطعة من 
مجلة تابعها طويلا و هي محتفظة بثوابتها لما تعرف عليها . 
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و رغم أن تلك الصفحة لا تتجمع فيها كل العناصر الإخراجية 
الكفيلة بالحكم عليها » إلا أن هذا القارئ المتابع استطاع تمييز 
اللمسات الفنية التي اعثادت المجلة رسمها على كل صفحة من 
صفحاتها . 


و قد يأتي غلاف المجلة الأمامي على رأس كل العناصر 
المميزة لشخصيتها . و رغم أن هذا الغلاف تتغير مواضيعه من 
عدد لآخر » و ذلك من حيث صوره و عناوينه » إلا أن هيئته 
الإخراجية المتمثلة في تقديم تدك الصور و العناوين » يجب أن لا 
تتغير مطلقا » لأنها أصبحت الآن من حق القارئ و لا دخل لمزاج 
المخرج الصحفي فيها . 


لنضرب مثلا عن ذلك بالمسلسلات و البرامج المرئية التي 
تبتدئ - ععادة - بمقدمة معبرة عن محتوى ذاك المسلسل أو 
البرنامج » و بعد فترة وجيزة يتعود المشاهد على تلك المقدمة صوتا 
و صورة . إلى درجة أنه إذا انشغل بأمور أخرى أبعدته عن متابعة 
ما يجري على الشاشة الصغيرة » و سمع - فجأة - الموسيقى 
المصاحبة لتلك المقدمة لما هرول مسرعا ليستقر أمام الجهاز 
المرئي استعدادا لمشاهدة مسلسله أو برنامجه المفضل . و هذا يعني 
أن موسبقى البرنامج ربطته إشراطيا بنوعية العرض الذي اعتاد 
متابعته . 


هذا ما يحصل بالضبط عند تعود قارئ المجلة على المظهر 
الإخراجي الثابت لغلافها » خصوصا ترويستها . و ما دام الأمر 
كذلك » فقد تحرص المجلات العالمية المشهورة على تثبيت هينات 
أغلفتها » و الإحتفاظ بشكلها الفني الخارجي و الداخلي » و ذلك 
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حفاظا على شخصيتها التي ترسخت - مع مرور الزمن - بذهن 
القارئ و انطبعت صورتها في ذاكرته . 


و إذا حصل أي تعديل تفرضه - عادة - مواكبة التقدم 
التقني و مجاراة التطور الفني على الجهاز التحريري و الفني » 
و لازم الأمر لتغيير الثوب الإخراجي للوحدة الصحافية » يفترض 
التنويه عن ذلك قبل الشروع في تنفيذ الخطة الجديدة » حتى يستعد 
لها القارئ » و لا يستهجنها إذا حصلت فجأة فلا ياتفت إليها . 
و هذا ينطبق تماما على المشاهد المتابع لبرنامجه المفضل الذي 
سوف لن يلتفت إلى الشاشة إذا تغيرت موسيقى المقدمة التي تعود 
عليها » حسب المثال السابق . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباب الثاني 


أساليب الإخراج الصحفي 


والتصميم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


محتويات الباب الثاني 

الفصل الأول - : المدرسة التقليدية : 
تمهيد»ء مذاهب المدرسة التقليدية؛ مذهب التوازن الدقيق» 
التوازن المتآخي» التوازن الأفقي» مذهب التوازن الشكلي 
التفريبي» رجعية قانون التوازن. 

الفصل الثانى > المدرسة المعتدلة : 
تمهيد» مذهب التوازن اللاشكلي؛ مذهب التربيع» المذهب 
التركيزيء الأسلوب التركيزي قاعة إخراجية عامة. 

الفصل الثالث - المدرسة المحدثة : 
تمهيدء مذهب التجديد الوظيفي» مذهب الإخراج الأقفي» 


مذهب الإخراج المختلط أو السيركء إخراج الصحف 
النصفية» خلاصة المدارس. 


الفصل الرابع - أساليب إخراج المجلة : 


تمهيد» أحجام المجلة, أنواع المجلة؛ صدارة المجلة تنوع 
الأبواب والمواضيع. 
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الفصل الخامس - علاقة الإخراء 


تمهيد» عملية الإبتكارء عناصر التصميمء الشكل والأرضية» 
جذب الإنتباهء توزيع الأشكالء الإتزان. 
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الفصل الأول 
المدرسة التقليدية 


تمهيد عام : 


لم يكن الفن - في الأساس - خاضعا للقواعد العلمية الثابتة 
كالتي في العلوم الإنسانية الأخرى من فيزياء و كيمياء و هندسة 
و رياضة و غيرها . فهو تراث حضاري ابتدعه الإنسان و طوره 
تدريجيا ليواكب التقدم التقني . 


إذن » فالفن لم يكن مهنة أو صنعة يحذقها الفرد بالدراسة 
و التعلم و متابعة المناهج المنتظمة بقدر ما كان هواية يمارسها كل 
الأفراد بتلقائية و عفوية داخل محيطهم الإجتماعي المنغلق . 


ففن الرسم - مثلا - كانت تحكمه - في البداية - حاجة 
الإنسان للكتابة و التدوين و التسجيل و غيرها .. ثم تطورت تلك 
الخطوط الساذجة إلى رسوم تمثل الكائنات الحية التي تعامل معها 
الإنسان الحجري الأول . 


و في ليبيا القديمة كانت للنسوة أصوات شجية » حيث كن 
يؤدين أغان بأصوات عالية تردد صداها الصحاري و الجبال في 
تناغم بديع » أعجبت الإغريق . فاقتبسوا منهن تلك الألحان ؛ 
واعثرفوا بأنهم تعلموا من النساء الليبيات فن الغناء » دون أن 
يدونوا ذلك برموز السولفيج الموسيقي ! 


من هنا بدأ فن الرسم و الغناء يعرف عند الإنسان القديم؛ 
ثم بدأ التفكير في الأدوات المساعدة على ذلك» فاختر عت المطارق 
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و الأزاميل و الأصباغ الملونة » كما اخترعت الطبول و الدفوف 
و المزامير .. 


و مع مرور الزمن أكتشفت بعض مظاهر الطبيعة » مثل 
انتقال الضوء و الصوت » و غرفت طرق التقاطهما بواسطة 
جهازي السمع و البصر . فطفق الإنسان يقيد تلك الظواهر في 
نظريات و قواعد محددة لتسهيل فهمها و تلقيها من قبل الناشئة . 
و أصبح فن الرسم و فن الغناء محكومين بالعلوم البصرية 
و الستمعية . فظهر فنالتصوير الشمسيى .و فن 'الصيور المتحرركة. .. 
و تشذذك كذاوس فن. اللرسم «كنانا متساظس نن الموسيكئ 
والأداء » و تعددت مقاماته و طبقاته الصوئية . و تفرعت من هذه 
الفنون فنون أخرى لم يكن الإنسان القديم يتعاطاها . 


و بالرغم من أن كل هذه الفنون تبرزها عوامل الموهبة 
الفطرية و تحركها الأحاسيس و المشاعر و تؤديها الأعضاء بحرية 
مطلقة » إلا أن وضعها في الأطر العلمية أصبح ضروريًا في 
عصر لا يعترف فيه الإنسان بغير العلم و الدراسة المنهجية بديلا 
يسيطر على كل مقومات حياته » و ذلك على سبيل التأكد من حذق 
المهن و إجادة الحرف و التخصص في فروعها و التوسع في 
نفصيلاتها و النفاذ إلى شعبها . 


لم يستطع الأولون تقييد فن الرسم داخل أوعية علمية محكمة 
الغلق . و عندما أوجدوا شيئا منها أطلقوا عليها مصطلحات أقاموها 
على أساس المدارس و المذاهب الثي سار عليها سلفهم . و هي 
-عادة- ما تكون عائمة لا حدود لها . إذن » فهي لم تكن قواعد 
علمية ثابتة بقدر ما هي أفكار قابلة للجدل و معرضة للنقد . فليس 
للمذهب ( السريالي ) - مثلا - قيود علمية محددة تفيكد الرسام 
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من حيث استنباط الفكرة و استعمال الألوان و تعبئة المساحات 
بالعناصر المرسومة . فهو حر في خياراته تلك . و بعد الإنتهاء من 
رسم لوحته » يرجعها المشاهد لها إلى المدرسة التي تنتمي إليها » 
أو ينسبها إلى المذهب الذي يراه مطابقا لأسلوبها . 


إذن » فالقضية قضية أسلوب مظهري تلقدم في إطاره 
الأعمال الفنية » و ليست قاعدة علمية ثابتة تقيده . إلى درجة أن 
الرسام الهاوي الذي لم يتعلم تلك المذاهب و لم يسمع بثلك الأسماءء 
يرسم لوحته دون التفكير في انتمائها إلى هذه المدرسة أو تلك . 
فهذه مهمة الناقد أو المشاهد للوحة » و هي مهمة لا تخرج عن 
دائرة تقييم اللوحات من الناحية التشكيلية . 


و عندما اخترعت الطباعة و تولدت منها الصحافة الورقية » 
لم تكن لها - في البداية - ثوابت » بل تحكمت أمزجة ذاك العصر 
في إرساء قواعدها . فقرر الطباعون الأوائل جدولة المواضيع 
الصحافية على هيئة أعمدة ذات سطور قصيرة لتسهيل متابعتها مسن 
قبل القراء . و لا زالت صحف اليوم تعتمد ذاك التقسيم الذي افتنع 
به صحافيو العصر و لم يتخلوا عنه رغم التقدم التقني الهائل الذي 
تشهده صناعة الصحافة يوما بعد يوم . 


كان فنيو الطبع معنيون - دون غيرهم - بتوضيب 
الصفحات و ترتيب أعمدتها داخل أطرها المعدنية و الزج بها تحت 
المكابس . بحيث كان ذلك يتم بطريقة مهنية حرفية صناعية بحتة ٠‏ 
قد لا ترئقي إلى مستوى الذوق الرفيع الذي وصلت إليه أفكار إنسان 
اليوم . مما أدى إلى إرساء قواعد جديدة لهذه الحرفة » فظهر فن 
الإخراج الصحفي » و غني بتصميم الصفحات و توزيع عناصرها 
و إظهارها بمظهر يليق بصحافة عصر الحواسيب . 
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و حتى يصير فن الإخراج الصحفي كغيره من الفنون مقيدا 
بعض القواعد » و يُنيت على أساس البوادر الأولى الثي قام 
إليه حديتا . 


و مثلما حصل مع الفنون الأخرى » حظي فن الإخراج 
الصحفي بمختلف المدارس و المذاهب الخاصة . وبات أمر 
دراستها و تعلمها من قبل طلاب الصحافة أمرا ضروريا » بل هو 
أمر تفرضه منهجية تعلم المهنة و الإلمام بكافة فروعها و معرفة 
كل ما يدور في محيطها . 


اعتمدت دراسة أساليب الإخراج الصحفي على الصفحة 
الأولى للجريدة » باعتبارها تمثل الصدارة و أولي الأشكال التي 
تواجه عين القارئ . و التركيز عليها يرفع من درجة الإهتمام بها 
و الميل إليها و اقتنائها . فكانت كل المدارس تنصب على تلك 
الصفحة » و تهتم بشرح تركيباتها و توزيع محتوياتها توزيعا 
تيبوغرافيا ملائما لأهمية العناصر الصحافية كالأخبار و الصور 
و العناوين #إامهمعهم22) . وقد شرح الدكتور الصاوي هذه 
المدارس - و هي ثلاث - بالتفصيل ؛ نوردها - هنا بشيء من 
الإختصار و التصرف و النقد و التعليق )1(٠‏ 


(1) أنظر: الصاويء د.أحمد حسينء طباعة الصحف و إخراجهاء ؟؛ ؟: الدار القومية 
للطباعة و النئشر 3 القاهرة/مصرء من ص .205 إلى ص 30109 9 
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مذاهب المدرسة التقفليدية : 


ذكرنا في أكثر من موقع بالفصول السابقة أن الطبيعة مصدر 
الإلهام الفني الوحيد لكل مبدع مهما كان نوع فنه . و ها هم أنصار 
المدرسة التقليدية ععهداة8 [1دسره في مجال الإخراج الصحفي 
ينظرون في الطبيعة: و يقتبسون من بعض مظاهرها أفكارا 
يشرحون بها نظريتهم » ويبررون إنتماءهم إليها . فهم يؤمنون بأن 
التوازن الشكلي عنصر أساسي في الطبيعة . و أعضاء الكائن الحي 
تتمائل في نصفين متساويين » و فروع الشجرة تنبت متمائلة على 
جانبي ساقيها . وقرروا أن إخراج الصفحة الأولى ينبغي أن يعتمد 
على هذا الأساس الفني . 


و ما أن شاعت هذه الفكرة بين الأوساط الصحافية حتى 
تبنتها بعض الصحف الغربية » و اتخذت منها وسيلة توصلها إلى 
تحقيق بعض غاياتها » و لا يهم إن كانت تلك الغايات فنية : تلبس 
الصحيفة شيئا من الرصانة و الوقار » أو سياسية : تجعلها في 
موقع التوسيط و الحياد » أو أن تقليعة تلك الأيام فرضت هذا 
الأسلوب المتزمت على كل مظاهر الحياة و أنماطها الفنية الخاصة 
مطبوعة على الورق . 


و زيادة في شرح هذه المدرسة قام تلامذتها بتفسيمها إلى 
مذهبين رئيسيين : مذهب التوازن الدقيق » و مذهب التوازن 
الشكلي التقريبي . و كلاهما يخدم نفس الفكرة و يحقق ذات الغاية » 
و إن كان الفرق بينهما تتسع هوته و تضيق بحسب اتجاهات المنفذ 
لهما و ميله لكسر بعض الجمود الذي يظهره - عادة - الثوازن 
الدقيق . 
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أولا - مذهب التوازن الدقيق » ععمعاد8 امعط : 


يميل هذا المذهب بشدة إلى التوزيع النصفي الأفقي الدقيق » 
و يؤيد قاعدة : اليمين يساوي تماما اليسار » و أي اختلال في شقي 3 
هذا التوزيع يفسده » بل يلغيه نهائيا . وويما أن الصحف - منذ بداية 
صدورها - اعتمدت تقسيم صفحاتها على ثمانية أعمدة أفقية » فإن 
هذا التوزيع يحافظ على الكتل اللونية ( من مادة كلامية و صور 
و عناوين ) التي بالأربع أعمدة اليمينية و التي يجب أن تساويها 
نفس الكتل اللونية بالأربعة أعمدة اليسارية . 


و يبدو أن شدة المحافظة على هذا النسق و التمسك بمساواته 
والإصرار على رتابته » كانت من شيم إنسان تلك الأيام . فقد تأثر 
مذهب التوازن الدقيق بالإتجاهات الفكرية السائدة وقتذاك » و التي 
كان فيها الذوق الفني محدودا و مقيدا بالنظرة الساذجة إلى مكونات 
الطبيعة » و محكوما بنظريات خاطئة أقنعت العامة بأن كل ما في 
الطبيعة متوازنا و متماثلا شكليا . و لعل مصنوعات و بنايات 
ارون الوسطي انك امار يق تسضيدة اذا امد مان ققد ررقت 
الأجيال اللاحقة لتلك العصور الكثير من المتوازيات و المتماثلات 
والمتساويات » مثل : 


1)- الميزان الذي تتساوى فيه الكفكان » و التي يقف 
المسمار المحوري بينهما شاهدا أمينا على حركتهما » يغضب كلما 
خلت إحداهما بوزن الأخرى » فيسقط مغشيا عليه ! 


2)- الملابس و أثاث البيت » يجب أن تكون متوازية » ليس 
من الجانب التصنيعي و التشكيلي فحسب » و إنما توزيعها و ألوائها 
و أوضاعها هي الأخرى خاضعة لنفس الترتيب التوازني الدقيق . 
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3)- المباني هي كالميزان» الباب مسماره و الشبابيك كفتاه . 
فإذا كان عددها أربعة على يمين الباب » كان عدد ممائل على 
يساره . كذلك مداخل المنزل و مخارجه و سلالمه و حدائقه . 

4)- التصوير الشمسي »٠‏ كان فيه الإنسان جامدا و هو واقفا 
أمام عدسة التصوير ء سابل اليدين » ضام الرجلين محدق 
العينين » متوتر الأعصاب » خائفا من الإخلال بتوازن وقفته 
وفساد صورته . 


كل الأمثلة التي ذكرت إنما هي عينات قليلة من هذا النظام 
الهندسيى المعروف بالطريقة المتماثلة 0مطاء36 لدعت عصصدوة » أو 
المنهج المتساوق . و الذي اهتم به - سابقا - المهندسون 
المعماريون أكثر من اهتمام المحدثين به الآن . حتى أن الصحافيين 
و الطباعين - مع مرور الزمن - بدءوا يملونه و يقذفونه بسيل من 
الانتفادات » و يغرقونه في أكوام الغبار المتراكم بفعل التقادم » 
و يتهمونه بالرجعية و التقليدية » و يصفونه بالتقليعة التي أكل الدهر 
على صفحاتها و شرب . 


و منذ العقود الماضية بدأ مؤشر الذوق و الحس الفني يرتفع 
إلى درجة لم تعد فيها عين الإنسان تستريح لرؤية تلك الرتابة . 
فلقي مذهب التوازن الدقيق نقدا شديدا و شبه جماعي . و في مجال 
دون الإستمرار في تنسيق صفحات الجريدة - خصوصا الأولى - 
تنسيقا متوازنا توازنا دقيقا » من بينها : 


1)- تتأثر المواضيع المنشورة على الصفحة جراء هذا 
التتوزيع » حيث تتساوى قيمتها الموضوعية و تتساوى أ هميتها 
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الخبرية » فتصعد الواحدة على حساب الأخرى » و ينتصر الشكل 
على حسابهما معا . 


2)- تكون الصفحة بهذا الوضع كما لو كانت رسما جامدا » 
لا يعبّر عن صدق الكلام المكتوب بقدر ما يقدم الإستعراض 
الشكلي. و مع التكرار و الإصرار على هذا النسق في كل عدد 
ينطبع في نفس القارئ شعور بالإفتعال و التحيز لفائدة الشكل أكثر 

من الموضوع » فيحس كما لو كان عدد اليوم هو نسخة متكررة من 
عدد الأمس . 


3)- تتطلب المحافظة على تطبيق هذا التوزيع بالدقة اللازمة 
مواضيع متساوية المادة الكلامية . و في حالة عدم توفر موضوعين 
متساويين كما »ء يضطر المخرج لحذف بعض فقرات الموضوع 
الأطول » أو زحزحة سطور الموضوع الأقصر . و إذا حقق 
الحذف توازنا شكليا » فلا يحقق صدقا إخباريا . و إذا حققفت 
الزحزحة صدقا إخباريا » فلا تحقق توازنا شكليا . 


4)- قد لا تساير المواضيع الطويلة هذا النظام » خصوصا 
إذا لم تجد مواضيع أخرى تعادلها . هنا يضطر المخرج للتوقف 
عند نقطة محددة في الموضوع و يرحل بقيته إلى صفحة أخرى 
داخلية » مستعيضا عنه بسطر صغير ( البقية على الصفحة كذا ) . 
و تكرار ذلك يدعو إلى القلق » أو ربما يلغي عملية القراءة من 
بدايتها . 


5)- في حالة عدم وجود صورة مصاحبة للموضوعح الممائل 
قزيئة. + يفقد التوازن قيمته للدقيقة. .. فامتبدال. صورة بعلوان يمائلها 
في الجهة المقابلة لا يمكن أن يعبّر عن التوازن الشكلي . و مهما 
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تطابقت المساحتان من حيث القياس » فلا يتطابقان من حيث الكتلة 
والكثافة اللونية . و المقصود - هنا - بالتوازن لا يعني التوازن في 
القياسات الهندسية » بل هو توازن في الكثل اللونية القاتمة مثل 
مساحة الصورة و ما على شاكلتها . 


مصطنعا لشكل الصحيفة - لم يحقق مقدار ذرة من الراحة النفسية 
المفروض توفرها للقارئ أثناء النظر فيه . فالصورة التي على 
يمين الصفحة تفرض على القارئ عنفا لونيا و إغراء شكليا تدعوه 
من خلالهما إلى التفرج عليها و قراءة موضوعها . بينما تقوم 
الصورة التي على يسار الصفحة بنفس الجهد أو ربما أكثر . 
فيبعثان في عقله حيرة و ارتباكا » و ينتهيان به إلى فقدان التوازن 
الفكري الذي وجدا - أساسا - لتحقيقه . 


7]- اعتماد الصفحة على الأخبار القصيرة ٠و‏ إصرار 
أسرة التحرير على نشر أكبر قدر منها كتدليل على اهتمامها بكل 
الأحداث المحلية و العالمية » قد يتعارض من هذا الأسلوب ولا 
يعمل على تحقيقه بالدقة المطلوبة . فقصر تلك الأخبار يعرقل سير 
الجدولة المتوازنة و لا يسايرها بنفس القدر الذي تستطيعه 
المواضيع الطويلة . و قد يزيد المسألة تعقيدا إذا تحتم نشر صورة 
مع هذا الخبر بينما لا توجد مع الخبر المقابل صورة تثوازن مع 
الأولى . 


علاوة على المآخذ التي أخذت على هذا المذهب من حيث 
صعوبة تنفيذه على الواقع » و تعذر المداومة عليه فترة طويلة من 
الزمن » فإنه نظام تقليدي قديم » يعكس نظرة خاطئة لتكوين 
الطبيعة » و يحمل مفاهيم ذوفية جامدة . و يعبّر عن مستو فني 
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هابط . فالعناصر في الطبيعة - ثوابتها و متحركاتها - لا تقف أمام 
أنظارنا صامتة جامدة . بل هي نشطة و متحركة ما دام نبض 
الحياة يسري في خلاياها . حتى الجبال الراسيات لها نشاطها 
وحركتها » ما بالك في الأشجار و البحار و الأودية و الأنهار . أما 
الإنسان و الحيوان فلهما نشاط و حركة تفوقان كل تصور » و لا 
يمكن تحديدهما و حصر أشكالهما أو إرجاعهما إلى نظام معين . 
و قد يعود ذلك إلى التلقاتية و الإنسيابية و المرونة و الحرية التي 
فطر الله عليها مخلوقاته جمادا كانت أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا . 

التوازن المتآخي : 

التوازن الدقيق هو تساو شديد بين يمين الصفحة و يسارها . أي إذا 
نشرت صورة - مثلا - على العمودين الأول و الثاني ينبغي أن 
تقابلها صورة بنفس المقاس على العمودين السابع و الثامن . بذا 
تكون الصورتان متعاكستان تعاكس المرآة التي تظهر الصورة 
عكس أصلها . و لكن النقاد لم يلتفتوا إلى نوع آخر من التوازن » 
وهو توازن يحتفظ بالمحتوى و لا يحافظ على مكانه المتعاكس 
تعاكس المرأة . فتنطبق عليه قاعدة : اليمين يساوي تماما اليسارء 
و لكنهما غير متعاكستين . 


فإذا نشرت صورة على العمودين الأول و الثاني » يجب أن 
تقابلها صورة ليس على العمودين السابع و الثامن كما حصل في 
التوازن الدقيق السابق ».و إنما على العمودين الخامس و السادس 
اللذين يعتبران بداية النصف الأيسر للصفحة . و في حالة تطبيق 
ذلك على كل محتويات الصفحة » يصير نصفها الأول متآخيا 
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شقيقين متآلفين متشابهين » لا عدوين متنافرين متعاكسين ! 


و يمكن أن نضرب مثلا عن ذلك » فريق كرة قدم بعدد 
لاعبيه الإحدى عشرة » و احتلالهم نصف الملعب المخصص لهم . 
يقابله الفريق المنافس بنفس العدد و على نفس الرقعة المكانية . 
و مع بداية المسابقة تبدأ أنظار المتفرجين تنتقل بين هذا الجانب 
و ذاك » و تتحرك العيون داخل محاجرها يمنة ويسرة متتبعة 
مسار الكرة » و لا تغفل عنها برهة واحدة حتى انتهاء المباراة . 
و هذا توازن دقيق تتساوى فيه الكفتان في تعاكس و تضصاد 


0. 


أما إذا تحول كل اللاعبين من كلا الفريقين إلى نوع آخر من 
الرياضة » و هو سباق الجري » فسيتسابق جميعهم على نفس 
المسار و بنفس الإتجاه » و سيشتركون في مكان واحد » و هو 
مضمار العدو . و حتما سيضطر المتفرج إلى متابعة المسابقة 
المتثالية المتناوبة » و ستساير العين ذاك الإتجاه غير المتعاكس دون 
الشاحة التخر لك تهنة ونس ة ذال قدا جره ١‏ 


متسابقين يجريان الواحد تلوى الآخر على نفس المسار و في نفس 
الإتجاه » و يحتلان مكانين متساويين حجما ؛ و لكنهما غير 
متعاكسين شكلا . 
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التوازن الأفقيى : 


إن التوازن الدقيق الذي ذكر يهتم بتعاكس شقي الصفحة 
عموديا » و يحقق قاعدة : اليمين يساوي تماما اليسار . و لكن أحدا 
لم يهتم بالتوازن الدقيق الذي يسوي بين شقي الصفحة الأعلى 
و الأسفل . حتى و إن ذكر هذا النوع من الإخراج » فلم يذكر على 
أنه توازن تتساوى فيه الكتل اللونية بنفس الدقة قة الني بالتوازن 
العمودي . 


قد لا يحقق هذا النوع من التوازن الدقة التامة على الصفحة 
الأولى للجرائد » بحكم وجود ثوابت عليها كالترويسة و البيانات 
التى لا تجد ما يمائلها بأسفل الصفحة » و لكن إذا وردت نية تنفيذه 
شتوجة تحلول ليذه المعطيلنة 4و متيهد اشتفل السفككة مشاه 
إخراجية ملائمة لمعادلة الترويسة و البيانان الفوقية . 


و ما ينطبق على التوازن العمودي » ينطبق - أيضا - على 
التوازن الأفقي من حيث تعاكسه أو تتاليه . أي يمكن أن يكون 
توازنا دقيقا أو توازنا متآخيا . فالعناصر الإخراجية و الكثل اللونية 
و الأشكال يجب أن تكون متعادلة كما » و أماكنها متعادلة مقاسا . 
أما أسلوب تقديمها فيكون مرة متضادا و متعاكسا تعاكس المرآة » 
و مرة أخرى منتاليا و متناسخا و متكررا . 


و رغم أن التوازن الدقيق لا يخدم كثيرا صفحة جريدة اليوم 
ل لح ا بسيطة و نظريات ساذجة » إلا 
ن التوازن المتآاخي - سالف الذكر - قد يكون فيه شيء من تكسير 
لم ااه ابي عر كن 
تفرضه على عين المشاهد من افتعال مقصود . و هذا لا يلغي تماما 
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الأسلوب التوازني الدقيق » فقد يكون مفيدا جدا في التصميمات 
الأخرى كبعض الشعارات و الملصقات الثي تحتاج إلى توسيط 
شديد في محتوياتها » و بعض الزخارف و الإطارات التي تعتمد 
- عادة - على التعاكس و التناظر و المساواة بين أجزائها 
و زواياها وأضلاعها ء عموديا و أفقيا . 


؛ 821326 أمسححده 1 روء 7 : 


واجه المخرجون صعوبة بالغة في التقيد بنظام التوازن 
الدقيق سابق الشرح » و لاحظوا أن الإستمرار في هذا النهج بدأ 
يفرض عليهم حيادا - و لو كان طفيفا - عن تطبيقه بالدقة التي 
تبرزه و تؤكده . فبدءوا يبحثون عن صيعة فنية تبرر ذاك الحياد » 
على ألا تخرج عن الطراز التوازني الذي اعتبروه مبدأ لا يمكن 
الحياد عنه دفعة واحدة أو إلغاؤه نهائيا . إلى أن توصلوا إلى تحوير 
بسيط في الأشكال المتوازية » فاختلت القاعدة التي كانت تؤكد أن 
اليمين يجب أن يساوي تماما اليسار » إذ يمكن أن يكون الواحد منها 
أكبر أو أصغر بقليل من الآخر . 


و لعل مسألة تقطيع مواضيع الصفحة الأولى و ترحيل 
بقاياها إلى الصفحات الداخلية كانت من بين أهم الأسباب المقنعة 
و المبررة لهذا التحوير و الحياد ٠‏ و شي - في الواقع - مسألة تهم 
الجهاز التحريري أكثر من الجهاز الني ؛ أو أن كليهما اهتم 
بالقارئ الذي يجب أن يكون - دائما - هدفهما المنشود . أو رنما 
كان عنصر التطوير و الرغبة في التجديد والتغيير و الخروج 
عن المألوف مبررات فرضت نفسها على الواقع التقليدي . فقام 
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الصحافيون و الفنيون بإزالة أولى حجرة عثر من طريق التقدم . 
متطلعين - بذلك - إلى مستقبل أكثر تنوير و أفضل تعبير و أيسر 


03 


بدبير . 


وجد المخرجون الصحافيون غرة ضيقة نفذوا منها خارج 
قيود التوازن الدقيق . غير أنهم لم ينؤوا عنه بعيدا . فهم لا يزالون 
على حدوده و قريبين من مركزه » و لم يتحرروا منه نهائيا . فكل 
ما كان في الأمر هو عدم التقيد بدقة التعاكس و التماثل في الأشكال 
المعروضة . و هذا سبب تسمية هذا الأسلوب بمذهب التوازن 
الشكلي التقريبي » أي أنه لا يزال يعتمد التوازن » و لكنه بصورة 


من هذا المنطلق بدأت بعض الصحف - و إن كانت لا تزال 
تؤمن بمبدأ التوازن الشكلي - تنفذ صفحاتها بأساليب ثقريبية لا 
تلتزم بدقة التمائل التام . و هذا ما فتح الباب أمام مخرجيها لتنفيذ 
عدة تطبيقات متنوعة تندرج ضمن التوازن الشكلي التقريبي » 
و التي استخلص منها النقاد فروعا خمسة هامة هي : (1) 


( التوازن بالتعويض : و فيه تعوض العناصر التيبوغرافية 
بعضها بعضا عند التوازن » فيقابل العنصر بما يشبهه أو يعادله في 
التفل دون التفيد بما يماثله في الفراغ . و من ذلك موازنة صورة 
بخريطة أو عنوان على عمودين بعنوانين كل منهما على عمود 
من التركيز على موضوع معين يستحق إبرازا خاصا على 
الصفحة ) . 


)1( أنظر : المصدر السابق » من ص 217 إلى ص 219 . 
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( التوازن في قسم من الصفحة : و في هذا الأسلوب يطلق 
العمود الأول أو الأول و الثاني من قيد التوازن » و يحقق التوازن 
الدقيق فيما بقي من الصفحة . و بذلك يتحرك محور الإرتكاز عن 
موضوعه الأصيل في منتصف الصفحة . و هو يلام الصمف التي 
تنشر مادة ثابتة كل يوم كعمود أو مقال أو ملخص للأنباء . كما أنه 
يساعد المخرج الذي يتبع - عادة - مذهب التوازن الدق فيق على 
توزيع بعض المواد المتفرقة التي قد تعوق تطبيق هذا الإخراع في 
الصفحة كلها ) . 


( التوازن في أعلى الصفحة و أسفلها : هذا الأسلوب يحقق 
التمائل بين عناصر الصفحة فى صدرها و قاعدتها ٠‏ أما وسط 
الصفحة فيطلق دون قيد . و بذلك يمكن نشر موضوعات بأكملها 
على الصفحة دون الإضطرار إلى ضغطها أو تجزئتها » و كذلك 
يمكن نشر الأخبار و الصور الصغيرة الثي قد لا تجد لها مكانا في 
حالة التوازن الدقيق ) . 


( التوازن في أعلى الصفحة فقط : هذا الأسلوب أكثر تحررا 
من سابقه » و فيه يتقيد المخرج بتحقيق التوازن في صدر الصفحة 
وحده » و ينسق بفيتها كما يشاء لهذوقه .و غالبا ما يؤدي هذا 
الأسلوب إلى أن تكون العناصر المتوازنة شكل هرم مقلوب . 
و هذا الأسلوب يناسب الصحف التي يكون من المعالم الدائمة 
لصفحتها الأولى صورة تتوسط صدرها . وفضلا على أن هذا 
الأسلوب يتغلب على كثير من القيود التي يفرضها التوازن الدقيق 
و يتيح نشر الموضوعات الطويلة كاملة » فإنه يفيد الصحف التي 
تعتمد في توزيعها أساسا على البيع في الطرقات » لأنه يركز 
الموضوعات الهامة في النصف الأعلى من الصفحة » و هو ما 
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يظهر من الصحيفة عند البيع . و كثير من الصحف التي تستخدم 
هذا الأسلوب تثبت قاعدة الهرم بعنوان عريض ) . 


( التوازن خلال الصفحة : يعتمد هذا الأسلوب على أساسين: 
إيجاد أكثر من محور ارتكاز متوسط على الصفحة » و تحرير 
المخرج بذلك من قيد المحور الواحد » ثم استخدام فكرة التعويض 
عند موازنة العناصر المتقابلة » مع بعض التجاوز عن الدقة 
الهندسية في خطوط التوازي » و لذلك يمكن القول بأنه أكثر أساليب 
هذا المذهب تحررا ) . 


( و هناك تطبيقات متعددة لهذه الأساليب تقوم على الأسس 
نفسها » و تجمع أحيانا بين بعضها و بعض . و هي كلها تهدف إلى 
التحرر من قيد التوازن الدقيق » و المرجع فيها إلى ذوق المخرج 
و حسن تصرفه إزاء محصول الأنباء الذي يختلف يوما بعد يوم ) . 


نلاحظ من خلال الإنحرافات التي حادت قليلا عن الإلتزام 
بدقة التوازن » أن كل تلك الأساليب التي بدأت تظهر وقتها على 
صفحات الجرائد الأولى » إنما هي - رغم عدم تحررها الكامل من 
قيد التوازن - بدايات تبشر بحرية الحركة الإخراجية » و تعتق يد 
المخرج الصحفي من قيود التقليد و الإفتعال » لينطلق بحرية 
و مرونة في فضاءات الورقة » و يجسد عليها ما تتطلبه كل صفحة 
و في كل عدد من أساليب إخراجية مناسبة لموضوعاتها و بقية 
عناصرها الإخراجية . 
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رجعية قانون التوازن : 


هيمن قانون التوازن الدقيق - في زمن ما - على معظم 
الفنون . و كان العرب المسلمون بارعون في تطبيقه و الإلتزام به 
إلتزاما لم تشهد عصور التاريخ مثيلا له . فقد كرهوا تقليد الغرب 
المسيحيين في الرسم و النحث » و استعاضوا عنهما بفن الخط » 
و من ثم بزخرفته » إلى أن استقل فن الزخرفة بذاته » و بات من 
أهم عناصر الجمال الداخلة في تزيين المبانئ و المصنوعات بكافة 
أنواعها و أشكالها . ١‏ 


و المعلوم أن وحدة الزخرفة العربية الإسلامية تعتمد اعتمادا 
كاملا على التوازن » و ذلك من أجل الحفاظ علي شدة التمائل 
و حدة التعاكس و قوة التناظر . بالإضافة إلى ما ينجر عن ذلك من 
تكرار و تتال و تآخ بين الوحدات لتشكل مساحة كبيرة متداخلة على 
هيئة زخارف متماسكة أيما تماسك و مترابطة كما لو كانت وحدة 
وأحدة . 


هذا النوع من الزخرفة لا يمكن التلاعب فيه بحجة تكسير 
حدة التوازن التي تنادي بها مدارس العصر : لأن الزخارف العربية 
الإسلامية بوضعها الذي تركه لنا أصحابها » تعد بمثابة وثيقفة 
تاريخية لا ينبغي تزييفها أو تحريفها . و إذا حصل شيء من ذاك 
إسلامية » و لا يمكن أن نرجعه إلى تلك الحضارة العظيمة » 
فالتاريخ لا يعيد نفسه في كل الأحوال . أما إذا قلنا : هذه الوحدة 
الزخرفية مستوحاة من فن << الأرابيسك >> كما يحلو للغرب 
تسميته » فهذا أمر جائز و لا حرج فيه . 
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لم يكن قانون التوازن مهيمنا فقطا على فن الرسم » و إنما 
على فن الكلام أيضا . فالشعر العربي - قديما - محكوم بنظام 
توازني شديد الدقة . كان الفراهيدي أول من قننه و قيده في علم 
خاص سمي ( علم العروض ) . و حتى يصير الشعر العربي شعرا 
لا بد من ميزان معين يزن الكلام ٠‏ فالتفعيلات الواردة في صدر 
البييت ( الشق الأيمن ) لا بد أن تقابلها نفس التفعيلات في عجزه 
( الشق الأيسر ) . و قد تتحكم في تلك الأوزان أدق التفاصيل في 
ا ل رت ا 0 
اتزان القافية و لزوم تكرارها في كل القصيدة » أو في كل مقطع 
من مقاطعها . 


ا 
المقال الصحفي شكلا . غير أن الشعر العربي متوازن و متعامد 
شكلا و تفعيلة و قافية :واي احقلان في هذ الورن ينلد الشصور 
العمودي قيمته الموسيقية » و لم يعد شعرا عربيا أصيلا . 


حتى أن محاولة المحدثين في تكسير التقليد التوازني في 

الشعر العربي » و التي أطلق عليها تسمية ( الشعر الحر ) » لا 
يمكن أن نسميها شعرا عموديا » رغم ما فيها من إبداع أدبي محكوم 
بقواعد الأجراس الداخلية و الخارجية . بل لا يجوز تسميتها 
- أصلا - بالشعر لفقدانها قوانين الفراهيدي و حيادها عن التعامد 
ودقة الوزن و توحيد القافية » و هي خصائص الشعر العربي . 
و بما أن هذه المحاولة وليدة العصر » فعلى شعراء العصر 
توليد تسمية خاصة بها » تكون وسطا بين الشعر و النثر . أما 
الشعر العربي الأصيل فيجب التمسك به و الحفاظ على خصائصه » 
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كرابط متين يربط بين إمرئ القيس و الجواهري » دون محاولة 
تفثيت خيوطه بمقصات العصر و قواطع التطور . 


و نحن - إذ نقول هذا - لا نقلل من قيمة الشعر الحر 
الحديث » و إنما ندعو رواده أن يضعوا له ضوابط خاصة » و أن 
يطلقوا عليه تسمية لا تلتفي فيها حروف الشين و العين و الراء ٠‏ 
و أن يعتبروه فنا قائما بذاته من الفنون الأدبية المستحدثة و ليبس 
تجديدا أو إمتدادا للشعر العربي العمودي المقفى . بذا نكون قد 
حافظنا على أصول شعر الأجداد » تماما كما حافظنا على زخارفهم 
و نقلنا تراثهم بأمانة للأجيال . 


و الواقع أن قانون التوازن يحكم الإنسان منذ ولادثه . فهو 
يولد متزنا » و يحبو على قوائمه الأربعة متزنا » و يخطو خطواته 
الأولى متزناء» و يتعلم دروسا شتى في الإتزان . و بعد اكتساب 
مهارات إتزانية ثابتة يمتلك القدرة على الإلتواء و التفوس و القفز 
على رجل واحدة أو على يد واحدة » و غيرها من الحركات 
البهلوانية غير المتزنة أساسا » و التي لا يمكن القيام بها لولا تلك 
الدروس البدائية التي تعلمها في الإتزان . 


ل ل ع خلا الكون بنر 01٠٠و‏ ااه 
زوجا يسكن إليها و يتوازن معها . و خلق حيوانا يأكل النبات 
و .حرتو انا راكل خرؤانا لخرارن الطبيعة عرو خلق. للحياة وز الدرف 
الآكرة ...و لكن كل هذه الترانات غير منطورة لكين الأثسان 
المجردة » فهي توازنات مدركة بالعقل و القلب و مصدقة 
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بالعلم و الإيمان . أما التوازنات الشكلية في الطبيعة التي تطالعها 
العين البشرية » فهي توازنات محكومة بموقف الإنسان منها 
و فلسفته لها و حكمه عليها . 


و الإنسان - باعتباره مبدعا في محيطه - له مطلق الحرية 
في التصرف في أشكاله الإتزانية و تكييفها بما يراه مناسبا لرؤيته 
و مرضيا لذوقه . و قد يتطور مفهومه للتوازن بتطور تلك الرؤية 
و ذاك الذوق . فينظر إلى الماضي كما لو كان شيئا مضحكا » 
و يسخر من القديم كما لو كان من صنع مخلوق غيره . فيدعي 
الفنية و التي يرى أنها في قمة التطور سيأتي من يلغيها و يحكم 
عليها بالتقليدية » فتصير أثرا عتيقا . و هكذا دواليك حتى يصطدم 
بخط النهاية و يعود من البداية .. 


و قد نلاحظ هذا من خلال عودة الإنسان المعاصر إلى عدة 
ممارسات و تقليعات » كان يراها - منذ زصن ليس ببعيد - تقليدا 
موروثا عن الأجيال السابقة » فيقوم بتجديدها و إعادتها للحياة ؛ 
و يتعاطاها بتشيث شديد » كما لو كانت قناعات ذوقية معاصرة لا 
يمكن التخلي عنها بسهولة . 


أما الصحافة التي ابتدأت مسيرتها في زمن متأخر جدا عن 
زمن الشعر العربي و الزخرفة الإسلامية » فكانت كأي صنعة 
جديدة . حيث تدرجت على السلم الحضباري درجا بعد درج » 
مبتدئة بالطور الذي نسميه الآن تقليدا . فكان التوازن الدقيق فيها 
ضربا مسن ضروب الإبداع الفني الراقي حسب أذواق مخرجي 
وقراء ذاك الزمان . و مع الوقت » صار التوازن الدقيق وضعا 
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يبعث عن القلق و الملل و الإشمتزاز . فبات الحياد عنه أمرا تتطلبه 
المرحلة و تقره اتجاهات الإنسان الفكرية و ميله إلى التجديد 
و الثورة على القديم . و لكن التوازن الدقيق - رغم نظرتنا 
الرجعية له - يبقى تسجيلا لمرحلة تاريخية هامة من تاريخ 
الصحافة العالمية . 

فصحيفة ( نيورك تايمز ) - مثلا - التي تبنت هذا الأسلوب 
التقليدي في يوم من الأيام » لم تعد تعترف به الآن . و لكن نسخها 
الأولى لا تزال تحتفظ به » كشاهد على أن سادة التقنية الحديثة اليوم 
كانوا يتخبطون في بدائية و رجعية التوازن التقليدي الذي بدأ 
العصر يرفضه ! 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثاني 
المدرسة المعتدلة 
تمهيد: 


إنتهت المدرسة التقليدية إلى الحياد قليلا عن دقة التوازن ؛ 
و لكنها لم تخرج نهائيا عن دائرته ٠‏ فاتساع تلك الدائرة لم يسمح 
بانقلاب مفاجئئ و بدفعة واحدة على التوازن الشكلى الدقيق . و قد 
يندرج هذا البطء أو التأني ضمن الإطار العام الذي طوّق كل 
الفنون » و الذي انتقل بكل ما يحويه من مرحلة متطورة إلى أخرى 
أكثر تطور . 


فموهبة الشعر الحر لم تتفتق بين يوم و ليلة » و إنما لدت 
بعد دراسات مستفيضة للشعر العربي » حفظ - من خلالها - 
الشعراء جل قصائد الجاهلية و الإسلام . فظهرت مدرسة جديدة لا 
يمكن أن نعتبرها انقلابا على الشعر العربي » و إنما هي طور جديد 
في مجال الإلقاء و حسن الكلام و جمال التعبير . أما الشعر 
العمودي المقفى فلا تزال مدرسته مشرعة أبوابها لكل عشاق هذا 
الفن العربي الأصيل » و لا يمكن أن تلغى ما دام اللسان العربي هو 
المعبّر الوحيد عن لغة بني يعرب و أساس وحدتهم و قوميتهم . 


كذلك فن الزخرفة العربية الإسلامية » الذي يجد له مشجعين 
و مهتمين ليس بالأقطار العربية و الإسلامية فحسب و إنما في كل 
أنحاء العالم . فقد يرى فيه الفنانون - الآن - منبعا قوي التدفق نقي 
المياه حلو المذاق ؛ يقتبسون منه الأفكار الفنية ؛ وايقلدون وحداته 
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التشكيلية » و يستعيرون منه ما يرونه يفيد تطبيقاتهم و يجمّل 
لوحاتهم . حتى أن برامج الحواسيب - خصوصا برامج الرسم 
و تنسيق الكلمات - لا تخلو من مكتبة ضخمة لزخارف 
(الأرابيسك) . و قد يستفيد المشثل المنفكذ من تلك المكتبة » 
فيستدعي ما يحلو له من وحدات زخرفية تساعده على تشكيل بعض 
الإطارات و الحركات الفنية . 


و على الرغم من تقليدية تلك الزخارف المتوازنة عادة » 
إلا أن المنفتذ يستطيع دمجها ضمن حركة عامة يلطف بها حدة 
التنوازن . بحيث تتداخل الوحدة الزخرفية مع غيرها من الخطوط 
بطريقة مدروسة » متناسقة و متآلفة معها . و هو - بهذا الصنيع - 
يكون قد حقق اعتدالا منطقيا بين التقليد و التحديث » أي بين الوحدة 
الزخرفية المتوازنة و غيرها من الخطوط المستحدتة » فيندثر 
التوازن الدقيق تحت ستار الشكل العام . تلك هي إحدى أهداف 
المدرسة المعتدلة . 


و قد بدأت معالم هذه الرؤية تتضح في مرحلة أصبح فيها 
الناس يملكون رتابة التوازن الشكلي الدقيق الواضح و المنظور . 
و بدأ معه الشعور يتحول إلى مراجعة النفس و مناقشة أحكامها 
السابقة » و محاولة إقناعها بأن الكائنات الحية ليست مجبولة على 
التوازن الدقيق المنظور كما كان يُعتقد . فالشجرة تمد أغصانها فى 
اتجاهات أفقية غير متساوية تقريبا . و الإنسان لم يبق جامدا في 
حركته دائما » و هكذا .. 


و مهما كانت دوافع ذاك التغيير : جنوح الإنسان إلى التجديد 
و التخلص من التقليد » أو ضرورة مواكبة المرحلة التي تفرض 
نفسها دائما . إلا أن تلك الدوافع حادت بالإنسان إلى خوض غمار 
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التطورات الفكرية » فاحتضن كل ما حملته المرحلة من روّؤى 
جديدة » و انعكس ذلك على كافة أنماط حياته و أشكال مقتنياته » 
من ملابس و أثاث و عمارة و غيرها . 


و في المجال الصحفي تقوم المدرسة المعتدلة - من الناحية 
الإخراجية - على أساس التحرر شبه الكامل من عقدة التوازن 
الشكلي الملحوظ . و إن حصل في إحدى مذاهبها أي نوع من 
التوازن » فهو توازن مستتر و غير ملحوظ . أي ليس توازنا مفتعلة 
أو معنيا بذاته » و إنما المقصود منه إظهار الموضوع الصحفي 

و إبراز قيمته الموضوعية و لو كان ذلك على حساب قيمته قيمته الشكلية 
التي من المفترض أن تعمل على تجميل الموضوع » » لا على تجميل 
نفسها فقط . 


هذا الأسلوب الذي اعتبر في وقته جديدا » كان الصحافيون 
مكرهين على اتباعه . فالصحفي المحرر يطمح أن يرى خلاصة 
محصوله في موضوع مقروء و واضح غير مبتور أو منقوص . 
و الصحفي المخرج يريد أن يتخلص من صناعة صفحة موزونة 
بالقسطاس لا يجد لها أحيانا أثقالا توازي محتوياتها . و الجميع 
يعمل على جلب انتباه القارئ إلى صحفهم و تحفيق انتشار أوسع 
و أرباح أكثر . فتبارت الصحف و تنافسث فيما بينها لتبني هذه 
الأساليب الحديثة » تماما مثلما كانت تفعل مع الأساليب التقليدية 
القديمة . مما أدى إلى تنوع في تلك الأساليب و توليد عدة طرائق 
لتنفيذها » فكانت خلاصتها ثلاثة مذاهب نوردها فيما يلي : (1) 
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أولا - مذهب التواز ن أ للاشكلي » ععصهلد8 لمسسدمكمة : 


يتجنب قيود التوازن الشكلي الهندسي » و يعتمد - أساسا - على 
نظرية أرخميدس في توازن الرافعة . و تقضي هذه النظرية بأنه إذا 
وضع ثقل على بعد معين من نقطة ارتكاز أمكن موازنته بثقل 
أصغر منه بوضعه على بعد أكبر في الناحية الأخرى . و نجد لهذه 
النظرية تطبيقا عمليا واضحا في ميزان القبان الذي يوازن الثقل 
الضخم فيه بكتلة معدنية صغيرة - رمانة - » تعلق في الطرف 
البعيد للرافعة ) . 


( و تطبيق هذه النظرية في إخراج الصفحة الأولى يحرر 
ويقل رخرهها على'نس البق دجون | ركان وا ق على ذلك 
يمكن أن يتوازن عنصران على الصفحة مع اختلافهما في الحجم » 
إذا كان أكبرهما أقرب إلى نقطة الإرتكاز بينهما ) . 


( و لا يكتفي هذا المذهب بالموازنة بين العناصر التي تتقابل 
على مستويات أفقية » بل يستخدم كذلك الأقطار في الصفحة و في 
أجزائها كروافع تثقابل عليها العناصر المختلفة . و على ذلك يمكن 
أن توازن العناصر عبر الصفحة طولا و عرضا ء أو بين كل 
ركنين متقابلين ) . 

نلاحظ - من خلال هذا الترتيب - أن الميزان ذا الكفتين 
التقليديتين قد ألغي تماما » أو أن كفتيه لم تجدا أثقالا توازيها 
لتتعادلا » و بات أمر النظر فيهما لا يصلح للشعور بالتوازن 
المعهود . ولعل استعارة شكل ميزان القبان لتشبيه هذا الأسلوب 
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الإخراجي خير مثال على عملية الإختلال في التوازن الشكلي مع 
الإحتفاظ بالوزن الحقيقي للأشياء . فقد يُظهر هذا النوع من 
الموازين - رغم استقامة ذراعه الأفقي - مفارقة شكلية واضحة 
بين الرمانة الصغيرة و حجم الشيء الموزون » و لكن الأرقام 
أو العلامات التي بالذراع الأفقي هي التي تقرر وزن الشيء عمليا 
و ليس شكليا . 


و يمكن تطبيق التوازن اللاشكلي أيضا على الميزان 
التقليدي. مثلا : إذا وضعنا كيلوغراما من الرصاص في كفة؛ 
و وزناه بكيلوغراما من الصوف في الكفة المقابلة » ستظهر 
المفارقة الشكلية واضحة بين كتلتي الرصاص الثقيل و الصوف 
الخفيف . و إذا أخفينا الميزان و كفتيه عن أنظارنا » لما رأينا تلك 
المفارقة بأكثر وضوح »ء إذ يحتل الرصاص مساحة مكانية أقل 
بكثير من مساحة الصوف . مع ملاحظة عدم الإلتفات إلى القيمة 
المادية للأشياء الموزونة » رخيصة كانت أم ثمينة . 


و هذا ينطبق أيضا على قصيدة الشعر الحر التي يختفي فيها 
أثر التفعيلات و الأوزان المعهودة في بحور الشعر العربي . فنجد 
فيها سطرا طويلا و آخر قصيرا أو متوسط الطول » و لكنها تحتفظ 
- في الوقت نفسه - بموسيقى كلامية ذات أجراس مستترة و غير 
واضحة » فتنطلق - من خلالها - المضامين بألفاظ منطوقة تعبر 
عنها . 


هنا تبرز قيمة الشيء من الناحية الموضوعية دون الحاجة 
لإظهار نوعية الميزان الذي يزنها . و قد وجد المخرج الصحفي 
في هذا الأسلوب متنفسا يحرره من قيد الموازنة بين موضوعات 
صفحته من الناحية الشكلية . فاشترك مع أسرة التحرير في تقييم 


139 


أهمية المواضيع و الأخبار ٠‏ دون النظر في طولها أو قصرها . فقد 
يتساوى موضوع طويل ملحق به صورة عريضة بموضوع صغير 
ملحق به صورة شخصية صغيرة و يحتلان جزئين متقابلين في 
الصفحة على قدم المساواة . 


و في حالة عدم وجود إحدى الصورتين » يمكن تعويضها 
باستخدام نوعيات حروف المتن الكبيرة لتشغل المساحة المقررة 
للصورة المفقودة . كما يتيح هذا التثرتيب ليونة و مرونة أوسع في 
الصفحة » إذ يمكن رفع بعضها و خفض بعضضها الآخر » أو تمديد 
طول بعضها أفقيا و تقليص طول بعضها الآخر » و هكذا حتى 
تتباين المواضيع شكليا و تحتفظ بتوازنها موضوعيا » و لذلك يسمى 
هذا التنسيق أحيانا بمذهب التوازن مع التباين . 


( و مزايا هذا المذهب في الإخراج كثيرة » فهو يخلئص 
الصفحة من جمود الإفتعال و الرتابة » و يحقق التناسق بين أجزائها 
و يتيح الفرصة لإبراز الموضوعات الرئيسية على الصفحة 
و عرضها حسب أهميتها النسبية » و إخضاع شكل الصفحة لطبيعة 
موادها لا العكس » و يتجنب تركيز العناصر الثقيلة في النصف 
الأعلى وحده » و يخلص الموضوعات من قيود المقاييس الجامدة 
التي تستلزم إما تحريرها بحيث تناسب أطوالها الأماكن المخصصة 
لها من قبل » أو تقطيعها و نقل بقيتها إلى صفحات أخرى . 
و فضلا على ذلك فإن هذه الطريقة تفتح أمام المخرج مجالا واسعا 
لتنويع شكل الصفحة يوما بعد يوم » بما يدفع الملل عن القارئ 
و يجعل الصفحة أكثر حيوية و تجاوبا مع مجرى الحوادث . 
و تجدد شكل الصفحة مع عدم التقيد بفكرة التماثل » يؤدي إلى تعدد 
أنواع العناصر التيبوغرافية و طرز العناوين على الصفحة . ثم إن 
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تحقيق فكرة التباين على الصفحة من أهم العوامل التيبوغرافية التي 
توضح موادها و تيسر قراءتها . و التوازن مع التباين يجعل من 
الصفحة كلا متكاملا متناسقا . و لا شك أن تكامل الشكل الفني 
- سواء أكان وسيلة في ذاته أم غاية - من أقوى دعائم نجاحه ) . 


ثانيا - مذهب التربيع » ؛مه:0-20 : 


من خلال متابعتنا لأسلوب هذا المذهب رأينا أن فيه عودة 
إلى التقليد » مما دعانا إلى الشك في زمن ظهوره » هل هو سابق 
لمذهب التوازن اللاشكلي أم كان لاحقا به ؟ و على الأرجح أنه 
طور من أطوار المدرسة التقليدية الأولى . حتى و إن كان زمن 
ظهوره متأخرا عن زمن تلك المدرسة القديمة . فلا يخلو من تأثر 
رواده بالأسلوب الذي يقر التوازن الشكلي و إن كان ليس دقيقا . 


يقوم هذا الترتيب على أساس هندسي لا يرتضيه المهندس 
أجزاء متساوية » لا يصلح أن يكون بيتا للسكن أو مقرا للعمل ؛ 
حتى و إن وحّدها المكان و وازنت بينها المقاسات » فهي غير 
متآلفة » و لا يمكن توحيدها وظيفيا . إذ يفرض عليها هذا النسق 
مداخل خارجية خاصة بكل منها » فتصير كل غرفة من غرفها 
وحدة مستقلة بذاتها » لا تربطها مع الأخرى إلا علاقة الجوار . 


و في العروض التشكيلية يستعمل العارض رقعة جدارية 
ليعلق عليها أربع لوحات متساوية الحجم : إثنتان في الأعلى 
و إثنتان في الأسذل . و هذا البعد التوازني الدقيق لا يعني توحيد 
مثلا : الأولى ( طبيعة صامتة ) » و الثانية ( كلاسيكية ) » و الثالثة 
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( تجريدية ) » و الرابعة ( خطية زخرفية ) . علاوة على اختلاف 
ألوانها و نوعية مادتها و سمك إطاراتها » و غيرها من الخلافات 
الني تبرز شخصية كل لوحة عن حدة . فتفرض على المشاهد 
استقلالية النظر فيها و التمتع بجمال كل واحدة منها و تقييمها تقييما 
منفصلا عن الأخرى . أما إذا سئل - هذا المشاهد - عن رأيه في 
يق المعرض فسيكون حكمه عليه عاما و شاملا لا علاقة له 
باللوحات أو بالفن التشكيلي . 


و عند تطبيق هذا المذهب على صفحة الجريدة » يقوم 
المخرج بتقسيمها إلى أربعة أجزاء متساوية » و يعتبرها أربعة 
محاور مستقلة توزع داخل كل واحد منها المواضيع بكامل هيئاتها 
الإخراجية : مادة كلامية و صور و عناوين .. فتصير الصفحة كما 
لو كانت رقعة شطرنج بمربعاته السوداء و البيضاء في وقت يكون 
فيه التنافس بينها على أشده ! إلى درجة أن القارئ المتتبع 
لصحيفته ٠‏ قد يتبادر إلى ذهنه أنه يتعامل مع أربع صفحات ؛» أو 
على الأقل مع أربع قصاصات تضمها صفحة واحدة . مما يضعف 
الإحساس المعهود أثناء القراءة الصحفية . 


علاوة على ذلك » فقد أضاف هذا الأسلوب تعقيدا آخر » 
و كبّل المخرج بقيود أثقل مما كان عليه الأمر بالمدرسة التقليدية 
السابقة . فبدلا من التزامه بتوازن ثنائي » صار يبحث عن مخرج 
يخلصه من الإلتزام بتوازن رباعي ٠»‏ فزيدت على الطين بلة . 


و على الرغم من أن البعض يرى في هذا المذهب ميزة ٠‏ 
حيث يشبع الحركة في جوانب الصفحة و ييسر قراءتها مطوية 
( غير أنه يقيد المخرج بضرورة استخدام العناصر الثفيلة لتثبيت 
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دائما . و تثبيت بعض أركان الصفحة دون البعض الآخر في هذه 
الحالة » قد يؤدي إلى الإخلال بتماسكها و وحدتها . أما استخدام 
أسلوب التعويض بين أثقال العناصر المتقابلة و نظرية الرافعة لحفظ 
التوازن بينها » فيتلافى هذه العيوب . و على كل حال فالإخراج 
الذي يقوم على فكرة التربيع وحدها دون تدعيمها بفكرة التوازن أيا 
كان » مذهب غير واسع الإنتشار ) 1 


و نعود إلى فن الشعر و فن الزخرفة العربيين » باعتبارهما 
من أقوى الروابط التي تربطنا بحضارتنا العربية و الإسلامية ‏ 
لتكون لنا مضرب أمثال تهتدي بها أفكارنا و تقرب الأمور 
لمفهومنا. فقد يعتمد الشعر العربي - أحيانا - أسلوب التربيع » 
حيث تقسم القصيدة العمودية إلى أربعة مقاطع متساوية في عدد 
الأبيات و لكنها مختلفة القافية و ربما الوزن الشعري أيضا . و قد 
يسمى هذا الطرح بالرباعية » مثل رباعيات الخيام . 


ولو نظرنا إلى أربعة مقاطع منها » و قابلناها إثنين بإثنين » 
لما تجسد أمامنا أسلوب التربيع المتحدث عنه بكامل هيئته . و قد 
ادبية :؛ فزحد فيها قوافقة غرييا بيلها ونين التزامة :بهذا المذهي. أنا 
الشعر الحديث ( الحر) » رغم عدم توازن سطوره » فقد يقسم هو 
الآخر إلى مقاطع » و يصر الشاعر الحر على ترقيمها . و قد لا 
بتوافق ذلك مع الإخراج التربيعي لعدم التزام قصيدة الشعر الحر 
بأطوال المقاطع » فربما يصل الواحد إلى عشرة سطور » بينما لا 
يتجاوز غيره سطرين فقط . و هذه إشارة أخرى إلى عدم الإلتزام 
بالتربيع و الإتجاه إلى تكسير حدة التوازن ٠‏ 
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و أما الزخارف العربية الإسلامية المنبتقة أصلا من الخط 
العربي » خصوصا الكوفي منها و الذي يعتمد أساس على التربيع ٠‏ 
فهي مناسبة جدا لهذا الأسلوب . إذ يمكن بناء الوحدة الزخرفية على 
أربعة محاور متقابلة لتشكل وحدة متكاملة و مترابطة . علاوة على 
ذلك . فإن أسلوب التكرار المتبع في الكثير من الزخارف العربية 
العامة » يتيح توزيع الوحدة الزخرفية متكررة على أربع مساحات 
و المحافظة على ترابطها و تماسكها رغم أشكالها المتناسخة . 


فقد أبدع الفنان العربي في اختيار مثل هذه الزخارف » 
بحيث لا تقف خطوطها عند حدها » بل تتواصل مع غيرها في كل 
الإتجاهات ٠‏ فتصير الوحدة الزخرفية مربوطة مع التي بيمينها 
و التي بيسارها و التي أعلاها و التي أسفلها » و هكذا إلى نهاية 
المساحة المطروحة عليها . 


ثالنًا : المذهب التركيزى ؛ 170615 : 


قبل مناقشة هذا المذهب ٠‏ علينا أولا أن نقرر أي الشقين أهم 
لنشر الموضوع الرئيسي على الصفحة ؟ فقد قام جدل كبير في هذه 
الناحية » نادى فيه فريق بأهمية الشق الأيمن ٠‏ و تحمس غيره 
لأهمية الشق الأيسر . و ارتكز الرأيان على نظرية في علم النفس 
تؤيد الرأي الأول » و على دراسات بصرية تؤيد الرأي الثاني . 


1 . 8 لاثينية 1 5 يها الموضوع | 0 ر على يمين |8 ك1 
الأولى . فتبنت الصحف الغربية هذا الرأي » و رأته يحقق غاية 
ربما كانت مادية . بحيث يحتل الموضوع الرئيسي بعناوينه 
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و صورته أعلى يمين الصفحة » فيبقى بارزا و واضحا و ظاهرا 
للعين حتى بعد طيها و عرضها في الشارع » فتتيح فرصة وقوع 
عين الشاري عليها » و تغريه لاقتنائها و الدفع فيها دون تردد . 


أما تبرير ذلك من الناحية النفسية البحتة فقد أثبتت تلك 
الدراسات أن ( عين القارئ - اللاتيني - تنساب فوق صدر 
الصفحة من اليسار إلى أقصى اليمين » ثم تتوقف هناك لتستوعب 
ما يكون في ذلك الركن » ثم تعود مرة أخرى إلى اليسار . و وجود 
الموضوع الرئيسي في أقصى اليسار أو في الوسط يضطر عين 
القارئ إلى التوقف عن مسارها الطبيعي » و قد يعوق استيعابها لما 
يقرأ . و على ذلك فنشر الموضوع الرئيسي في أقصى اليمين من 
رأس الصفحة حيث تتوقف عين القارئ أوفى بالغرض ) . 


قد يستهجن الواحد منا هذا الرأي » لاعتقادنا أن القارئ 
- عند قراءة النص اللاثيني - تنساب عينه من اليسار إلى اليمين 3 
مسايرة لاتجاه السطر غير أن الواقع التوزيعي لا ينظر إلى سطور 
المواضيع و هي منفصلة » بقدر ما يعاملها على أنها كثلة لونية لها 
تأثيرها الخاص على عين القارئ » أما السطور و اتجاه الكتابة فهي 
مسألة ثانوية » تلعامل معاملة الجزء من الكل . فكتلة الموضوع 
بكافة عناصره تقف عند حدود الصفحة اليمينية » و تجبر عين 
القارئ على التوقف عندها و البقاء وقتا أطول في رحابها . 


أما الصحف العربية » فينعكس الوضع فيها تماما . و يصير 
يسار أعلى الصفحة هو المرشح - دون غيره - لنشر الموضوع 
الرئيسي » و ذلك لإبرازه بالصورة التي ثقرها هذه النظرية النفسية. 
و من ثم تصير الصحيفة العربية مطابقة لفكرة ظهور الموضوع 
الرئيسي للعين بعد طيّها و عرضها في الأكشاك . 
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ولكن - كما كنا دائما تقول - أن أدراج سلم التطور 
الفكري لم تنته بعد ار غم أنها تضيق تارة » و تتسع أخرى فهي لم 
تبلغ آخر السلم الحضاري اللامنتهي ٠‏ إذ أنه بعد عدة سنوات بدأ 
النظر في هذا النسق يثير في النفس الملل و الرتابة . ففسدت 
النظرية المنادية به » و حلت محلها أفكار جديدة قلبت كل الموازين 
السابقة . حيث أثبتت الأبحاث البصرية أن الجانب العلوي الأيسر 
من الصفحة المقروءة ينال أكبر قدر ممكن من اهتمام و الثفات 
القارئ إليه . 


( و في رأي تيبوغرافي آخر : أن الجانب الأيسر من صدر 
الصفحة أهم من الجانب الأيمن ٠»‏ لأنه نقطة البداية في القراءة 
-الإنكليزية مثلا- من اليسار إلى اليمين عبر كلمات السطر الواحدء 
و من أعلى إلى أسفل عبر أوائل السطور ) . 


و بعد أن عرفنا التناقض الصارخ بين الدراسات النفسية 
و الأبحاث البصرية:» نأتي الآن على ذكر ماهية المذهب التركيزي. 
حيث نرى أنه يتبنى فكرة التركيز على بؤرة معينة من الصفحة . 
و مهما تكن تلك البؤرة - يمينية أو يسارية - فإن الموضوع 
الصحفي المنشور فيها يعتبر موضوعا رئيسيا » لا تضاهيه بقية 
المواضيع الأخرى 


و هنا بدأ الإعتراف بأن هناك مواضيع هامة و أخرى أقل 
منها أهمية . و بات التطرف السياسي واضحا على الصحف 
الغربية . و لم يعد للحياد السابق مكانا على الصفحة الأولى . 
فالمذهب التركيزي ألغى مسألة التعادل و التوازن بين الموضوعات 
شكلاً و مضمونا . حيث لا يمكن اعتبار الموضوع المقابل 
للموضوع الرئيسي متعادلا معه ء أو يشاطره نفس القيمة 
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الموضوعية » فهو ثانوي » عناوينه أقل حجم ء و لا تصاحبه 
صورة . ناهيك عن المواضيع و الأخبار التي تنشر بأسفل الصفحة. 
فهي مطموسة مقارنة بالموضوع المركّز عليه بأعلى الصفحة؛ 
يمينا كان أم يسارا . 


أما الصحف العربية » فقد نشرت صحيفة الأهرام القاهرية 
في أحد أعدادها التي حققت المذهب التركيزي اليساري موضوعين: 
الأول يتعلق بصدور حكم بالإعدام على متهمين في جريمة قتل . 
و الثاني يتعلق باجتماع هام عقده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
مع مجلس الوزراء استمر حتى منتصف الليل . و لو أمعنا النظر 
في أهمية هاذين الموضوعين لما قررنا - دون تردد - أن خبر 
اجتماع الرئيس هو المرشح لاحتلال بؤرة التركيز » و ذلك لتعلقفه 
بسياسة الدولة العليا و تعبيره عن تضحية رجالها في خدمتها حتى 


و لكن الأهرام ركزت على الجانب المثير للغرائز البشرية 
و حب الإطلاع و اهتمامات العامة المعروفة في الصحف الشعبية 
الغربية ب : وعد6وه»ه)م1 ءاممء< » و نشرت الموضوع المتعلق 
كم الإعذام على الحانت المرككر بطوه نمم وان ( +الشييت ) 
عريض بطول سبعة أعمدة و صورتين شخصيتين للمتهمين . بينما 
اكقت بتكي صورة رئيس إلى عتردون» مع تلش مر فلو عه 
على ثلاثة أعمدة تحت عنوان امتد نفس الطول . و هي محاولة من 
الصحيفة لرفع درجة أهمية هذا الموضوع شكليا ليتوازن قليلا مع 
الموضوع الأول . و لكن عبثا فعلت فالعنوان ( المانشيت ) ذو 
السبعة أعمدة أحبط المحاولة و استولى - دون شك - على اهتمام 
القارئ على حساب خبر الرئيس ! 
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إذن » فالصحف العربية كانت تتبنى الأساليب الإخراجية 
المستحدئة و تطبقها ؛ و تقوم بتعديلها حسب اتجاه و طبيعة الكتابة 
العربية . فالأسلوب التركيزي الذي أفرته الدراسات النفسية على 
يمين الصفحة الغربية » عكسته الصحف العربية إلى يسارها (أنظر 
المثال السابق عن صحيفة الأهرام) . أما الأسلوب التركيزي الذي 
قبّتته الأبحاث البصرية على يسار الصفحة الغربية » عكسته 
الصمحفت العردية الريسينها عرو ظل هذا الأسلوي هباندا وقضا من 
الزمن و إن تأثر قليلا ببعض التطورات و التغييرات التي أدخلت 
عليه بفعل المذاهب اللاحقة . 


الأسلوب التركيزى قاعدة إخراجية عامة : 


بعد أن تقلبت الصحف على مذاهب المدارس السابقة » بدأت 
تتضح معالمها الإخراجية و الفنية بأكثر وضوح . فالمذهب 
التركيزي -رغم ترجيحه كفة الموضوع الرئيسي على كفة غيره- 
فيه بادرة الصياغة المنطقية لتقديم الأخبار و المعلومات حسب 
أهميتها . لأن الأحداث الحاصلة على الساحات المحلية و الإقليمية 
و الدولية لا تتساوى كلها في الأهمية ء إذ لا بد من وجود قضية 
تطفو على سطحها جميعا » و تشغل اهتمامات الناس ٠»‏ فتركز عليها 
الصحف بسخونة تامة حتى تفتر الوكبور فكي أخرى و تكد 
الصدارة وبؤرة التركيز » بينما 5 تتراجع أهمية القضية السابقة 
وتحتل مكانا ثانويا » و هكذا . 


و لعل ترجيح جريدة الأهرم حكم الإعدام على اجتماع 
الرئيس له ما يبرره » ماديا على الأقل . حيث يكون اجتماع الرئيس 
بوزرائه - عادة - إجتماعا دوريا و مطمئنا . أما جريمة قتل بشعة 
فهي ملفتة للنظر و مثيرة للحس الأمني بين أفراد المجتمع » فيقبلون 
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على الصحيفة للوقوف على آخر تطوراتها » و بالتالي للإطمئنان 
على سير العدالة في بلادهم . و هذا - بدوره - يساهم في مردود 
مادي جيد يعود على الصحيفة جراء إثارتها لذاك الحدث . 


و لكي تحافظ الصحيفة على درجة حرارة الحدث » لا بد لها 
من التركيز عليه » و تسخينه بالعناوين و الصور ( شكلا ) و زيادة 


كرّس هذا الأسلوب واقعا إخراجيا فرض نفسه على معظم 
الصحف العالمية تقريبا » خصوصا الصحف كبيرة الحجم » أو ما 
يسمى بالصحف الملتزمة . حيث بدأت الصفحة الأولى منها تقسم 
إلى ثلاثة محاور رئيسية دون تأكيد حدود واضحة بينها . و هذا 
ينبئ بظهور مذهب رابع ضمن المدرسة المعتدلة ٠»‏ يمكننا تسميتها 
بالمذهب الثلاثي . و هو مختلف تماما عن مذهب التربيع السابق 
الذكر . 


و حسب ما أقرته الأبحاث البصرية » يبتدئ التركيز على 
الموضوع الرئيسي ( الساخن جدا ) مع بداية سير الكتابة . فإذا 
كانت الصحيفة عربية » يكون يمين صفحتها الأولى بؤرة التركيز . 
و أما إذا كانت غربية تكون عكسها تماما . ثم يحتل الموضوع 
الثاني ( الساخن بعض الشيء ) الشق المقابل للموضوع الرئيسي ٠»‏ 
بينما يتخذ الموضوع الثالث ( الأقل سخونة ) أسفل الصفحة مكانا 
خاصا به . 


و هنا تبرز قضية الأهمية . فالصفحة ضمت داخل حدودها 


ثلاثشة مواضيع مهمة » و لكنها مصنكّفة : الأول » و الثاني » 
و الثالث . أي أنها متفاوتة الأهمية حسب تقدير أسرة الحرير لها . 
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و هذا التوزيع يراه صحافيو السبعينيات أنه توزيع عادل بين 
المواضيع الثلاثة . إذ يعتقدون أن أعلى الصفحة يتساوى فيه اليمين 
و اليسار » بينما يتساوى أسفلها مع أعلاها . معتمدين -في ذلك- 
على عملية طيْ الصحيفة و هي بين أيدي القارئ قبل فتحها 
و تصفحها . فإذا طويت طيا ثنائيا » كان نصفها الأعلى مستقلا 
بالموضوعين العلويين : الرئيسي و ما يقابله » بينما ينفصل 
الموضوع السفلي لذاته . أما إذا طويت طيا رباعيا » فسيس تقل 
الموضوع الرئيسي عن الموضوع الذي يقابله . 

و في كلا الحالتين » يساعد الطي الثنائي و الرباعي القارئ 
على متابعة الموضوعات الثلاثة بسهولة تامة » معتبرا أن كل 
موضوع منها يتمتع بأهميته الخاصة به»و في معزل عن 
الموضوعات الأخرى التي تشثرك معه على الصفحة و هي 
مفتوخة : 


أصطلح على تسمية هذه التفسيمات في الصحف الإنكليزية 


1156 » أي المقدمة الأولى » أو الموضوع الرئيسي الأول . 
4ع.] لتوعء 8 » أي المقدمة الثانية » أو الموضوع الرئيسي الثاني . 
عط 5 2 أي القاعدة » أو الموضوع الرئيسي الثالث . 


و على الرغم من أن كل هذه المواضيع يجب أن تكون لها 
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صغيرة » تتخللها أخبار قصيرة » كلما سنحت الفرصة لذلك . 


و ما يجب تأكيده في نهاية هذا الفصل هو أن هذا الأسلوب 
الإخراجي المعتدل الذي أفرزته المدرسة المعتدلة » حسب رأينا » 
يعد من أبرز الأساليب التي اقتنعت بها الصحف و طبقتها مع 
تعديلات طفيفة . و لم تتأثر كثيرا بالمذاهب التي نادت بها المدرسة 
المحدثة . و التي سيأتي الحديث عنها بالفصل القادم . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 
المدر سة المحدثة 


٠. 04 

٠ تمهيد‎ 
6 

لح سداه 


فالرأي القائل بأن الإهتمام بالشكل يضمن وصول المضمون 
إلى المنتفع به » رأي قابل للنقاش . حيث يعتمد ذلك على صلاحية 
ذاك المضمون و مدى الفائدة منه . فلا مبرر للمبالغة في تجميل 
الشيء و تلميعه » ما دام عديم النفع ضئيل الفائدة . 


أما الرأي القائل بأن المضمون هو الأساس » و ما الشكل إلا 
زيف زائل » رآأي قابل للنقاش أيضا . حيث لا يضمن ذلك وصول 
الشيء الى المنتفع به » في غياب شكل جميل يغريه و يحفزه على 
تناوله . 


و لعل هذه القضية قد تأثرت نتائجها بالإتجاهين السياسيين : 
الشيوعي و الرأسمالي . فقد ترى الشيوعية ضرورة التركيز على 
مضمون الشيء لا على شكله » و ذلك من باب التقشف في تكاليف 
التزيين و التزويق » و تسخيرها لصالح المضمون . بينما ترى 
الرأسمالية ضرورة الإهتمام ببهرجة الأشكال المصنوعة و تغليفها 
بالصور و الألوان الزاهية » و تغدق في سبيلها الأموال » ربما على 
حساب فعالية المصنوعات . و الغاية من كليهما التنافس على كسب 
السوق العالمية و تحقيق مزيد من الأرباح . 
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و الواقع الذي يفرض نفسه على هذه القضية » أن الحكم 
على الشكل حكم آني » يصدر عند أول وهلة تقع فيها عين الإنسان 
على الشيء: المعروض . أما الحكم على مضمونه فهو حكم مؤجل» 
إذ يستغرق وقتا طويلا » و لا يصدر إلا بعد اقتناء ذاك الشيء 
و تجربته و استعماله و الوقوف على صلاحيته من عدمها . 


و هذا يعيدنا إلى طبيعة الخالق لتأملها و النظر فيها 
و البحث بين عناصرها عن حل لهذه القضية . سنرى أن الله 
(سبحانه و تعالى) خلق الإنسان - روحا و جسدا - » واخلق له 
الجمال غذاء تلنفس » و الثمار غذاء للجسم . و جعل لكل غذاء 
جهازا يهضمه : النفس تهضم الجمال و تنتشي برحيقه » و الجسد 
يهضم الطعام و يستفيد من خلاصته . فلا فزق - هنا - بين النشوة 
الروحية و الفائدة المادية »؛ ما داما يرتقيان بالإنسان - الحيوان 
الناطق - ليكون مخلوقا صالحا . ففي الغذاء بنوعيه مواصلة 
للبقاء و استمرار للحياة » و بدونهما تصعد الأرواح إلى بارئها 
وراء السحاب » و تفسد الأجسام و تتوارى تحت التراب . 


و لعل في هذا الإعتدال الطبيعي حل للقضية و حسم للجدل 
الأشياء الصالحة و الإهتمام بمظهرها الخارجي نية صادقة » لا 
بأس . أما إذا كانت النية مبيتة على الخبث و الغش و تزييف 
الحقيقة » فذاك هو العيب بعينه . 


و بالعودة إلى المدرسة - موضوع فصلنا هذا - نرى أنها 
/ ل موصوع 52 
تأثرت بتلك الإتجاهات الفكرية التى تقيّم مة الأشكال و علاقتها 
در 2 3 نقيم مقهوم و 
بالمضامين . و تسميتها بالمحدثة إنما تعني حداثة الزمن الذي 
ظهرت فيه » و لا تعني الحداثة بالمفهوم السائد الآن . 
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يرى أنصار هذه المدرسة أن كل الأساليب غير الخاضعة 
للتطبيقات التوازنية المعهودة » هي أساليب داخلة في صميم 
مذاهبها. إذن » فهي مدفوعة بدوافع التحديث و التجديد و الإنقلاب 
على كل ما هو تقليدي قديم . حتى الأسلوب التركيزي الذي تخلشص 
من نسبة عالية من آثار التوازن » قد لا يحتسب ضمن مذاهب هذه 
المدرسة . و لعل الطفرة التي دأبت عليها سائر الففنون وقتها » قد 
امتدت لتضم إليها الإخراج الصحفي » و تطبعه بطابعها المستحدث. 


فالرسام التشكيلي لم يعد ناقلا للطبيعة نقلا مباشرا . حيث 
رفض أن يكون قردا مقلدا » يُرمى بحجر فيرمي جوزا . و رأى أن 
آلة التصوير تمردت على إنتاجه » فتمرد هو على الطبيعة و جردها 
من واقعيتها على لوحاته » مستخدما - في ذلك - خطوطا أضافها 
من عنده » و صبغها بإحساس من ذاته 


و الشاعر لم يعد يفتعل الكلام من أجل التنميق و حسن 
التركيب اللفظي » و إنما من أجل توصيل فكرته للناس في شكل 
أدبي غير مصطنع . و بدأ يحس أن البحث عن أثقال الثوازن يلهيه 
عن الإحتفاظ بأفكاره » فاختل البناء الشكلي للقصيدة ة التقليدية في 
سبيل إظهار المضمون . : 


حتى الزخارف التي كانت تصاغ بأسلوب غاية في الدقة 
و التوازن » تأثرت هي الأخرى بهذا الطرح و انجرفت وراء تيار 
الحداثة . فظهرت حركات زخرفية جديدة » ابتعدت عن تقليديتها 
المألوفة . و أصبح من الصعب علينا اعتبارها امتدادا لفن 
الزخرفة القديم . و إنما أشكال مضطربة » يرى المحدثون أن 
جمالها في اضطرابها . فهي معنية بتجميل المساحة و معفية من 
تجميل نفسها ! 
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و اإضاتك مكا من الكراة كبيها وإراء لك القليعة الحديتة . 
فتأثرت يها الهندسة المعمارية و الصناعية و 3 تصميم الملابس . 
وربما تغلغلت في النفوس ؛ و تطاولت على الأخلاقٌ . فأصبح 
الفنان - و هو أحد رواد هذا التحديث - غير مهتم بمظهره 
الخارجي ء رث الهندام و الهيئة » طويل الشعر و اللحية » مختلف 
المشية عن سائر البشر .. كأنه يقول لهم : قيمتي ليست في 
مظهري و لحيتي » و إنما في أناملي و فكرتي » و مضموني ليس 
في غليوني » و إنما في إنتاجي و فنوني ! 


تلك هي أحد أهداف المدرسة المحدثة »؛ التي اهتمت 
بالمضمون و اعتبرته غايتها المنشودة » و أهملت الشكل و اعتبرته 
وسيلة بسيطة لا تستحق كثيرا من العناية و التركيز . فبررت قوة 
الغاية ضعف الوسيلة » و اختل بينهما التوازن . و بات الإضطراب 
البمصري واضحا على الأشكال » و أصبح الجمال يئن تحث وطأة 
الجفاف و القحط و الفقر و انعدام الذوق الفني . 


و انعكس ذلك - أيضا - على صفحات الجرائد » فتأثر 
إخراجها بهذه المدرسة المحدثة أو المضطربة » و بدأ الشكل - من 
حاجلها > يتقيفر :و رتراجع ليفسح المجال لمضامين المواضيع أن 
تتقدم و تبرز . فانبثقت منها ثلاثة مذاهب » هي ( مذهب ينظر في 
بناء الصفحة إلى إعتيارات أبعد و ا الشكل و يحققها 
و منها مذهب ثان يرتكز على أسلوب واحد باعتباره الإتجاه 
التحرري الرئيسي لإخراج الصفحة الأولى » و منها مذهب ثالث 
يمضي في التحرر إلى حد الثورة على كل القيم و القيود ) (1) . 


(1) أنظر : المصدر السايق . من ص 243 إلى ص 261 . 
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أولا - مذهب التحديد الوظيقى ٠»‏ مروتدء7100 لددمناء سم : 


إعتبر الذاهبون في هذا المذهب أن تقييد مضمون الشىء 
داخل شكل مصطنع أو مفتعل ٠»‏ إنما يكبل ذاك الشيء و يمنعه من 
أداء وظيفته خير أداء و القيام بمهمته أحسن قيام . فأسقطوا من 
حساباتهم كل ما من شأنه يخدم مسألة الإغراء و الجذب و التحفيزن» 
و صبوا جل اهتمامهم على القيمة الموضوعية للمواد الصحفية 
المنشورة » و اعتبروها غاية و وسيلة في أن واحد . 


إذرأوا أن الهدف من وراء هذا المذهب في الإخراج » هو 
افتعال » بحيث تجذب انتباهه و تيسر له استيعاب محتوياتها ٠‏ 
و للوصول إلى هذه الغاية لا تصمم الصفحة على أساس شكل 
خاص أو فكرة بنائية معينة يتقيد بها المخرج » و لا يراعي فيها 
أي تقليد تيبوغرافي ليس له مبرر واضح . و إنما تععرض كل 
مادة من مواد الصفحة بحسب أهميتها النسبية » و يوفر لها الحيز 
و المكان و العناصر التيبوغرافية التي تحقق ذلك ) . 


هذا المذهب الذي أعتبر ركيزة المدرسة المحدثة » إنما هو 
إفراز من إفرازات تلك الحقبة الزمنية التي انقلبت فيها كل الموازين 
التقليدية - عاليها سافلها - » و التي رأى فيها روادها أنها تدفع 
عجلة التقدم دورة جديدة إلى الأمام . و مهما كان نقدنا لها لاذعا 
أحيانا » إلا أننا لا ننكر أنها بمثابة مرحلة انتقالية من طور تقليدي 
بسيط إلى طور حضاري معقد » أو أنها كانت رحمًا مناسبا لميلاد 
أفكار نيّرة ترى الوجود بأكثر وضوح . ففي أعقاب تلك المرحلة 
2 ت الأفكار و استقرت » و تغربلت الرؤى و تجلت » 
وبات للفنون دورها الفاعل في حياة الناس الخاصة و العامة ؛ و لم 
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تعد حكرا على الطبقات و الفئات » فشاعت و شملت كافة مجالات 
وسرعة انتقاء مواطن الجمال و التمتع بمحاستها . 


و لعل الثقنية الطباعية المستحدثة وقتها » قد ساعدت 
الصحافيين على نجاح ذاك الإنقلاب المفاجئ . حيث مكنتهم قوالب 
الحروف الجديدة و آلات التصوير النظيفة من التفنن في توظيف 
العناصر التيبوغرافية بأسلوب جديد و مواكب لتلك التطورات 
التقنية الحديثة . فقدموا لقرائهم صفحات واضحة و نقية لا تعترف 
بغير القيمة الموضوعية للمواد المنشورة . 


و من بين أهم الأساليب التي لجأت إليها تلك الصحف 
لتحقيق فكرة التجديد الوظيفي » هي : 


م م ا ا 


ل ايت ت أن هذا الركن أهم المراكز البصرية على الصفحة ) . 


(2- نشر صورة تحتل من الصفحة حيزا أكبر من المعتاد» 
في مناسبة تقتضي ذلك ) . 
000 0 افد جم 


الموضوع على عمودين ٠»‏ أو على عمود واحد مع استخدام مسافات 
بيضاءعء واسعة بين الأعمدة مما يقلل . عددها ( . 


18 


كامل مصور له عنوان عريض أو ممتد » و إن كان أصغر من 
العنوان الرئيسي بأعلى الصفحة ) . 


تلاحظ من خلال هذا الترتيب أن الصفحة تخلصت من كل 
لتزاكينات النصنوعة لتكتيق أتكال معينة »و أنها تحو رت من كل 
قيودها التوازنية السابقة » و أصبحث لها معالم طباعية جديدة تتمثل 
في الآتي : 


(1 - تفضيل العناوين الممتدة على العناوين ن العريضة في 
إبراز الموضوعات الهامة على الصفحة ) . 


(2 - الربط بين الموضوع و صورته بعنوان واحد يمد 
فوقها بدلا من نشر الصورة بعيدة عنه » حتى لا ينافس كل منها 
الآخر في جذب انتباه القارئ ) . 


( 5 - تحقيق الجمع بين العناصر الافقية فقية و الرأسية على 
الصفحة حتى لا ترهق ق الفين بالممبزى الرأسي و .هو ما تجنتج إلبيه 
معظم الصحف بسبب قيود الأعمدة ) . 


( 4 - الإستعانة بالصور الكثيرة و نشر أحجام كبيرة منها 2 
لجاذبيتها و اهتمام القارئ بها و إمكان قيامها - كالكلمات - بمهمة 
الإعلام ) . 

(5 - تجنب الأخطاء التيبوغرافية التي تخل بوضوح 
العرض و جماله و تعوق أداء الصحيفة لوظيفتها » كتجاوز 
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العناوين ا 0 من مجموعات 


و هذا يدعونا إلى النظر في مذهب التجديد الوظية 
زاوية أخرى مغايرة تماما . إذ نراه يهتم بالعناصر التيبوغرافية من 
حيث ترتيبها و توزيعها على الصفحة » و يحافظ على جمالها من 
حيث نظافة تنفيذها و تقديمها » و يراعي مسألة الجذب و الإغراء 
من حيث الموافقة بين عناوين المواضيع و طرح صورها بطريقة 
ملفتة للنظر » و يسعي لعدم إرهاق عين القارئ من حيث احترام 
مسار القراءة و تجنب الأخطاء التييوغرافية . و هي عناصر 
تفرض على المخرج صناعة خاصة تحقق للصفحة كل تلك الميزات 
و ترتقي بها إلى مصساف العروض الفنية الجميلة شكلا . و هذا 
- بطبيعة الحال - لا يلغي عملية الإهتمام بالشكل إلغاءٌ تاماء و إنما 
يحيّدها قليلا أو يخفيها إخفاءً خفيفا خدمة للموضوع نفسه . 


ثانيا - مذهب الإخراج الأفقي ٠‏ لقاسمعتره8 : 


منذ البداية إتفق الطباعون و الصحافيون على جدولة 
وو اشع سيكفهم بعلن .فيئلة .حيس .5 قصيرة السطور » بحيث لا 
يتعدى طول السطر الى احد وندهنا النيحة ماتقان إين زوه عتروكين 
العمود ) . و يعتبر هذا المقاس نصف عرض عمود المادة 
المنشورة بالكتب تقريبا ( و الكتاب أقدم زمنيا من الصحافة ) . 
و بالمقارنة بين الكتاب ( القديم ) و الصحيفة ( الجديدة ) 
لاحظوا تنوع المواضيع الصحافية و كثرتها و توزيعها على صفحة 
سطور الأعمدة الصحافية و التقليل من عدد كلماتها » تسهيلا 
لقراءتها : 
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فرضت هذه الجدولة على الفنيين نسقا ترتيبيا معتمدا اعتمادا 
كليمًا على التعامد و التسلسل العمودي . و كل المدارس التي 
ذكرت ركزثت مذاهبها على هذا التسلسل ٠و‏ أقرته كأساس لتقديم 
أساليبها. غير أنه - مراعاة لمسار العين أثناء متابعة الكتابة - 
أكدت الأبحاث البصرية أهمية المسار الأفقي لاتفاقه مع مسار 
الكتابة . و دعت إلى الإمتثال لهذه القاعدة الطبيعية و نادت 
بضرورة اتباعها . 


و بدأت تتضح تلك الأفكار العلمية و تظهر على صفحات 
الجرائد و تقرها الأساليب الإخراجية » لا سيما تلك التي أفرزتها 
المدرسة التقليدية السابقة » غير أن الحيرة التي أربكت الصحافيين 
كانت تتمثل في مسألة التركيز على جهة اليمين أو جهة اليسار 
كنقطة بداية للمسار الأفقي . فانتصرت - في النهاية - أهمية 
المسار الأفقي » و قضت على تلك الحيرة » و باتت مسألة التركيز 
على جهة اليمين أو اليسار مسألة ثانوية لا تشكل عائقا يفسد أفقية 
المسار المستحدثة . 


و قد تحدثنا - عند ذكرنا للتوازنات - عن التوازن الأفقي 
المناقض للتوازن العمودي » و قلنا أن النقاد أسقطوه من حسابهم أو 
أن المخرجين لم يتبعوه . إلا أنه لم يكن مذهبا قائما بذاته أو مؤيدا 
لفكرة المسار الأفقي » و إنما كان أسلوبا فيه من التنوع الإخراجي 
ما يكسر حدة التوازن العمودي الدقيق . 


أما الإخراج الأفقي فهو - علاوة على كونه مذهبا من 
مذاهب المدرسة المحدثة - إلا أنه يحق لنا اعتباره مدرسة متكاملة 
الفصول و مسئقلة المذاهب . و ذلك لخروجه عن دائرة فن 
الإخراج المعهود » و تمرده على كل الأساليب التقليدية منها 
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و المحدشة . فيكفي تطبيقه لنظرية المسار الأفقي تطبيقا دقيقا 
دليلاعلى ذلك . إذ يقوم على أساس ( أن مسرى العين الطبيعي 
على الصفحة أثناء قراءتها أفقي أولا » و رأسي ثانيا . و على ذلك 
تبنى الصفحة من وحدات عرضية توفر للعين في المكان الأول 
مسراها الأفقي و تتباين و شكل الصفحة الطولي . و يتحقق ذلك 
بجعل معظم عناوين الصفحة من النوع الممتد » و توزيع المتن أو 
معظمه على الأعمدة التي يمتد فوقها العنوان » بحيث يكون 
الموضوع كله مستطيلا أفقيا » و كذلك استخدام الصور و القطاعات 
الأفقية » و جمع سطور الموضوعات على أكثر من عمودء 
وتجاور العناصر المتصلة بموضوع واحد ) . و أهم معالمه : 


1) - إزالة الحواجز الطولية بين الأعمدة » و الإستعاضة 
عنها بمسافات بيضاء » و ذلك لتسهيل المسرى الأفقي لعين 
الفارئ . 


يناسب أهميتها » دون أن يطغى بعضها على بعض » و ذلك يجتذب 
انتباه القارئ و يغريه لقراءتها . 


3) - توزيع الموضوع على ثلاثة أعمدة - مثلا - يبدو 
أقصر من جمعه على عمود واحد غ؛و هذا يرغب القارئ في 


أهم نقط الضعف في أنواع الإخراج التي يغلب فيها الطابع 
الرأسي . 
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56)- نشر موضوعات كاملة في كل من نصفي الصفحة 
الأعلى و الأسفل » فيستطيع القارئ أن يقرأ هذه الموضوعات 


6) - كتابة العناوين الممثدة أفقيا أيسر من كتابتها مضغوطة 
على عمود واحد ؛ و هذا يوفر جزء من الوقت و الجهد أثناء 


الأولى إلى الصفحات الداخلية . 


و يتضح من خلال هذه المعالم أن مذهب الإخراج الأفقي 
- علاوة على خروجه عن المألوف - إلا أنه لم يحقق لنفسه تعدد 
الأساليب الإخراجية » و لا يعطي للمخرج حرية مطلقة في التنوع 
الواضح بين عدد و آخر » إذ يصب جل إهتمامه في تقسيم الصفحة 
إلى جزئين» و التركيز عليهما » و معاملتهما كما لو كانا منفصلينء» 
كنوع من تسهيل قراءة الصفحة الأولى للصحيفة و هي مطوية . 


و هذه الفكرة - رغم ما فيها من احترام للقارئ - إلا أنها لا 
متكامل ؛ بل متعة مؤقفتة تدوم لحظة طي الصحيفة » و تنتهي 
بمجرد فردها و إعادتها إلى حجمها الأصلي . 


وقد يؤيد رأينا هذا : إختيار الصحافيين الغربيين لمقاسات 
الصحف الصادرة هناك بطريقة تناسب المستويات الثقافية 
و الإجتماعية و الإقتصادية للأفراد . فأعطوا للصحف الموجهة 
للطبقة الراقية حجما كبيرا مناسبا لجلستهم في سياراتهم الفارهة 


3ظ1 


و مكاتبهم المريحة » و أسموها صحفا رسمية . بينما أعطوا 
الركوب العامة و مقار عملهم الضيقة » و أسموها صحفا شعبية . 


صفحات الجرائد الشعبية لضيق مساحتها » فإنه يظهر بوضوح أكثر 
على صفحات الجرائد الرسمية واسعة المساحة . 


في هذه الحالة يكون تقسيم صفحات الجرائد الرسمية باطلا » 
ما دام قراؤها يتمتعون باتساع مكاني يتيح لهم قراءة جرائدهم و هي 
مفتوحة بكامل حجمها دون اللجوء للتعامل معها و هي مطوية . أما 
كامل حجحيا مهنا كان مكان الجالس ضيقا ٠‏ و بالتالي يكون تقسيم 
إخراجها إلى جزئين باطلا أيضا . 


ثالثا - مذهب الإخراج المختلط أو السيرك » وبهء© : 


رك ب ا ا 
المضمون ٠‏ واقند راينيا كيف كارجعت كفة السيران صا 
المضمون في مذهب التجديد الوظيفي . أما هذا المذهب (المختلط) 
فانقلب الميزان لصالح الشكل على حساب المضمون . مما يؤيد 
رأينا السابق أن مذهب التجديد الوظيفي يمكن أن يكون مدرسة 
مسئقلة بذاتها . 


رأى المخرجون الغربيون أن كل الأساليب الإخراجية 
السابقة فيها الكثير من الرتابة و الجمود و البرودة. فطفقوا يلهبون 
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صفحاتهم بالعناصر التيبوغرافية الصارخة » و توزيعها توزيعا 
متكافئا » لا علاقة له بقيم الموضوعات المنشورة » و إنما لإثارة 
القارئ و استفزازه لخوض غمار كل موضوع على حدة كما لو 
كان مستقلا » في محاولة منهم لإعطاء الموضوعات قيما فنية 
0 ؛ ترتقي بها المواضيع الثافهة إلى مستوى المواضيع 
الهامة . 


و لتحقيق أهداف هذا التكافؤ الإخراجي يلجأ المخرج 
وتوزيعها في مختلف أجزاء الصفحة » مثل : استخدام العناوين 
العريضة مختلفة الأحجام و مثفاوتة الحروف و الألوان » و الإكثار 
من الصور و المبالغة في مقاساتها » و دمج كل تلك العنفاصر 
ليتداخل بعضها في بعض ٠؛‏ و معاملة كل موضوع معاملة إخراجية 
خاصة ء و العمل على تنويع كل مساحة الصفحة و رصها 
بالمحتويات الثقيلة . حتى تصير كما لو كانت عروضا متنوعة يقوم 
بها أبطال السيرك أمام المشاهدين ٠‏ و هذا سبب تسمية هذا المذهب 
- أحيانا - بإخراج السيرك . 


و الملاحظ أن هذا المذهب لم يجد إقبالا كبيرا بين 
الصحف الإسبانية و البرتغالية » و كذلك في صحف زنوج الولايات 
المتحدة ) » و قد يعود ذلك إلى رغبة السود - كطبقة مضطهدة في 
أمريكا - لجذب انتباه أكبر عدد ممكن من القراء » و لفت الأنظار 
لقضيتهم العادلة . لذا كان الشكل عندهم غاية - في حد ذاته - أكثر 
منه وسيلة . 
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و قوبل هذا المذهب بنقد شديد من قبل المختصين » لا سيما 
دعاة التجديد منهم . و تمثل ذاك النقد في الأوجه التالية : 


تتنازع انتباه القارئ » كما لو كانت مجموعة من الأصوات التي 
تصرخ في وقت واحد » فيشوش بعضها على بعض » و يضطرب 
بصر القارئ بينها ) . 


( 2- إن المساواة في قوة العرض بين عدد من العناصر 
دون ترتيبها على أساس قاعدة مكانية معينة » تحرم الصفحة من 
وجود مسرى للبصر له نقطة واضحة » فتتوه عين القارئ بين شتى 


( 3- إن استخدام العناصر التيبوغرافية القوية لكل موضوع 
على الصفحة يزيف الحقيقة » إذ أنه يعرض الموضوعات التافهة 
كما لو كانت بالغة الأهمية . و ليس هذا بالأمانة في شيء » فضلا 
على أنه يضعف ثقة القارئ بصحيفته ) . 


(4- إن ازدحام الصفحة بالعناصر الثقيلة لا يساعد على 
قراءتها بسهولة . فمن أهم قواعد يسر القراءة تباين العناصر الثفيلة 
مع العناصر الخفيفة و المساحات البيضاء . و هو ما لايراعيه هذا 
لتوع من الإخراج ) . 


( 5- إن الإهتمام بعرض أكبر عدد ممكن من الموضوعات 
على الصفحة الأولى يؤدي بالضرورة إلى كثرة ما ينقل من بقايا 
هذه الموضبوعات. الى الضفكات الداكلية . ودهذا يرهق القار: 
الذي يريد إكمال ما يقرؤه على الصفحة الأولى ) . 
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(1- إن هذا الإخراج يسبغ على الصفحة حيوية و قوة »؛ 
ويغري القارئ بقراءة الصحيفة . و لا ينكر أثر العناصر القوية في 
جذب الإنتباه ) . 


50000 السيمة ل إذا شاعم أن يقرأها كلها 
تفصيلا » أو يقرأ ما يهمه منها و يكتفي بعناوين الأنباء الأخرى ) . 


( 3- إن محاولة تحقيق أي فكرة شكلية في إخراج 
الصفحة » يفقدها قوة الإنطلاق غير المتكلف و جمال الطبيعة 
الحية » التي توزعت فيها العناصر دون ترثيب معين ) ٠.‏ 


( 4- إن الصفحة بهذا الإخراج لا تخلو من التوازن و لا 
تتجرد من التباين » كما يقول الناقدون . فتوزيع العناصر الثقيلة في 
كل أجزائها لا يرجح كفة أي جزء منها على حساب الأجزاء 
الأخرى » و بذلك يتحقق للصفحة في مجموعها توازن تلفائي غير 
شكلي . و تجاور العناصر التي تخثلف في الشكل و النوع 
و الحيز » فضلا عن استخدام الألوان » يحقق التباين الذي يبرز كلا 
من هده الكناصير جو ١‏ بلفك نظن ليها و يبتر كر متها )1+ 


و قد لا يجد النقاد في هذا المذهب ما يبرر آراء أنصاره . 
ويرون أن ارتكازه على نظرية نقل جمال الطبيعة البكر بوحشيتها 
الصارخة لا يحقق الجمال الفني ما لم تتناوله يد الإنسان بالتهذيب 
و العناية . و إخراج الصفحة بهذا الأسلوب لا يخلو من الجمال؛ 
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و لكنه جمال وحشي غير مهذب » يستهدف الإثارة » و يؤلب قيمة 
الشكل على قيمة الموضوع » و لا يراعي الجوانب النفسية و لا 
يعمل على تهدنتها » بل يستفز الجهاز البصري عند المشاهد 
و يشوش أفكاره و يشغلها بتفسير الأشكال و حل ألغازها قبل 
الدخول في قراءة الموضوعات داخلها . فتتناولها بشيء من 
الإرهاق الفكري و التعب البصري 


وإذا تمكن القارئ من قراءة موضوع ٠‏ فقد يفقد القدرة على 
قراءة موضموع غيره »؛ و ذلك بسبب عدم ترابط الموضوعات 
وى تسلملي] اتلس مطقيات فيه من المفوه ن الركانة هنا بمكتان 
العين من متابعتها و العقل من فهم مضامينها . 


إخراج الصحف النصفية ٠‏ 7501014 : 


فى الفصول الثلاثة السابقة تناولنا راح هي محتدية- 
000 ج الصحفي المتمئلة في مدارسها الثلاث : التقليدية 
والمعتدلة و المحدثة ٠‏ و التي تمكن النقاد و المختصون من تحديدهاأ 
و تفريغها و وضعها في القالب الذي أتاح لنا دراستها و يسر لنا 
فهمها و انتقل بنا - عبر العصور - من مرحلة متطورة إلى أخرى 
منذ نشأتها الأولى و حتى عصرنا الحاضر . 


- رغم انتقادنا لبعض تلك الأساليب الإخراجية - إلا 
أننا 0 الجميل الذي أسداه زملاؤنا إلى طلاب مهنة 
المتاعب » حين وضعوا بين أيديهم تلك الدراسات المنهجية بشيء 
من التفصيل و التطويل غير الممل » لتمكينهم من الغوص في 
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أعماق المهنة و اكتشاف مكامنها و الإطلاع على أدق تفاصيلها » 
و بالتالي لإرساء قواعد ثابتة يتطلعون من فوقها إلى مستقبل يكون 
قوامه الإتزان و الثبات . 


و لكن تلك المدارس بمذاهبها المتنوعة انصبت كلها على 
الصفحة الأولى للجرائد عادية الحجم »ء و أهملت الصفحات 
الداخلية » أو أنها فسحت لها مجالا تتحرك فيه عناصرها حرة دون 
قيود . و هذا مأخذ آخر نأخذه على ثلك المذاهب » فالصحيفة بكافة 
صفحاتها كل لا يمكن تجزئته » خصوصا و أن معظم الأساليب التي 
أقرتها المدارس الثلاث يحث على الإعتدال و المساواة بين 
الداخلية هذا الحق ؟ 


و المؤسف أن هذا الإجحاف لا يزال يهيمن على صحف 
اليوم » إذ نرى صفحاتها الداخلية لا تحظى بالزخم الفني الهائل 
الذي تتمتع به صفحاتها الأولى » و التي بدأت مسحة الألوان 
الأربعة تغطي عناصرها » و تكسوها بطابع جمالي مميز لا يتكرر 
بالصفحات الداخلية . 


و لعل أصحاب الصحف يوهمون أنفسهم بأنهم يشبعون 
رغبات القراء بالتمتع بجمال صدارة صحفهم المفضلة . بينما الواقع 
يعكس نظرة مغايرة » لا تخرج عن دائرة الإغراء و الإثارة 
و جذب الإنتباه » و كلها طرق تحقق لأصحاب الصحف مزيدا من 
الأرباح و العوائد المالية بسبب ارتفاع عدد مبيعاتها . حثى و إن 
وجدت نية التجميل و التحسين و التجويد فنسبها ضئيلة ! 
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أما الصحف النصفية صغيرة الحجم » و التي تعرف عند 
الغرب بالصحف الشعبية » فهي صحف متمردة على كل المدارس 
المذكورة » و لا يمكن تصنيفها - تحديدا - على أي من تلك 
المذاهب . و قد يعود ذلك إلى نوعية أخبارها و قصر مواضيعها 
و كثرة صورها و عناوينها » و ضغط كل ذلك داخل حيز مكاني 
ضيق . و بالتالي » من الصعب على مخرجيها التركيز على مذهب 
معين قبل الشروع في تنفيذ صفحاتهم تلك . 


و رغم أن المختصين يرون في الأساليب الإخراجية المطبقة 
على الصفحات الأولى للصحف النصفية امتثالا بسيطا لقواعد 
المذاهب الإخراجية المدروسة آنفا ل ا ا 
الفنية التي تؤيد ذلك ٠‏ إلا أن الواقع يدعونا للإعتقاد بأن تلك 
الأساليب لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالمدارس الإخراجية إلامن خلال 
العلاقات المحتملة الثلاث التالية : 


1 - إما أن تكون مدرسة قائمة بذاتها لها مذاهبها الخاصة . 
3- و إما أن تكون مذهبا مستقلا ملحقا بالمدرسة المحدثة . 


و لعل اعتقادنا هذا يرتكز على أهم ركيزتين يبعدان الصحف 
في موقع خاص يمكننا - من خلاله - معاملتها معاملة إخراجية 


الركيزة الأولى : اعتماد الصحف النصفية على الأخبار 


و المواضيع القصيرة و المقتضبة » و الثي لا : تتوغل كثيرا في 
المسائل السياسية و العلمية » » بل تهتم بالأخبار الإجتماعية الخاصة 
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منها و العامة » و كل ما تفرزه الحركة اليومية من تناقضات 
و فضائح و تصرفات خارجة عن حدود اللياقة . و مثل هذه 
المواضيع لها جذب قوي لاهتمامات عامة الناس » خصوصا في 
المجتمعات الغربية . كما أن قراءتها لا تستغرق وقتا طويلا » فهي 
لا تحلل و لا تعلل بقدر ما تكشف الواقع و تنقله نقلا مباشرا و في 
أقل ما يمكن من السطور . 


الركيزة الثانية : صغر حجمها لا يمكن المخرجين من تتبع 
الخطوط التي ترسمها مذاهب الإخراج المتبعة في الصحف عادية 
الحجم . علاوة على ماهية الأخبار و الموضوعات المنشورة 
خصوصا على صفحاتها الأولى » فهي تحتاج من الإثارة الشكلية ما 
ينسجم مع الإثارة الموضوعية التي تتوخاها . و هذا يفرض على 
الصفحة كما هائلا من الكتل اللونية الثقيلة » مثل كثرة الصور 
و تكبير العناوين و تقوية خطوط الإطارات و الفواصل . إلى درجة 
أن الصفحة الأولى لا تحتمل - أحيانا - أكثر من موضوع واحد 
يرتكز إخراجه على العناوين و الصور فقط دون نشر مقدمة 
مختصرة له . 


ولو افترضنا أن صفحة مخرجة بهذا الأسلوب ( أي تحتوي 
على صور و عناوين موضوع واحد ) » فعلى أي مذهب من 
مذاهمة المدارين المدكورة ومكننا تصدنينا ؟ حتىبى إل تسدفت 
عليها المواضيع و تنوعت فيها الأشكال فإنها لا تنتمي لمذهب 
الإخراج المختلط ( السيرك ) الذي نوّهنا عنه ضمن المدرسة 
المحدتة . لأن الإختلاط - هنا - لا يعني استقلالية كل موضوع 
بأسلوب إخراجي خاص » بل هو دمج للأشكال و الكثل اللونية 
الثقيلة لتحقيق إثارة عامة و تحريك الصفحة و تهييج كافة عناصرها 
خدمة لتلك الإثارة . 
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و هذا يعني أن أسلوبا جديدا استحدث على صفحات الجرائد 
النصفية الأولى » يمكننا التعامل معه في منأى عن مذاهب المدارس 
لماكو ع وو |عتار ا وسجدكا واوا اخ لجا خطبا ئضت و مدوماه 


نا الوظان العردض الذي اسوك فيه بوك افكت حرطي 
مه ا العفو 
عند المقدرة . فلا تصل تلك الصحف إلى مستوى الإثارة 
المرضوغيداما يبور الإكاؤة الشكلية 50 ذا كانت د تستهدف العقل ٠‏ 
المستويات . 


خلاصة المدارس 


نلاحظ - من خلال دراستنا للمذاهب المذكورة - أن 
ثلك الأساليب الإخراجية إنما هي أفكار أفرزتها مسيرة الصحافة 
العالمية » عبر فترة زمنية طويلة » إمتدث من بداية ظهور الصحف 
الأولى » و حتى العقود القليلة الماضية ؛ عندما بدأت التقنيات 
الحديثة تتغلغل في صميم الأعمال الطباعية و الصحافية . و بدأت 
الال يله ل ار و ا م 
إلى مفهوم أكثر تحرر . فارتقى الذوق الفني إلى درجة يلتقي فيها 
الصحفي المحترف و القارئ العادي » و بات أمر إقناع الأول 
للثاني و اقتناع الثاني بالأول أمرا بالغ الاحبية في إنجاج الحركة 
الصحفية و ربط الصلة بين الجرائد و قرائها برباط وثيق قوامه 
الصدق و الثقة و الإحترام . 
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و مع بلوغ هذه الغاية أصبحت تلك المدارس بمذاهبها 
من حرية الحركة داخل حدود صفحته بأسلوب يتماشى مع أفكاره 


من هنا بدأ المخرجون الصحافيون يصرفون النظر عن 
مذاهب الإخراج السابقة » و يتوخون نهجا إخراجيا يرونه مناسبا لك 
عدد عن حدة » و حسب أهمية الأخبار و المواضيع التي تتغير من 
يوم لآخر . و بالتالي لم تعد الصحف ترتكز - في إخراجها - على 
مذهب معين يحدد معالمها و يثبت شكلها » بل تتنوع أساليبها 
الإخراجية بتنوع مادثها و عناصرها التيبوغرافية . أما الصحف 
النصفية فقد ازدادت تمردا على كل تلك المذاهب » و جنحت بميول 
أكثر إلى الأساليب الإغرائية و الإثارية التي تتماشى مع مواضيعها 
و أخبارها المغرية و المثيرة دائما . 


من هنا بطل التقيد بتنفيذ تلك المذاهب و تطبيقها تطبيقا دقيقاء 
و أقفلت مدارسها الثلاث » و فتحت مدرسة جديدة لا تعرف الحدود 
و لا القيود » فصولها حرة » و مناهجها اختيارية . و لكنها مطالبة 
بالإلتزام بحدود اللياقة و احترام الذوق العام و توخي الوضوح 
وتيسير عملية القراءة و الحفاظ على هدوء الصفحة و مراعاة 
الجوانب النفسية التي يجب توفرها أثناء الإطلاع و متابعة 
المواضيع . 

و كل هذه العناصر لا يمكننا حصرها ضمن مدرسة مفصلة 


و ذوق رفيع يتحلى به » و مهارة مهنية يتسلح بها . و كلها عناصر 
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يمكنه استخدامها في صنع صفحة لا تنتمي لأي من المدارس 
النقليدية المذكورة ٠‏ و إنما صفحة فيها من الإبداع الفني مايضمن 
وصول موادها إلى متلقيها في أحسن الظروف . 


هل الج الوم عن كه 
لاله التي أفرزتها مذاهب تلك المدارس 2 - إذا كانت 
لدينا نية الإصطياد - على الصفحة المخرجة بالأسلوب المعاصر 
أن جزءً منها مطابق تماما لبعض خصائص المذاهب المذكورة » 
خصوصا مذاهب المدرسة المحدثة . و هذا يؤكد أن عملية الإخراج 
الصحفي لم تنقلب رأسا على عقب » ما دامت تعتمد على الجدولة 
العمودية قصيرة السطور 


و أن كل ما حدث هو إلغاء التفكير في مذهب معين قبل 
الشروع في إخراج الصفحة » حتى لا تتأثر الأفكار بمحدودية 
الإطار الفني العام للصفحة »ء و تركه للظروف الآنية و الأمزجة 
الحاضرة » و مطابقة المساحات بما تستحقه من مواضيع و أخبارء 
و اختيار العناصر التيبوغرافية المناسبة لتلك المواضيع . و بعد 
الإنتهاء من تركيب محتويات الصفحة ٠‏ يمكن استخراج أوجه الشبه 
بينها - كليا أو جزئيا - و بين هذا المذهب أو ذاك . 


و إذا كان لزاما علينا ملاحقة التطور الإخراجي و ضرورة 
الحفاظ على تسلسله و ربط حلقاكه > فيمكننا اعتباز هذا الأسلوب 
بمثابة مدرسة رابعة » نطمح من المختصيئ و النقاد تفصيصها 
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و تحديد مذاهبها » حتى تصير مدرسة لها فصولها المنهجية 


و من جهة أخرى » فهذا الوضع لا يمكن أن يلغي مسيرة 
دامت سنوات طويلة كانت حصيلتها ثلاث مدارس متنوعة 
المذاهب . فيكفي أن يكون حصرها بهذه الطريقة منهجا دراسيا 
يتعطاه طلاب الصحافة خاصة و الإعلام عامة » و الله أعلم . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرابع 
أساليب إخراج المجلة 


تمهيد: 
: 
لعقخقطلده 


لا تختلف المجلة عن الصحيفة اليومية » من حيث كونها 
مطبوعة لها خصائص التصفح و الجدولة العمودية » و لها نفس 
العناصر التيسبوغرافية المعروفة . من مادة كلاميةو صور 
و عناوين .. إلا أنها - من زاوية ثانية - تختلف عن الصحيفة 
اختلافات جوهرية - أحيانا - و شكلية - أحيانا أخرى . و تكمن 
تلك الإختلافات في أهم العناصر التالية : 


1) - تصدر الصحيفة يوميا » بينما تصدر المجلة أسبوعيا 
عادة . وقد تصدر شهريا أو فصليا أو سنويا . 

2 - تهتم الصحيفة بالأخبار الآنية المستعجلة (الطازجة) 2 
ونه كر المجلة تلن الأخيان بالشر حو التكليلر التعلرق).. : 


3 - تنشر الصحيفة مواضيعها على رقعة كبيرة من 
الورق » بينما تكتفي المجلة بربع تلك المساحة . 


4) - تجدول الصحيفة مواضيعها على ثمانية أعمدة 
بالصفحة الواحدة » بينما لا تتجاوز المجلة الأربعة أعمدة عادة . 

5) - تتصدر الصفحة الأولى كل صفحات الصحيفة » بينما 
تنطوي كل صفحات المجلة بين دفتي غلافها المقوى . 
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الروتاتيف الدوارة ) بينما تمتاز المجلة بطباعة فاخرة على ورق 
مصقول ( بآلة الأوفست الملساء ) . 


7 - تصفح صفحات الصحيفة حرة دون قيود » بينما تصفح 
فدات :الشكلة متساافكة و مديهة مع اغلدفها . 


8) - تنتهي صلاحية الصحيفة كل يوم بعد صدور عدد 
جديد » بينما تدوم صلاحية المجلة الأسبوعية سبعة أيام كاملة و هي 
في متناول يد القارئ . 


9) - تطرح الألوان على صفحتي الصحيفة الأولى 
و الأخيرة ( على أقل تقدير ) » بينما يمكن تلوين كل صفحات 
المجلة دون استثناء . 


0) - يتخلل الصحيفة عدد قليل من الصور ؛ بينما تعتمد 
المجلة اعتمادا كبيرا على الصورة » فتطرح بعضها على صفحة أو 
صفحتين كاملتين . 


كل الإختلافات التي ذكرت و غيرها تمنح المجلة ميزات 
خاصة » و تطبعها بطابع مختلف عن الصحيفة اليومية . إذ يكفي 
أسبوع كامل من العمل و التحضير أن يعطي إنتاجا جيدا مضمونا 
و أنيقا شكلا . 


وهنا الرشمة رضن على لوطه علق الحو نري 
بمذاهب الإخراج السابق ذكرها . فحيز صفحتها الصغير - مقارنة 
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علاوة على أن بعض الصفحات المنوعة مثل الصفحات الأدبية 
و الثقافية و الرياضية و صفحات التسلية و ما على شاكلتها » كلها 
صفحات تحتاج إلى معالجة إخراجية خاصة » خصوصا إذا دخلت 
ضمن ملازم الألوان و كثرت فيها الصور و الرسوم و الحركات 
الفنية الدقيقة . و هي أساليب تدعو إخراج المجلة إلى التمرد على 
كل المذاهب التقليدية بحدة أقوى من تمرد الصحف النصفية عليها . 


ص ال مرامار أبن سد ١‏ 
من اهتمام الجهاز الفني بإخراج صفحاتها و التفنن فيها تغلا 
-فى ذلك- كافة الإمكانيات الطباعية ات الزمني 
المناسب . إلى درجة تبعث على الإعثقاد بأن التقنيات الطباعية التي 
تتطور يوما بعد يوم إنما كاذ احمة سبداعة المكملة لون غير ها يمن 
وسائل الإعلام المطبوع الأخرى » خصوصا إذا استثنينا الملصقات 
الجدارية و الكتيبات الدعائية و السياحية . و هذه ميزة أخرى تميز 
إخراج المجلة الأسبوعية عن إخراج الصحيفة اليومية . و تلبسها 
ثوبا فنيا رائعا لا يتماشى مع المذاهب التي خصصت - أساسا - 
للصفحة الأولى لتلك الصحف . 


أحجمام المجلة : 


من المعروف أن الصحيفة اليومية العادية لها حجم قياسيء 

لا يصل إليه أي من المنشورات المطبوعة الأخرى . حيث تبلغ 60 
ستتفتز | علو يه 4607 ستمتر | بعرضنا . و إذا قسمنا هذا الحجم إلى 
نصفين أو طوينا الصحيفة عادية الحجم تصير مقاس صحيفة 
نصفية» أي 45 سنتمثرا طولا “ا 30 سنتمترا عرضا. و إذا قسّم هذا 
الحجم إلى نصفين أو طويت الصحيفة النصفية تصير مقاس مجلة 
عادية الحجم » أي 30 سنتمترا طولا »ا 22,5 سنتمترا عرضا . مع 
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الأخذ في الإعتبار أن هذه القياسات تعتمد - أساسا - على أحجام 
الورق المتعارف عليها بين المصانع و المطابع ( أنظر الفصل الخاص 
بالورق في الباب السابع ) - 


أما أحجام المجلة الواقعية (الثي تخضع للقص و التحفيف)»؛ 
فهي ثلاثة أحجام رئيسية معروفة عالميا . غير أن بعض المجلات 
لا تتقيد بتلك الأحجام فتنقص و تزيد عنها بمقادير قليلة » و ذلك 
بحسب الورق المستعمل و آلة الطبع المخصصة لكل مجلة : 


(- الشكل أو الحجم المتوسط - 40 * 25 سم - وهو 
يساوي نصف حجم الجريدة اليومية . عادة تكون مواصفاته 
التحريرية تتراوح بين الجريدة اليومية و المجلة الأسبوعية » أي 
يعتمد < المانشيت > و < الخبر الرئيسي > . و يعتمد على الأخبار : 
ان كانت التحايضت. ون الددز اسات :دو ركو الوووق: للبستعدل: في 
هذا الشكل عادة من نوع ورق الصحف اليومية . 


- الحجم الصغير - 25 ” 20 سم - و هو الحجم القريب من 
حجم الكتاب » و هو أصغر حجم يمكن أن تصدر به مجلة . له 
شكل مجلة فعلي أن من ناحية الورق أو من ناحية استعمال الألوان 
و العلافه: المضبور , الملوان . 


- بين هذين الحجمين هناك حجم وسط أيضا - 28 * 23 
سم - و هو السائد حاليا . أيضا مواصفاته هي ورق مصقول أو 
جيد من نوع < هولزفراي > أو < ميفان > مع غلاف مصور ملون 
ورقه < كوشيه مصقول لميع > ) (1) ٠‏ 


(1) ذبيان» د.ساميءالصحافة اليومية و الإعلام. ط 2, 1987»: بيروت/لبنان» ص 199. 
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يلاحظ أن أرقام الحجم الأول ( 40 “ا 25 سم ) لا يمكن أن 
يكون حجما متوسطا .ء بل حجما كبيرا لا يقل كثيرا عن 
حجم صحيفة نصفية . و مثل هذه الأحجام تعتمدها المجلات 
الكبيرة » و تنطبق عليها نفس المواصفات التحريرية المذكورة » 
مثل مجلة ( آخر ساعة ) المصرية » و مجلة ( لا ) الليبية . أما 
الحجم الأخير ( 28 “ 23 سم ) فهو فعلا متوسط و ملائم لمعظم 
المجلات التي تصدر حاليا . 


و يضاف إلى هذه الأحجام حجم صغير جدا لا يتجاوز حجم 
الكتاب العادي . و هذا الحجم تعتمده معظم الدوريات المتخصصة» 
و سلسلة المجتلات العلمية التى اتصدن عن مر اكز الخحوت 
و الدراسات » و التي تشبه الكتب و تميل إليها أكثر من ميلها إلى 
المصلات القليدمة .وها مين ها عن الكت مواحهيا المقرعة : 
و نشرها للصور » و تلوين صفحاتها » و اعتماد أغلفتها على 


أنواع المجلة : 


جرت العادة على أن المجلة - قبل صدورها الأول - تتفق 
أسرة تحريرها على جملة من المعطيات تتحدد - من خلالها - 
أساليبها التحريرية و الإخراجية و طريقة تقديمها إلى قرائها . 
و ذلك مثل : نوعية المادة أو العلم أو الميدان أو المواضيع التي 
ستتضمنها صفحاتها » و مستوى القراء الذين سينتفعون بها » و عدد 
النسخ التي ستطبع منها . و غيرها من الأمور التي تحدد خط سير 
المجلة و تعين الهدف الذي ترمي إليه . 
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موكيم اخطنة في تجسن اخراع القر اصع لصي :«المناسية اليا 
و المعبرة عن نوعيتها . حيث تتضمن تلك الخطة كافة الخطوات 
الفنية .و الإمكانيات التقنية الت سير على تتدقها إخراخ التجلة؛ 
و ذلك مثل اختيار الحجم المناسب و نوعية الورق و طريقة تقديم 
الأغلفة و شكل الترويسة و أسلوب تنسيق الصفحات و توزيع المادة 
و الصور و العناوين و إمكانية طرح الألوان » و غيرها من 
الخيارات الكفيلة بإظهار شكل المجلة في إطارها المناسب لماهيتها 
و يسور جايةر م لسن 


و قد تتحكم الإمكانيات التقنية و الطباعية المسخرة لصدور 
المجلة في نجاح خطتها الفنية المرسومة لها مسبقا . إذ يفترض 
التفكير في تلك الإمكانيات قبل الشروع في وضع الخطط 
- تحريرية كانت أم فنية - . وبعض المجلات يجهز لها أصحابها 
جوت ان كار كرا د يحب ررات 
لممارسة فروع مختلفة من فن الطباعة » و الآن يقوم الكثير بتوفير 
قندها للجمع. المرني و انون الألوإن داخل مقن مجلته #بينها رعول 
على قلات أخرى في نئنة يقي عرالكل بطبقي + 


من خلال إحدى تلك المطابع و تقنيائها المتاحة يتقرر تنفيذ 
الخطة الفنية العامة الموضوعة للمجلة حسب نوعيتها ٠‏ و تتضح 
الصورة أمام مخرجها لإرساء قواعده الإخراجية » و وضع 
خرائطه الأساسية ( الماكيت ) . و قد تساعده على ذلك الإمكانيات 
المتاحة في قسم الجمع المرئي » مثل الحواسيب الخاصة بتنفيذ 
الصفحات » و كل ما تحويه من برامج الخط و الرسم و التصميم. 
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علاوة على بعض المكملات الأخرى كالأدوات و التجهيزات 
الخاصة ( أنظر الفصول الخاصة بذلك في الباب الرابع و الخامس و السادس ) . 


و كل مخرج يضع صوب عينيه الإتجاهات الفكرية التي 
كنذتها مكلثة وو يدرمن: النضايا” التى منتطرهها للنشاش: :و يقي 
طبقة القراء المتلقين لها » قبل الشروع في وضع لمساته الفنية على 
صفحاتها : 


فهناك مجلة تختص بشؤون السياسة الداخلية و الخارجية. 
و هي مجلة تتطلب من الرصانة الإخراجية و الإتزان الشكلي ما 
بطابق موضوعاتها الجادة . إِذ تنقل الحوادث الواقعية و تحللهاء 
و تنشر الصور الفوتوغرافية المعبرة عن الحدث بصدق و تعلق 
عليها . و هذان الأمران يتطلبان من المخرج الإهتمام بهما من 
حجيث إبراز عناوين المواضيع » و توضيح معالم صورهاء 
و تسلسلها بمنطقية تعزز مصداقيتها » و وضعها في إطار فني يقنع 
قراءها . 


و هناك المجلة الإجتماعية التي تستهوي عددا كبيرا من 
القراء » و ذلك بسبب تواضعها و سهولة لغتها و بساطة أسلوبها . 
فهي تخاطب السواد الأعظم من الناس على اختلاف مستوياتهم 
و تباين ثقافاتهم. فيرى المخرج ضرورة تبسيط أساليبها الإخراجية؛ 
بصورة تتماشى مع بساطة مواضيعها » و في شكل يفهمه جمهور 
القصر ام : 


و هناك المجلة الثقافية - أدبية و فنية - التي تخاطب 
رقيقة بعض الشيء . و على صفحات مثل هذه المجلات تنشر 
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المواضيع الثفافية كالقطع الأدبية - شعرا و نثرا - و أخبار الأدباء 
و الفنانين و إجراء اللقاءات معهم » و غيرها من المواضيع التي لا 
تخلو من الشفافية و الحس المرهف . لذا فهي تُعامل معاملة فنية 
خالصة » و بأسلوب من أساليب السهل الممتنع الذي تتوخاه 
مواضيعها . 


وناك المجلة الغلغية و.«الميسنة ( القت لأسن التبينة إلا 
على نفسها ! ) . و التي تخاطب جمهورا خاصا » فلا تخرج عن 
أطر العلم » و لا تتجاوز حدود المهنة . و بالتالي فهي جادة 
و رصينة » تماما كالمجلة السياسية . لأنها تنقل الواقع العلمي الذي 
لا يحتمل التأويل و التهويل » و لا يعترف بغير الشرح و التحليل » 
ومثل هذه البحوث و الدراسات تستحق من مخرجها معاملة 
ورسومها التوضيحية و مخططاتها التفصيلية و عناوينها و أرقامها 
و جداولها و«معادلاتها باسلوت فيه هن الرضانة الغلمية ها زثاق هيع 
جدية تلك المواضيع و العناصر التيبوغرافية المصاحبة لها . 


و هناك المجلة الرياضية التي تخاطب جمهورا عريضا من 
هوأة و ممارسي الرياضة » و هو جمهور شديد الحساسية بحكم 
وياهناك العتت و تزرعاها موسكاتها .و هذ النوع مق المجئلات 
يتطلب حذرا شديدا في التعامل مع مواضيعها و مقالاتها و أخبارها. 
و بالتالي ينعكس على إخراجها و تنسيق محتوياتها و تقديم صورها 
و عناوينها و الإهتمام بأغلفتها و ألوانها . 


و هناك المجلات الشبابية الموجهة خصيصا لشريحة الطلبة» 
:قن البريحة مكودة مق :عداصن واعدة وعوّل عليها المجتمع كثيرا. 
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و هذا يتطلب حذرا أقوى » سواء أكان ذلك من حيث كتابة 
مواضيعها أو من حيث إخراج صفحاتها . فجيل المستقبل يكون 
دائما متطلعا و طموحا لتحقيق أمانيه » و مستعدا و متحفزا لتلقى 
المزيد من العلم و المعرفة . و لإشباع كل تلك الرغبات الجامحة 
يستوجب التنوع الشديد في نشر المواضيع التي تغطي كافة 
المعارف و تلبي كل الهوايات و تشمل جميع مجالات الحياة . و هذا 
لا يمكن التعبير عنه و توصيله توصيلا جيدا إلا من خلال لغة 
تناسب الأعمار و تستوعبها الأفكار » فينعكس ذلك - حتما - على 
الشكل الإخراجي لمثل هذه المجلات . 


والمراحل الأساسية . و هي مجلات لها خطورتها على بناء الناشئة 
بناء سليما و قويا . لذا يجب معاملتها باهتمام و حذر شديدين » 
و ذلك من حيث حسن انتقاء مفرداتها و تليين خطابها و اختيار 
أشكالها و تركيب ألوانها و تبسيط إخراجها . 


و هناك المجلة النسوية التي تخاطب النصف الثاني المكمل 
للرجل » و الذي تمثله قاعدة عريضة من القراء قد تدخل ضمن 
التعداد الموزع على مجالات المجلات السابق ذكرها . و لكن هذه 
المجلة تختص بشؤون المرأة فقط » من حيث اهتماماتها الأنثوية » 
مثل علاقتها بأخيها الرجل » و رعايتها لأبنائها و أفراد أسرتها » 
وحفاظها على صحتها و جمالها و مقتنياتها الخاصة » و عنايتها 
بمحتويات بيتها و أثائثها » و متابعتها لكافة المستحدثات من 
مأكولات و عصائر و ملابس و غيرها من الأمور الخاصة والعامة 
التي تدخل في ثقافتها و تنسجم مع جنسها . و هذا النوع من 
المقالات يتطلب أساليب إخراجية تتنوع بتنوع تلك الإختصاصات 
والإهتمامات » و تعبّر عنها بالألوان الزاهية و الصور المناسبة 
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والرسوم الشارحة و الأغلفة الجذابة » التي تنظهر خصوصية هذا 
النوع من المجلات و تميزها عن بقية المعروضات بالأكشاك . 


و هناك المجلة الشاملة التي تضم بين دفتي غلافها عددا من 
المواضيع المتنوعة . حتى أن بعضها يضيف سطرا لترويستها 
يقول مشلا : ( مجلة سياسية إجتماعية ثقافية رياضية شاملة ). 
وأفكل هده المعده ١‏ تدبو اماليها الإخراحية بحت تتيوع 
التخصصية ٠»‏ حيث يراعى فيها تعدد الإتجاهات الفكرية و تنوع 
الفستتؤيناك التقافية و 'السمية لدى قل ذه > و .هعافترا فقاارت ترون 
المجلة لا لقراءة كل ما فيها من مواضيع ؛» بل لانتقاء ما يناسبهم 
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كل الأنواع التي ذكرت قد توجد مجتمعة في بلد واحد » وقد 
تتنوع بين العديد من البلدان » و قد يظهر بعضها ثم يختفي فجأة . 
وقد تكون أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو سنوية » و قد تكثر 
ملازمها و قد تقل . و لكنها مجلات صدرت ؛ و لا زال يصدر 
منها الكثير » سواء أكان ذلك في وطننا العربي أو في خارجه . 
وايلاحظ من خلال تمع سععاتر هيده المجلات أن اساليها 
الإخراجية تتفق مع ماهيتها و تعبّر عن تخصصها . و هذا دليل 
على أن إخراج المجلة محكوم بنوعيتها و جمهور قرائها » و لا 
تقيده مذاهب الإخراج السابق شرحها . 


صدارة المجلة 0 


الصحيفة اليومية تتصدرها صفحتها الأولى » حيث تأبنى 
على تلك الصفحة شخصية الصحيفة الفنية » و تُطبق عليها منهجية 
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الصفحة الأخيرة دورا ثنائيا في اكتمال تلك الشخصية . أما المجلة 
فلها أغلفة تحضن صفحاتها و تخفيها عن الأنظار مادامت 
معروضة في الأكشاك و لم يُدفع ثمنها . و يعتبر غلافها الأول هو 
صدارتها . فهو أول ما تقع عليه عين الشاري » و من خلاله 
يتعرف على ماهيتها » بل و على بعض أهم موضوعاتها . 


غير أن بعض العناصر الأخرى قد تشترك مع الغلاف 
الأمامي في إبراز شخصية المجلة و تحتل جزء من صدارثها . إذ 
أن بعض المجلات غير المكيّسة ( المحفوظة داخل أكياس بلاستيكية 
شفافة ) يمكن تصفحها من قبل القارئ تصفحا خفيفا قبل شرائها . 
فإذا كان هذا القارئ مدمن قراءة مجلات سينتقي العناصر المهمة 
في المجلة و يطلع عليها بسرعة » ثم يعيدها إلى مكانها - إذا قرر 
عدم شرائها - دون أن يسبب إحراجا للبائع . 


و لكن ما هي تلك العناصر » و ما الأهمية التي تظهرها ؟ 

إنها عناصر تشترك فيها الأغلفة الخارجية و الصفحات 
الداخلية . علما بأن المجلة تطوى و تدبس صفحاتها ضمن غلاف 
من الورق المقوى يفوق أحيانا ال 150 غرام وزنا ( أنظر الفصل الخاص 
بالورق في الباب السابع ) » و ذلك ليكون قادرا على حماية صفحاتها 
أولا > الغلاف الأول : 


و هو الغلاف الذي يحمل تسمية المجلة و هويتها كباب ثابت 
لا يتغير » مع تنوع صوره و عناوينه في كل عدد . غير أن تنسيق 
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محتويات الغلاف الأمامي لا يخضع لمعايير إخراجية محددة . فهو 
عبارة عن تصميم معين يميز هذه المجلة عن تلك » و يظهر 
شخصيتها الفنية . إذ تعتمد بعض المجلات على طرح صورة 
الطي إلى القص عرضا ) » مع إضافة بعض العناوين العريضة 
والمتوسطة و الصور الشخصية الصغيرة لأهم مواضيعها الداخلية . 


- خصوصا الساخرة منها - و توزيع كتل لونية مختلفة لتغطية 
كافة مساحة الغلاف . أما المجلات التي لا تتبنى أسلوب الصور 
و الرسوم فتعتمد على العناوين فقط لتزيين أغلفتها » و تغالي في 
تقديمها بكافة الأبناط و الأحجام و توزيع الألوان عليها و على 
المساحات تحتها كنوع من التمييز في الشكل و الإنفراد في 
الأسلوب . 


لم تكن هذه النماذج الثلاثة وحدها المحددة لأساليب إخراج 
أغلفة المجلات » فكل مجلة تختار لنفسها الأسلوب الذي يراه 
أصحابها مناسبا لها . و لكنه لا يخرج - بأي حال من الأحوال - 
عن اعتماده على الصور أو الرسوم أو العناوين و المساحات 
الملونة . غير أن الترويسة هي التي تؤكد شخصية المجلة و تزيد 
من تمييزها عن غيرها . 


ثانيا - خلف الغلاف الأمامي : 


و هو تابع -ورقيا- للغلاف الأول » وولكنه صفحة مستئقلة. 
لذا » فهو - أيضضا - على قدر معقول من الأهمية . فقد تستغله 
بعض المجلات الحرة في نشر الإعلانات التجارية » و تكون تكلفته 
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باهضة الثمن مقارنة بالإعلانات المنشورة على الصفحات الداخلية. 
أما بعض المجلات الرسمية فتسخره لنشر الإرشادات و النصائح 
التي تهم المواطن » أو إبراز بعض المعالم السياحية » وغيرها من 
الإعلانات العامة الثي يهتم بها الجهاز الفني و يغدق عليها 
الإبداعات الفنية لترتقي إلى مصاف الإعلانات التجارية غالية 
الثمن . 


ثالثا - الصفحة الثالثة : 


الواقع أن هذه الصفحة هي أولى صفحات المجلة (خفيفة 
الورق) و التي تأتي مباشرة بعد الغلاف الأمامي بشقيه (قوي 
الورق) . و إذا ابتدأنا عد الصفحات من الغلاف » فتكون هذه 
الصفحة هي الثالثة . و باعتبارها صدارة الصفحات » فهي تحتل 
أهمية قصوى لدى أسرة التحرير و الجهاز الفني معا . حيث 
تخصص - عادة - لبعض الإستهلالات » مثل : 


الإفتتاحية ( التي تعبّر عن وجهة نظر المجلة في موضوع 
من الموؤصوغات: الثى تهتم بها )...و البيانات( التي تبرز أبسماء 
أسرة تحريرها » و طرق الإتصال بهم من عناوين و أرقام هواتف 
و غيرها ) . و فهرس بأهم محتويات العدد ( و هو إما أن يكون 
على هيئة جدول بعناوين المواضيع مقرونة بأرقام صفحاتها ؛ أو 
نشر بعض الصور المصغرة و مختصرات مواضيعها ) . 

إلا أن بعض المجلات خرجت عن هذا النسق التقليدي » 
وبدأت تنشر عناصر فنية أخرى ليست بيانات و لا أسماء والا 
صارين بو الك سل لز صوع الساحن: وها نإنهها:: 


209 


رابعا > صفحتا الوسط : 


رغم موقعهما المتوسط » تعتبر صفحتا الوسط من أهم 
الصفحات التي تساهم في صدارة المجلة . فقد تفتح بسهولة 
عند التصفح السريع » و ذلك بحكم تدبيسها الذي يفصل بين نصفيها 
و يساعد على فتحها متساوية فتبرز صفحنا الوسط » و تشترك كل 
واحدة منهما في نصفي المجلة . و هذا سر اهتمام الجهاز الفني 
0 ا كان اه كر ل سني وير وشكي ابيط لدان 
تطرح عليها صورة سياحية أو رسمة ساخرة تعالج مشكلة سياسية 
أو إجتماعية » أو استطلاعا مصورا . 


خامسا > الصفحة الأخيرة : 


هي - من حيث الترتيب الملزمي - تقابل الصفحة الثالثة : 
و تنافسها في الأهمية .و بما أن الصفحة الثالثة (وهي أولى 
الصفحات خفيفة الورق) هي صفحة إستهلالية ترحيبية » فإن 
الصفحة الأخيرة هي صفحة ختامية توديعية » لا تستوعب أكثر من 
موضوع واحد » عادة ما يكون مختلفا - إخراجيا - عن بقية 
الصتفحاث- الذااكلية + و.ذلك من حيث حجم 'الحرف المطبعي و .طول 
السطر » كذلك العناوين و المساحات اللونية واغيرها . 


سادسا > خلف الغلاف الأخير : 
و هو يقابل - مباشرة - الصفحة الأخيرة من حيث العدء 


ماك كح ل عر موسي اضرم ود 
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و يخصص - عادة - إما للإعلانات أو لإبراز بعض المسالم 
المصورة أو المرسومة » و يطبع دائما بالألوان 1 


سابعا > الغلاف الأخير : 


و هو غلاف ظاهر كالغلاف الأمامي . و يعتبر أهم مساحة 
لنشر الإعلانات التجارية » و تكون - في العادة - غالية التكاليف 
عالية الجودة . 


كل الصفحات و المساحاث التى ذكرت هى الواجهات 
الأمامية و البوابات الرئيسية التي ينفذ منها القارئ إلى صفحات 
المجلة و الوصول إلى مواضيعها » و التي تساهم - حسب موقعها 
و أهميتها - في فتح شهيته و الإقبال عليها و شرائها دون تردد . 
و لهذا السبب ترى الجهاز الفني يهثم بها اهتماما كبيرا و يغدق 
عليها لمساته الفنية » بل يبالغ في إخراجها و تقديمها بالأساليب 
الكفيلة بإنجاح المجلة و إشهارها بين الأوساط الصحافية و كافة 
جمهور القراء . 


تنوع الأبواب و المواضيع : 


ذكرنا في الفقرة الخاصة بأنواع المجلة أن الأساليب 
الإخراجية تتنوع بتنوع المواضيع التي تقدمها كل مجلة على حدة . 
فقد يشعر كل من الصحفي المهني و القارئ المواضب بالفرق 
الواضح بين مجلة سياسية المنهج - مثلا - و مجلة أدبية الإتجاه . 
الأساليب الإخراجية بحسب إختلاف مضامين مواضيعها . و هذا 
يجرنا إلى القول بأن المخرج المتمكن ينظر في كل موضوع نظرة 
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التوافق بين الشكل و المضمون ٠‏ و التفريق بين هذا الموأضوع 
وذاك . 


ولو حاولنا إحصاء أنواع المواضيع التي من المفترض 
معاملتها معاملة فنية ملائمة لمضامينها » لما وجدنا أن عددها 
يتوافق مع عدد أنواع المجلات السابق إحصاؤها 0 
أحيانا - د بيعض المواضيع التي له تتضمنها حفي العادة- 
خامية يا . و هي -في عمومها - مواضيع ل 
الشاملة أكثر من المجلة المتخصصة . 


1)- المواضيع الدينية : و هي مواضيع عادة ما تكون 
موسمية » خصوصا في شهر رمضان المبارك و موسم الحج .. 
ولكنها من المواضيع الرصينة التي تحتاج من الأساليب الإخراجية 
ما يثفق مع وقار مضامينها وقد جرت العادة على اتباع بعض 
المناهج التقليدية في تزيين هذه الصفحات يبعض الزخارف 
الإسلامية و الخطوط العربية و رسوم الصوامع و القباب 
و الأقواس و الأهلة و غيرها .. 


2)- المواضيع السياسية : و هي من المواضيع الجادة التي 
مراعاة منطقية الطرح و التحليل و التعليق » مما يتطلب إخراجها 
الصور و العناوين التي لا تخلو - في العادة - من الإثارة . 


3)- المواضيع العلمية : و هي مواضيع متنوعة بتنوع 
فروع العلم . و لكنها كلها من النوع الجاد » لأنها تنقل الحقائق. 
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و مثلما هو معهود فإن المواضيع العلمية عادة ما تكون مدعمة 
ببعض الرسوم البيانية و الجداول و الصور و الأشكال . و هذا ما 
يعطيها شكلا إخراجيا مميزا . 


4)- المواضيع الفنية : و هي مواضيع تهتم بالجوانب الفنية 
و الثقافية العامة » من مسرح و خيالة ( سينما ) و إذاعة ( مرئية 
و مسموعة ) و فنون تشكيلية و غيرها . و هي - في عمومها - 
مواضيع متحركة تستوجب تنشيط صفحاتها بالعديد من النماذج 
الإخراجية كالرسوم التحريكية و الصور المقتطفة و الخطوط الحرة 
و الألوان و غيرها . 


5)- المواضيع الأدبية : و هي مواضيع تثقيفية لها طابعها 
الخاص . و تكون - غالبا - على هيئة قصص و روايات خيالية 
وقصائد شعرية و مقالات نقدية . و هي لا تحتاج إلى الصور 
الشمسية » بل تصاحبها - عادة - بعض الرسوم التعبيرية 
واللوحات التشكيلية . كما يُختار لها - دائما - عناوين خفيفة » يرى 
الخطاط رسمها بطزيقة حرة تختلف - بعض الشىء - عن الأبناط 
الطباعية المعروفة . أما التفارير الإخبارية التي تغطي بعض 
الأحداث الأدبية و الثقافية العامة » و التحقيقات و اللفاءات مع 
الكتاب و الأدباء ؛ فلها شأن المواضيع المصورة الأكثر جدية . 


6)- المواضيع الرياضية : و هي مواضيع تثقيفية و لكنها 
- في نفس الوقت - جادة » لأنها تنقل الأخبار و الصور الواقعية 
و تغطي الأحداث و الوقائع و تعلق عليها . وقد يميز أسلوبها 
الإخراجي تلك الصور المصاحبة لها » و التي توحي - عند الوهلة 
الأولى - أنها صفحات رياضية دون أدنى شك » حتى الصور 
الشخصية فيها تميزها الغلالات الخاصة بالرياضيين ٠‏ 
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> المواضيع الإخبارية : و هي عبارة عن صفحات 
إخبارية . تضم مجموعة أخبار » لكل منها عنوانه الخاص ٠»‏ و ربما 
ضور ده الخاصية .او هذا ها ءيدر كن حقلنها أنجقا إخرراهرا كاسنا , 


1 0 : و هي مواضيع اجتماعية 
ا و ل ٠‏ واقد تتيح 
الحوارات و الإستجوابات فرصة تنوع المادة الكلامية من حيث 
أبناطها و أحجامها و ألوانها » و ذلك للتفريق بين الأسئلة و أجوبتها 
و مساعدة القارئ على التفريق بينها . 


9)- الملفات :وهي مجموعة مواضيع ذات الإتجاه 
شرائح المجتمع » مثل المرأة و الطفل .. و المعروف عن الملف أنه 
ينشر على مجموعة صفحات لها شخصية إخراجية موحدة » كنوع 
من تمييزها عن الصفحات التي قبلها و بعدها . 


0)- صفحات القراء : و هي مواضيع تتعمد أسرة التحرير 
المحافظة عليها و تثبيتها على صفحات المجلة » في محاولة منها 
لربط قرائها و شدهم إليها . و قد تتضمن تلك الصفحات محاولات 
القراء في الكتابة و مساهماتهم الأدبية » و الرد على رسائلهم » 
و الإهتمام بركن التعارف و تبني المواههب و غيرها .٠و‏ هي 
مواضيع تعطي للمخرج فرصة تمييزها و طبعها بطابع خاص 
يتدرف عليه الذارق سرج + يتيوس )و لاننك امو اضيون على 
مكاتبة المجلة و هواة الفن و الأدب و الشباب و الطلبة . 
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1)- صفحات التسلية : و هي مواضيع ترفيهية استراحية» 
فيها الطرفة و الحكمة و اختبار الذكاء و استرجاع المعلومات 
ظنينا +افتقتسن كل الصفحة بالمر يعات و الشبيكات و الإطارات 
والمقولات القصيرة و الرسوم الخفيفة » حتى يصير شكلها - في 
حد ذاته -مسليا و مريحا للعين و النفس معا . 


2)- الصفحات الساخرة : و هي صفحات تخصص 
- عادة - لرسام المجلة كي يعطي لريشته فرصة التعبير عن حدث 
معين أو مناقشة مشكلة معينة . فقد تطرح رسمة واحدة على ضفحة 
كاملة » و قد تتعدد مجموعة رسوم على صفحتين كاملتين . و كلا 
الوضعين يفرضان على مخرج المجلة أسلوبا إخراجيا يختدف 
اختلافا كاملا عن الأساليب الإخراجية التقليدية التي تعتمد على 
جدولة المواضيع كلاما و صورا » و هي عناصر لا وجود لها في 
الرسوم الساخرة . و قد تساهم الألوان التي يصبغ بها الرسام 
لوحاته في تجميل تلك الصفحات و زيادة قوتها التأثيرية . 


3)- الصفحات المصورة : و هي صفحات لا تنشر عليها 
المواضيع المكتوبة و المجدولة عموديا على عادة المواضيع 
الصحافية المعروفة » و إنما تختص بنشر الصور فقط » حتى و إن 
وجدت كلمات مكتوبة فهي لا تخرج عن نطاق التعليق عن تلك 
الصور . و هذا - بدوره - يتطلب تنسيقا خاصا يوفق بين مقاسات 
مجموعة الصور و المساحة المخصصة لها » و يبتعد بها عن 
الرتابة التقليدية في طرحها ء و يعطيها شكلا متباينا مسن حيث 
أوضاعها و ألوانها » و غيرها من اللمسات الفنية التي تلطف من 
حدة الكثل اللونية المفروضة على هذا النوع من الصفحات . 
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4)- الصفحات الإجتماعية : و هي مواضيع تهتم بها بعض 
المجلات التى ترى أن متابعة أخبار الأسر البرجوازية والمجتمعات 
المخملية لها مردود - ما - على مبيعاتها . فتفوم بتغطية حفلات 
زفافهم و أعياد ميلادهم . و تركز بالخصوص على آخر صيحة في 
لباس ( السموكنغ ) و ( الروب دي سواري ) وانسجامهما مع 
رقصة ( السلو ) و ( الروك آند رول ) . و هذه - في حد ذاتها - 
أساليب إخراجية لا تحتاج من مخرجها لأي ترتيب مسبق ! 


تلك هي بعض النماذج الأساسية الغالبة على صفحات 
المجلات » خصوصا الشاملة منها » و التي يحتاج كل منها إلى 
معالجة إخراجية خاصة . و لكن الأمر يجب أن لا يتوقف عند هذا 
الحد » فالمخرج مدعو لقراءة كل موضوع قراءة متأنية » حتى 
يعطيه شكلا أكثر خصوصية . أي أن المواضيع الأدبية -مثلا- 
يجب أن لا تسير على نسق إخراجي واحد » بل كل موضوع منها 
له ملامحه الأدبية الخاصة به : شعرا » نثرا » نقدا » خبرا .. فيؤثر 
ذلك على الإطار الفني الواقع فيه . 
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الفصل الخامس 


علاقة الإخراج الصحفي بالتصميم 


7 
3 


تمهيد: 


ارتبط مفهوم الفعل ( صمم ) عند العامة بمعنى الإستعداد 
و التهيؤ لعمل أمر - ما - » و عادة ما يكون في ذلك العمل شيء 
من الإصرار.و. التحدي و المخاطرة ».مثل:* ( صدمّم فلان على 
القفز من مكان مرتفع في بركة ماء ) . و مهما تكن دوافع القفز : 
من أجل التسلية أو الشهرة + أو من أجل إنقاذ طفل غارق : الا أن 
ذاك التصميم يجب أن يكون مرتبا ترتيبا مسبقا قوامه معرفة ارتفاع 
المكان و عمق البركة و قدرة المغامر على العوم » و غيرها من 
مجازفة متهورة لا تحقق لصاحبها إلا الخيبة و الفشل أو ربما تؤدي 
به إلى الهلاك المحقق . 


هنا » يمكننا اعتبار هذا النوع من التصميم هو بمثابة خلاصة 
لدرسة مبدئية تضمن أكبر قدر ممكن من أسباب نجاح أي عمل قبل 
الشروع فيه . 


و عندما دخلت الفنون إلى مجال البحث و الدراسة العلمية 
و أرسيت لها القواعد و الثوابت » أستعير هذا اللفظ ليصير 
مصطلحا يعبّر عن الخطوات الترتيبية التي تسبق أي عمل فني 
إبداعي خلاق . 


و رغم الإختلافات الطفيفة التي بين الألفاظ : مخطط 
عسمعطء5 » و خريطة مقاط » و مشضروع اع زوعط ؛ إلا أن لفط 
تصميم موزوء2 يشملها جميعا و يصهرها في إطار التحضير المبدئي 
لكل عمل يقوم به الإنسان . 


ربما كان المصمم قديما يحتفظ بتصميمه في مخيلته » على 
هيئة معلومات مخزنة يستفيد منها أثناء إنجازه لمراحل العمل . 
ومح ترون الزمن رأى الإنسان أن احتفاظه بتصميمه في مخيلته 
بدأ يتأثر بزحمة المعلومات المشوشة اك إلى 
الورقة يدوّن عليها بالقلم خطوات العمل المزمع صنعه أو ابتكاره . 


ال دص الع ع ا 7 - 
فهي ‏ - في حد ذاتها > تمن نيزنا عد باعدة المصمم على 


0 اد 
فأصبح لزاما على المصمم أن يرسم تصميمه على 3107 
قابلة للمراجعة و التعديل » حتى إذا اكتملت و استقر رأيه عليها 
أكدها و رسخها لتصير مؤهلة للتنفيذ . 


و من ثم ارتبط التصميم بفن الرسم » و باتت له وظيفته 
ار ع ل الور اه 
الع سس ا 0 
-كبيرة كانت أم صغيرة - . 
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و واقع الأمر أننا جميعا نمارس هذا النوع من التحضير كل 
يوم دون أن ندري . فالواحد منا يرسم - قبل خروجه من البيت - 
جدولا زمنيا على صفحة خياله » و يقسّم عليه ساعات يومه ٠»‏ 
و يضع مقابلها الأعمال التي ينوي القيام بها . و هذا يعتبر - في 
حد ذاته -- تصميما أو تخطيطا لمشروعات ذاك اليوم . و قد يعززه 
بتدوين تلك المعلومات على صفحات مذكرته المعدة أصلا لهذا 
الغرض . 


إذن » فالتصميم هو تحضير و ترتيب و تهيؤ و استعداد 
للشروع في إنجاز أي عمل يفيد الإنسان . فهو يسبق صناعة طيارة 
أو إنشاء مدينة أو إقامة مشروع زراعي ضخم » تماما مثلما يسبق 
صناعة إبرة خياطة أو ابتكار لعبة طفل أو ترتيب محتويات غرفة 
مقي : ٠‏ كنا يكن أن ريق ب جنا - اليك سولتواوة بموقليقي ان 
شريط خيالة أو مسرحية أو مهرجان استعراضي » و غيرها . 


و العمل الصحفي الفني يشمل عدة تصاميم . فعلاوة على 
كون إخراج الصفحة هو تصميم بذاته » إلا أن كل عناصرها تحتاج 
إلى تصاميم خاصة . و ذلك مثل : تصميم الترويسة و الأبواب 
الثابتة » و تصميم العناوين الرئيسية منها و الفرعية » و تصميم 
تركيبات الصور » و تصميم الأغلفة و الإعلانات » و غيرها من 
الأعمال الفنية التي تجعل من المخرج الصحفي مصمما يفترض أن 
يكون متمكنا و مؤهلا للقيام بها خير قيام . 


عملية الإبتكار : 


بدأت عملية الإبتكار تتولد عند الإنسان منذ العصور 
الحجرية الأولى . عندما مست الحاجة لأدوات تساعده على الحياة . 
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ثم بدأت ابتكاراته تتطور بحسب اكتشافه للمواد الخام التي في 
الطبيعة . فبعدما ابتكر أدواته الأولى من الحجارة » استعمل الطين 
المرن في صناعة الأواني و الأزيرة » ثم اكتشف المعادن و ابتكر 
منها أدوات لم تكن متاحة له في السابق » و هكذا .. 


و مع مرور الزمن أصبحت عملية الإبتكار جز لا يتجزأ 
من السلوك الإنساني ٠»‏ إذ ارتبطث بحاجته اليومية للأغراض التي 
تفده على العيان ‏ .و .هذا ينين أن عثلية الإيتكان لااكاتى مين 
فراغ » فهي مدفوعة بدافع قوي تفرضه الطبيعة على بني الإنسان » 
ألا و هي الحاجة » و الجاجة أم الإختراع - كما يقولون - » 
والمخترع كالمبتكر » فكلاهما يبحث عن حاجات جديدة » أو يجدد 
حاجات قديمة و يطورها . أما المكتشف فيختلف عنهما في كونه 
يعثر على حاجات لم تكن معروفة أصلا ربما عن طريق الصدفة . 
أما المبدع فهو عنصر فني يساعد زملاءه السابقين على إظهار 
مخترعاتهم و مبتكراتهم و مكتشفاتهم في شكل يقبله الخاص 
و العام . و ربما يكون المبدع هو المكتشف و المخترع و المبتكر 
في آن واحد . 


و إذا اتفقنا على أن عملية الإبتكار تفيدنا في حياتنا المادية » 
فإننا لا ننكر فوائدها الروحية و النفسية » فالإنسان جسد و روح » 
عضو و إحساس » قلب و عاطفة . و لإرضاء كافة العناصر التي 
يحويها وعاؤنا البشري » فإننا نبتكر النكتة لتثير فينا الضحك » 
و نخترع قصيدة الرثاء لتثير فينا البكاء » و نصنع المزهرية 
و اللوحة الزيتية لتحرك فينا الشعور بالجمال . كما أن ابتكار 
حاجاتنا المادية - أيضا - يحرص أصحابها على مخاطبة الروح 
البشرية » فيضعونها في أثواب قشيبة ترتضيها النفس قبل أن 
تستعملها الأعضاء . 
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إذن » فكل المخترعات و المصنوعات التي نستعملها من 
أجهزة و آلات و أثاث و أواني و وسائط نقل و ملابس و غيرها » 
كلها حاجات ابتكرت لتحقق لنا غرضين إثنين : الأول نفعي متعلق 
بالأمور المادية و الإقتصادية و التشغيلية المباشرة » و الثاني متعلق 
جالحواقت اللفيتدة و عتقية المشساهدة و إزطيناء السذوق:و؟ تخسن 
مواطن الجمال . ( و ذلك لأن كل هيئة تبتكر لا بد أن تتوافر فيها : 
المتعة الناشئة من كوننا لا نستطيع الإبتكار إلا من خلال حب 
المهارة ء كما تتوافر فيها الأمانة » لأن هيئة أي شيء تكون الأمانة 
كامنة فيه » مثلما تكمن شجرة البلوط في بذرتها . و من طبيعة 
الإبتكار أنه عملية الإكتشاف » ثم التعبير عن تلك الهيئة .. و بهذا 
المفهوم يصبح للآلة تعبير كأي شيء مبتكر ) (1) . 


من هنا يصير المبتكر - علاوة على كونه صانعا يتعامل مع 
الآلة و العدة - فنانا ماهرا » يتعامل مع الخيال و عناصر الجمال » 
يعبّر من خلالهما عن صدقه و أمانته و حبه لمهنته . فينعكس ذلك 
على شكل الشيء الذي يبتكره . ثم تنتقل تلك الأحاسيس إلى 
المستعمل على هيئة شعور بالرضا و الإستحسان . بذا يكون 
المبتكر قد نجح في مد جسور الألفة و الثقة بينه و بين المثلقي ٠‏ 
و حقق له رغبته في التمتع بالأغراض التي يقدمها له . 


و في عصرنا هذا » بدأت أفكار المبتكرين تميل بقوة إلى 
توقين عناصو السمادة لمستعلى ميتكرو انوع :: يطريقة تفوق: الغرض 


(1) سكوتء روبيرت جيلام» أسس التصميمء ترجمة: د.عبدالباقي محمد ابراهيم ومحمد 
محمود يوسفء ط2) 1980, دار نهضة مصرءالقاهرة/مصرء ص 85. 
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لك أحدهم أن فلانا اشتر ترى سيارة تحفة . و المعروف أن التحفة إما 
أن تكون آنية قديمة في المتحف لها قيمة تاريخية » و إما أن تكون 
مزهرية في بيت أنيق لها قيمة جمالية . ولكن صديقك استعار هذا 
اللفظ للتعبير عن جمال السيارة . ثم يضيف أنه عندما ركبها شعر 
برفاهية لا توجد في غيرها من السيارات السابقة . ثم يصف سيرها 
المريح جدا و هي تطوي الطريق نحو مدينة غريان . ثم يسترسل 
في ذكر جودة أغلفة كراسيها و نقاء زجاج نوافذها و روعة 
موسيقى مذياعها و شمولية تكييفها » و غيرها من المكملات 
و الكماليات المرفهة . و أخيرا يعلمك أنها قطعت المسافة كلها في 
نصف ساعة . 


و الواقع أن الغرض الأساسي من السيارة هو تقريب 
المسافات و قضاء الحاجات . و لكن صديقك لم يذكر هذا الغرض 
إلا بعد إشباعك شكرا و إطراءً لمحاسن السيارة » و هي عناصر 
ليست لها أية علاقة بالغرض المادي الذي صنعت من أجله » فكل 
السيارات لها نفس الغرض » غير أن مبتكر هذه السيارة بالذات 
أراد إقحام تلك الكماليات ضمن ضرورياتها ليزيد من قيمتها 
الجمالية و يرتقي بها إلى أعلى درجات الشعور بالمتعة » و كل 


شىء ب دئمنة . 


و ما ينطبق على السيارة ينطبق أيضا على كافة الحاجات 
التي نستعملها . فقد تجد المرأة متعة في مكنستها الكهربائية » 
والميكانيكي في مفكه و زرديته » و النجار في منشاره و مطرقته » 
و المزارع في فلامته و محشته » و الموظف في مكتبه و مكتبته . 
و مالم يفكر المبتكر في تلك المتعة لما وجدها هؤلاء في آلاتهم 
و معداتهم . 
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و هذا السبب الذي يقنعنا بفكرة المبتكر في جعل المتعة غاية 
من غايات الغرض و جزء لا يتجزأ من الحاجة التي نستعملها . 
لهذا السبب » فإن عملية الإبتكار إنما تعني : عمل شيء جديد يلبي 
الإحتياجات الإنسانية مع توفير المتحة أنناء التعامل معها ‏ ز لكن 
ايك اودر يتحفق ما لم يسبقه تصميم و مخطط يقوم على 
سأسة . 


عناصر التصمد 

إنتهينا في الفقرة السابقة إلى أن الغرض هو البذرة التي يولد 
فيها التصميم » فإن لم يكن هناك /غرض فلا يوجد تصميم . 
و التصميم يحمل شروحا تفصيلية لمراحل إنجاز ذاك الغرض » 
يقوم الصانع بتتبعها عند التنفيذ . و بين الفكرة و التنفيذ - و هي 
مرحلة التصميم - لا بد للمبتكر أن يضع صوب عينيه جملة من 
العناصر أو الأسباب التي تبرر تصميمه و تجعله ذا جدوى و فعالية 
بعد تنفيذه » أهمها : 


أولا > الغرض : 


و هو السبب الرئيسي للتصميم . و نحن قبل أن نقوم بأي 
عمل » لا بد أن نفكر في ماهيته أولا : ما هو ؟ و ما الخدمة التي 
سيقدمها لنا ؟ و ما الفائدة التي سنجنيها منه ؟ و هل الإنتفاع به 
خاصا أو عاما ؟ و ما مدة صلاحيته ؟ و غيرها من التساؤلات التي 
لابتكار حاجة رأينا أنها ضرورية لحياثنا . 
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إذن ٠‏ فالتفكير في ذلك الغرض يكمن في الحاجة التي 
سيؤديها و الفراغ الذي سيسده و النتيجة التي لم تصل إليها 
الأغراض السابقة له حتى و إن كانت من نفس الصنف . و لعل 
التفكير في صناعة سيارة بمواصفات معينة لا يعني اس تحداث 
اختراع أو اكتشاف جديد » بقدر ما يرمي لميلاد سيارة مجهزة 
بإمكانيات و إضافات لا توجد في سابقتها » و تكون تلك 
الإمكانيات و الإضافات هي الغرض الأساسي من الإبتكار . 


و هو تخيل الهيئة التي سيكون عليها ذاك الغفرض 
و الصورة التي سيظهر فيها بعد صناعته . و هنا تدخل العوامل 
النفسية التي تقرها نظريات التأمل المشروحة بالباب الأول من هذا 
الكتاب » و التي تساعد المبتكر على النظر في الطبيعة و استتباط 
الأشكال الملائمة للغرض المتأمل فيه » مع مراعاة التطابق المنطقي 
بين الشكل المرئي و الوظيفة المادية التي سيؤديها ذاك الغرض . 


و نلاحظ - في هذا الصدد - أن الدراجة لها خصوصية 
الرجلين الآدميين » و السيارة لها خصوصية أرجل الدابة : 
والطائرة لها خصوصية أجنحة و ذنب الطير »و السفينة لها 
خصوصية زعانف الحوت . مثلما تتطابق خصوصيات عدسة 
التصوير و العين» و مكبر الصوت و الأذن؛ و الزرادية والأسنان» 
و المفك و الظفر؛ و غيرها من الخصوصيات التى تحولت - ش كلا 
و مضمونا - من المخلوقات إلى المبتكرات  .‏ ” 


إذن ذ فعنصر التفكير في الشكل إنما يعني وضع تصور للهيئة 
التي سيكون عليها الغرض المبتكر , و قد يرسم في الذهن » و قد 
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يرسم على ورقة مبدئية تمهيدا لتحويله إلى تصميم نهائي . و في 
هذه الحالة يكون المبتكر فنانا ليس فقط في تخيل الأشكال 
واستنباطها » و إنما في رسمها أيضا . 


ثالثا > المادة : 


لكل مسرتوع كانة يشكل متها :رون قب أن تكب في ابتكيان 
أو صنع أي شيء لا بد أن تقرر المادة التي سيصنع منها . (فالمواد 
لها صفات فردية متنوعة » و يمكنك استغلالها فى عمل مختلف 
الأشياء » عن طريق التوفيق لا عن طريق الإجبار . فعليك أن 
تتفهم طبيعتها » و تعمل في حدودها » لا في طريق مضاد » و إنك 
بالتاكيد تستعين على التخيل بالنزوة . و لكن هذه النزوة تكون غالبا 
مصحوبة بمعرفة المواد .. و كلما كانت معلوماتك عن الخامات 
كبيرة زادت أفكارك التخيلية . و هذه هي التخيلات الحقيقية ) (1) . 


فنحن لا نضمن نجاح شيء ننوي صناعته من معدن معين 
مالم نكن ملمين إلماما تاما بخصائص و طبيعة و أنواع ذاك 
المعدن . بل لا يمكن لتصميمه أن يتم - عن طريق الخيال أو 
بواسطة الرسم - في غياب تلك المعرفة . فإذا أراد أحدنا رسم 
خريطة لبيت سكني تخيل شكله في ذهنه و هو جاهل لأبسط مواد 
البناء ء سوف يبقى رسمه حبيس الورق » و سوف يُنظر له على 
أنه لوحة خيالية غير قابلة للتنفيذ . 


(1) المصدر السايق » ص 10 . 
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رابعا > التطبيق : 


بعد أن عيّنا الغرض ٠‏ و تخيلنا شكله » و ضمنا له المادة 
الخام التي سيتشكل منها . تأتي مرحلة تنفيذه و جعله واقعا ملموسا. 
و هنا يرد السؤال الثاني : هل سنجد الأداة - آلة كهربائية أو 
ميكانيكية أو عدة يدوية أو غيرها - تستطيع القيام بالتنفيذ ؟ و واقع 
الأمر أن الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تكون حاضرة قبل 
التفكير في ماهية الشيء و تخيل صورته . لأنه في غياب الأداة 
المنفذة له يصبح التصميم ليس خيالا فحسب و إنما سرابا تراه 
الأبصار و لا تدركه الأيدي . 


يتسلح به المبتكر إذا أراد النجاح لاختراعه » و الزاد الذي يتزود به 


ولو عدنا قليلا إلى موضوعنا الأساسي: الإخراج الصحفي؛ 
لما وجدنا أن كل ما ذكر ينطبق عليه تماما » باعتباره فنا و حرفة 
وصنعة تحتاج من صاحبها تتبع كافة خط وات التصميم و الإبتكار 
والإبداع فيهما : 


في توسيع رقعة العلم و المعرفة و الإطلاع و التثقيف و التوعية 
والتوجيه . و كلها غايات و أهداف نبيلة تخدم كافة أفراد المجتمع . 
فلا تقل أهمية عن المبتكرات و الأغراض التي يتعاطاها الإنسان 
في كل المجالات . 
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و موضوعات تلك الصحف و المجلات » و الحرص على حسن 
تنسيقها و ترتيبها و تجميلها » حتى يكون الإقبال عليها شديدا 
و الميل إليها قويا . و الواقع أن هذا من أهم الأهداف التي ركزنا 
عليها في هذا الكتاب . 


و عنصيل الملذة :يكل :تلق الكافاف و المؤلد الارلية التي 
تتشكل منها صفحة الجريدة و المجلة » و التي يقوم المخرج 
الصحفي بتحريكها فنيا لتتجمع بين أيدي القارئ على هيئة مقالات 
وموضوعات . و نحن نسمي حروف المتن و العناوين و الصور 
والأطار اكةو”الخقطوطو الأؤاصيل:و ككل القتاصن الطباعية 
التيبوغرافية » نسميها عادة ب ( المادة ) . 


أما عنصر التطبيق فيمثل الإمكانيات الطباعية التي سيتم 
-باعتباره مبتكرا و مصمما- لا بد له من الإلمام بكل ما يدور في 
المطبعة من آلات و تجهيزات » حتى لا يخرج بخياله عن حدود 


الشكل و الأرضية : 


تحدثنا في الباب السابق عن المتعة البصرية » و ذكرنا 
العلاقات النفسية التي تربط الإنسان بالأشياء المرئية - أشكالا 
و ألوانا » ثابتة و متحركة - . و خرجنا بنتيجة مفادها أن جهاز 
الإبصار يقوم بنقل صور تلك الأشياء إلى الدماغ عن طريق 
الأعصاب المخية الخاصة بذلك » ثم تتم عملية تقييم الصور المنقولة 
و الحكم عليها : جميلة أو قبيحة . 
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لنعد الآن إلى نفس الموضوع تقريبا » و نحاول الغوص فيه 
بأكثر تخصصية » لنتعرف على العملية الإنشائية الأولى التي تبنى 
على أساسها الأشكال المرئية لتصير مصدر متعة بصرية . ووحتى 
نحقق ذلك لا بد لنا من دراسة أهم أربعة عناصر » هي : 


أولا > المجال البصري » »16 ؛2وذ5 : و هو ببساطة شديدة كل ما 
يق كاذه الكروة وى يسكس على العين البسروية ٠‏ و رغم أنه مجال له 
حدوده القطرية : علوية و سفلية و يمينية و يسارية » إلا أننا لا 
نستطيع تحديد شكله تحديدا دقيقا : هل هو دائري أو بيضوي » أو 
هو على هيئة مربع أو مستطيل ؟ و الأرجح أننا نراه على هيئة 
نصف كرة مقعرة تساير احتداب و بروز العين ! إذن فهو دائري . 


و لكن الفنانين التشكيليين و المصورين و المخرجين 
المرئيين ( السنمائيين و التليفزيونيين ) حصروه لنا في شكل أففي 
مستطيل و أسموه : كادر »+له© » أو عسدىد1 ٠‏ و من ثم أصبح هذا 
الكادر مجالا بسريا مصنوعا و نموذجا مصغرا يمثل المجال 
البصري العام الذي جعله الله (سبحانه و تعالى) للعين البشرية . 


و هذا الكادر المصنوع ينظر فيه المتخصص من خلال 
عدسة آلة التصوير - متحركة أو ثابتة - . ثم يتلقاه المشاهد منقولا 
على الورق المصقول أو على الشاشة . و يتطلب الحصول على 
كادر ملفت للنظر و مقنع للمشاهدة دراسة منهجية مستفيضة 
و خبرة عملية طويلة » يتمكن - خلالها - المتخصص من تحريك 
أو تثبيت عناصره داخل ذاك المجال الضيق . و تعتبر صفحة 
الجريدة أو المجلة هي الكادر الذي يتولى المخرج الصحفي تثبيت 
عناصره التيبوغرافية داخله . 
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ثانيا > الأر ضية ٠»‏ 3سدمموءء83 : و هي المساحة العامة 
التي تغطي المجال البصري . فالسفينة التي تثرى من بعيد لا تشغل 
مساحة كبيرة من ( الكادر العام ) » بقدر ما تغطيه خلفيتها التي 
تلتقي فيها السماء بالبحر . فيغلب اللون الأزرق على كافة المجال 
الأزرق » لون السماء و البحر » إلا أن السفينة تستحوذ على اهتمام 
الناظر و تجذب كل طاقته البصرية إليها . و ما كان لها أن تفعل 
ذلك لولا الخلفية الزرقاء التى مكنتها من البروز و أعطتها مكانا 
مرموقا داخل المجال البصري ؛ تلك هي الأرضية . 


و يهتم الإخراج الصحفي كثيرا بهذه الأرضية . فالصفحة 
البضاء أساسا أرضية مطروحة لإبراز العناصر التيبوغرافية 
المختلفة . كما أن تلوينها - كليا أو جزئيا - يعتبر استحداثا 
لأرضيات مغايرة للون الورق كأسلوب في تنويع الأرضيات وتمييز 
الموضوعات و تجميل الصفحات . 


ثالثا - الشكل » ومهه5 : و هو يمثل السفينة التي رأيناها في المشال 
السابق . و هذا يعني أن الشكل هو العنصر البارز في خلفية أو 
أرضية المجال البصري . و إذا أراد مصور إلتقاط صورة لتلك 
السفينة » لما جعلها في وسط الكادر »: أي في بؤرة المجال 
البصريء و ترك السماء و البحر يملآن بقية فضاء الكادر » أي في 
هامش المجال البصري . 


ولو دققنا النظر في هذه الل للقطة ؛ لما لاحظنا أن ١‏ لسفينة 
تحتوى على مجموعة من التفاصيل تستحق الرؤية و اكتشاف 
مكوناتها : حجمها » نوعها » أشرعتها » بحارتها .. إلخ . أما البحر 
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باستشناء لطخات بيضاء تمثل بعض السحب المتليدة أو بد الأمواج 
المتلاشية على الشاطئ » و قد لا يوجد أي منها إذا كانت السماء 
صافية . 


أما فى الصفحة المخرجة فقد تمثل العناصر التيبوغرافية 
مجتمعة الشكل البارز الذي طرحت من أجله الأرضية - بيضاء 
بلون الورق كانت أو ملونة لونا موضوعا - » ليكون في بؤرة 
مجال الصفحة البصري ء و يكون التركيز عليه دون غيره . 


رابعا > التباين » ؛ودهمه© : اتفقنا على أن المجال البصري مكون 
من أرضية و شكل . و هذا يفسر لنا أن الطاقة البصرية ترتفع 
الطاقة يكون الجزء المرئي أرضية ؛ و عندما ترتفع يكون الجزء 
المرئي شكلا . إذن » فالتباين هو التعبير عن البعد بين ارتفاع 
الطاقة و انخفاضها ٠و‏ لايعني البعد - هنا - بعدا مكانيا » 
فالموجة المتلاشية على الشاطئ هي أقرب من السفينة » و إنما 
يعني العلاقة الرابطة بين الشكل و الأرضية . 


و العين تدرك الأشكال من خلال أرضيتها » أي أن الشكل لا 
يمكن أن يكون دون خلفية تبرزه » أو أرضية تسنده . و هذا يؤكد 
أن للأرضية هيئة سالبة كما أن للشكل هيئة موجبة » يقوم التباين 
بيتهما بدور توفيقي » ليجعل منهما شيئا مفيدا تدركه العين . تماما 
مثلما يوفق الغاز الخامل داخل المصباح الكهربائي بين السلك 
السالب و السلك الموجب ليعطيان نورا مفيدا . 


و يهتم المصورون المرئيون بين الأشكال و أرضياتها . ففي 
اللقطة الواسعة أو العامة 88004 ههم.ة لا يستطيع التباين إيراز 
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الشكل ما دامت الأرضية تطغى على جل مساحة الكادر . ووفى 
اللقطة القريبة 1056© يقوم التباين بتحويل الشكل إلى صميم بؤرة 
المجال البصري ٠»‏ بينما ينأى بالأرضية بعيدا » ربما في أقاصى 
أطراف المجال البصري . أما في اللقطة القريبة جدا +0056 جدن7؟ » 
التركيز على عيني الممثل سيجعلهما في وسط الكادر » و يصيران 
- في هذا الوضع - شكلا » أما بقية أجزاء الوجه الظاهرة » مثل 
الخدين و أعلى الأنف و أسفل الجبهة » فهي تشكل أرضية جديدة . 
و هنا يشير التباين إلى تعبيرالعينين لتكقون في بؤرة المجال 
البصري . 


و الثاين في الصفعة المخوجا يكمن - أولا - في العلاقة 
بين الورق الأبيض و الحبر الأسود . ثم يأتي دور الألوان الأخرى 
التي تحتاج إلى معالجة خاصة للتوفيق بينها . كذلك بقية العناصر 
التيبوغرافية » كالعناوين و الإطارات و الصور و غيرها من 
الأشكال التي تخلق تباينا بينها و بين أرضيتها » فتبرز بقوة للعين . 


جذب الإنتباه : 


كل المصورين و الرسامين التشكيليين و المخرجين المرئيين 
يعملون على جذب انتباه المشاهد إلى الأشكال التي يركزون عليها . 
فالشكل ا 0 
مصادر الطاقة أو 2000 التي تجعل منطقة 
الشكل بؤرة جذب و انتباه أكثر من أي منطقة أخرى داخل المجال 
البصري . 
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مثلا : إذا أخذنا صفحة بيضاء و رسمنا على إحدى زواياها 
دائرة و لوناها بلون خفيف سنرى أن البصر ينصب كليا عليها دون 
أن يعير أي اهتمام للأرضية البيضاء . و إذا أضفنا دائرة أخرى 
أكبر في ركن آخر من الصفحة و لوناها بلون قاتم » ستتوجه إليها 
ثلاثة أرباع الطاقة البصرية ٠‏ بينما ينشغل الربع المتبقي بالدائرة 
المخففة . و إذا أضفنا دائرة ثالثة أكبر في ركن آخر من الصفحة 
ولوناه بلون قاتم جدا ٠‏ لما وجدنا أن نصف الطاقة البصرية 
ستنجذب إلى الدائرة القاتمة جدا ء و أن أكثر من الربع سينشغل 
بالدائرة القاتمة » بينما لا تستحوذ الدائرة المخففة إلا على نسبة أقل 


و من هذا المثال نتعلم أن القوة التأثيرية للأشكال تنشأ من : 
حجمها و لونها و موقعها داخل المجال البصري . فالحجم يؤثر في 
المساحة السالبة للصورة و يحولها إلى شكل موجب ٠‏ و اللون يزيد 
من حدة التباين و يضاعف من نسبة بروز الشكل » و الموقع يقوى 
الطاقة البصرية و يحجدر معطميها في التسكل قاد حوسات 


الأرضية . 


و من خلال النظر في شكل مكتمل الجوانب السابقة نحس 
بقيمة الجذب و قوة الإنتباه . و هنا تبرز قضية أخرى تساعدنا على 
الإهتمام بالشكل و اختيار موقعه ضمن نافذة العرض (المجال 
البصري) ٠‏ و هي قضية قوة الجاذبية و قيمة الإنتباه » ( فالجاذبية 
تعني قوة الشد المباشر النائج من طاقة قوية ناشئة » إما من مجال 
طاقة طبيعية ذاتية عالية » و إما من موضوع فيه تباين قوي بين 
أشياء مرئية . أما قيمة الإنتباه فهي أكثر من ذلك » لأنها تتضمن 
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معنى . و هي تنبه لاستجابة أكثر تعقيدا » نظرا لأن قيمة الإرتباط 
و الخبرة الماضية تكون أيضا ممثلة في هيئة الشكل ) 1) ٠‏ 


توزيع الأشكال : 


الورقة - و هي لا تزال أمامنا بيضاء - لا تحتاج لأي 
مجهود بصري ما دامت خالية من أي محتوى .٠و‏ هي - بهذا 
الوضبع - تعتبر مجالا بصريا أو نافذة عرض مستعدة لاستقبال 
الأشكال التي ننوي توزيعها عليها ٠.‏ 


و إذا قمنا بتوزيع الأشكال أو الهيئات على تلك الرقعة 
البيضاء » و لنفترض أنها في اللون الأسود » فإن مجموعة من 
العلافات تنشأ نتيجة ذلك : 


1- علاقة لون الأشكال بلون الأرضية . 

2- علاقة الأشكال بالفراغات حولها . 

3- علاقة الأشكال من حيث قربها و بعدها عن بعضها البعض . 

4- علاقة الأشكال من حيث أحجامها و تكويناتها . 

5- علاقة الأشكال من حيث التماسها و تراكبها و تشابكها . 

6- علاقة الأشكال بالأرضية من حيث تسطيحها أو غورها أو 
بروزها . 


و على أسباس هذه العلاقات يقوم المصمم بتنظيم عناصر 
أشكاله وتوزيعها في المجال . فاللون الأسود القاتم له تباين قوي مع 


(1) المصدر السابق » ص 28 » 29 . 
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اللون الأبيض . و قرب الأشكال من بعضها البعض يبدد الشعور 
بالفراغ و يزيد من حدة الجذب و لفت الإنتياه ٠ق‏ التباين الحجمي 
يؤثر في مناسيب الأشكال . و بعض التركيبات الشكلية المتداخلة 
تخدم صيغ التعبير الترابطي و الرمزي . و الظلال تؤكد موقع 
الشكل من الأرضية : خلفها أو أمامها أو منسطحا معها . 


ا 0 ا عن دائرة 
العلاقات الشكلية لتدخل في مجال العلافات اللونية التي لا تقف عند 
حد معين . 


و تأتي علاقة العين بكل الأشكال الموزعة و ألوانها 
وفراغاتها في المجال من أهم العلاقات التي يجب على المصمم 
مراعاتها و أخذها بيعن الإعتبار في كل حركة يقوم برسمها . 
فالعين البشرية توزع طاقتها البشرية على كل المجال المرئي : 
و لكنها تركز على تفاصيله عند نقطة معينة يختارها صاحبها . 
لأن أعيننا تستقبل المرئيات ( في مدى زاوية مقدارها 180" تقريباء 
و مع ذلك فإننا نستطيع تحديد الرؤية بدقة في حدود ثلاث درجات 
فقط تقع في مركز الزاوية » و ذلك بسبب التكوين الطبيعي لشبكية 
العين ) (1) . 


و خوفا من ظهور بعض العيوب التي قد تكتشفها العين 


بواسطة تلك الزاوية الضيقة جدا ء يتوجب على واضع التصميم أن 
يكون حذرا عند توزيع الأشكال على رقعته » و حريصا على ربط 


09 المصدر السابق ص 46 . 
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العلاقات بينها » و مقنعا في كل حركة يرسمها على تصميمه . كما 
يجب أن يعلم أن تلك الرؤية الثاقبة للعين البشرية إنما هي وسيلة 
لنقل تفاصيل الأشكال إلى العقل الذي يقوم بتحليلها و إدراكها . 
فكيف يمكننا إقناع العقل - السيد - بكل ما نرسمه على تصاميمنا ؟ 


و إذا اعتبرنا أن العناصر التيبوغرافية هي بمثابة أشكال 
متنوعة » فإن توزيعها على الصفحة يعد تصميما تربطه كافة 
العلاقات المذكورة » و تحكمه كل المعايير العلمية التي أفرزتها 
دراسة المجال البصري . و ما دام التصميم مكونا - أساسا - من 
أرضية و أشكال موزعة عليها » فإن الصفحة البيضاء المعدة 
للإخراج هي الأرضية القابلة لتوزيع العناصر الصحافية المعهودة 
بالصحف و المجلات توزيعا تيبوغرافيا . و التيبوغرافيا هي علم 
توزيع الهيئات المطبوعة . 


و لكن العناصر الصحافية هي - في الواقع - أشكال تكاد 
تكون ثابتة » فالصورة و الحرف المطبعي والفواصل و الإطارات 3 
كلها هيئات ثابتة الشكل » لا يتغير فيها إلا الحجم و الموقع و اللون. 
و بين تلك الثوابت و المتغيرات تكمن قدرة المخرج الصحفي 
- المصمم - على التجديد و التنويع والإبتكار و تكسير جمود 
الرتابة و التكرار . 


غير أن الأمر يختلف تماما عند تصميم حركة فنية مسئقلة أو 
إعلان أو غلاف » و هي تصاميم تلعب فيها الجوانب الفنية والعلمية 
أدوارا رئيسية . و لكن في حدود علم التيبوغرافيا » لأنها لا تعرض 
على المشاهد مباشرة » بل تخضع لمرورها على مراحل الطباعة 
المعهودة » شأنها - في ذلك - شأن الصفحات المخرجة . 
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الالزان : 


لا يعني الإتزان - هنا - التوازن بين الأشكال بعضها 
ببعض ٠‏ أو بين الأشكال و أرضياتها فقط » و إنما الموازنة بين كل 
العناصر التي في المجال البصري . ( و معنى ذلك إيجاد التوزيع 
الذي يحافظ على استمرار حركة العين في نطاق حيز الصورة » 
حتى يفرغ الإنتباه » و يجب ألا يكون هناك ثغرات تسمح للعين 
بالهروب العرضي من الشكل » كما يجب أن تكون هناك جاذبية 
مركزية قوية تكفي لمعادلة الجاذبيات المحيطة ) (1) . و هكذا فإن 
الإتزان إنما يقوم - أساسا - على ربط العلاقة بين العين و مجال 
رؤيتها » دون حدوث تخلخل يقطع مسار النظر و يفسد متعة 
الرؤية . 


وقد لاحظنا - عند دراستتا لمدارس و مذاهب الإخراج 
الصحفي - أن المدرسة التقليدية تعمل على أساس التوازن الدقيق 
الذي يتساوى فيه اليمين مع اليسار . و أن المدرسة المحدثة كسرت 
تلك التقليدية في التوازن » و أن المدرسة المعتدلة وافقت بينهما . 
وهذه المدارس الثلاث كأنها تشير إلى وجود ثلاثة أنواع من 
الإتزانات » و هي تتفق - تقريبا - مع التوازنات التي تقرها نظرية 
تصميم الأشكال : 2) 


1)- الإتزان المحوري : وايعلي التتحكم في الجاذبيات 
المنعارضة عن طريق محور مركزي واضح . و هو نوعان : 


(1) المصدر السايق » ص 52 . 
(2) للمزيد أنظر : المصدر السابق » من ص 53 إلى ص 56 . 
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التماثل الدقيق الذي يساوي بين كتل المجال . و التمائل التقريبي 
الذي يبقي الكتل متوازية و لكن باختلافات طفيفة . 


2)- الإتزان الإشعاعي : و يعني التحكم في الجاذبيات 
المتعارضة بالدوران حول نقطة مركزية . و هو اتزان قد يفيد في 
تصميم الوحدات الزخرفية التي تنطبق حركتها من مركز الدائرة . 
و لعل الزخارف العربية الإسلامية خير مثال لذلك 1 


3- الإتزان الوهمي : و يعني التحكم في الجاذييات 
المتعارضة عن طريق الإحساس بالمساواة بين أجزاء الحقل » مع 
عدم وجود فعلي للمحور أو المركز البؤري . وهو أشبه شيء 
بالتصاميم التي تستهدف خذاع البصر . 


هذا من الناحية النظرية » أما من الناحية التطبيقية » فقد يرى 
المصمم - و هو يملء الفراغ - عدة طرق إتزانية يقوي بها 
الشعور بالتوازن . و قد ترتقي أفكاره إلى فهم قيمة التوازن 
الحديث؛ الذي لا يُرى عينا و إنما يُدرك عقلا . و هذا ليس بالأمر 
السهل » فهو ينقل صور تصاميم غير متوازنة شكلا » و إنما العقل 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


البايه الثالهم 


العناصر التيبوغرافية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


محتويات الباب الثالث 


الفصل الأول > الحرف المطبعي: 


تمهيد» حرف الرصاصء قياس الحرف؛ قياس السطرء 
ألوان الحرفء الحرف المرئي» قياسات جديدة» إمكانيات 
المرئي؛ تقييس الموضوع الصحفيء تقدير المادة» كيفية 
استعمال جداول الحروف. 


الفصل الثاني - الصورة الصحافية: 


تمهيدء رواسم الصورء رواسم اللادن» رواسم البرومايد؛ 
روسم اللاين» تفريغ الصورة؛» تركيب صورة على صورة؛ 
تركيب صورة مفرغة على الشبك؛ طرح الصورة كأرضية 
للصفحة» وضع الصورة داخل الأشكال الهندسية» إخراج 
الصورة؛ إخراج الصورة متساوية الأطوالء الحفاظ على 
افو ل لصون : 


الفصل الثالث > الرسم: 


تمهيد» الرسوم الجادة» الرسوم الساخرة؛ الرسوم الأدبية؛ 
الرسوم العلمية» تكبير الرسوم وتصغيرهاء المقتطفات 


الفصل الرابع > المساحات: 
تمهيدء ملء الصفحة بالعنتاصر الإخراجية المساحات 
اللونية» مساحات الشبك» الشبلك المتدرج» إمكانيات الشبك» 
الشبك وإخراج المجلةء الشبك والصورة. 


الفصل الخامس - التصا ميم: 


تمهيدء الحركة الفنية المحدودة: الملفات» الملاحق» الهداياء 
اليطاقات؛ القصاصات» التقاويم» الشعارات. 


الفصل السادس - الإعلانات: 


تمهيدء الإعلانات العامة» تصميم الإعلانات» تنفيذ 
الإعلانات: ( التنفيذ المطبعيء التنفيذ بألوان الرسم. التنفيذ 
بالورق اللاصقء التنفيذ بالأقلام الهوائية:؛ التنفيذ بآلات 
العرضء التنفيذ ببرامج الحاسوب ). 


الفصل الأول 
الحرف المطبعي 


5 5 
0-2 
لها تم 


منذ أن اخترع يوحنا فوتمبيرغ حروفه المجزأة الأولى في 
منتصف القرن الخامس عشرء و الطباعون يصارعون تيارات 
التقدم التقني في مجال الطباعة » يقهرونها تارة» ويعجزون حتى 
8 مجاراتها تارات أخرى. و لكن سعي الإنسان إلى تحقفيق 
الرخاءء وبلوغ غاياته في تقليص أحجام معداته والتقليل من تكاليفها 
الباهضة» ورغبته الأكيدة في إنجاز أعماله بأسرع ما يمكن من 
الوقت» حدت به لاختراع ما لم يكن فوتمبيرغ يتصوره؛ حتى غدا 
اختراعه الأول -وسط الخضم الهائل من أنواع الحاسبات الاليةق- 
ضربا من ضروب الهزل والسخرية لبساطتها و بدائيتها. (1) 


فبينما كان فوتمبيرغ يجمع بين كافة مراحل . 21 
حفر الحروف و انتهاءً بسحب النسخ النهائية » إلا أن اليوم بات لكل 
0 الطباعة آلتها الخاصة بها و ربما فنها وعلمها 

الخاصان بها أيضا. 


و لعل التاريخ بدأ يعيد نفسه » إذ يبدو أن خبراء الطباعة 
والمعلوماتية يفكرون الأ- في اختراع آلة واحدة قادرة على 
فعل كل ذلك دفعة واحدة . بذا تكون فكرة فوتمبيرغ البدائية لم 
تتحقق بالمعنى الصحيح إلا بعد مضي ستة قرون من الزمان ! 


)0 للمزيد إطلع 3 كتابنا: العرف 0 تحفة التاريخ وعقدة التقنية. طلا 1989: الدار الجمافيرية 
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و من أهم النتائج التي انتهت إليها مراحل تطوير الحرف 
المطبعي على مر تلك القرون هي الأنواع المتعددة و المقاسات 
من اختيار الحرف المطبعي المناسب لموضوعه الصحفي أثناء 
عملية الإخراج . و لعل هذا الفصل يتيح له ذللك. 


حرف الرصاص: 


كما ذكرنا بالتمهيد السابق أن أهم المراحل التي مرت بها 
الطباعة عبر القرون الماضية هى مرحلة صناعة القوالب المعدنية 
للحرف بمقاسات مختلفة » حيث يتم صنعها تبعا لأهم مرحلتين: 
يقطع الحرف بارزا مقلوبا بالحجم المطلوب على رأس قلم من 
الصلب و يسمى: الأب طعصسط . و بهذا القلم يحفر شكل الحرف 
ويسمى: الأم 3453 أو الرحم . و من هذا الرحم يولد الحصرف 
-بعد تصلبه- مقلوبا بارزا. ) 


هذه القوالب يعطى لها -عادة- أرقام تعبر عن أحجامها 
وتميز بعضها عن بعضها الآخر. و بما أن الأشكال تقاس -عادة- 
بطولها و عرضهاء فالحرف المطبعي يقاس -هو الآخر- بنفس 
الطريقة تفريبا . فقد اصطلح على قياس الحرف بوحدة قياس 
تختلف عن الوحدات القياسية المألوفة مشل السنتمتر و الإنش 
وغيرهما . 


(2) أنظر المصدر السايقء ص 143. 
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يقاس ارتفاع الحرف -أي طوله- بما عرف عند الطباعين 
بالبنط غسزمطء وهي تعنى في اللغة: نقطة» وتعنى فى مجال الطباعة 
وفن الخط والكتابة: سمك رأس القلم الذي كتب به الحرف في 
الأساس. كما يقاس امتداده بالوحدة القياسية: كور )4 وهي 
تعني في اللغة: جسمء وتعني في مجال الطباعة: طول السطر الذي 
تشكله الحروف المتراصة في الإمتداد الأفقي » أي عرض الحرف. 
وبالإضافة إلى هاذين القياسين أتفق -منذ البداية- على تقسيم المادة 
الصحافية إلى جداول ذات سطور قصيرة » سميت -فيما بعد- 
بالأعمدة ودصساه0» ومن هنا بدئ في قياس السطر المطبوع بحسب 
حجم الحرف (بنط) أي ارتفاع الحرف الذي يشكل عرض السطرء 
وحجم العمود (كور) الذي يشكل طول السطر. 


قياس الحرف : 


من الصعب تحديد هذه الوحدات القياسية ومطابقتها 
بالوحدات التي تعودنا التعامل معها بدقة» ولكن يمكننا -عل الأفل- 
تقريبها بالصورة التي تتيح لنا التعود التدريجي على تلك الأحجام 
وتحديد قياساتها عند أول وهلة تقع عليها أنظارناء و هذا يمكننا من 
تقرير الحرف المئاسب لمقالأتنا و مواضيعتا الصحفية . لهذا السبب 
اقتطفنا نماذج من المقاسات المعروفة للحروف الطباعية و حاولنا 
مطابقتها بالوحدة القياسية ( مليمتر) : 


1)- بنط (10) > حوالي (3) مليمترات 
2)- بنط (14) > حوالي (4) مليمترات 
3)- بنط (30) > حوالي (9) مليمترات 


وهذا يعني | ن الحرف مقاس بنط 10 يكون ارتفاعه التقريبسي 

بالمايكتر عدو الى 9 مليفت ضغو بالتالن..فإن إحمالي الممظن. يكون 
عرضه (ارتفاعه) 3 مليمترات » و هكذا. . مع ملاحظة أن هذا 
المقابق مشدل: كل الحرووف المنتصبة الى أغدى 4 مدل كير فم ) 
اللاتيني» وحرف (أ) العربي» و الحروف المجرورة إلى أسفل» مثل 
حرف (م) اللاثيني» و حرف (ن) العربيء و الحروف الثابتة على 
السطرء مثل حرف (ه) اللاتيني» و حرف (ب) العربي . إذ أن هذا 
القياس :يمت الحدز ‏ الذى يشغله الحردفت مهما كان ار تفاعة و اتخفاطنة 
و ثباته على السطرء و مهما كان نوعه أيضا. 


قياس السطر : 


إن مجموعة الحروف المشكلة للسطر هي التي تحدد طوله 
وتؤثر فيه . فسطر منضد بحرف بنط 14 مثلا سيكون أطول من 
سطر منضد بحرف بنط 10. وهذا ما جعل الطباعين يهتمون 
بالسطر مثل اهتمامهم بالحرف » و يعطونه قياسات خاصة بة. وبما 
أن هذه القياسات لها تأثير مباشر على حجم المقال الصحفي من 
حيث ملء المساحة المخصصة له على الصفحة » علينا -إذن- 
معرفة هذه القياسات وملاءمتها بالوحدات القياسية المعروفة لديناء 
تماما كما فعلنا مع الحرف » و هذه أمثلة لبعض المقاسات : 


1)- سطر عمود 6 كور - 2,5 سنتيمترا تقريبا. 
2)- سطر عمود 8 كور > 3,5 سنتيمترا تقريبا. 
3)- سطر عمود 10 كور > 4,5 سنتيمترا تقريبا. 
4)- سطر عمود 12 كور > 5,5 سنتثيمترا تقريبا. 
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و لكن رغم هذا العدد من القياسات إلا أن أكثرها شيوعا 
واستعمالا في الصحف العربية و العالمية هو السطر 10 كور. 
ويشترك معه السطر 12 كور على صفحات المجلات كان 
السطر 10 كور يقدم -عادة- بطريقتين : مفردة ومزدوجة. فالمفردة 
تعني تقديمه بوضعه الطبيعي ؛: أي طول سطره حوالي 4,5 سمء 
كما سيق الذكر. و المزدوجة تعني ضربه في عمودين عستصتطسمت 
#عطاءعه؛ ومسسامء 2 » بحيث يكون طوله حوالي 9 سم أي (4.5 * 2 
- وسم) . 


ألوان الحرف : 


عند الوهلة الأولى يستغرب المرء من هذا العنوان (ألوان 
الحرف).؛ غير أن العادة جرت على تصنيف الحرف المطبعي إلى 
لونين: أبيض و أسودء و وسط بينهما بالنسبة للحروف اللاثينية. 
وواقع الأمر أن هذه الألوان نينا عارك ,اواو ان المعروفة؛ 
لأن كل الحروف تطبع بالحبر الأسود الذي يعتبر اللون الرئيسي 
للطباعة» ولكن ما سر هذه الألوان الثلاثة وما الفرق بينها يا ترى ؟ 


ذكرنا أن الحرف المطبعي محصور -في الأساس- داخل 
قالب معدني يكون -في آخر مراحل تصنيعه- بارزا كي يحبر 
ويضغط على الورق » ومقاس هذا القالب هو الذي يحدد رقم 
الحرف . و قد اتفقت مصانع الآلات الطابعة على استخراج ثلاث 
أمهات ذوات مقاس واحد ولحرفٍ واحدء و الإختلاف بين القوالب 
الثلاثشة يكمن فقط في سمك ذاك الحرف: الأول سميكء والثاني 
متوسط السمكء والثالث رفيع. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي عرفت 
بألوان الحرف» بحيث سمي الأول: أسود 84 ؛ والثاني: متوسط 
تددن 3ة316» والثالث : أبييض #طعننة » و ذلك تبعا لكمية الحبر التي 
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تعلق بالحرف أثناء الطباعة . إلا أن الحرف العربي له لونان 
فقط : أسود و أبيض » كما ذكر . 


الحرف المرئى : 


رغم الإهتمام المكثف الذي لقيه الحرف المطبعي من قبل 
صانعى آلات الطباعة» إلا أن المقاييس و المعايير الأولى لا زالت 
ثابتة و لم تتغير بشكل ملحوظ » باستثناء تلك ال" لتحسينات التي 
أتاحتها الآلات الحديثة . 


فقد أعطتنا طريقة إنتاج الحرف بواسطة الضوء -مثلا- 
عددا غير محدد من القياسات » كانت قوالب المعدن عاجزة عن 
الإتيان بمثلها . و ذلك عائد إلى حرية حركة الضوء من حيث بعده 
وقربه من سالب الحرف » الشيء الذي يؤثر في حجم الحرف 
المنعكس على الورق الحساس . و هذا يعني أن الحرف دخل مجال 
التصوير الضونيء و تحولت مخازن أمهات الحروف الضخمة إلى 
ورقة صغيرة من اللادن السالب بها كل الحروف بمقاس واحد فقط 
بحيث يقوم الضوء بعملية تكبير وتصغير الحرف كيفما شاء 
المشغل. 


و كان للحاسبات الآلية دور كبير في تحسين هذا الأسلوب 
وتوسيع رقعة انتشاره بين المطابع و دور النشر و الصحف. وبات 
للجمع المرئي قدرة فائقة في إنتاج عدد ضخم من أنواع الحرف 
المطبعي» ناهيك عن القياسات التي تزيد وتنقص عن القياسات 
التقليدية التي قيّد فيها الحرف قديما. و هذا التنوع أتاح للمخرج 
يتطلبه الحيز المخصص للعمود أو المقال أو التحقيق الصحفي . 
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رأينا كيف كان الحرف و السطر يقيدان داخل القالب 
المعدني» و رأينا كيف كان الطباعون الأوائل يقيسونه عو علمنا أن 
وحدة القفياس (بنط) 5 تعني ارتفاع الحرف» و أن وحدة القياس (كور) 
تعني طول السطر. إلا أن الجمع المرئي استطاع أن يخرج من هذه 
القياسات المحددة إلى قياسات أخرى مرنة» تزيد وتقل عن القوالب 
المعدنية الجامدة. أي أن بواسطة الجمع المرئي يمكن إنتاج بعض 
الأحجام تتراوح مقاساتها بين حرف بنط 9 وحرف بنط 10. كما 
يمكن إنتاج بعض الأطوال تتراوح قياساتها بين سطر 10 كور 
وسطر 11 كور. ولكن رغم كل ذلك لازال قياس (البنط) هو السائد 
في آلات 00 المرئي. بينما تظهر قياسات أخرى إلى جانب 
(الكور) مثل (البايكا) و (السيسيرو) و مشتقاتهما . وهي -في 
مجملها- تنوع في آلات الجمع المرئي أكثر منها قياسات جديدة: 
شأنها -في ذلك- شأن قياسات الملابس التي تختلف من بلد لآخرء 
والني تظهر إلى جانبها دائما أحجام قياسية ثابتة لنقلصواهة. 
والفياسات الدايذة دي عالم الطباعة هي (البنط و الكور) 2( وما عداها 
فهي زيادة ؤ في التنوع أضافتها الحاسبات الإلكترونية والشركات 
المصنعة لها . و أهم هذه القياسات هي : 


1)- السيسيرو 0:ه»© 6/12 : 10 سيسيرو- 10 كورء 
(والسيسيرو -حسب تفسير منير البعلبكي في مورده- 
يساوي - ريقة 2 واحدة حسب النظام الاأوروبي» قياس 
بنط 12 فيها يساوي 0.148 بوصة. أستعملت أول مرة 
سنة 1498 ٠»‏ أشتقت من سروممءتك و تعني الدليل السياحي) . 


2)- البايكا دنم : 10 بايكا > قرابة 8 كورء (والبايكا هي 
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وحدة قياس مطبعي حسبي النظام البريطاني والأمريكيء 
تعتمد على تقسيم البوصة إلى 72 جزء ٠»‏ قياس بنط 12 فيها 


3- الفونت : سنعرض له في حينه. 
إمكانيات الحرف المرئى : 


أتاحت مرونة حركة الضوء داخل الصمام الإلكتروني 
فرصة ة الخروج بالحرف المطبعي من مقاساته التقليدية الحامدة. 
وهذا يعني أن بابا فسيحا فتح أمام المصممين و المخرجين» 
فاستغلوه لصالح تجميل تصاميمهم وصفحات مجلاتهم و إعلاناتهم. 
بحيث أصبح بإمكانهم تقييد النص المكتوب داخل الأشكال المعقدة: 
مثل الدوائر و المثلثات و الأواني و غيرها.. فالأوامر التي يمول 
بها اتحاسوب كفيلة يفكل خلك.ى يكل كس .. 


و قد ساعد إنتاج الحرف بواسطة الضوء على استعراض 
عدد من التركيبات المستخرجة من أصل أمهات الحروف السالبة» 
وذلك مثل تمطيط الحرف في الإتجاهين : الأفقي والعمودي 
لوطع :5. و ميول الحرف في الجهتين : اليمنى و البق 7 
عنلة] . وهذه الأخيرة توجد بكثرة في الصحف و المجلات الغربية 
أكثر منها في العربية و الشرقية عموما . 


و إضافة إلى تركيبات الحرف المخصص لطباعة المادة 
الكلامية للموضوع الصحفيء دخل العنوان أيضضا مرحلة الجمع 
المرئي. فبعد ما كانت العناوين تخط باليد أو تضغط بواسطة الورق 
اللاصق :ه5-مه)».,1 » بدأت الحاسبات الآلية تستوعب جميع 
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التركيبات الخطية التي كانت تحويها أوراق اللادن اللاصقة بل 
تجاوزتها بكثير. و هذا ما جعل مصممي برامج الجمع المرئني 
يضيفون للقياسات و المواصفات الأولى الخاصة بالحرف المطبعي 
أرقاما وأسماءً جديدة لكي تشمل تلك التركيبات الخطية . فبالإضافة 
للمسميات السابقة (بنطء» كورء بايكاء سيسيرو..) بدأ يظهر مصطلح: 
فونت 6م70 ملحق به رقم معين كتمييز لنوعية الحرف وليس لمقاسه 
أو لونه ٠‏ و تتمثل هذه النوعيات في تجسيد بعض تركيبات الخط 
العربي كالنسخي و الرقعي و الكوفي و غيرها. مضاف إليها 
طرائق التفريغ و التعبئة و التمطيط الأففي و العمودي والمبول 
اليبساري و اليمينسي وحه وه يتياه بي لظام اليد 
بمطابع الثورة العربية بطرابلس : 


فونت (1 ) ياقوت أبيض (لجمع المادة) 
فونت (2 ) ياقوت أسود (لجمع المادة) 
فونت (3 ) لوتس أبيض (لجمع المادة) 
فونت (4 ) لوتس أسود (لجمع المادة). 
فونت (5 ) الحرف الجديد 1 (لجمع العناوين 16 
فونت )6 ( الحرف الجديد 2 (لجمع العناوين). 
فونت (7 ) قاضي (لجمع العناوين). 
فونت (8 ) أحمد (لجمع العناوين) 
قونث. (9 ) رقعة الجمع العناوين) 
فونت (10) مفيد (لجمع العناوين) 
فونت (11) جلال أبيض (لجمع المادة). 
فونت (12) 0 0 (لجمع المادة). 
فونت (13) بدر بيض (لجمع المادة). 
فونت (14) 77 0 (لجمع المادة). 
فونت (21) كوفي (لجمع العناوين). 
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و هذا أيضا بيان الحروف الثي أنتجتها شركة (لينوتايب) 
صاحبة امتياز التصميمات السايقة و الأرقام التي تميز حروف 
المتن عن حروف العرض »؛ نوردها -هنا- لحصر أشكال الحروف 
المعتمدة في هذا النظام 


1)- حروف المتن (لجمع المادة الكلامية) : 


07275 8507 اتاع نا (22) 12016031(:12 عتطوعة)‎ 220 ٠ 

320 خطاعخة! (22) 12 ,5151ل 02279 

.(22) 1(12ق ه1201 عتطموضرة) ماما 02281 

(22) 1:20110231(,12' عتطوسف) ع 1-15لن1 110.3 8010 دناما 07431 
(22) 1201110331(:12' عتطوسف) عع ه1- للد 510.2 8010 كعنخام1 08335 
)22(٠‏ 12 و(خطعاط) ,00021 تاق 02280 

07280 ه000 17قة‎ )8010(, 12 )22 ٠ 

22) 8ر(لع لتاصرسسنة عتطوعة) أطونآ أسمعلولا 02284 

.(22) 0(,8عكلتامستك عتطوسة) 8010 أتامعلد 7 07284 


2)- حروف العرض (لجمع العناوين) : 


.(22) 12 ,نه 00553 

.(24) 18 بلعسطم 00325 

.(28) 1,18 32014 تشغ :د11 اخ 00329 
(28) 2,18 13010 لخط مد الى 00330 
(27) 18 ,نقط315 71015:04 00328 


العناوين : 


كانت العناوين بالصحف العربية تجمع بالحرف المطبعي في 
بداية نشأة الصحافة العربية . أما في زمن ازدهار الإستخدامات 
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الكيميائية نجح الخطاطون في نقل جمالية معظم تقنيات الخط 
العربي إلى لوحات الزنك » و تفننوا في تقديم عناوين جميلة في 
ثلاثة أنواع من أنواع الخط العربي » هي : النسخ و الرقعة 
والفارسي 2 عرفت بالمانشبيت 1 على صفحات الجرائد 
الأولى. و عندما بدأت التقنية الحديثة تزحف على آلات الطباعة 
تقهقرت الخطوط اليدوية و تراجعت قيمتها و بدأت تعد من 
الكلاسيكيات التي باتت لا تجاري تلك التقنية . إلا أن الخطاطين 
حاولوا فرض أنفسهم على مبتكرات العصرء و عكفوا على دراسة 
الوضع الجديد » حتى تمكنوا من استغلال بعض فروع الثقنية 
الطباعية» فقدموا تركيبات جديدة من الخط العربي هي وسط بين 
الخطوط العربية التقليدية و حروف العرض الآلية ٠.‏ . 


بهذه الطريقة استطاع الخطاطون العرب فرض أقلامهم 
الخشبية على صحافة و طباعة العصرء حتى بدأت الشركات 
العالمية المصنعة للحاسبات الإلكترونية وآلات الجمع المرئي 
تستميلهم إليها و تحفزهم على تصميم تركيبات الحرف العربي » ثم 
تقوم -فيما بعد- ببرمجتها و تلقينها لتلك الحاسبات و الآلات . 


العنوان المضغوط : 


نشطت -في أواخر السبعينيات- موجة الحرف المضغوطء 
وهي تركيبات فنية مشتقة من خطي النسخ والكوفي مطبوعة بحبر 
لاصق على صفحات من اللادن الشفاف؛ على هيئة حروف منفصلة 
تسير على محور خطي موحد يمكن إلصاقها متجاورة برتابة دقيقفة. 
لها أحجام عديدة تساير كافة قياسات العناوين المراد تنفيذها . 
عرفت لدى ذوي الإختصاص بطقم الحرف اللاصقة : 
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اع 1ع اع رآ ٠‏ وقد خصصت هذه احرف “في لد وخبراع 
دخلت هذه التركيبات إلى 0 الحاسوب و الجسة لمر بدأت 
تغزو -شيئا فشيئا- صفحات الجرائد و تتطاول على عناوين الكتدب 
وكل المطبوعات الأخرى . 


العنوان المرئى : 


لم تتمكن شركات صنع آلات الطبع الساخن من إدخال مثل 
هذه التركيبات إلى قوالب الرصاص أو الخشبء فاكتفت فقط بتكبير 
حروف المتن المشنة ‏ سا من خب اشع بر اكور أن 
لإنتاج الحرف الضوئي بش الأخداء ٠‏ بدأت الشر كاتا تهقم 
الت كي اس اح كه م 
اخترعوا الحروف اللاصقة و أدخلتها ضمن خزانات الحروف 
الضوئية التي تنتجها الحاسبات الإلكترونية . و هي ذات الحروف 
المدمجة - حاليا - في صميم برامج الجمع المرئي و التي تعتمد 
-أساسا- على طريقة الرسم 64 هكننامة© . حيث أعطت لكل 
تركيبة من تلك الخطوط رقما إشاريا معينا يمكن للحاسوب التعرف 
عليها و قراءتها و من ثم إنتاج العنوان بالنوعية المختارة و بالحجم 
المقرر و بالكيفية المرادة . 


لم يكتف الحاسب الآلي بتقديم حروف العرض بتركيباتها 
الثابئة كما صممها الخطاط » بل بإمكانه تمطيطها و تفريغها 
وتكبيرها وتصغيرها حسب حجم العمود الواقعة فيه و حسب 
الخطة المرسومة للعنوان من قبل المشغل و تبعا لجملة من 
الإشارات و الأوامر التي تساعد على إنتاج تلك الخيارات » مثله 
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-في ذلك- مثل الحرف العادي ( أنظر قائمة حروف المثن التي 
أنتجتها شركة لينوتايب الواردة بالصفحات السابقة ) . 


تقييس الموضوع الصحفي : 


هذا المصطلح (تفيبس) هو في الواقع من إختراعناء رأينا أن 
لتعريية كلما (تبنيط) الشائع استعمالها بين الفنيين اسيم الإعتقادنا 
بأن الأخيرة بعيدة عن العربية» من ناحية» وأنها تختص فقط بقياس 
الحرفٍ وحده. بينما عملية (التبنيط) تشمل كافة فياسات الموضوع: 
حرفا وسطرا وعموداء من ناحية أخرى. لذا رأينا أن مصسطلح 
(تقييس) هو الأشمل و الأعم و الأعرب أبضاء فاستعملناه. )1( 


ما دمنا إطلعنا على قياسات الحرف و السطر و نوعياتهماء 
يمكننا الآن أن نشتغل على الموضوع المخطوط (الأصل) وتحويله 
إلى مادة مطبوعة . و ذلك تبعا لنوعيته و عدد الصفحات التي 
سيستغر قها. و هذه الخطوات الرئيسية لعملية التقييس (التبنيط) » أي 
القياسات الفنية للموضوع الصحفي : 


1)- إختيار نوعية الحرف ومقاسه وطول السطر الذي 
سيستغرقه العنوان الرئيسي» و نفترض أننا قررنا الآتي : 
- فونت 5 - و هو نوع الحرف المراد طباعة العنوان 


(1) لم نستعمل كلمة قيسا ولا قياسا لآن مصطلحنا هذا يشمل عدة قياسات» فاخترنا كلمة 
تقييس على وزن تفعيلء لقربها من كلمة تبنيط المحدودة. وذلك بعد أن اطلعنا على تفسير 
العلامة إبن منظور للمصدر: قيسء إذ يقول: (قيس: قاس الشيء. يقيسه قيسا وقياساء 
واقتاسه وقيّسه (بتشديد الياء) إذا قدره على مثاله)؛ أنظر: اللسان (باب: قيس). 
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الرئيسي بهء وهذا ب يعني أنه سيكون بالحرف الجديد رقم 1. 


- بنط 40 - وهو مقاس الحرف الذي يجب أن يطبع به 
العنوان الرئيسيء و الملاحظ أنه رقم كبير بعض الشيء» 
ربما ليلائم عنوان هذا الموضوع . 


- 4 أعمدة > و هو طول السطر الذي يجب أن يستغرقه هذا 
العنوان » و هو يعادل 4 أعمدة ذات مقاس 10 كورء أي 
حوالي 18 سم (4 "ا 4,5 > 18 ). 


الموضوع : 

- فونت 8 > وهو نوع الحرف المراد طباعة العناوين 
الفرعية به » و هذا يعني أنه سيكون بالحرف (أحمد) . 

- بنط 20 > وهو مقاس الحرف الذي يجب أن تطبع به 
العناوين الفرعية» و الملاحظ أنه رقم متوسط بحيث يكون 
- 4 عمود > أي أن طول العناوين الفرعية يساوي طول 
العنوان الرئيسي لخدمة الحركة الفنية المراد تنفيذها ضمن 
العنوان . 
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3)- إختيار نوعية الحرف و مقاسه و طول السطر الذي 
ستستغرقه مقدمة الموضوع. و لنفترض أننا إخترنا الوضع التالي: 


- فونت 7 > و هو نوع الحرف الذي ستطبع به المقدمة. 
وهذا يعني أنها ستكون بالحرف (قاضي) . 


- بنط 16 أسود > و هو المقاس الذي ستطبع به المقدمة . 


0 كور (أي 20 كور) حوالي 9 سنتيمترات (4,5 ا 2 - 


. )9 


4)- إختيار نوعية الحرف و مقاسه وطول السطر الذي 
سيستغرقه متن الموضوع إجمالاء ولنفترض أننا قررنا بأنه سيكون 
كالاتي : 

- فونت 1 > و هو نوع الحرف الذي سيطبع به الموضوع. 

و هذا يعني أنه سيكون بالحرف (ياقوت» أبيض) . 

- بنط 14 أبيض - و هو مقاس الحرف الذي سيطبع به 

الموضوع.: و الملاحظ أنه أقل حجما من المقدمة» قصد 


- 10 كور > و هو طول السطر الذي سيستغرقه الموضوع 
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الصحف و المجلات العالمية. و كما ذكرء فالسطر 10 
كور- 4,5 سنتيمتر تقريبا. 


5)- يمكننا تمييز أو إبراز بعض الكلمات أو الجمل داخل 
المتن» بشرط أن تكون لها دلالاتها في السياق العام للموضوع 
كمبرر لإبرازها . و هذا يستوجب قراءة المقال قراءة دقيفة حتى 
نتمكن من ذلك » ثم نقوم بوضع علامات مميزة لتلك الكلمات أو 
الجمل (بالأقلام الخاصة بذلك)؛ ومن ثم نقرر مقاس الحرف الذي 
يجب أن تكون عليه؛ و الذي عادة ما يكون بواسطة استخدام 
ألوان: الصرر ف التي مندق ذكرهنا في الفقنة الخاضطة بها: وتبعا 
للنموذج الذي اخترناه لوضع القياسات عليهء و الذي قررنا أن 
مقاس الحرف فيه (14 أبيض) يمكننا إختيار نفس الحرف » و لكن 
في اللون الأسود ء و هذا بطبيعته سيميز الكلمات أو الجمل 
ويبرزها ضمن الموضوع المطبوع بالحرف الأبيض . 


توق إطار :كول الموسدوء بويضتن الاباك لقني رين 
احيانا في العديد من المحلات العربية و العالمية حركة مميزة اتنتدئة 
بها مقالاتها و موضوعاتها و ربما فقراتها في شكل شعار صغير 
داخل مربع أو دائرة تحمل سمة المجلة وتعبر عن شخصيتها . 


إذا قررنا أن نترك مجالا لمثل هذه الحركات فى نموذجنا 
المقترحء لا بد من وضع الإشارة الدالة على ذلك؛ حتى يتمكن 
الجمّيع من إعطاء أوامره للحاسوب لترك الفراغ المطلوب للشعار 
المقترحء أو ربما لرسم المربع أو الدائرة التي يجب أن يوضع فيها 
ذاك الشعار عند تنفيذ إخراج الصفحة .و يتم ذلك برسم المربع 
بالسطر الأول من الفقرة الأولى بأصل الموضوعء؛ و وضع المقاس 
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عليه» حسب الإشارة المتفق عليها 0-0000 قسم الجمع المرئيء» 
وتبعا للمفاييس التي يتعامل بها الجهازء 7 المبرمج 


7- في نهاية الموضوع عادة مايرد دسم الكاتب» وهذا 
يعني أن نوع الحرف و مقاسه سيتغيران. لذا يجب وضع قياسات 
الحرف الذي سيطبع به إسم الكاتب . و هو عادة ما يكون بالحرف 
8 أسود . 


- لا بد لهذا المقال النموذج أن يكون مصحوبا ببعض 
الصور. في هذه الحالة يجب الإهتمام بتعليقات تلك الصور وتقرير 
الحرف المطبعي الذي ستجمع بها » و هو -عادة- ما يكون حجمه 
وسمكه أقل من الحرف الذي جمّعت به المادة الكلامية حتى لا 
تحتسب تعليقات الصور من ضمن صلب الموضوع » إذ تكون -في 


أبن 


الخلاصا : 


كل هذه البيانات المدونة على أصل الموضوع (بخط يد 
المحرر) يقوم مشثّل الجهاز المرئي بنقلها على الشاشة عند الجمع؛ 
وذلك بو اسطة أ قام أو إشار أت وسعطسسة 006© معينة يستطيع 
الحاسب الآلي - -فيما بعد- قراءتها و ترجمتها إلى واقع على الورق 
-في البذاية - على املف امنا إن كان الجهاز يشتغل بنظام 
(ماكنتوش) فمن الممكن تنفيذها مباشرة على الشاشة وذلك بواسطة 
البرامج المدمجة مع هذا النظام و التي ترئقي إلى تنفيذ الأشكال 
وتوضيب الجداول و غيرهما من الخيارات المتنوعة . 
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تقدير المادة : 


٠‏ قد لا يحتاج مخرج المجلة -في معظم الحالات- إلى تقدير 

مواد موضوعاته. فهذا العمل يختص به مخرج الجريدة التي يحتاج 
فيها العمل الإخراجي إلى شيء من السرعة عند تهيئة الصحيفة 
يوميا : أما المجلة التي عادة ما تصدر أسبوعية أو شهرية أو 
فصلية فجهازها الفني له الوقت المناسب لإخراجها و تنفيذ مادتها 
بعد جمعها وطبعها على الورق » بدلا من إخراجها بصورة تقديرية 


و إذا احتاج مخرج المجلة إلى تقدير مادة عدده . فهو 
-عادة- ما يتعامل مع ورقات الأصل التي يطابقها بعدد الصفحات 
التي ستستغرقها بعد الطبع . خصوصا إذا اعتاد المخرج كتابة يد 
زملائه المحررين الدائمين منهم و المتعاونين» و علم كم يمكن 
للورقة الواحدة أن تنتج عمودا من أعمدة المجلة . و قد يساعده على 
من كتابتها باليد . 


بهذا الأسلوب سوف لا يحتاج مخرج المجلة إلى كبير عناء 
في تقدير المواضيع الطويلة التي تستغرق أكثر من صفحتين من 
صفحات المجلة » لأن توزيع العناوين الرئيسية منها و الفرعية 
والصور و غيرها كفيلة بتغطية العجز إن وجد . و لكنه سيحتاج 
إلى تقدير أدق عند تقيبس المواضيع القصيرة و الأعمدة المنفردة 
والأخبار التي تكون مصاحبة للصور و العناوين الكثيرة . في هذه 
الحالة يضطر مخرج المجلة إلى تقدير مادته عند تفييس مثل تلك 
المواضيع شأنه -في ذلك- شأن مخرج الجريدة . 
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نأخذ -مثلا- مقاس الحرف (بنط 12 أسود) الشائع في 
المجلات العربية » بالفونت المختصر (لينوتايب) . كما نأخذ ثلاثة 
مقاسات متنوعة للسطر ( 12 و 10 و 8 كور أو سيسيرو ) و التي 
تقايلها القياسات التقريبية المعروفة ) 4 و 4,5 و 3,6 سنتيمترات). 
و نستخدم هذه القياسات حسب التوزيع التالي : 


1)- 12 كور - عندما توزع 3 أعمدة (جداول) على 
الصفحة الواحدة من صفحات المجلة . 


10-2 كور - عندما توزع 4 أعمدة (جداول) على 
الصفحة الواحدة من صفحات المجلة. كما يستخدم ال 10 
كور في العمود الواحد المؤطر (المحصور داخل إطار) 
ضمن الصفحة ذات 3 أعمدة 12 كور و ذلك لإتاحة المساحة 


3)- 8 كور > عند تقييس موضوع مؤطرعلى عمود واحد 
ضمن صفحة ذات 4 أعمدة (جداول) 10 كور لثرك مكان 


و بما أن وحدة الكور أو السيسيرو هي قياس طول السطرء 
فستكون حتما هي المتحكمة في عدد الحروف بذاك السطرء أي عدد 
الحروف تختلف بين سطر طوله 12 كور وسطر طوله 8 كور. 
وفي هذه الحالة يمكننا حصر عدد الحروف -تقديرا- في المقال 
الآن القيام بتجربة عملية تساعدنا على تقدير المادة » و ذلك بعد 
إجراء عملية بسيطة تتمثل في عد حروف كل سطر على حده 
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1)- سطر 12 كور يحتوي على حوالي 40 حرفا بنط 12 
أسود . 


2)- سطر 10 كور يحتوي على حوالي 30 حرفا بنط 12 
أسود . 


3)- سطر 8 كور يحتوي على حوالي 20 حرفا بنط 12 
أسود . 


علما بأن هذا العد يشمل الفراغات بين الكلمات باعتبارها 
تمثل مساحة حرف كامل » و لا يهتم بالفرق بين الحروف مثل (أ) 
و (ص) . لذا فهو عد شامل تقريبي وغير دقيق » إذ لا يمكن -بأي 
حال من الأحوال- التحكم فيه وضبطه بصورة محددة و واضحة . 


و الآن بعد أن عرفنا عدد الحروف (12 أسود) ضمن السطر 
الواحد بأطواله الثلاثة يمكننا اقتراح عمود (مقال) بطول محدد . 
ولنفترض أنه يستغرق 10 سنتيمترات طولا. سيحتوي -حتما- على 
2 سطرا. أي إذا أردنا تنويع هذا العمود (المقال) » ستكون النتيجة 


كالاتي 1 


1)- مقال به 880 حرفا > 40 حرفا 22 سطرا بحرف 
بنط 12 أسود وسطر 2 كورء سيكون طوله - 10 
سنتيمترات بعد جمعه و طبعه . 


2)- مقال به 660 حرفا > 30 حرفا 22 سطرا بحرف 
بنط 12 أسود وسطر 0كور»ء سيكون طوله > 10 
سنتيمترات أيضيا . 
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3)- مقال به 440 حرفا > 20 حرفا « 22 سطرا بحرف 12 
أسود وسطر 8 كورء سيكون طوله > 10 سنتيمترات هو 
الآاخرء و هكذا .. 


و بكل التأكيد سيختلف الأمر عند تغيير حجم الحرف (البنط) 
و لكن هذا المثال سيقودنا إلى نفس النتيجة إذا نسجنا على منواله 
وحصرنا عدد الحروف عند كل سطر يختلف حرفه مع حرف بنط 
2 أسود . 2 غير أن شركات تصنيع آلات الطبع وبرامج الجمع 
امرك رقسة بن انين جدارن لذ مكارت نرها جد اراح 
الحرف و مقاساتها و عددها داخل أطوال الأعمدة المعروفة. (أنظر 
بالصفحات القادمة نماذج من تلك الجداول التي تعتمد على الحرف 
اللاتيني دون غيره » و لكنها -رغم ذلك- ستمكننا من تقريبها 
لأحجام الحرف العربي) . 
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الجدول (1) 


أطوال الحروف 
لمختلف المقاسات. 
كع 2أك أصععع)]أك 0ه؟ وطأومع! أعطقطماه 


مهنو أنطاءك عمعلء تطءدعيا من؟ أطقع ممع ادع ناء ساننيها 
كرتم كأدرعة1 )أل نمم غأعناتاماح'ل عنعنوده ا 
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الجدول (2) 

عدد الحروف 
بالسطر الواحد 
) مليمتر). لتتحت) عوتا ممم كتفع ورهطة 


(صم) ماامج مم معراواعج 
لصم) عصوزذا «هم ععقععورهه 
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(سيسير و ). (ممعءء) عملا ممعم دوع عمعقطة 
(منع 6) عائع2 مم معطاع2 
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كيفية استعمال جداول الحروف : 


في الفقرة السابقة ذكرنا فقط عملية يمكننا أن نجربها على ما 
تنتجه الآلات المعروفة لدينا » و التي تعاملنا معها في حياتنا 
العملية» و هي لا تخرج عن نطاق خبرتنا بالحرف المطبعي العربي 
المستعمل في صحفنا و مجلاتنا المحلية » و لكن شركات التصنيع 
لها شأن آخر. حيث قامت بمساعدة الحواسيب من ضببط مقاسات 
الحروف و عددها بالسطر الواحدء نوردها هنا لمزيد الاطلاع 
وتعميم الفائدة و توسيع رقعة الدراسة و البحث في هذا الخصوص 
الذي يشغل اهتمام كافة المختصين في مجال تقدير المادة الصحافية: 


حساب الحروف بالسطر الواحد: (1) 


1)- إرجع إلى كتيب أنواع الحرف 2) لاختيار شكل الحرف 
الذي تريد استعماله » ستجد أن الرقم الإشاري لطول الحرف 
المطبوع باللون الأسود 8014 بعد اسم نوعية الحرف يشير إلى 
الحرف بنط 10 . لذا وجب الحذر عند تعيين التصميم الصحيح 
للحرف المراد اختياره . مثلا : إن الحرف من نوع و5همم:؟ بنط 12 
أسود 8014 يشار إلى طوله بالرقم 127 . 


)ازعم الن الجدول رقم 11+ نتؤان + اطوال العررفت 
لمختلف المقاسات » لاختيار الرقم الإشاري الوارد بالخانة العمودية 


(1) قععه عم59 أقانوتط عن ««عادء© غده1 عموزاوصنرة ء ألمانيا الغربية » يناير 1984 »2 
ص 219 ( ترجمة : المؤلف ). 


(2) المقصود بالكتيب -هنا- هو المصدر السابق. 
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الأولى » ثم تحرك أفقيا إلى أن تجد الخانة التي بها حجم الحرف 
المطلوب ». عندها إقرأ طول الحرف الذي حُدد رقمه الإشاري في 
البداية . من الممكن أن تجد القيمة التي تبحث عنها مدونة بين 
رقمين ؛ في هذه الحالة إختر القيمة المتوسطة . 


مثلا : تبعا للمثال المذكور أعلاه (حصرف 1 أسود) 
المشار إلى طوله بالرقم 127 » يكون حرفه مقاس : بنط 9 مشارا 
إليه بالرقم 114. أي أن الحرف 127 :هس]8 اللاتيني المشار إليه في 
هذا الجدول بالرقم 114 و الذي قياسه بنط 9 سيكون طوله 3,38 
مليمترا. ( و هذا ما لا يتفق مع الحرف العربي » خصوصا وأن 
الشركة التي أصدرت هذا الكتيب لم تعط للحروف العربية أرقاما 
إشارية » و لكننا هنا بصدد إعطاء فكرة عن أحجام وأنواع الحرف 
اللاتيني علنا نجد فيها ما يتفئق مع بعض أنواع الحروف العربية 
ونقارن قياسات هذه بتلك و نقترب أكثر من تحديد مساحات 
ومقاسات العمود عندنا ) . 


3)- أنظر إلى الجداول 2 و 3 و 4 المعنونة ب ( عدد 
الحروف بالسطر الواحد ) و حدد مقياس الحرف الذي تريد ( وذلك 
حسب الأرقام الإرشادية الواردة بالجدول رقم 1 ) . و في الخانة 
ومن هنا يمكنك معرفة عدد الحروف التي يجب أن تكون بالسطر 
الواحد . 


مثلا : الحرف الذي رقمه الإشاري 114 عندما يشكل به 
سطر مقاس 22 بايكا سيحتوي على 59 حرفا. ( يمكنك أيضا معرفة 
عدد الأحرف بالسطر المّقاس بوحدة المليمثر بالجدول رقم 2 » 
و بوحدة السيسيرو بالجدول رقم 4 ). 
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و لكن رغم الدقة التي وضعت بها هذه الجداول من قبل 
الشركات المصنعة لآلات الجمع المرئي و حروفها المتنوعة 
وقياساتها المتعددة » إلا أنها تبرئ نفسها من الأخطاء - المباشرة 
وغير المباشرة - التي قد تحصل عند عملية العد»ء فهي لا تستطيع 
بأي حال من الأحوال إعطاء ضمانات دقيقة و محددة لمثل هذه 
الجداول . 


2014 


الفصل الثاني 
الصورة الصحافية 


تمهبيد: 
: 
التهشغل-ده 


الصورة بمفهومها الشامل هي تسجيل لانتفاضة أو حركة 
حفيلت» سرح عنضة الة النضويسن بالنقاظطيا رخينها عل اللدريد 
الحساس الذي يتأثر بالضوء داخل حجرة مظلمة وفي زمن أقل من 
الثانية. و بعد طبعها و تكبيرها على الورق » يحس المرء أن الزمن 
قد توقف عند تلك الحركة ولم يعد يتحرك و يتقدم . فالإنسان لا 
يستطيع الإحتفاظ في ذهنه بكل تفاصيل تلك الحركة » ولكنه 
يتذكرها و يستعيدها كلما نظر إليها مطبوعة على الورق. لذا فنحن 
نسمّي هذا الفن بالتصوير الثابت» لأنه يثبت لنا الحركة ويحتفظ بها 
هنا طرفت بونمدي بلك الدركة داقو ٠‏ جالقيون: التنكار 3 لها 
تذكر ناا منام مكهت ٠:‏ كما تسسميها: أحدانا «الر قف القار يحبية الأنهنا 
تشكل إذا حر + هافا :من الكار كدو نو ققد 


و من خلال الصورة يمكن لمخيلتنا أن تسترجع عددا من 
مراحل حياتناء و تعرفنا بشخصيات لا نعرفها و أحداث لم نشهدها 
ومخلوقات لم نألفها. حتى أن الصورة بدأت تلعب دورا رئيسيا في 
نقل المعارف و العلوم بشتى فروعهاء وباتت تشكل وسيلة إيضاحية 
لا يستغني عنها الإنسان في كافة فترات حياته و مراحل تعليمه . 


آلة التصوير لم تُخترع بعد . فاضطر ناشرو تلك الصحف إلى 
استخدام الرسامين في نقل بعض الأحداث و الشخصيات على 
صفحات الجرائد بواسطة حفر رسومهم على حزم الخشب عرفت 
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- وقتذاك - بطريقة عمغس77004 » وهي طريقة ذكية يقوم فيها 
الرسام برسم ( حركته ) على رأس حزمة مربوطة من الخشب » 
يفك رباطها - فيما بعد - و توزع على عدد من النقاشين الذين 
يقومون بحفر تلك الحركة و هي مجزأة في أقل ما يمكن من الوقت؛ 
ثم يعاد ربطها من جديد حتى تصير قطعة واحدة على هيئة رسمة 
بارزة الخطوط » فتحبر و يضغط عليها الورق . إلا أن الأمر 
اختلف بعد أن شاعت ( الحجرة المظلمة ) طريقة الصينيين (1) » 
و اخترعت آلة التصوير الحديشة ذات الإمكانيات الكبيرة و القدرة 
العالية و الدقة الفائقة في التقاط الصورة » فامتلأت صفحات الجرائد 
بالصور » و أصبحت تزاحم المقال المكتوب وتشاطره قيمته 
الخبرية و الإعلامية . 


رواسم الصور : 


تعتبر طريقة تقطيع الرسم بواسطة حزمة الخشب -سالفة 
الذكر- هي الأساس الأول الذي بنيت عليه فكرة الرٌّوسم ( بفتح 
الراء و تشديدها فطعتك )ء خصوصا بعدما اكتشفت المواد الحساسة 
التي تتأثر بالضوء . و قد أستفيد من هذه العملية في إنتاج الصورة 
الصحافية » حيث يتم إعادة تصويرها على قطعة من اللادن 
الموجب » توضع - بعدها - على صفحة من الزنك مطلية بمادة 
حساسة ». يسلط عليها الضوء » ثم تمر بعمليات التظهير و التثبيت 
و التطهير » شأنها - في ذلك - شأن الصورة عند طبعها على 
الورق » حتى تظهر معالمها بارزة على قطعة الزنك » و في وضع 
سالب » و من ثم تصبح جاهزة للتحبير و ضغط الورق عليها . 


)1( للمزيد أنظر كتابنا تفن صناعة الصحافة, ماضيه وحاضره ومستقبله؛ ط 1ء 1984 
المنشأة العامة للنشر و التوزيع و الإعلان » طرابلس / الجماهيرية» ص 55 وما يليها . 
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و هذه العملية تكون صالحة فقط عند تجهيز العمل الصحفى 
لطباعته بواسطة الآلات المسطحة ءءاطنه« » و لكن الطباعة 
بواسطة آلات التنافر 014666 فقد تجاوزتها بمراحل ميّزتها عن 
سابقتها بكثير من الدقة و الإحتفاظ أكثر بمعالم الصورة » و ذلك 
بعد التوصل إلى اختراع عملية التظليل النصفي 18216056 و ما 
تطور عنها من مراحل . 


رواسم اللادن : 


إن الروسم المعد على صفحة المعدن المسطح السابق ذكره 
يكون مجديا في تهيئة العمل الصحفي لطباعته بالطريقة المسطحة 
لتوافقه مع قوالب الرصاص داخل الأطر الحديدية . أما الطباعة 
بطريقة التنافر ( أوفست ) فقد تحتاج إلى مرونة أكثر من صفحات 
وطينها على ورزق من اللادن البنالب مضان إإيها طبقة من اليك 
لتأكيد الظلال و تحويل الصورة إلى حبات دقيقة تسهل -فيما بعد- 
طباعتها و هي محتفظة بكامل نسب ظلالها. 


انسور يول الفهوج زوةه الطاويفة رتوم التي الفط 
لآلة التصوير المطبعي باتباع البيانات المدوتة عليها » خصوصا 
فيما يتعلق بمقاسات الصور » حيث يتم تكبيرها أو تصغيرها حمسب 


الواقع أن طباعة الصورة على ورق اللادن لم تكن هي 
المرحلة الأخيرة لإنتاج الرّوسم » فهناك مرحلة أخرى مهمة تسبق 
عناينة الطت التيادي .بن كي وين الصدرن طبض بكرا مطتريات 
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على المواد الحساسة ؛ على هيئة لوحة عريضة يتم تركيبها على 
على الورق ٠‏ 


روسم البرومايد : 


الصورة و قياساتها المقررة لها » تعتمد معظم الصحف على روسم 
البرومايد ع0ندده:8 » حيث يقوم قسم الإخراج بوضع المقاسات على 
جميع الصور التي ستحويها صفحات الجريدة . و في قسم التصوير 
المطبعي يتم تكبيرها أو تصغيرها حسب المواصفات المدونة عليهاء 
ثم يتم تصنويرها ليس على ورق اللادن السالب (فيلم) - كما في 
0 و إنما على ورق موجب (أي مثل الأصل 
لإعطائها 0 التظليلي لهذا سيف نا ) وق العحدوه أن 0-5 الشبك 
وض على لصون الأ اشر لال مرة .امنا الجترر الى ديق 
نشرها فلا تحتاج لتظليل لإنها مظللة أصلا ). 


و الصورة - بهذا الوضع - تتيح للمخرج ( أو المخرج 
المنفذ ) فرصة فريدة لوضعا في مكانها المخصص لها بدقة » 
وإزالة الزوائد إن وجدت » أو تأطيرها بالخطوط التي يراها 
مناسبة» أو تغيير وضعها حسب الخطة الإخراجية المقررة للصفجة» 
أو إدخال جزء من العنوان عليها .. أو غيرها من الأوضاع التي 
كانت تستغرق الوقت و تستنفذ الجهد و تستهلك المواد عند تجهيزها 
بقسم التركيب دده و الذي قد يجحف في إعطاء الصورة حقها 
الكامل في تنفيذ بعض الجزئيات الفنية الدقيقة التي أرادها لها 
المخرج.. 


8آ2 


هذه الطريقة قد تكون مفيدة و مجدية في إخراج صفحات 
الجرائد اليومية التي يحتاج فيها العمل إلى شيء من السرعة . أما 
المجلة الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية فقد يستفيد جهازها الفني 
من هذه الميزة » خصوصا عند صناعة الحركة الفنية التي تشكل 
الصورة عنصرها الرئيسي » مثل بداية التحقيقات المصورة ( على 
أن تكون في اللونين الأسود و أبييض ) ء أو خدمة رؤوس 
الصفحات و الأبواب الثابتة » حيث يتم إستعمالها - مباشرة على 
ورقة التنفيذ - بالكيفية المرادة دون انتظار النتيجة التي لا تظهر- 
عادة - إلا بعد خروجها من قسم التركيب أو ربما بعد الطبع 
النهائي للمجلة . و مثل هذه الرواسم يمكن طبع عدد منها ليحتفظ 
بها الجهاز الفني للمجلة » حيث يستعملها عند تجهيز الأعداد دون 
الحاجة لإعادة طبعها مع كل عدد جديد . 


روسم اللاين : 

الواقع أن هذا النوع من الرواسم لا يختلدف كثيرا عن 
الرواسم المذكورة سالفا » فالميزة الوحيدة التي يعطيها روسم اللاين 
سا1 تتمثل في كون الصورة - عند إخضاعها لعملية التصوير 
مباشرة من الأصل دون وسيط » فتظهر خطوطها قاتمة بلا ظلال » 
أي نسبة الأسود على أرضية الورق اللادن الشفاف ( فيلم ) تكون 
0 / . 


ملامحها المميزة ( و هذا هو المطلوب ) » لأنها - في المقابل - 
تتيح للمخرج فرصة أخرى في صناعة حركة فنية قوامها صورة 
غير محددة الملامح » أو أن تكون وسطا بين الضورة والرسمة» 
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أي تشبه ما يعرف عند الرسامين باللوحة المظللة أو المسلونة 
أعناوطل؟ » غير أن روسم اللاين ينتج بواسطة التصوير 
الرسام . 

م 


يمكن استغلال هذه الظاهرة من قبل مخرج المجلة في 
خفيفة لبعض الصفحات أو العناوين أو الإعلانات أو المواضيع التي 
لا تحتاج إلى صور محددة بقدر ما تحتاج إلى صور تحريكية 
5 »؛ كالمواضيع الفنية و الأدبية والأعمدة المستقلة و غيرها 
من الحركات الفنية التي تضفي على الموضوع الصحفي شيئا من 
الحيوية و التحريك الفني . و الصورة - على هذه الحالة - لا تقوم 
بوظيفتها الإيضاحية و الإعلامية المعهودة » بل هي تلعب دور 
المجمّل و المكمّل للحركة الفنية للصفحة . 


تفريغ الصورة : 

في المراحل البدائية الأولى لفن الإخراج كان المخرج 
الصحفي يقوم بتفريغ الصور بواسطة القص التقليدي » بالمقص أو 
سكين الإخراج ٠ودمددمء86‏ . و هذه الطريقة ثبت فشلها مع مرور 
الزمن . فهي - رغم الدقة المتوخاة في عملية القص - إلا أنها تفقد 
الصورة تفريغها السليم الخالي من العيوب . لذا » و بحكم تطور 
الإنسان و ارتقاء الذوق و الحس الفني عنده » بدأت حركة تقطيع 
الصورة بهذا الأسلوب تزعجه و تثير اشمئزازه . و المخرج 
الصحفي - في هذا الجانب - مسؤول - كغيره من الفنانين - على 
تربية الذوق العام لدى جمهور القراء . 


30ظ2 


من هذا المنطلق » بدئ التفكير في طريقة أفضل يتم بها 
تفريغ الصورة الصحافية و ظهورها على صفحات الجرائد 
والمجلات خالية من الشوائب . إلى أن تم التوصل إلى أسلوب مقنع 
في هذا المجال » حيث يشترك فيه قسم الإخراج بالجريدة أو المجلة 
مع قسمي التركيب و التصوير بالمطبعة » تبعا للخطوات 
الرئيسية التالية : 


1) - يقوم مخرج المجلة باختيار الصورة المراد تفريغها ٠‏ 
ووصع القياسات عليها » و تحديد الجزء المراد اقتطافه 
منها ٠‏ و بيان ذلك خلف أصل الصورة . 


0 يقوم قسم التصوير المطبعي بتصوير الصورة كاملة 
على الورق اللادن الموجب 51 ع«نازوه2 . 


3) - يقوم قسم التركيب بتفريغ الجزء المراد اقتطافه من 
الصورة (أي من موجب الصورة)» و ذلك بكشط الأجزاء 
غير المرغوب فيها ء أو بأية طريقة أخرى يراها فنيو 
التركيب لضمان سلامة التفريغ . 


4) - تعود الصورة - و هي بهذا الوضع - إلى قسم 
التصوير ليتم تصويرها على ورق اللادن السالب 6«6دعهة 
ملت » بحيث يكون الجزء الملغي فيها في اللون الأسود . 

5) - تعود بعدها إلى قسم التركيب لتغطية الأماكن التي 
عجز عنها السكين أثناء الكشط الأول » و قد يحتاج فني 
التركيب إلى فتح بعضص أجزاء الصورة الداخلة في المساحة 
المغطاة . و هذا يحتاج إلى دقة فائقة في التعامل مع السكين 
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و الفرشاة عند القيام بعمليتي الفتح و الغلق » خصوصا إذا 
وجدت بها خطوط صغيرة و دقيقة يسبب فقدانها فشفل 
الحركة الفنية المراد خروج الصورة المفرغة فيها . 


6) - تعود الصورة - بوضعها النهائي - إلى قسم 
التصوير ليعاد تصويرها بوضعها الموجب ؛ ( ربما على 
الورق المخصص لروسم البرومايد » حتى يتمكن مخرج 
الفخلة مرج اشيتة فى كان المخميصى له (النكة ): 


تركيب_صورة على صورة : 


أما إذا أريد تركيب صورة مفرغة على صورة كاملة تطرح 
كأرضية لها » فقد يستفاد من مراحل التفريغ سالفة الذكرء» مع 
مراعاة مرحلة تصوير الصورة في حالتها الموجبة بعد تفريغها 
وإدماجها مع الصورة الأم (الكاملة) و تصويرهما معا لتشغل 
محتويات الصورة الأم كافة المساحة الملغاة من الصورة 
المفرغة . و هذا - بطبيعته - سيسبب ازدواجية بين محتويات 
الصورتين داخل الصورة المفرغة » عندها يقوم قسم التركيب 
بإزالة المساحة التي تلتفي فيها محتويات الصورتين » و من ثم 
إعادة تصويرها على ورق اللادن السالب » بحيث يظهر مكان 
الصورة المراد تفريغها أسود داخل الصورة الأم » ليعطى لقسم 
التركيب فرصة تغطية الأماكن التي ينفذ منها الضوء و فتح الأجزاء 
الدقيقة للصورة المفرغة و الداخلة في مساحة الصورة الأم. و عند 
تصويرهما منفصلتين على ورق اللادن الموجب تكون النتيجة 
كالاتى : 


1)- الصورة الأم و قد ظهر عليها مكان الصورة المفرغة 
اليا( أي ينلد هته الضبوع: ) + 
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2 - الصورة المفرغة و قد ظهرت من حولها مساحة 


عندها يتم تركيب الثانية على الأولى دون استعمال الشريط 
اللاصق حول الصورة المفرغة » و من ثم يعاد تصويرهما 
مجتمعتين على ورق اللادن السالب لتتم - بعدها - عملية تركيب 
بقية عناصر الصفحة بقسم التركيب » أو تصويرهما على الورق 
الموجب على هيئة روسم برومايد إذا أراد المخرج تركيبها بنفسه 
لغاية فنية كان قد خطط لها منذ البداية . 


و تجدر الملاحظة أن ما ذكرناه في خصوص تفريغ الصورة 
-مفردة كانت أم مركبة- إنما هي خطوات عملية تقليدية أردنا من 
خلالها توضيح العملية بشيء من التفصيل و الشرح قصد تقريبها 
للمفهوم العام . و لكن المختصين في هذا المجال قد تكون لهم 
طرائقهم الخاصة في اختصار كل هذه المراحل و الوصول بها إلى 
أفضل النتائج في أقصر ما يمكن من الوقت و بأقل ما يمكن من 
التكلفة . 


تركيب صورة مفرغة على الشبك : 


تبعا لطريقة تفريغ الصورة آليا الواردة بالفقرة الخاصة 
بذلك» يقوم قسم التصوير بتصوير موجب الصورة المفرغة على 
موجب الشبك المقترح » ثم يكشط مكان الصورة المفرغة داخل 
أرضية الشبك » و يعاد تصويرهما مجتمعتين بصورة سالبة » وهذا 
يعني أنهما يمرّان بنفس المراحل المذكورة عند الحديث عن تركيب 
صورة مفرغة على صورة كبيرة » و الاختلاف -هنا- يكمن في 
استبدال تلك الصورة الكبيرة لتحل محلها أرضية الشبك المقررة . 
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هذه العملية تتيح للمخرج العديد من الفرص و الخيارات » 
حيث يجد أمامه - بقسمي التركيب و التصوير بالمطبعة - عددا من 
أنواع الشبك مختلفة بحسب كثافتها و حجم حبيباتها و تدرّجها 
وتموّجها » ليختار منها ما يناسب الأرضية المقرر طرحها تحت 
الصورة المفرغة . 

و مثل هذه الأرضيات عادة ما تطرح كخلفية للعناوين 
الكبيرة المركبة مع الصورة» أو بعض المواضيع ( ذات الصفحة 
الواحدة أو الصفحتين ) أو بعض الأعمدة القصيرة:» و قد تجد عناية 
كبيرة من قبل مخرج المجلة عند تصميم الأغلفة و الإعلانات 
خصوضيا الخلونة ينها 


طرح الصورة كأرضية للصفحة : 


كثيرا ما يحتاج مخرج المجلة إلى تحريك المواضيع التي لا 
يمكن إدراج الصور معهاء فيضطر إلى اختيار صورة قد تكون لها 
علاقة -مباشرة أو غير مباشرة- مع الموضوع ء و التي -عادة- 
ما تكون من الصور المحفوظة بالأرشيف » ليطرحها تحت المادة 
الكلامية للموضوع . و هذه العملية تحتاج من المخرج إلى شيء 
من الدقة في اختيار الصورة من حيث حجمها و كثافة لونها 
الوضوح اللازم و للّرضية ( الصورة ) الشمولية التامة . 


فإذا أريد - مثلا - تغطية صفحة واحدة من صفحات 
المجلةء لا يجوز اختيار صورة في وضع أفقي . إذ تحتاج الصفحة 
الواحدة إلى صورة في وضع عمودي حتى يمكنها تغطية الصفحة 
بكامل مساحتها . أما إذا أريد تغطية صفحتين كاملتين من صفحات 
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المجلة ؛ فيتم اختيار صورة في وضع أفقي لضمان تغطية 
مساحتيهما مجتمعتين ٠.‏ 


الآن » و بعد تحديد نوعية الصورة يأتي دور اللون الذي 
يجب أن تطبع فيه » فإذا قررنا طبعها في اللون الأسود بكثافتها 
الأصلية سنجد أن الصورة قد غطت كافة مساحة الصفحة و لم يعد 
أي أثر للمادة الكلامية باستثناء في بعض المساحات ذات الكثافة 
اللونية الخفيفة . في هذه الحالة يطلب المخرج من قسمي التركيب 
والتصوير بالمطبعة وضع طبقة من الشبك على موجب الصورة 
(الشفاف) و ذلك لتخفيف حدة الكثافات اللونية القاتمة التي تتخلل 
الصورة عادة . و من ثم إعادة تصويرها مع بقية محتويات الصفحة 
كالمادة الكلامية و العناوين و غيرها من المحتويات التي تظهر - 
بعد الطبع - واضحة ( في اللون الأسود القاتم ) على أرضية 
الصورة ( في اللون الرمادي الخفيف ). 


أما إذا أريد طبع هذا النوع من الأرضيات في اللون 
الإضافي ( الذي سنعرض له في حينه ) » فقد لا يحتاج الأمر إلى 
تخفيف الصورة بالشبك » لأن اللون الأسود كفيل بإبراز محتويات 
الصفحة » خصوصا إذا روعيت الكثافة اللونية للصورة عند 
اختيارها كخلفية لتلك الصفحة . 


و في مثل هذه الأرضيات قد يستفاد من روسم اللاين م1 
السابق ذكره » و ذلك إذا أريد طمس بعض معالم الصورة ء 
و الوصول بها إلى تعبير أدق عن محتوى الموضوع المراد 
تغطدلثه. 


- 
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وضع الصورة داخل الأشكال الهندسية_: 

في بعض الحالات يحتاج المخرج إلى تنفيذ بعض الأشكال 
الهندسية مثل الدوائر و المثلثشات و الأشكال الحرة التي تغطيها 
الصورة . و التنفيذ التقليدي لمثل هذه ( الأشكال المصورة ) يكون 
بطريقتين » الأولى : قطع الصورة في الشكل المراد . و الثانية : 
قطع الشكل الهندسي و تفريغه على ورق الخريطة الأساسية 
(ماكيت) و تثبيت الصورة خلف المكان المفرغ .و كلا الطريقتين 
لا يتماشى مع إخراج العصر سواء من الناحية الفنية و الذوقية أو 
عن الناخية المطيدية » لان كلد مكل هذه الشرك اك عن طرق 
القص سوف لا يكون رفيع الأداء مهما كان القص دقيقا » هذا من 
الجانب الفنى » أما الجانب النقنى فسيضطر فنى التصوير المطبعى 
اتصيوون كانة معتويات: الصفحة با فيا الشكل الحقرن نيه 
الصورة بطريقة ( اللاين ) » أي دون وضع الشبك التظليلي عليه 
و هذا يعنى أن الصورة ستفقد ظلالها و تختفى ملامحها » مما 
ستوحت إعاذة تصنوزر ها مسفلة إن معاملتها معاملة بخاضة :: 


و تفاديا لمثل هذا الإرتباك و عدم التوافق في تنفيذ الصورة 
المتحركة فنيا » يجب التعاون في تحقيقها خالية من العيوب بين 
مخرج المجلة و ة قسمي التصوير و التركيب بالمطبعة . بحيث يتم 
اله الصورة » سواء كان ذلك 
بواسطة تحديدها بقلم الحبر و تنفيذ حواشيها بدقة » أو ربما تغطيتها 
(السالب د الموجب) للتيكل المر كرو الصدونة مسا و الفني ترح 
لفسم التركيب تثبيت الصورة في الفراغ المرسوم على ورق اللادن 
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إخراج الصورة : 

تأتي عمليتا تقدير المادة الكلامية و تكبير الصورة 
وتصغيرها في مقدمة أهم الدعائم التي يرتكز عليها علم الإخراج 
الصحفي . لأنهما يلزمان المخرج الصحفي بتحديد المقايبس ومعرفة 
الأحجام المستقبلية للمادة و الصورة » و ذلك بإجراء العمليات 
الحسابية و القياسية المساعدة على ذلك . 


لمعه رسكتا الى طقسيل عاونا وق ات 
المواضيع من حيث تقدير مادتها الكلامية » نأئي - الآن - إلى 
تكملة الجزء الآخر المهم المغطي لبقية مساحة الصفحة »وو هو 
الحيق” الذي ستقشة الصورة . 


تختلف عملية تقدير مساحة الصورة عن تقدير مساحة المادة 
من حيث دقة المقاييس . فبعملية بسيطة تجرى على الصورة يمكن 
الحصول على نتيجة محددة لمقاييسها بعد الطبع رغم اختلافها عن 
حجم الأصل . و ذلك بطرق أربع » هي ؛ 


الأولى : الطريقة الهندسية : 


تعتمد الطريقة الهندسية على شق مساحة الصورة بخط 
وتري ( أي تقسيمها إلى مثلثين متساويين ) » و إجراء القياسات 
على الأسفل منها ( من جهة اليسار ) » حيث يتم وضع نقطة على 
الفط الرقوق) الفإضل تحده طول لكجادة المخصيمب للمسوزر: 
(وهو رقم معلوم) » ثم تقاس المسافة بين تلك النقطة و أسفل 
الصورة لاستخراج الزقم المجهول » و هو عرض الصورة مستقبلا 
( أي بعد الطبع ) . و لنفترض أن مقإس الصورة لدينا من الحجم 
(15 »ا 10 سم) » و نريد تصغيرها لتشغل مساحدة مقترحة طولها 
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(5 سم) على الخريطة الأساسية (ماكيت)» ثم نتبع الخطوات التالية: 


1) - نفترض أن مساحة الصورة الأصلية يمثلها مستطيل 
أ > الزاوية اليمنى من أعلىء والنقطة ب > الزاوية اليسرى 
من أعلى » والنقطة ج > الزاوية اليسرى من أسفل » 
والنقطة د > الزاوية اليمنى من أسفل . 


2) - نقوم بربط الزاوية (أ) و الزاوية (ج ) بخط 
رحوف ار مماحط را 


3 - نقيس مسافة ( 5 سم )و هو طول المساحة 
المخصصة للصورة على الخريطة الأساسية » على أن يكون 
محصورا بين الخط الوتري ( أج ) والخط الأيسر لمساحة 
الصورة الأصل ( ب ج ) » و نوصله بخط نسميه (ه و) 3 
مع التأكد من أن هذا الخط يساوي بالضبط ( 5 سم ) 
ويوازي تماما الخط ( أب ) و الخط ( د ج ). 


4) - نقوم بربط النقطة ( ه ) بالخط الأسفل للصورة ( 
والخط ( ب ج ) و نسميه ( ها ز). 
5)- نقيس الخط ( ه ز ) سنجده حثما يساوي ( 3,5 سم ) 
و هو العرض المستقبلي للصورة بعد الطبع ( أو بعد 
كأن مجهولا لديدا قبل بداية العملية ‏ 
و الملاحظ - هنا - أن الطول الذي قلصناه بمشيئتنا من 15 
إلى 5 سم يقابله تقليص مستنكج في العرض من 10 إلى 3,5 سم . 
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و هذا لا يعني أن العملية يمكن أن تتم بتقسيم الطول على ثلاثة 
أجزاء ( 15 + 3 > 5 ) ليقابلها تقسيم مماثل في العرض » لأن 
القيمة المستنتجة ( 3,5 ) لا تعني تقسيم العرض إلى ثلاثة أجزاء » 
أي ( 10 + 3 + 3,5 بالضبط ) » وعكسها ( 3,5 < 3 > 10,5 ) لا 
يساوي العرض الأصلي للصورة . 


٠‏ و هذا يفسر لنا ظاهرة تكبير و تصغير الصورة بالطريقة 
الآلية التي يتحكم فيها الضنوء د.حيث يزار فى حجمها على للورق 
الحساس بواسطة بعده و قربه منها . و هذه الآلية لا يمكن لقسم 
الإخراج القيام بها أو معرفة نتيجتها إلا من خلال المسطرة و ما 
لعملية تصغير الصورة التي تقوم بها آلة التصوير المطبعي من 
خلال حركة العسدويم 


و مثلما استنتجنا العرض المستقبلي للصورة بواسطة فرضنا 
لطولها يمكننا - أيضا - إستنتاج الطول المستقبلي لها و ذلك 
بفرض عرضها وإجراء نفس العملية السابقة للبمث عن طولها 
المستقبلي . و هذا أمر يحتمه علينا الوضع الإخراجي 
للصورة و الحركة الفنية التي تتخللها صفحة الإخراج . 


أما تكبير الصورة فلا يختلف كثيرا عن تصغيرها » حيث 
يتم رسم الخط الوتري بطول يتجاوز مساحة الصورة الأصلية » وقد 
يستعان - هنا - بورقة جانبية تفرغ عليها مساحة. أصل الصورة 
وتوضع المقاسات عليها تبعا للخطوات المبينة بالمثال السابق - 
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الثانية : الطريقة الرياضية : 


الخوف من تشويه سطح الصورة بواسطة التسطير » يمكن إجراء 
عملية زياضية معلنة رشر اخلدلهنا التوصدك إلى الفقاين المسفان 
للصورة . وحيث أن طول الصورة الأصلية و عرضها معلومان 
لدينا ؛ فإننا نقترح طول مكانها المستقبلي و نحدده بين جداول 
الأعمدة . ثم نقوم بالبحث عن عرضه ( إرتفاعه ) غير المعلوم 
لذينا + تمامًا.مثلما فعلنا فى الطريقة الهندسية .. 


هنا » علينا أن نتعلم رموزا جديدة نضعها بمشيئتنا ( ط - 
طول ؛ ع > عرض ؛ | - أصلي » م - مقترح أو مستقبلي ) . فإذا 
أردنا تصغير أو تكبير صورة من مقاس ( 24 * 20 سم ) » نقوم 
بإجراء هذه العملية على ورقة جانبية : ( ضرب الطول الأصلي في 
العرض المقترح » ثم نقسمه على العرض الأصلي » نحصل على 
الطول المستقبلي لمكان الصورة ) . 


مثلا » إذا أردنا تصغير هذه الصورة إلى طول أفقي مقدارد 


1 ) طأ- 24 سمء عأ - 20 سم ء طم > 12 . عم -؟ 


2) القاعدة : ع أ« طام - عم . 
طأُ 


3) أي : 12*20 - 10 سم . 
24 
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إذن » الصورة التي مقاسها 24 ا 20 سم و التي قررنا أن 
يكون طولها الأفقي 12 سم على الصفحة ؛ سيكون عرضها 
العمودي ( إرتفاعها ) بعد تصويرها > 10 سم بالضبط . هنا يمكننا 
رسم إطار مقاسه 12 “ا 10 سم . و مهما يكن تنفيذ ذاك الإطار 
( مكان الصورة مستقبلا ) يدويا أو آليا » فهذه العملية لا بد من 
إجرائها من قبل المخرج الصحفي » حتى يتمكن من السيطرة على 
مساحة صفحته و ضبط مقاساتها و مسافاتها بدقة تامة . 


الثالثة : النسبة المئوية : 


تعتمد هذه الطريقة على إجراء عملية حسابية نستخرج - من 
خلالها - نسبة التصغير أو التكبير بعيدا عن استعمال المسطرة 
و القياسات ورسم الخطوط و ربط الزوايا . 


لنفترض أن الصورة السابقة ( 15 “ا 10 سم ) هي التي نريد 
( 5 سم ) » نقوم بتطبيق القاعدة التالية عليها : 

الطول المقترح * 100 > م/ 

الطول الأصلي 

نحن نعلم أن الطول الأصلي للصورة هو ( 15 سم)ء 
والطول المقترح هو ( 5 سم ) » لذا نقوم - تبعا للقاعدة المذكورة- 
بتقسيم 5 على 15 » ثم بضرب الناتج في 100 لنحصل على نسبة 
تصغير الصورة » أي : 

5 ” 100 - 33,3 ”7 (أو 34 / ثقريبا ). 

15 
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أما تكبير الصورة - بهذه الطريقة - فقد تزيد فيه الأرقام 
وتجتاز النسية المحددة (100) .ولو أردنا تكبير الصورة التي 
بالمثال السابق ( 15 ا 10 سم ) إلى مساحة مخصصة على صفحة 
الإخراج » و لنفترض أن طولها المقترح هو ( 30 سم ) » و تبعا 
لقاعدتنا ستكون النتيجة كالآتي : 


/ 200 - 100 ” 0 
15 


يلاحظ على الأرقام المختارة للأطوال المقترحة السابقة أنها 
محددة و متطابقة » و ذلك بقصد تسهيل المسألة و شرح خطواتها . 
ولكن قد تصادفنا أطوال تزيد و تنقص عما اخترناه ببعض 
المليمترات » و هذا طبعا سيعقد المسألة الرياضية » و ذلك بإضافة 
بعض الكسور . 


و لكن يمكن معالجة هذا الأمر بتكملة الرقم و جعله رقما 
صحيحا » و ذلك بزيادة عدد المليمترات و تحويلها إلى نصف 
سنتمتر أو سنتمتر كامل ( أي القيمة : 12.3 سم تصبح 12,5 سم ) 
و ( القيمة : 14.7 سم تصبح 15 سم ) . 


و ماينطبق على الأطوال يمكن أن ينطبق على النسب 
المستنتجة (أي القيمة : 29,5 / تصبح 30 7) و هكذا » على شرط 
أن يكون الرقم زائدا لا ناقصاء حتى يتيح لقسم التركيب بالمطبعة 
إزالة الزوائد الني تفيض من مساحة الصورة » بدلا من تكملته 
بمساحة أخرى لا علاقة لها بالصورة . 
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الرابعة : الطريقة التقديرية : 


تعتمد الطريقة التقديرية على خبرة المخرج و تجربته في 
تنفيذ الطريقة الهندسية سالفة الذكر . و قد تفيد هذه الطريقة 
تطبيقها على كل أنواع و أحجام الصور . فنحن نعلم أن معظم 
الشركات المصنعة للورق المخصص لطبع الصور تتفق على 
أحجام معينة » من بينها ( 24 "ا 18 أو 16 سم ) و ( 18 “ا 12 سم) 
و (15 ” 10 سم ) و مقاسات أخرى مختلفة ؛ إلا أن هذه أكثرها 
شيوعا و استعمالا . و كل هذه الأحجام تثفق في عملية تكبيرها 
وتصغيرها بواسطة الطريقة الأولى ( الهندسية ) . 


و إذا أردنا وضع صورة من الحجم المتوسط ( 18 < 12 
سم ) في مكان يستغرق طوله عمودين من أعمدة المادة الكلامية 
( نحن نعلم أن العمود الواحد > 4,5 سم مضاف إليه الفراغ بين 
العمودين و الذي لا يتحاوز 0,5 سم ء و مجموعها : 4,5 سم << 2 
عمود + 0,5 سم > 9,5 ممم ) » سيكون الطول المقترح للصورة هو 
5 سم . وبعد إجراء العملية الهندسية لاستنتاج العرض ستكون 
النتيجة (6,5 سم). و هذه الدسيجة ستبقى كما هي عليه مهما تغير 
حجم الصور الأصلي » أي أن : 


ب الصورة قياس 15 ا 10 سم على عمودين ( 9,5 سم ) 
سيكون عرضها 6,5 سم . 

- الصورة قياس 18 * 12 سم على عمودين ( 9,5 سم ) 
سيكون عرضها 6,5 سم . 

- الصوزة قياس 4د ” 16 سم على عمودين ( 9,5 سم ) 
سيكون عرضها 6,5 سم . 
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أما إذا أردنا طرح نفس هذه الصور على 3 أعمدة فستكون 
كالآتي (3 أعمدة من أعمدة المادة الكلامية > 14,5 سم | أي 4,5 
سم ا 3 أعمدة + 1,0 سم كفراغات بين الأعمدة > 14,5 سم ] ؛ 
وهو الطول المقترح ) ٠»‏ فإذا طبقنا الطريقة الهندسية على كل 
الأحجام المذكورة سنحصل على نتيجة واحدة ٠»‏ كالآتية : 


- الصورة قياس 15 ا 10 سم على 3 أعمدة » سيكون 
عرضها > 10 سم تقريبا . 


١ >‏ الور ةقان 8” 12 سم على 3 أعمدة » سيكون 
عرضها > 10 سم تقريبا . 


- الصورة قياس 24 ا 16 سم على 3 أعمدة » سيكون 
عرضها > 10 سم تقريبا . 


و إذا أردنا - أيضا - طرح هذه المقاسات على 4 أعمدة 
فستكون كالآتي ( 4 أعمدة من أعمدة المادة الكلامية > 19,5 سم 
[أي 4,5 سم ١‏ 4 أعمدة + 1,5 كفراغات بين الأعمدة > 19,5 سم|]ء 
و هو الطول المقترح) » فإذا طبقنا الطريقة الهندسية على كل 
الأحجام المذكورة سنحصل على النتيجة التالية : 


د الصورة مقاس 5 " 10 سم على 4 أعمدة؛: سيكون 


عرضها > 13 سم . 
- الصورة مقاس 18 ” 12 سم على 4 أعمدة؛: سيكون 
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- الصورة مقاس 24 “ا 16 سم على 4 أعمدة؛ سيكون 
عرضها > 13 سم . 


هذه النتائج و الأرقام من السهل على المخرج حفظها 
واستعمالها أثناء عملية الإخراج في زمن أقل بكثير مما تستغرقه 
عمليتي التكبير و استخراج النسب ما دامت معظم أحجام الصور 
متطابقة الأبعاد » فيكتفي - فقط - بوضع بياناته بوحدة العمود . 
.و ليس بوحدة السنتمتر أو النسبة المئوية » أي ( 2 عمودء 3 أعمدة: 
4 أعمدة .. ) . أما إذا كانت الصورة تختلدف في توافقها مع 
الأطوال المذكورة - مثل الصورة ذات الوضع العمودي و شديدة 
الطول و شبه المربعة - فلا يمكن معها الإستغناء عن إحدى الطرق 
السابقة (الهندسية أو الرياضية أو النسبية ) . 


إخراج الصورة متساوية الأطوال : 


المقصود بالصورة متساوية الأطوال هى من مثل : المربعة 
والدائرية» و هي أشكال تكبر و تصغر محتفظة بمساواة أطوالها 
الأفقية والعمودية : أي إذا أريد تكبير صورة متساوية الأضلاع 
(مربعة) » الضلع فيها - 10 سم مثلا » على امتداد عمودين من 
أعمدة ورقة الإخراج الذي يساوي 9,5 سم » سيكون ارتفاعها 9,5 
سم أيضا . و هكذا بالنسبة للدائرية . و هذه النتيجة حتمية ما دامت 
أضلع المربع متساوية و قطر الدائرة موحد في كل الإتجاهات . 

لذا ء لا تحتاج الصورة المربعة و الدائرية إلى تطبيق 
الطريقة الهندسية في التصغير و التكبير» فيكفي ترك مكانها 
-صغيرا كان أو كبيرا-» و تدوين القياس عليها حتى يتوافق حجمها 
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للصورة المربعة و الدائرية » حيث تجرى العملية الحسابية 
المذكورة أنفا و تستخرج النسبة المئوية التي ستكون عليها بعد 
الطبع . 


و لكن » تبعا للقياسات الطبيعية المعروفة في عالم التصوير 
لا نجد -غالبا - صورا على هيئة دائرة أو مربع » فمعظم الصور 
التي نتعامل معها على هيئة مستطيل فقط » فما عدا ذلك فهي من 
عادة اختراع المخرج » أو أن الحركة تقتضي شكلا معينا لا يتفق - 
أساسا - مع شكل الصورة الطبيعي » فيضطر لإزالة جزء منها 
لتصير على هيئة مربع . أما الدائرة فهي حركة فنية لا تقتضيها 
الضرورة بقدر ما يقتضيه الوضع العام للصفحة و ما تضفيه من 
لمسة فنية تكستر حدة التربيع و تساهم في تنويع الأشكال الهندسية 
و الأساليب الإخراجية حسب الخطة المرسومة لها . و قد أتينا على 
ذكر هذا النوع من الصور في الفقرة الخاصة بوضع الصورة داخل 
الأشكال الهندسية . 


الحفاظ على أصول الصور_: 


للصورة مصادر عديدة » فقد تكون صادرة عن إحدى 
الوكالات العالمية ( مرسلة عن طريق البريد العادي أو بواسطة 
البرق ) » أو ملتقطة من قبل قسم التصوير الشابت بالوحدة 
الصحافية » أو مقتطفة من بعض الصحف و المجلات الصادرة 
وعدنفاس التي يهثم بها في العادة قسم المحفوظات بالصحيفة أو 
المجلة » و غيرها من المصادر التي بدأت تتكاثر في زماننا هذا 
بفعل التطور الثقني و استغلال الأقمار الصناعية . و لكن رغم تعدد 
هذه المصادر قد يواجه قسما التحرير و الإخراج مشكلة عند فقدان 
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الصورة » خصوصا النادرة منها » حتى و إن كانت منشورة في 
السابق . 


فكثيرا ما تحتاج الصحيفة أو المجلة لصورة كانت قد نشرتها 
منذ زمن . في هذه الحالة يكون قسم المحفوظات (الأرشيف) 
بالوحدة الصحافية مكلفا بتوفيرها ء إذ لا بد أن يكون أصلها 
محفوظا هناك . و لكن إذا وجدت هذه الصورة مشوهة أو مطموسة 
المعالم لا يجوز إعادة نشرها . و لكن ما سبب هذا التشويه 
و الطمس ؟ 


تشترك عدة عوامل في ذلك »؛ ثبتدئ بعمليتي التصغير 
والتكبير والتفريغ و تدوين المعلومات خلف الصورة من قبل قسم 
الإخراج » و تنتهي بمراحل التصوير و التركيب و إجراء التجارب 
عليها بأقسام المطبعة » وربما عبث الأيدي و أثر الأنامل و سوء 
التخزين بقسم المحفوظات عوامل تساهم - هي الأخرى - في 
تشويه الصورة و طمس بعض معالمها . لذا وجب على قسم 
الإخراج المحافظة على أصول الصور منذ بداية التعامل معها 3 
ختى تصبل نليمة إلى ارقف الحفظ :و من ثم إعادة نشنرها [ذ! للزّم 
الأمرء و ذلك باتباع الخطوات التالية : 


1) - عدم إجراء عمليتي التكبير و التصغير على الصورة 
مباشرة » حيث يتم ذلك بعدة طرق يراها المخرج مناسبة 
لذلك » مثل : 

- إستعمال ورق شفاف على وجه الصورة » و إجراء 
عمليات التكبير و التصغير و التفريغ و غيرها. 
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-- إجراء كل تلك العمليات على ورق يثبت خلف الصورة. 


- إستعمال ورقة جانبية تأخذ حجم الصورة و إجراء 
العُمارااك: السايقة علييا . 


الحادة حتى لا تترك خطوطا غائرة خلف الصورة و تؤثر 


3) - عدم استعمال أقلام الخطاط الغليظة في تدوين 
البيانات على الصورة و الإكنفاء بورقة صغيرة تثبت خلفها. 


4) - عدم قص بعض أجزاء الصورة قصد إلغائها أو 
تفريغها » و الإكتفاء بتوضيح ذلك على ورق شفاف مثبت 
على وجه الصورة أو ورق أبيض خلفها . 


5) - الإبتعاد عن تدبيس الصور بأي نوع من أنواع 
التستس + أو استكتال الأشوطة الاخصفة يخرركن :تيتا 
على الصفحة الواقعة فيها . 


6) - تجميع الصور - بعد تقييسها - بأظرف خاصة بكل 
صفحة أو ملزمة » أو بحسب الألوان التي ستقع فيها 
(صفحات الأسود و الأبيض » صفحات اللون الإضافي » 
صفحات الألوان ) . 
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و هي محتفظة بشكلها الطبيعي و هيئتها السليمة » و حتما ستجد 
الإهتمام اللائق بها - و هي بهذا الوضع - من قبل جميع أقسام 
العيوب . 


2059 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 
اسه 


تمهيد : 

كان الرسم أسبق من الصورة ( الفوتوغرافية ) إلى صفحات 
الجرائد القديمة. وقد غرف عن فكرة تقطيع الخشب وسنفغب000ه؟5 
التي نشطت زمن الحروب الأهلية في أمريكا » أنها كانت الطريقة 
الوحيدة المتاحة في ذاك الزمان . حيث كان الرسامون يلاحقون 
الأحداث و يلتقطون لها صورا (رسوما) و يرسلونها إلى صحفهم 
أولا بأول . و هذا - بطبيعته - عمل شاق و غير متكافئ مع 
متطلبات الخبر الصحفي و ما يستوجبه من دقة في تفاصيل الحدث 
وسرعة في نقله للجمهور. و لكن ليس بالإمكان أبدع مما كان . 


و بعد إختراع آلة التصوير إحتلت الصورة مكانها صحبة 
الخبرء و بات للرسم شأن آخر. و لكن المساحة التي تشغلها الصور 
بالصحف لا يمكن مقارنتها بتلك التي جصصت للرسوم . فقد وجّه 
الصحافيون معظم إهتمامهم إلى الصورة التي عبّرت بدقة عما 
تحويه أخبارهم من تفاصيلء بينما أغفلوا الرسم ولم يعد يظهر إلا 
نادرا. 


وعندما بدأت الصحف تتجه إتجاها آخرء وتتخذ نهجًا شموليًا 
الصحافيون للرسم و لكن بأسلوب جديدء حيث لم يعد يعبّر عما كان 
يعبر عنه في السابق عند نقل وقائع و حوادث الأخبار بل أصبح 
يحقق ما عجزت الصورة (الفوتوغرافية) عن تحقيقه . فبالرغم من 
الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الصورة في تسجيل الواقع 
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وتوثيقهء إلا أنها لا تستطيع نقل مشاعر الشاعر و أحاسيس القاصء 
و غيرها من العناصر الإبداعية التي يمكن أن يتخيلها الرسام؛ 
وتجسدها أنامله المبدعة في شكل لوحات فنية رائعة تعبّر عن 

الخواطرو القصص الأدبية والقصائد الشعرية وكافة المواد التثقيفية 
التي أصبحت من ضروريات صحافة العصر لا من كمالياتها. 


أما على المستوى السياسي والإجتماعيء فقد يلعب الرسم 
الساخر مسنؤدهندو©ت في صحافة اليوم دورا هاما في معالجة 
المشاكل و تعرية الواقع و فضح المتناقضات بأسلوب هزلي تهكمي 
.ساخر لا يقل خطورة عن مقال يكتبه رئيس التحرير أو عمود 
إفتتاحي يعقّر عن رأي الصحيفة . لذلك نرى الصحف 
والمجلات لا تخلو صفحاتها من الرسوم الساخرة: بل أن بععض 
الصحف اعتمدت الرسم الساخر كأسلوب تركيزي بصفحاتها الأولى 
بدلا من الصورة: وبعض المجلات أفردت أغلفتها كاملة لمثل تلك 
الو نوع + 


الرسوم الجادة_: 


الرسوم الجادة هي - ببساطة - رسوم غير ساخرة تحمل 
مفاهيم تعبّر بجدية عن واقع معين » مثل اللوحات التقليدية الناقلة 
لأشياء مرئية كالطبيعة الصامتة و رسوم الشخصيات و الحيوانات 
والآلات وغيرهاء والتي أصبحت من أهم العناصر (التيبوغرافية) 
في الصحف و المجلات» حيث بدأت تظهر كوسيلة إيضاحية تحل- 
أحيانا - محل الصورة للتعبير عن مضامين بعض المقالات 
الصحافية و الموضوعات التاريخية و الفنية وغيرها. علاوة على 
ذلك فقد تعتمد بعض الصحف و المجلات على تقديم وجوه 
الشخصيات بواسطة الرسم بدلا من الصورة ( الفوتوغرافية ). بل 
ذهبث بعض المجلات إلى أبعد من ذلك» حيث طغت الرسوم على 
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معظم صفحاتهاء لا سيما أغلفتها و إعلاناتهاء و استقطبت الرسامين 
لتحقيق ذلكء؛ و تعتبر مجلة (روز اليوسف) المصرية من بين 
المجلات العربية التي تمكنت من تحقيق شخصية مميزة ضمن هذا 


يحرص الرسامون الصحافيون على إستخدام أقلام الحبر 
الأسودء و ذلك قصد تقوية الخطوط و إبراز المساحات القاتمة منها 
والمظللة حفاظا عليها من التلاشي أثناء تصويرها بقسم التصوير 
المطبعي» حيث يؤثر الضوء - عادة - في الخطوط الضعيفة و لم 
تعد تظهر بعد الطبع. لذا نرى فني التصوير يرفض الرسوم المنفذة 
بقلم الرصاص - مثلا - لخوفه من تأثير الضوء عليها وعدم 
مقاومتها له» و بالتالي فقدان معظم أجزائها. و هذا فرض على 
الرسامين أسلوبا مغايرا لطريقة الر سم بالفحم المعهودة لديهم» 
ولكنهم - في المقابل - أظهروا قدرة فائقة في الحفاظ علي 
محتويات اللوحة خصوصا فيما يتعلق بالتظليل الدقيق الذي يحتاج 
لمهارة في استخدام اللون الأسود على الرقعة البيضضاء . 


الرسوم الساخرة : 


الرسوم الساخرة هي ثلك التي تحتوي على خطوط بسيطة 
لتعبّر عن واقع معين بطريقة هزلية مع شيء من المبالغة. 
والواقع أن هذا النوع من الرسوم كان وليد الصحافة» و لم يكن 
يُعرف قبل إختراع الطباعة ونشر الصحف الأولى التي كانت خالية 
من الصور ( الفوتوغرافية ). و قد سميت هذه النوعية من الرسوم 
- آأنذاك - بالكرثون «0م0:هة© » و تعرف اليوم بالكاريكاتور 
ساد 3ه »؛ ونسميها نحن بالرسوم الساخرةء لأتها تسخر من 
الأوضاع المتردية و الممارسات الخاطئة على الصعيدين السياسي 
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والإجتماعي . و لا يجد المحرر الصحفي العبارات المناسبة لانتقاد 
تلك الأوضاع و الممارسات كما لا يستطيع معالجتها بواسطة قلمه 
بالقدر الذي تتيحه ريشة الرسام الساخر حين تعرّي الواقع 
المطموس و تكشفه للناس بخطوط بسيطة و في حيز ضيق . 


إذن » فالرسمة الساخرة تثير قضية لم تطرح في السابق » أو 
تجد حلا لمشكلة مطروحة أصلا » لذا فهي تكون - عادة - مستقلة 
بذاتها » تحتل مكانها الخاص بها بين أعمدة الصحيفة أو المجلة ٠‏ 
شأنها شأن المقال الصحفي . و هذا ما جعل المخرجين الصحافيين 
يهتمون بها و يختارون لها الأماكن ( الإستراتيجية ) على الصفحة؛» 
و يؤطرونها بإطارات مقايرة لثلك التي قميط بالصون فى الأعفدة 
والمواضيع القصيرة كإشارة لأهميتها »من جهة » و فصلها 
واستقلاليتها عن غيرها » من جهة أخرى . 


و كنتيجة لهذه الأهمية و هذا الفصل يكون إخراج الرسوم 
الساخرة مختلفا عن إخراج الصور » فالصورة تنشر - عادة - 
م ا ا 1 
الواحد . أما الرسم الساخر فينشر قائما بذاتنه. و في معظم 
الحالات يدخل ضمن الأسلوب التركيزي ٠‏ حيث يكون أبرز 
محتويات الصفحة . و هذا - بطبيعثه - يحتاج لمعاملة إخراجية 
معينة » و يختار له شكل فني مميز يكون بمثابة ( الباب الثابت ) » 
مثله - في ذلك - مثل التوابت التي إعتادها قارئ الجريدة أو 
المجلة . 


أما تنفيذه فلا يختلف عن الرسوم الصحافية المعروفة » حيث 
يتم رسمه بأقلام الحبر الأسود إذا تثقرر نشره ضمن صفحات 
الأسود و الأبيض . أما إذا تقرر نشره ضمن صفحات الألوان فقد 
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جرت العادة على تنفيذه بألوان خفيفة تتماشى مع هذا النوع من 
الرسوم ( خفيفة الظل ) » ربما تكون بألوان مائية مع الإحتفاظ 
وإبرازها . 


الرسوم الأدبية : 


و هي رسوم ترفق - عادة - مع النصوص الأدبية » 
إلى تسميتها تجاوزا بالرسوم الأدبية » لأنها تستوحى من تلك 
و إعطائها طابعا أدبيا يوحي للقارئ بأنها صفحات تثقيفية أو 
ترفيهية تخزْج:ية:من: .ؤائرة الحكيية المتؤخداة بالسفكات: السياسية 
والعلمية و ما شابهها . 


و قد برع الرسامون الصحافيون في إنتاج مثل هذه الرسوم» 
وقدموا لوحات تعبيرية تضفي على النص الأدبي قيمة إيداعية 
متجانسة و متناغمة مع ما يريد الأديب إيصاله للقارئ . حثى بات 
إطار القصة القصيرة والقصيدة ة الشعرية لا يخلو من لمسات الرسام 
الصحفي و لوحاته الفنية . وقد أصبحت هذه اللوحات - في الآونة 
احير ا الضروري لتكمل للنعن لاني > وليس 
١‏ الور ل 0 2 
الرسم مع العنوان في فح شهية القارئ لمتابعة أحداث القصة 
وقراءة أبيات القصيدة من البداية إلى النهاية . بذا تكون الرسوم 
الأدبية غاية و وسيلة تبرر الواحدة منها الأخرى 
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الرسوم العلمية : 

تندرج الرسوم العلمية ضمن الرسوم الجادة التي تنقل واقعا 
معينا » فالرسوم البيانية و القطاعات الطولية و العرضية للأجسام 
ورسوم جزئيات الأشياء و تفصيلاتها و تجسيم الحركات الميكانيكية 
للأجهزة و الآلات وغيرها من الرسوم الشارحة والموضتحة 
للموضوعات العلمية في شتى فروع العلم : من طب وطبيعة و فلك 
ورياضة و صناعة و غيرها » كلها رسوم علمية » تحتاج إلى 
أيدى فنية متخصصة تقوم برسم الأشكال المحدودة وتجسيم الأحجام 
و أبعادها المنطقية و تفصيل جزئياتها بخطوط فنية غاية في الدقة 
والوضوح . 


و مثل هذه الرسوم تعتبر بمثابة الوسيلة الإيضاحية المكملة 
للموضوع العلمي الذي يحتاج لشرح و توضيح و تدعيم للحقائق 
العلمية وإيصال أكبر قدر ممكن من المعلومات للقارئ . وقد 
.برع العرب الأولون- ضمن هذا الإطار- في إنتاج الرسوم العلمية؛ 
خصوصا علماء الطب منهم » حيث اكتضت أبحاثهم برسوم شرحوا 
فيها - يإسهاب - نظرياتهم في مجالات الطب لا سيما المعقدة 
منهاء كالعمليات الجراحية بكافة خطواتها و أدواتها ونتائجها . 
والشيء المشرف حقا أن ذلك قد تم في زمن لم تتوصل فيه البشرية 
إلى صناعة الطباعة و الصحافة بعد ! 


سالفة الذكر من حيث استعمال أقلام الكير 0 د اندي يصيق 
الوضوح للخطوط المرسومة» إلا أن إخراجها يختلدف عن غيرها. 
فقد يحتاج المخرج إلى قراءة الموضوع العلمي و تحديد الفقرات 
المرفق بها أشكال توضيحية » و ذلك لاختيار الأماكن المناسبة 
للرسوم كل حسب الفقرة المتحدثة عنه » لكي يجتب القارئ مغبتّة 
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البحث عن الأشكال و مطابقتها بفقراتها » خصوصا إذا كان 


تكبير الرسوم و تصغيرها : 


في هذه الحالة كل الرسوم السابق ذكرها تنقسم إلى 

1 - الرسوم غير محددة المقاييس » أي التي تأتي مع 
موضوعها وهي مرسومة على رقع الورق دون مراعاة لطول 
وعرض الإطار الواقعة فيه . فقد تكون مستطيلة أفقيا » أو مستطيلة 
عموديا » او شبه مربعة . و هذا النوع من الرسوم يتم تكبيره 
وتصغيره بنفس الكيفية التي تعامل بها الصور ( الفوتوغرافية ) . 
أي تحديد طول مكانها على ورقة الإخراج شم استنتاج العرض 
المستقبلي من قاعدة التكبير و اللنصغير الواردة بالفصل الخاص 
بالصورة . أو تحديد نسبة تكبيرها و تصغيرها حسب العملية 
الرياضية الواردة بالفصل نفسه . 


2- الرسوم محددة المقاييس » و هي عادة ما تكون رسوما 
ساخرة؛ حيث يتفق قسم الإخراج مع الرسام على تحديد الحيز الذي 
ستشغله الرسمة بورقة الإخراج » و من ثم يقيّدها الرسام داخل 
الأطوال المتفق عليها . و هذا لا يعني أن الرسام ملزم بتقديم 
رسمته بنفس المقاييس المحددة على ورقة الإخراج » و إنما من حقه 
لقيال رديه اك من لاد شو أن اتخارق الو الها من المساحة 
التصمرير المطيعي > دوق ريالةاى لانسبان تمد اللي 
تحتاج الرسمة من المخرج لعملية تكبير أو تصغير ما دامت 
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أطوالها متفق عليها مسبقا » فكل ما تحتاجه هو كتابة البيانات 
عليها: ( مقاسها أو نسبتها » رقمها » رقم الصفحة الواقعة فيها ..). 


3)- الرسوم الحرة » و هي عادة ما تكون رسوما أدبية أو 
رسوما مقتطفة ( تحريكية). حيث يتم إخراج الموضوع الأدبي 
وتثبيت مادته الكلامية على ورقة التنفيد ؛ مع درك المساحات 
المناسبة لبعض الرسوم؛ء وذلك ليقوم رسام المجلة أو الجريدة 
بتنفيذها مباشرة على ورقة التنفيذ. و هي بهذا الوضع سيتم 
تصويرها ضمن محتويات الصفحة الأخرى من مادة كلامية” 
وعناوين و إطارات و فواصل دون الحاجة لتكبيرها أو تصغيرها 
أو وضع المقاسات عليها . و يجدر التنويه - هنا - أن هذه الرسوم 
يجب أن تنفذ بأقلام الحبر الأسود القاتم و ذلك للعلة المشروحة آنفا. 


المقتطفات التحريكية (موتيفات ) : 

الرسوم المقتطفة هي تلك الرسوم التي تتخلل - عادة - 
موضوعا لا يحتاج لصورة أو رسمة معينة . و حتى لا تقدّم مثل 
هذه المواضيع بشكلها الجامد ( فنيا ) يقوم قسم الإخراج بتحريكها 
وتكسير رتابة مادتها الكلامية برسوم صغيرة مقتضبة » بشرط أن 
تكون لها علاقة - ما - بصلب الموضوع . و قد أسمينا هذا النوع 
من الرسوم بالمقتطفة لشعورنا بأنها مثل الزهور المقتطفة من هنا 
وهناك لتتجمع في مزهرية واحدة خدمة لوضع جمالي معين . كما 
أن تسميتها بالرسوم التحريكية - و هي أقرب إلى ترجمتها الحرفية 
عن المصطلح المطبعي المعروف : موتيف »36060 مشتقة من 
الحركة التي تضفيها هذه الرسوم على الموضوع الصحفي. 


و المواضيع التي تستفيد من مثل هذه المقتطفات التحريكية » 
يمكن أن تكون مواضيع تثقيفية عامة كالأدبيات و الأخبار الطريفة 
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و النوادر و التسالي و قصص الأطفال و غيرها من المواضيع التي 
تعتبر - في حد ذاتها - مواضيع تحريكية يسعى جهاز التحرير 
(خصوصا في المجلات) لتثبيتها ضمن محتويات المجلة كصفحات 
تحريكية و ملفات تنشيطية ومحطات استراحة تبتعد بالقارئ قليلا 
عن الأخبار و التحليلات السياسية ( الجامدة ) و المقالات والبحوث 
العلمية ( الدسمة ) » و تركن به تحت أسقف تلك المحطات 
للإستراحة و استعادة الأنفاس و تجميع القوى والإستعداد لخوض 
غمار الموضوعات ( الجامدة و الدسمة ) من جديد. 


أما عن إخراج المقتطفات التحريكية فلا تختدف عن 
المجموعة الثالثة ( الرسوم الحرة ) المذكورة بالفقرات الفائتة » 
والتي تنفّذ مباشرة على ورقة التنفيذ دون الحاجة لتكبيرها أو 
تصغيرها . و قد جرت العادة في معظم المجلات العربية والعالمية 
أن يحتفظ قسم المحفوظات ( الأرشيف ) بعدد من هذه المقتطفات» 
حيث تكون جاهزة للإستعمال كلما دعت إليها الحاجة . و قد يختار 
منها المخرج أو المخرج المنفذ ما يلائم تلك الفقرات و الأخبار 
والموضوعات الصغيرة » ثم يقوم بتثبيتها ( لصقها ) مباشرة على 
ورقته » لأنها عادة ما تكون بنفس الأحجام المطلوبة في مثل هذه 
الحالات . و قد يترك مكانها خاليا عند تنفيذ المادة ليقوم رسام 
المجلة بتغطية الفراغات برسوم خفيفة مستوحاة من فحوى تلك 
الموضوعات . 
رسوم الأبواب الثابتة : 

تحرص جميع الصحف و المجلات في العالم على الإحتفاظ 


بخصوصيات ( ثوبها ) الخارجي المتمثل في شكلها الإخراجي 
الذي تعتمده منذ بداية صدورها . فهذا ( الثوب ) وحده الذي يحدد 
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التنبخضيفة التشحية # و الكائقة لكنزة سبكفة أو مجلية:نن ذا أيه 
إدخال أي تعديل أو تحسين أو تغيير لهذا ( الثوب ) وجب التنويه 
عليه في ما لا يقل عن عددين سابقين لذاك التعديل » حتى لا يفاجأ 
به القارئ » أو يستهجنه عند أول وهلة يقع فيها نظره على العدد 
المتجدد و هو معروضا في السوق . 


ومن أبرز العناصر المشكلة لشخصية الصحيفة أو المجلة 
والتي يتعامل معها القارئ قبل اقتنائها و قراءتها » هي ( تسمية 
الصحيفة أو المجلة: أي الهوية ) و طريقة تقديمها للعناوين الرئيسية 
البارزة ( المانشيت ) و ما يصاحبها من نوعية الخطوط والألوان» 
و طريقة تقديمها لعناوين الأبواب الثابتة مثل رؤوس الصفحات 
ورؤوس المواضيع . بالإضافة لنوعية الحرف المطبعي و عدد 
الأعمدة بالصفحة الواحدة »ء والإطارات والفواصلء و ما يترتب 
عن ذلك من أساليب إخراجية . و لكن ما يهمنا - هنا - هو ماله 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالرسم » ما دمنا نتحدث عن عنصر 
الرسمء و ذلك من مثل ( التسمية ) و ( رؤوس الصفحات ) 
و(رؤوس المواضيع ) التي عادة ما تكون وسطا بين الخط والرسم. 
1)- التسمية ( الهوية ) : 

عند تأسيس أية وحدة صحافية - جريدة كانت أو مجلة - 
يكون اختيار الإسم هو من أولى الأمور التي يهتم بها جهاز 
تحريرها ٠‏ بل هو من أصعبها و أشقها على النفس ! . فهذا الإسم 
الذي لا يتجاوز - في الغالب - كلمتين » قد تسبقه دراسة وافية 
لجملة من العناصر ؛ مثل الإتجاه الذي ستسير فيه الصحيفة أو 
المجلة » و الأهداف التي تطمح لتحقيقها » والأسلوب المنهجي 
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الذي ستتوخاه » و الجمهور الذي ستخاطبه ..إلخ. و من ثم 
يستوعب أكثر من لفظ أو لفظين يكون إسما مناسبا للمولود الجديد . 


و مثلما عومل هذا الإسم من قبل هيئة التحرير » يقوم 
الجهاز الفني للوحدة الصحافية بدراسة جوانبه الفنية و إختيار 
الشكل المعّر عن مضمونه » و من ثم تكليف الخطاطين 
والرسامين و المصممين بوضع عدد من التركيبات تتيح إمكانية 
الإختيار و المفاضلة بينها . فكلما كان الشكل أنيقا و معيّرا عن 
مضمون الصحيفة أو المجلة و مجسما لتسميتها كان مرشحا 
لتصدر صفحتها الأولى أو غلافها الأمامي . 


قد لا يجد منفذ التسمية في الصحف و المجلات الأجنبية أية 
صعوبة»؛ لأنه سيستخدم - في ذلك - بعض التركيبات الخطية 
للحرف اللاتيني الموجودة أصلا ضمن الإمكانيات الطباعية 
المعروفة . و ربما يحتاج فقط لاستخدام الألوان المناسبة ومطابقتها 
بالمساحة المخصصة للتسمية » أو إختيار اللون الملائم للصورة 
الملونة التي تعتمدها معظم المجلات »؛ و ذلك لضمان وضوح 
التسمية في خضم الألوان التي تحويها الصورة و حسب كل عدد 
عن حدة . أما الصحف اليومية فيختار لتسميتها لون واحد » قد 
يكون أسود » و قد يكون لونا إضافيا » و قد يكون مركبا أو 
ممزوجا بين هذا وذاك . 

و لكن الأمر يختلف بالصحف و المجلات العربية » التي 
تتيح فيها تركيبات الخط العربي البدوي - التقليدية منها و الحرة - 
فرصة فريدة في تقديم العديد من الأشكال و التصاميم »ء خصوصا 
وأن الصحافيين العرب يصرون دائما على إضافة رسمة أو رمز 
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للتسمية » تكون بمثابة الشعار أو السمة المميزة لها . و هذا ما 
جعل تسميات المجلات العربية تتصف بصفة الرسم أكثر منها 
بصفة الخط العربي التقليدي . 


وزواداءت ادير الخررد مقط اختاذا كارنا علكو لأر عدم 
حدانط فيه دكيقة فى محال لهي : ؛ تشمل فنون الرسم و الخط - 
من جهة - و المقاييس الهندسية المحددة - من جهة أخرى - . 
بحيث يقوم المصمم بإعداد المخطط التمهيدي لها غ#ة»<0 2 و قد 
يتطلب ذلك عدة نماذج مختلفة تعطي للمصمم فرصة إختيار 
أفضلها. و بعد انتقاء النموذج المثالي » يبدأ المصمم - الذي عادة 
ما يكون مخرج المجلة نفسه » أو المخرج المنفذ لها - في نقل 
الشكل النهائي الذي أريد لها أثناء التصميم ٠‏ على أن يكون ذلك 
على رقعة من الورق تكبر الحيز الذي ستشغله التسمية على 
الصفحة بما لا يقل عن ثلاث أو أربع مرات ٠‏ كي تتلاشى جميع 
عيوبها بعد إجراء عملية التصغير بقسم التصوير المطبعي . 


هذا فيما يتعلق بتنفيذ التسمية لطباعتها بالألوان المسطحة 
و الكمداء . أما إذا أريد تنفيذها بالألوان المتدرجة و المجسمة 
للأبعاد الثلاثة » فقد يحتاج المخرج لآلية أخرى » لا تخرج عن 
طريقتين أساسيتين » تكمن الأولى في استخدام مساحات الشبك 
المتدرجة » و هي طريقة لا تعطي نتيجة فورية » بل تظهر في 
شكلها المراد بعد الطبع النهائي و مرورها على اسطوانات الألوان 
الأربعة بآلة التنافر ( الأوفست ) . أما الثانية فتكمن في استخدام 
الألوان مباشرة على 5 لع ارم بم ع ا 
فورية » حيث تعامل - - كأي صورة ملونة . و قد تكون 
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الأقلام الهوائية و برامج الحواسيب هي أفضل الأدوات لتنفيذ أو 
تلوين التسمية ذات التموجات اللونية و تظليل الأبعاد الثلاثة . و هذا 
ما سنوضحه كل في موضعه . 


2)- رأس الصفحة : 


رأس الصفحة هو حركة فنية مرسومة و مخطوطة تبرز 
هوية الصفحة و تشير إلى نوعية المواضيع التي تحويها . إذن ٠‏ 
فهو بمثابة الباب الذي توجد خلفه أبواب فرعية في بيت واحد » أو 
الملف الذي يضم بين دفتيه مجموعة أوراق ذات العلاقة الواحدة . 
و نحن نسمي رأس الصفحة - عادة - بالباب » أو الباب الثابت » 
حيث يعمل جهاز التحرير على تثبيته في كل عدد ليجتاده القراء 
ويألفوه . و هذه الأبواب تساهم في ترسيخ شخصية الصحيفة أو 
السجلة في دهن النتفي .و .تعمل على تكروين الذوك الاخراجي 
الذي يميزها عن غيرها . لذا وجب الإهتمام بها » و ذلك من حيث 
اختيار عناوينها و تصميم رواسمها و تنفيذها تنفيذا دقيقا . 


لا يختلف تصميم و تنفيذ رواسم رؤوس الصفحات عن 
تصميم و تنفيذ الثسمية » ما دامت - هي الأخرى - تعتمد على 
العناصن الشلاكة : الخط العرضي بق الرزسم بى تقة المقابين الوتدمبية. .. 
إذ يقوم المصمم بإعداد النماذج الأولية لكل تصميم » ثم تنفيذه على 
رقعة كبيرة من الورق » و من ثم تصغيره بالحجم المطلوب . 
وعادة ما يكون صغيرا لكي لا يؤثر في بقية محتويات الصفحة . 
وقد يحتاج تصميم رأس الصفحة لتنفيذه بالألوان مباشرة » و ذلك 
إذا أريد نشره ضمن الصفحات الملونة : 
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رأس الموضوع : 
إذا كان رأس الصفحة هو بمثابة باب رئيسي يفتح على 
أبواب فرعية داخل البيت الواحد أو ملف يحوي مجموعة أوراق» 
فإن رأس الموضوع هو أحد تلك الأبواب الفرعية أو الأوراق . 
ولكنه يندرج -أيضا- ضمن الأبواب الثابتة . 


قد لا يحتاج تصميم و تنفيذ رؤوس المواضيع -في العادة- 
لكبير عناء » خصوصا بالمجلات التي لا تعوّل كثيرا على البهرجة 
الإخراجية » فتكتفي فقط باستخدام أحجام معقولة من الحرف 
المطبعي (حروف العرض). أما المجلات التي تسرف في الإهتمام 
برؤوس صفحائها و مواضيعها وتغالي في استعراضها مغالاة زائدة 
عن الحد المعقول » فقد تضطر لاستغلال الزخم التقني الذي بدأ 
يزحف شيئا فشيئا على صفحات المجلات» و يشمل كافة 
عناصرها الإخراجية » من بينها تصاميم الأبواب الثابتة . و تأتي 
المجلات العربية على رأس هذه المجلات » خصوصا تلك التي 
تصدر و تطبع خارج الوطن العربي » و التي تطالعنا - بين الحين 
و الآخر- بتصاميم منفذة بشكل غاية في الأناقة » مستغلة - في 
ذلك - التقنيات الحديثة التي تتمتع بها الطباعة في بلاد الغرب من 
-جهة - .ء و الإمكانيات الفنية التي يزخر بها التراث العربي من 
خطوط و زخارف إسلامية - من جهة أخرى - . 


رسم الإطارات : 


الإطار هو عبارة عن أربعة خطوط و أربع زوايا متقابلة 
نضم مادة كلامية معينة و بحجم معين . و قد يحيط الإطار بمادة 
تستغرق صفحتين كاملتين » أو صفحة واحدة » أو جزء من صفحة» 
أو عمود واحد » أو جزء من عمود,. أو صورة: أو رسمة. 
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و ذلك بغرض فصل المواضيع عن بعضها البعض كنوع من 
التصنيف و التبويب و تنظيم عملية القراءة وتسهيلها للمتلقي : 


كانت الإطارات - في السابق - تعتمد على خطوط 
الرصاص وونئ2 سواء كانت تلك الخطوط عادية أو زخرفية . 
وعندما بدأت طباعة التنافر 0466 هي السائدة حلت أقلام الحبر 
والمساطر محل ( الريقة ) » و أصبح المخرج المنفذ هو الذي يقوم 
برسم الإطارات بالسماكة التي يراها مناسبة . و هذا ما أتاح فرصة 
التفدن في تقديم الإطارات ذات الأشكال المختلفة و الأساليب 
المتباينة» حتى أن الخطوط البسيطة و الزوايا العادية لم تعد تشفي 
غليل المخرج المصمم فراح يبحث عما يكسر الرتابة القديمة ة ويلغي 
النظم التقليدية » مستعيضا عن كل ذلك باللمسات الفنية التي يرى 
أنها تواكب نهج التجديد و التحديث و تساير إرتقاء الذوق العام عند 
القراء . 


لا نستطيع تحديد أنواع معينة من الإطارات » و ذلك يعود 
لعدة عوامل تساهم في صنع الإطار » منها المكان أو الحيز الذي 
يفرض نوعا معينا من الإطارات » و الأداة المنفذة له » و ذوق 
المصمم و قدرته على استغلال الحيز و استخدام الأدوات . و لكن 
يمكننا تصنيف الإطارات إلى أربعة أصناف رئيسية » و هي : 


-1)- الإطارات المسطحة : 

أن رغم بساطة أدواتها »؛ فقد تتيح لمصممها فرصة تنويعها » وذلك 
مثل استغلال مقاسات الأقلام ( بين سميكة و رفيعة ) » و استخدام 
خطين أو أكثر » وتثخين الخطوط و تظليلها بعدة طرق » واستخدام 
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نوعين من الخطوط ( خط عريض بجانب خط أقل سمك منه ) » 


وتسهيلا لرسم مثل هذه الإطارات» فقد استحدتت ت أشرطة 
لاصقة بمختلف المقاسات تساعد المخرج أو المخرج المنفذ على 
تنفيذ خطوط الإطار و زواياه دون اللجوء الأقلام الحبر والمساطر. 
وذلك من أجل ضمان اسثقامة الخطوط و نظافتها » و اختصار 
الوقت الذي يستغرقه التنفيذ بالحبر السائل . 


2)- الإطارات الزخرفية : 


و هي إطارات لا يستخدم فيها - عادة - الخط المرسوم 
بأقلام الحبر المعروفة » فقد يقوم مصممها برسم زخارف معينة 
وموحدة لكي يقابل الواحد منها الآخر في زوايا و خطوط الإطار 
الأربعة . ( و هي بهذا الوضع تكون أشبه شيء بالإطارات 
الزخرفية الإسلامية التي أبدع العرب: الأوائل في .ضناعتها ٠و‏ هي 
ما غرف عند الغرب بالأرابيسك عناودءطة2 » و التي تعتمد على 
أسلوب التعاكس و التناظر في رسم خطوطها و زواياها ) . 


و قد ساعدت التقنيات الطباعية الحديثة المخرجين 
والمصممين على صناعة الإطار الزخرفي دون الحاجة لرسم 
وحداته و ما تسببه من معاناة ؤ في نقلها من جانب لآخر و من زاوية 
مس لطر لاس ار . فالزخارف 
المضغوطة - و هي وحدات زخرفية مرسومة بحبر لاصق على 
ورق من اللادن الشفاف عرفت باسم ©ه5ومه66)ه,1 - كفيلة بتحفيق كل 
ذلك في أقل ما يمكن من الوقت » و ما على المخرج إلا ربط تلك 
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الو خاراق: بالخطوظ المناسبة لها:من حيك السمف + واقكد: تمتاعده 
على ذلك الأشرطة اللاصقة ذات الخطوط الزخرفية المتنوعة . 


3)- الإطارات المجسمة : 


في نطاق استغلال الإمكانيات و المبتكرات الحديثة التي 
تمثلت في تحقيق فكرة الخطوط المجسمة و تقريبها قدر الإمكان 
باستخدام الألوان و الظلال التي تجميم الأبعاد الثلاثئة لأضلع الإطار 
و زواياه . 


لا تجدي أقلام الحبر و المساطر نفعًا مع هذا النوع من 
الإطارات . فهي ترتقي إلى آلية أكثر تطور لتمكن المصمم من 
تحقيق المراد . و لعل الأقلام و الفرش الهوائية و مساحات الشبك 
اللاصق و برامج الحواسيب كفيلة بمساعدة المصمم على تظليل 
الأجزاء التي تظهر الأبعاد المجسمة للإطار » أو تقريبه - قدر 
الإمكان - للحقيقة » حتى يُرى للعين و كأنه بارز . 


4)- الإطارات المرسومة : 


لمزيد من التنويع في تقديم إطارات مختلفة عما سبق ذكره 3 
فقد رأى المخرجون إضافة أسلوب آخر لا يعتمد على الخطوط 
الخطوط المستقيمة و الزوايا القائمة . 
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و مثل هذه الإطارات عادة ما يوكل أمر تنفيذها الى الرسامء 
الذي يقوم باستنباط إطاره من مضمون الموضوع الصحفي » 
وإحاطته بما يناسبه من رسوم ٠‏ أو إعطائه شكلا عاما ينسجم مع 
مدلول ذاك الموضوع . مثلا : إذا أريد تأطير موضوع فيه شيء 
من التوثيق أو شيء من التاريخ » يعمد الرسام لوضعه داخل إطار 
على هيئة ورقة مطوية أو ذات زوايا مقوّسة تشبه الطوامير 
والقراطيس القديمة . و هذا - بطبيعته - يحتاج لرسم حر الحركة 
أكثر من احتياجه لخطوط محكمة التسطير . 


كذلك الإطارات التي تحتوي على بعض العناصر المرسومة 
كالأزهار و الورود و الأوراق و غيرها » و التي يرى راسمها 
تحقيق توازن معين يخدم المظهر العام للصفحة » من جهة » ويعبّر 
عن مدلول الموضوع. من جهة أخرى ٠»‏ هي أيضا إطارات تندرج 
ضمن الإطارات المرسومة . و قد تحتاج الصفحات الأدبية 
والصفحات المخصصة للأطفال لمثشل هذه الإطارات 3 الثتى يرى 
فيها الجهاز الفني للمجلة شيئا من التسلية ولفت إنتباه القارئ 
وترغيبه في متابعة المادة المنشورة على مثل هذه الصفحات 


و قد لا يجد مصمم الإطار المرسوم ضرورة تحتّم عليه 
استحكام الأضلع مع زواياها الأربع لتحقيق الإطار التقليدي 
المنغلق » بل بإمكانه التركيز على إحدى الزوايا و تغطيتها بما 
يريد من عناصر مرسومة » و ترك بقية الزوايا خالية من أي 
محتوى » أو ربما يقوم بتغطيتها بمحتويات لا تتوازن مع الزوايا 
المركز عليها » أو ربما يقوم بتكملتها بخطوط مستقيمة أو غير 
مستقيمة » و ذلك بالأسلوب الذي يراه المصمم مكملا للإطار 
و متناسبا مع الرسوم و الزخارف التي تحويها تلك الزوايا . 
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الفواصل : 


الفواصل هي حركات فنية صغيرة » تفصل المواضيع 
والأخبار عن بعضها البعض » عمودية كانت أم أفقية . تكون مرة 
بسيطة التنفيذ مشل الخطوط القصيرة » متصلة أو منفصلة أو 
منقوطة » و تكون مرة أخرى معقدة التنفيذ مثل الوحدات الزخرفية 
كالأزهار و النجوم و غيرها . و الواقع أن مثل هذه الفواصل بدأت 
تختفي شيئا فشيئا من صحافة اليوم » على اعتبارها سمة من 
السمات المميزة للصحف القديمة التى كانت تعتمد على الوحدة 
الزخرفية في معظم عناصرها الإخراجية . 


و قد قام جدل كبير حول إلغاء الفواصل و الإستعاضة عنها 
بطريقة بديلة تتلاءم مع ذوق الإنسان المعاصر . حيث تمكندت 
بعض الصحف الأجنبية من استحداث أسلوب جديد تختفي فيه 
الفواصل الأفقية بين المواضيع و العمودية بين الأعمدة » و ذلك 
بالإعتماد فقط على العناوين و جدولة م ا . 
و مهما كثرت المواضيع ا ا 1 
باستثناء عناوينها التي تضع حدودا أفقية بين نهاياتها وبداياتها . 
الحدود العمودية فتبقى بيضاء خالية من أي نوع من الفواصل . 


و لكن المجلاث التي تعتمد البهرجة الإخراجية و تكثر من 
المساحات اللونية فلها شأن آخرء إذ يمكنها - بهذا الأسلوب - 
استخدام فواصل خفيفة » مثل الخطوط البيضاء على الأرضيات 
المخففة و بعض أجزاء الإطارات و تنويع المساحات اللونية 
وغيرها .. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرابع 
المساحاتث 


5 


لسمهبيد : 


لا يختلف فن الإخراج الصحفي عن فن الرسم اختلافا كبيرا. 
ففي مجال الرسم يقوم الرسام أول ما يقوم به إختيار الفكرة و تحديد 
الموضوع الذي ستتضمنه لوحته . و بينما هو على هذا الحال تكون 
اللوحة أمامه عبارة عن رقعة خالية من أي محتوىء والتي عادة ما 
تكون مساحتها من ورق أبيض اللون ؛ أو أي نوع من المواد 
الأخرى يراها الرسام كل حسب طريقته في تنفيذ لوحاته و أسلوبه 
صوب عينيه جملة من المسائل يجب عليه مراعاتها والتعامل معها 
بغض النظر عن الفكرة الأساسية للموضوع وطريقة تنفيذها. وعلى 
رأس تلك المسائل ملء المساحة بالمحثويات والعناصر و حسن 
توزيعها على الرقعة و ربط بعضها بالبعض الآخر ربطا منطقيا 
وتقديمها بأسلوب مقنع وتلوينها بألوان مؤثرة.. إذن فهذه الخطوات 
هي التي تحيل المساحة من رقعة جامدة لا حركة فيها إلى لوحة 


نعتقد أننا لم نكن مخطئين حين انتقينا فن الرسم وقارناه يفن 
الإخراج رغم تشابه معظم الفنون الأخرى » إلا أننا رأينا أن فن 
الرسم هو لفن الإخراج أقرب و بعناصره المنفذة ألصق » ما دام 
كلاهما يتعامل مع رقعة بيضاء مجمع عليها جملة من العناصر 
تشكل شيئا ذا معنى موضوعي في جوهرم و قيمة جمالية في شكله. 
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و المخرج الصحفي - في هذا المضمار- يعمل على توزيع 
عناصره ( التيبوغرافية ) على رقعته البيضاء (ورقة الإخراج أو 
الخريطة الأساسية) » و يسعى لإقناع قرائه بكل ما يرسمه عليها من 
انك لق دزكات مسد من اختبار تودية الخ رز الشبمن 
والعناوين و انتهاءً بملء الصفحة بالعناصر و المساحات اللونية 
كثيرا عما تنتجه أنامل الفنان الرسام . 


ملء الصفحة بالعناصر الإخراجية : 


والمصحح أو المراجع قد انتهى من تفحصها وتنقيحها من الأخطاء 
المواضيع من صورء والرسام قد وضع لمساته الأخيرة على لوحاته 
التي تلائم حتما بعض تلك المواضيع . و لكن رغم إحضار كل هذه 
العناصر والمواد الأولية إلا أن العمل لم يبدأ بعد! فالورقة لا زالت 
بيضاء! والمخرج الصحفي يجهّز نفسه لوضع الخطة المثفق عليها 
مع أسرة التحريرء والجهاز الفني ينتظر الخطوط الأولية التي 
0 المخرج على ورقة الإخراج لتحويلها إلى ورقة التنفيذ . 
و لكن شيئا من ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بعد اكتمال جميع 
العناصر الإخراجية (التيبوغرافية) التي أتينا على ذكرها بشيء 
من التفصيل فيما مضى من صفحات. والثكي ستكون بوضعها 
النهائي كما بلي : 
1)- المادة الكلامية للموضوع و قد جُمعت بالحرف المطبعي 
(المرئي) حسب نتائج عملية التقييس و التحجيم التي وضعها 
المخرج على الأصل » و هي على هيئة أعمدة . 
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3 الكاوين الززتفاية تاركو ةبدن مهن ,زنع اعون د 
بحرف مرئي ومرفقة للموضوع نفسه » و إما أن تكون 
فسيق ل يكانيا كالنا على الضيفسة حتج رفوم الخط اا 
بتنفيذها مباشرة على ورقة التنفيذ . 


3)- الصور وقد غلفت بورق شفاف لتتم عليها عملية التكبير 
والتصغير. 


4)- الرسوم » ساخرة كانت أو جادة » و قد عوملت مثل الصور. 
على ورق البرومايد . 


6)- مجموعة من الزوايا المضغوطة و الخطوط و الزخارف 
اللاصقة لتنفيذ الإطارات والفواصل . 


17> بعض المقتطفات الجاهزة » التي قد يحتاجها العمل 
الإخراجي » و ذلك حسب الموضوع المراد تنفيذه على 
الصفحة . 


و لكن قبل توفر كل العناصر المذكورة » لا بد من تهيئة 
ورقة الإخراج -المسرح الرئيسي الذي ستتحرك على خشبته كل 
تلك العناصر!- » و عادة ما تكون هذه الورقة بيضاء اللون (الورق 
المطفي مخصص للإخراج و الورق اللماع مخصص للتنفيذ) » 
مطبوع عليها خطوط بيانية بلون أزرق خفيف يكاد لا يرى . 


الآن » و قد اكتملت العناصر الإخراجية لدى المخرج ٠.‏ و لم 
يبق أمامه إلا الشروع في تجسيد -الإستراتيجية الإخراجية- المتفق 
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عليها - مسبقا - على تلك الورقة .وهو - في هنذه الهالة - 
حيث يعمل على توزيع الموضوعات و جدولتها » و اختيار أماكن 
العناوين و الصور و الرسوم » و تقرير إمكانية الإطارات 
والفواصل من عدمهاء ووضع المقاسات المناسبة للصور و العناوين 
واقتراح الحركات الفنية التي سيتم تنفيذها بأقسام المطبعة . 


بهذا العمل يحيل المخرج تلك الرقعة البيضاء (القاحلة) إلى 
تشكيلات هندسية لها معنى موضوعي و قيمة فنية » لتصبح -فيما 
بعد- صفحة (خصبة) مليئة بالمادة التثقيفية » مقدمة بأسلوب يتيح 
للقارئ سرعة انتقاء المواضيع و سهولة قراءتها . و حتى يتمكن 
بما يتماشى و الأساليب الإخراجية و الإمكانيات المطبعية من جهة.ء 
و احترام أذواق القراء على اختلاف اعدال هو لفقا انيه الثقافية, 
من جهة أخرى . 


المساحات اللونية : 


(التيبوغ, غر في سالفة الذكر 0 8 الو 0 كافنة سباخة 
الصفحة أي أننا لو صتخطنا كل الأجزاء القابلة لملامسة الحبر 
والتي ستطبع مستقبلا على الصفحة الواحدة» سنجدها محصورة في 
مربع أسود قاتم لا تتعدى مساحته ربع المساحة الإجمالية لتلك 
الصفحة ! وهذا يعني أن جميع العناصر الإخراجية من 
حروف وخطوط وحبات صور وغيرها لا تؤثر -بعد طباعتها 
بالحبر الأسود على الورق الأبيض- في الكثافة اللونية الأساسية 
للصفحة التي ستحتفظ - حتما - ببياضها » خصوصا إذا كانت 
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صورها قليلة » لأن الصورة تغطي كافة المساحة المخصصة لها 
مهما كانت كثافتها اللونية » و هذا عكس الكتابة -مثلا- التي تترك 
بين حروفها فراغات بمقادير تفوق -أحيانا- جسم الحرف نفسه . 


و الصفحة -بهذا الوضع- قد تتراءى لبعض المخرجين 
والمصممين أنها تفرض نوعا من القوّة على عين الناظر فيها » 
على اعتبار أن اللون الأسود القاتم (لون الحبر) و اللون الأبيعض 
الناصع (لون الورق) يظهران تنافسا شديدا يتمثل في قوة الوضوح 
التي تروح ضحيته دائما عين الناظر فيهما » وهو القارئ 
المتعطش لتصفح المجلة و قراءة مادتها . 


لم تكن هذه الرؤية حديثة عهد » فمنذ سنوات عديدة اكتشف 
أصحاب الصحف و المجلات ظاهرة العنف الناتج عن تنافس 
اللونين - الأسود و الأبيض - و ما يسببه من قلق لقرائهم . ففكروا 
في الأمرء و توصلوا إلى حل وسطٍ يؤثر في مساحة الصفحة 
ويخفف من حدة كثافتها » و لا يؤثر على محتوياتها الموزعة عليها 
كالخطوط و الحروف و حبات الصور و غيرها. وذلك بتغطية 
الصفحة بمساحاث لونية خفيفة تمتص نسبة كبيرة من بياضها 


و مع مرور الزمن تطورت الفكرة ٠‏ و اهتمت بها الشركات 
المصنعة لآلات وأدوات و معدات الإخراج و التصميم و الطباعة؛ 
فاستحدثت مساحات لونية جاهزة تساعد على تغطية بياض الورق 
وتغيير لونه بنسب مختلفة من الألوان الأخرىء استغلها المخرجون؛ 
خصوصا مخرجو المجلات» في تلوين الصفحات» بصورة كاملة أو 
جزئية . و هذا ما عرف لدينا بالشبك . 
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و قد يحتاج المخرج لشيء من التنويع» فيقوم بعكس بعض 
المساحات المحصورة داخل الإطارات » و تغبير لونها من أبيض 
إلى أسود » لتكون الكتابة مفرغة فيها باللون الأبيض . و قد يقوم 
بتعميم تلك القتامة على كامل مساحة الصفحة » أو ربما على كامل 
مسناحة الضيفحتين المتقابلتين:-: 


وعند تقرير مثل هذه المساحات لا يستطيع المخرج تنفيذها 
مباشرة على ورقة الإخراج أو التنفيذ » فيكتفي بوضع بياناته على 
تحويلها إلى قسم التركيب ليقوم بتثبيتها على سالب الصفحة » شأنها 
-في ذلك- شأن الصورة أو الرسمة . 


مساحات الشبك : 


بعد الإكتشاف التدريجي الذي توصل إليه الصحافيون 
في تخفيف ( العنف ) الذي يفرضه تنافس اللونين -الأبيمض 
. والأسود-» بدأت المصانع تنتج مساحات جاهزة مطبوعة على 
مختلف المواد و بمختلف النسب و الكثافات » على هيئة شبكات من 
الخطوط أو النقط أو المربعات.. أصطلح على تسميتها بالشبك 
5 أو لنسناه دعكا 2ط :21:27 ١‏ 

هناك عدة أنواع من الشبك» بصرف النظر عن كثافة ونسب 
لونه و مكونات شبكيته . و ما يحدد هذه النوعيات و يميزها عن 
بعضها البعض طريقة صنعها و كيفية استعمالها أو التعامل معهاء 
وأهمها ثلاث هي : 
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01 الشيك الورقي 1 


وهو عبارة عن مساحات شبكية مطبوعة على ورق لاصق 
بكثافات و مكونات مختلفة . يمكن استقطاع منها ما يغطي المساحة 
المطلوبة بواسطة استخدام سكين الإخراج أو المقص التقليدي» 
وتثبيتها على ورق التنفيذ مباشرة . إلا أن هذا النوع من الشبك لا 
يمكن له أن يغطي مساحة تشغلها المادة الكلامية أو أية محتويات 
دقيقة أخرى . فقد يصلح فقط كأرضية لبعض العناوين ن التي يقوم 
الخطاط بكتابتها مباشرة على الشبك بعد تثبيته على ورقة التنفيذ. أو 
ربما يصلح لصنع الإطارات ذات الخطوط العريضة:؛ أو بعض 
الأشكال الإخراجية الأخرى التي تحتاج لتخفيف حدة لونها الأسود. 
و لكن رغم كل ذلك تبقى هذه النوعية رديئة المظهر لأنها تقليدية 
قديمة لا تجاري طموحات المخرج في إنتاج حركة فنية 
جيدة التنفيذ . 


2)- الشبك الشفاف : 


وهو عبارة عن مساحات شبكية مطبوعة على ورق من 
اللادن الشفاف اللاصق . و هذه النوعية يمكن بواسطتها تغطية 
المساحات التي تشغلها المادة الكلامية أو أية محتويات دقيقة أخرى؛ 
بحيث يثم تثبيتها فوق تلك المادة بعد إلصاقها على ورقة التنفيذ» 
على ألا تقل نسبة الشبك المغطى به عن 10 / و لا تزيد عن 20 / 
ضمانا لوضوح المادة تحته . غير أن هذه النوعية -رغم ما تتيحه 
من نتيجة فورية . أثبتت عنم لازنها على غات كرك مه لطر 
و نقية . و ذلك للأثر الذي تتركه ظلال ورقة المادة الكلامية؛ 
المتمثلة في حواشي قصبهاء و التي تظهر- بعد تصويرها بالمطبعة- 
على هيئة خطوط سوداء يعجز قسم التركيب ٠ونسم»<‏ عن إزالتهاء 
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لأن مساحات الشبك لا تكشط عيوبها و لا تغطى مهما كان وضعها 
-سالبا أو موجبا- » فتبقى كما هي عليه حتى بعد الطبع . 


علاوة على ذلك فالخطوط الزرقاء التي تثكون منها ورقة 
التنفيذ قد تظهر بعض أجزاتها تحت الشبك بعد التصويرء فتحدث 
عيوبا تصعب معالجتها و التغلب عليها . أما المساحات المسطحة 
الخالية من أي محتوىء فهذه النوعية هي أفضل ما يغطيها 
خصوصا إذا أحسن استعمالها . 

العيوب التي ذكرت قد تبرز كثيرا عند استخدام هذه النوعية 
من الشبك في إخراج صفحات الجريدة اليومية, التي يختاج العمل 
فيها لشيء من السرعة و الاستعجال . أما المجلة ( الأسبوعية أو 
الشهرية ) فقد تتيح لمخرجها فرصة التأني في تنفيذ المساحات 
باستخدام هذه النوعية بالكيفية التي تختفي فيها كل تلك العيوب . 


3)-- الشبك المطبعي : 


وهو عبارة عن مساحات شبكية مطبوعة على ورق من 
اللادن الشفاف السالب (فيلم) . لا يستخدم من قبل المخرج أو 
حيث يقوم المخرج بتحديد المساحات المراد تغطيتها بالشبك» وعادة 
المئوية لكثافة الشبك » حتى يتسنى لقسم التركيب ( المونتاج ) 
بالمطبعة استخدام الشبك المناسب و تغطية المساحة المقترحة دون 
عنام . 


أركان الصفحة » قرر المخرج تغطيته بلون خفيف مع احتفاظ 
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مكوناته (عناوينه ومادته الكلامية) بلونها الأسود القائم» على أن 
تكون نسبة ذاك اللون 10 / مثلا » يقوم المخرج بإخراجه و تنفيذه 
إخراجا و تنفيذا إعتياديين . حيث يرسم الإطار بأقلام الحبر 
المخصصة و بالأحجام المقررة » و ذلك حسب الطرق التي شرحت 
في خصوص ثتففيذ و رسم الإطارات . ثم تثبت العناوين» أو تخط 
باليد » كذلك المادة الكلامية التي أصبحت الآن جاهزة بعد جمعها 
و جدولتها بالطريقة التي ذكرت في خصوص ثقييس وتحجيم 
المواضيع سالفة الذكر. عندها يكتفي المخرج بوضع بياناته على 
ورقة الإخراج » و التي تتمثل في الإشارة إلى المساحة المراد 
تغطيتها بلون خفيف » والمحصورة داخل الإطار المرسوم؛ ووضع 
الرقم المقرر لنسبة الشبك » و الذي اقترحنا أن يكون (10 7). 


و تنفيذا لهذه البيانات يقوم قسم التصوير المطبعي بتصوير 
الصفحة كاملة و تحويلها إلى قسم التركيب وهي في حالتها الموجبة 
(أي عندما توضع على الطاولة المضاءة ينفذ الضوء من كافة 
مساحتها باستثناء خطوط الإطارات و أجسام الحروف -سواء كانت 
عناوين أو حروفا مطبعية- التي تحتفظ بلونها الأسود). يقوم فني 
التركيب -عندئذ- بتغطية المساحة المشار إليهاء و ذلك باستعمال 
الشبك اللادن الشفاف » و تثبيته بمواد لاصقة خاصة » و إعادتها 
إلى قسم التصوير ليتم تنصويرها من جديد و ترجيعها إلى حالتها 
السالبة (و ذلك حسب خطة العمل المتبعة داخل أقسام المطبعة 
والآلات التي ستستقبل تلك الصفحة) . 

بعد تقلب الصفحة (ضمن بقية ملازم المجلة) على جميع 
مراحل الطبع تظهر مساحة ذاك الإطار و هي مغطاة بكثافة لونية 
خفيفة قوامها شبك بنسبة 10 / من اللون الأسود. . 
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أما إذا أريد لمكونات ذاك الإطار -عناوين كانت أم حروفا- 
أن تكون فى اللون الأبيض داخل مساحة مخففة عن اللون الأسودء 
فحتما ستحدد له تفنية تفوق 36 7 بدلا من تسبة 7/10 السابقة : 
بحيث يكون تنفيذه كالآتي : 


بعد تصوير الصفحة كاملة و تحويلها إلى قسم التركيب وهي 
في حالتها الموجبة » يتم تركيب شبك نسبته 40 # على مساحة 
الإطار» ثم يعاد إلى قسم التصوير ليتم عكسه إلى الحالة السالبة 
حيث تظهر محتوياته بيضاء داخل مساحة الشبك . يفرغ ذاك 
الإطار:و يفصل .عن الصفحة السالبة و'يثبث بمكان يمائله بالصفحة 
الموجبة ( وهذه الحالة هي التي ستكون عليها الصفحة من ضمنها 
الإطار بعد الطبع ) . 


رأينا أن هذه النوعية من الشبك تحتاج إلى تقنية خاصة في 
التعامل معها » و هذه الثقنية لا تتوفر لدى القسم الفني بالمجلة بقدر 
ما هي متاحة بقسم التركيب المطبعي » و هذا يعني أن المخرج أو 
المخرج المنفذ لا يمكنهما استخدام هذا الشبك لافتقادهما الألية 
اللازمة لذلك » لذا يجوز لنا أن نسميه الشبك المطبعي لاقتصار 
انيتعماله.غلن فني المطبعة فق . 


الإطلاق » و مساحته من أنقى المساحات المخففة في صحافة 
اليوم. و قد زاد من قيمة هذا الشبك كثرة نوعياته و تعدد مكوناته 
واختلاف نسبه » إذ يمكن استخدامه في كثافات تتراوح بين 5 
و 95 / من اللون الأسود » و هذه -في حد ذاتها- إمكانية كانت 
منعدمة في السابق . 
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الشبك المتدر 3 


أسهمت آلات التصوير المطبعيى الحديثشة -بمساعدة 
الحواسيب الإلكترونية- في إنتاج كم هائل من أنواع الشبك مطبوعة 
على مختلف المساحات . فبالإضافة للأنواع التي ذكرث بالفقرات 
السابقة و التي خصتصناها لنوعية الورق أو المادة التي يطبع عليها 
الشبك و أسلوب التعامل معها » إضافة لذلك هناك نوعية من الشبك 
لا تخرج عن دائرة ما ذكرء و لكنها تختلف عن سابقتها من 
حيث نسبتها الشبكية غير الموحدة . أي أن الشبكية المكونة من 
النقط الدقيقة لا تشمل كافة مساحة الورقة بنفس الكثافة و على نفس 
الوتيزة » و إنما تتناقص شيئا فشيئا مكونة تدرجا تخف حدته كلما 
اقترب من حافة الورقة . 


و بكلام آخرء فإن رقعة الشبك المتدرج تبتدئ من أعلى 
الورقة بنسبة 100 / أسود (مثلا) و تنتهي إلى أسفل الورقة بنسبة 0 
# أسود (أي أبيض) . و لو قيس منتصف الورقة لما وجدت كثافتله 
تساوي 50 / أسود . و هذا يعني أن حبات الشبك التي تبثد 
متراصة و متكاتفة » تنتهي بالتناقص و التلاشي كلية عند نهاية 
الورقة . 


و قد تفنن صانعو هذا النوع من الشبك في تقديمه ببنعض 
الأساليب المختلفة » فتحكموا في نسبة الحبيبات التي تبتدئ و تنتهي 
بها الرقعة .و هذا -قطعا- - سيؤثر في الكثافة الإجمالية للشبك ٠‏ 
فيظهر قاتما -تارة- و خفيفا -تارة أخرى-»؛ مما يتيح للمصمم أو 
المخرج فرصة اختيار الكثافة المناسبة للمساحة المراد تغطيتها 
بالشبك المتدرج . 
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أما طريقة التعامل مع هذا النوع من الشبك فلا تختلف -بأي 
حال من الأحوال- عن الطرق السابق ذكرها . فقد تكون على 
رقائق من الورق اللادن اللاصق يمكن استعمالها على ورق التنفيذ 
مباشرة. و يمكن ترك هذه الوظيفة لفنيي التركيب بالمطبعة لضمان 
الدقة المطلوبة في التنفيذ. كما يمكن استغلال إمكانيات الحواسيب 
التي تتيح تنفيذ الإخراج على مراقبها مباشرة: و التي لا تخلو - 
عادة- من أنواع الشبك المخزنة ببرامجها كل حسب نظامه وطريقة 
تشغيله. ففي مثل هذه الحالات لا يحتاج المصمم أو المنفذ لتلك 
الأساليب التفليدية عند تغطية المساحات بأي نوع من أنواع الشبك » 
فذاكرة الحاسوب تحئفظ بعدد منها » إلا أنها لا تخرج - من حيث 
النوعيات و الكثافات - عما ذكر . 


إمكانيات الشبك : 


بغض النظر عن المساحات المسطحة والأرضيات التي 
أ 152 حدة 
اللونين الأبيض و الأسود ء وبالإضافة إلى التدرج اللوني الذي 
يتيحه الشبك المكدوج كموي لقاويه الست و أبعادها , 
فللشبك -أيضا- مزايا أخرى متعددة ؛ قد لا تفيد المخرج الصحفي 
فحسب » و إنما 0 أيضينا 
بإمكانهم الإستفادة من إمكانياته و مزاياه المتعددة تلك . 


من المعلوم أن الشبك مكوّن من حبيبات دقيقة تشكل وحداته 
الأساسية» وهذه الوحدات يمكن أن تكون على هيئة نقط أو مربعات 
أو نجوم أو غيرها من العناصر التي لا تظهر -عادة- للعين 
المجردة. وعندما تطبع متلاصقة تظهر على هيئة مساحة رمادية - 
قاتمة أو فاتحة- بحسب حجم الحبيبات وبعدها وقربها عن بعضها 
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البعض. إلا أنها -في كل الأحوال- تشكل مساحة ليست بالبيضاء 
ولا هي بالسوداء » و هذا أهم ما في الشبك . 


و قد تفنن صانعو الشبك في تقديم تركيبات مختلفة شملت . 
معظم الجوانب الفنية كالرسم و التصميم و الهندسة بجميع فروعها. 
فالرسام -خاصة الصحفي- يمكنه استخدام الشبك في ملء أارضيات 
و'مجتوياث رسمقة-.:و- المصمع فى شيكى مناحي العلم - يمكنية 
اننتفسال :الشف فى مويق ظيقاتة و عتامسر الوحت .رو المهتذين 
-مهما كان تخصصه- يمكنه استعمال الشبك في تحديد مساحات ٠‏ 
وتفصيلات خريطته . و هذا يعني أن للشبك خصائص جعلته محل 
إعجاب المختصين في معظم المجالات الفنية و الطباعية » فتهافتوا 
عليه و استعملوه » إلى درجة أنهم نفذوا العديد من الرسومات 
التعبيرية و اللوحات الهندسية باستعمال عدد من أنواع و نسب 
الشبك دون اللجوء للأقلام و الألوان . 


الشبك و إخراج المجلة : 
نظرا للإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها الشبك -كما سبق 
الذكر- ققد يستفيد مخرج المجلة من هذه الإمكانيات ويسخّرها 
لخدمة الشكل الفني المقترح لصفحاته . و ذلك مثل تصميم الأغلفة 
والإعلانات و حركات التبويب مثل الترويسة ورؤؤوس الصفحات 
والفواشيق ويعدن الإطارات العريطية وغير فايين الخركات الفنية 
ف العريدة. . ونستعرضشس الآن بعض الإفتراضات 0 
الإستفادة من إمكانيات الشبك» علما بأن مثل هذه الآراء الفنية لا 
يمكن حصرها أو تحديدها وذلك نظرا لما تحتاجه جملة مسن 
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والمعدات المتاحة »ع»وقدرة المصمم على الخلق و الإبداع 
والإبتكاز رن الامقياط + علاوة على الموضبوع المز اذ فيه من 
حيث استحقاقه لمثل هذا الجهد » و غيرها من الظروف التي يجب 
توفرها قبل الإقدام على تنفيذ مثل هذه الأعمال الفنية : 


1)- رؤوس الصفحات والمواضيع : 


قلنا أن الترويسة الرئيسية و رؤوس الصفحات و المواضيع 
يجب أن ترسم و تنفذ بحجم كبير » ثم تصغر لتتخلص من بعحض 
العيوب المخلفة من أدوات التنفيذ مثل أقلام الرصاص و التحبير 
االسكاكين و الميداظر بي تقيودها”: 


و مادامت هذه الحركات تعتمد -في تنفيذها- على العناصر 
الثلاثة : الخط و الرسم و دقة المقاييس الهندسية . فقد يحثتاج 
مصممها إلى أدوات تلوين أو إعطائها أبعادا تحركها و تخرجها من 
جمودها و تكسّر فيها حدة التربيع و تفقدها رتابتها التقليدية . و بما 
أن تجهيز مثل هذه الحركات يتم -عادة- بقصد طباعتها في اللون 
الأسود » فلا يجد المخرج مفرًا من اللجوء لمساحات الشبك لتنفيذ 
ذلك . فقد تتيح له إمكانيات الشبك المذكورة فرصة ملء تلك 
الحركات بما يناسبها من كثافات لونية . أو تحديدها بكثافات 
مغايرة» أو تجسيم أبعادها بألوان شبكية متدرجة . 


و إذا أريد -مثلا- تنفيذ (كلمة) تمثل ترويسة أو رأس 
وبمساعدة المسطرة و الفرجار أو أية أداة أخرى يحتاجها العمل 
و وضعها - وهي مفرغة - على أرضية الشبك لتظهر معبأة بلون 
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رمادي حسب كتافة الشبك المستعمل . أما إذا كان الشبك مطبوعا 
على ورق اللادن اللاصق » فقد لا يحتاج العمل لتفريغ الكلمة 
المرسومة بقدر ما يحتاج لقص قطع الشبك بسمك الكلمة المرسومة 
وإلصاقها على الورق مباشرة . و في حالة وجود طاولة مضاءة » 
فقد يلصق الشبك على الورقة ثم يتم استئصال الزوائد وو ترك 
مساحة الشبك داخل الأطر المحددة للكلمة . 


أما إذا أريد إظهار الأبعاد الثلاثة للكلمة » فقد يحثاج العمل 
إلى زيادة في الدقة ٠»‏ حيكا يم رصم إطلار بسماك معين يخبط بيجم 
زارية من زوايا الكلمة.و إطازها معا +:و ذلك للإيحاء بيروز 
محتوياتها و إيهام الناظر إليها بأنها مجسمة أو نافرة من السطح 
المرسومة عليه » خصوصا إذا أضيفت لها بعمض الظلال المدعمة 
لذلك . 


و لتأكيد القيمة الفنية التي يجب أن تظهر فيها مثن هذه 
الأعمال يتحتم تنفيذها بقسم التركيب المطبعي (مونتاج) » أي على 
الورق اللادنً الخاص بتركيب صفحات المجلة » و بأرضيات الشبك 
المطبوعة على ورق مماثل » و ذلك قصد الإستفادة من الإمكانيات 
الفنية المتوفرة بقسمي التركيب و التصوير بالمطبعة. وقد يضطر 
المترح و المي للقيام بهذا العمل بنفسه حتى يضمن لحركته 
أكبر قدر ممكن من الدقة . 
2)-الأغلفة و الإعلاناث : 

تعتمد معظم المجلات على الصورة كعنصر رئيسي في 
تصميم أغلفتها » و قد تضطر-أحيانا- لاقتطاف صورة شخصية 
معينة - مثلا - ليتم التركيز عليها دون بقية الشخصيات الأخرى 
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التي تشترك معها في اللقطة . هنا يبحث المخرج عن شيء يملا به 
الفراغ » أو مساحة يستعيض بها عن الشخصيات الملغاة ! هذا 
الشيء يمكن أن يكون صورة أخرى ذات مكونات صغيرة ( لقطة 
عامة ) » تطرح خلف الصورة الأم ( وجه الشخصية المختارة ). 
أو يكون الشبك على رأس قائمة البدائل المقترحة . إذ يمكن للشبك 
أن يطرح خلف الصورة المفرغة . و قد يكون من النوع المتدرج 
الذي يضفي على الخلفية بعدا لا متناهي يضم بقية محتويات الغالاف 
كالترويسة و البيانات و العناوين . و مثل هذه الأرضيات التي 
تنفذ -عادة- بالألوان لا يمكن أن تتم إلا بقسم التركيب المطبعي 
لضمان دقة التفريغ و التركيب » بغض النظر عن من يقوم بتنفيذها 
- مخرج المجلة أو فني الثوليف - ». إذ أن المهم -هنا- هو نجاح 
الحركة الفنية و دقة تنفيذ فكرتها . 


و يسري على الإعلان ما يسري على الغلاف من حيث 
التصميم و اختيار الأسلوب المناسب لطرح الشبك . إذ أن الإعلان 
يحتاج -أحيانا- لبعض الأبعاد المظلمة تعلو العنصر المعلن عنه 
وبياض مضيء يبرز محتوياته . و هذه الإمكانية متوفرة في الشبك 
المتدرج الذي يطرح كأرضية لهذا النوع من الإعلانات » حيث 
يكون سواده في الأعلى و بياضه في الأسفل بأسلوب يحقق الظلال 
والأبعاد لما يشبه بقعة من الضوء مركزة على محتوى الإعلان» 
ويتيح فرصة كتابة العناوين و البيانات المتعلقة به على الجهة 
المعتمة في الأعلى . 


3- الإطارات : 


يسري على الإطارات ما يسري على الترويسة و الأبواب 
الثابتة . فقد يرسم الإطار بسمك يتيح تفريغه بالسكين » ربما كل 


336 


ضلع من أضلاعه على حده » حتى يتسنى للمنفذ ملؤه بشبك متدرج 
الحديث عن تجسيم حواشي (الكلمة) التي تمثل رأس الصفحة . 


و من المعلوم أن للإطار عدة أنواع مرجعها لفكرة تختمر 
لاق مسيم قد حب راشيو لسر العير د لكين 
وقد يشمل صفحة كاملة أو صفحتين » و قد يحدد إعلانا أو عنوانا 
أو صورة أو ترويسة أو أية حركة فنية أخرى ضمن محتويات 
الصفحة . و في هذه الحالة يقدّم -أيضا- بعدد غير محدد من 
الأساليب يلعب فيها الشبك دورا رئيسيا . فقد يقدّم بطريقة التظليل 
التي يتم فيها التركيز على زاوية واحدة فقط » حيث يغطي الضلعان 
بالشبك المسطح أو المتدرج ليظهر الإطار على هيئة رزمة من 
الورق (كالكتاب مثلا) . و قد يقدم بطريقة تجسيم البروز سالفة 
الذكر . و: قد يخي داخله بالشبك المعطع فى خالة طرّحه كارضية 
لأي موضوع مكتوبء أو بالشبك المتدرج في حالة طرحه كأرضية 
لإعلانات أو صور مفرغة أو عناوين أو غير ذلك. وقد يستفاد من 
الأشرطة اللاصقة التي تحتوي على بعض نسب وسمات الشبك فسي 
تنفيذ الإطار. و لكن أفضلها جميعا تلك التي تنفذ بواسطة الحواسيب 
التي تختفي فيها الشوائب المخلفة من عملية الرسم والقص 
ا 


الشيك والصورة : 


بصرف النظر عما يلعبه الشبك من دور رئيسي في تثبيت 
تيكل امون القسسية عثد تعلو يهنا شم التصموين الم بسي 
حسبما ذكرناء يمكن أيضا استغلال هذه الظاهرة في إنتاج حركة 
فنية معينة قوامها الصورة . فبعد استخراج سالب ٠الصورة‏ اللادن 
(فيلم) » حيث يكون سوادها أبيض وبياضها أسودء يمكن تركيب 
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أي نوع من أنواع الشبك على تلك الصورة ليشغل محتوياتها 
البيضاء تلك . و بعد إعادتها إلى حالتها الطبيعية الموجبة تكون 
حبات الشبك قد حلت محل سواد الصورة الأصل . إلا أنها 
- و الحال هكذا - تفقد كل جزئياتها و مميزاتها التي تختفي وراء 
حبات الشبك » و هذا هو المطلوب . 


دلأخظافي يعن المجلات:«صورة تين حمقلا- تحتفي 
ملامح وجهه وراء دائرة مشكلة من خط أسود يسير في اتجاه 
حلزوني » يبتدئ من مركز الوجه و ينتهي عند حدود حواشي 
الصورة » مع ملاحظة وضوح و قتامة الخط عند مروره بتفاصيل 
هناك نوعا من أنواع الشبك يعتمد على خط دائري حلزوني 
يستغله المخرج الصحفي في إنتاج مثل هذه الصور والحركات 
الفاية ‏ يحديك شوم لسع الخر عيبا , المطيعة باشرييه لبي يالا 
الشسورية ليشكل بياضبها .و بعد إجادتهنا لمن طبرعثهة يظهن, لخد 
الدائري المتحلزن محددا لمعالم الصورة . 
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5-0 


لمهيد : 


بدأ الإهتمام بالتصميم يتزايد مع بداية الثورة الصناعية » 
حيث وجد الإنسان نفسه مضطرا لتخيل صورا للمادة التي ينوي 


و مع الزمن تطورت هذه الصورة الخيالية إلى ما عرف 
بالخريطة أو ( الدرافت أو السكيتش أو الكروكي ) أو التصميم . 
حتى بدأ تصنيع الأدوات المساعدة على إنجاز التصميم من أهم 
ضروريات العمل الفنى » خصوصا بعد ارئقاء الذوق العام وانتشار 


و الواقع أن الإخراج الصحفي هو - بحد ذاته - تصميم ما 
دام يسبق عملية صناعة المجلة أو الصحيفة . إذأن المخرج 
الصحفي يضع الثوب الفني لصفحته »؛ و يتخيل الشكل النهائي الذي 
يجب أن يكون فيه ذاك الثوب . إذن - و هو في هذه الحالة - يقوم 


العامة 0 100 شديد 5 مسال 0 
منها إلى الإخراج الصحفي التقليدي الذي تعتمد عليه الصفحات 
العادية . و ذلك مثل تصميم الأغلفة و الإعلانات وما على 
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و بما أن التصميم قد ارتبط بمجالات الصناعة » كما ارتبط 
مفهوم الخريطة بمجالات البناء والعمارة » ومفهوم التخطيط 
بمجالات الإقتصاد » فإن الإعلان - مثلا - يجمع بين كل ثلك 
المفاهيم » فهو يقوم - أساسا - على تصميم ( قوامه خيال 
المصمم ) »ثم اتوضع لله خريطة امرسومة | قوامها خدلة فنينة 
مدروسة ) تستفيد منها بقية المراحل اللاحقة . و ما ينطبق على 
الإعلان ينطبق أيضا على الأغلفة و بعض الصفحات الداخلية 
الهامة و كل الحركات الفنية التي تحويها . 


الحركة الفنية المحدودة : 


000 الفنية ان لاس 0 الضغيرة في 
الصفحات 00 > جد الو الناحية ا 
تصاميم تستحوذ على جل اهتمام المخرج الصحفي و تأخذ كثيرا من 
وقته و جهده » و ذلك نظرا لما تحتاجه من تركيز في اختيار الفكرة 
و دقة في تنفيذها . 


الرصاص . و قد لا يحتاج المصمم -هنا- إلى كبير عناء من حيث 
لرسم الخطوط »ء و الفرجار لرسم الدوائر و ما إليهاء حيث يعتمد 
فقط على حركة اليد الحرة لتسجيل فكرته و تجسيد ملامحها على 
لدراستها و الحكم عليها . 


340 


و قد يتم - من خلال هذه الدراسة - عرضه لتلك الخطوط 
المبدئية للحركة ( الدرافت ) على بعض الزملاء - و هذه عادة من 
عادات المبدعين - لعله يجد في آرائهم و اقتراحاتهم ما يضفي على 
الفكرة المرسومة شيئا من النضج و الإكتمال » أو - على الأقل - 
الإقتراب بها إلى التعبير الصحيح عن الكلمة التي تحويها تسمية 
الباب المقترح . 


و في أغلب الحالات ينتج عن هذه الدراسة تعديل لتلك ' 
الخطوط » أو إعادة صياغتها من جديد » أو ربما يجد المصمم نفسه 
مضطرا لإنتاج عدد منها ليتيح لنفسه فرصة اختيار أفضلها - وهذه 
أيضا عادة من عادات المصممين - حيث يوفرون للفكرة الواحدة 
مجموعة تصاميم ثم يرشتّحون أفضلها للتنفيذ . و ذلك مثل مخرجي 
الخيالة ( السينما ) و المرئية ( التليفزيون ) حين يلتقطون عدة 
الدرامية العامة للشريط . 


بعد الإنتهاء من اختيار التصميم المناسب للفكرة تأتي مرحلة 
تنفيذها . و ذلك على مساحة من الورق اللماع الذي يعطي لأقلام 


و رغم أن هذه المرحلة هي مرحلة تنفيذ إلا أن عنصر 
التصميم لا زال قائما » حيث يحتاج المصمم المنفذ إلى استعمال قلم 
الرصاص لرسم عناصر الحركة على الورق اللماع قبل تأكيدها 
بالحبر. غير أن تلك العناصر لا يجوز - هنا - رسمها عن طريق 
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حركة اليد الحرة كما حصل عند التصميم المبدئي ( درافت ) » 
وإنما المساطر و غيرها من أدوات الضبط هي التي يعتمد عليها 
تنفيذ الحركة » و ذلك لضمان دقة المقاييس و الأبعاد و تحديد 
حواشي الجسم و إظهار تفاصيله . 


و كما سبق الذكر فإن تنفيذ مثل هذه الحركات الفنية على 
ويخفف من حدة الأخطاء الفنية الناجمة عن أدوات التنفيذ . 


بعد الإنتهاء من عملية رسم الخطوط الخفيفة المجسمة 
للحركة الفنية تأتي مرحلة تأكيدها بأقلام الحبر » و ذلك باستعمال 
المسطنن :18 القزخان و أكلبنا تكتاجة الحركة مين اذوااك الصسط: 
و لكن هل هذه هي المرحلة الأخيرة لتنفيذ الحركة ؟ هذا ما سنعرفه 
على الصفحات القادمة ! 


الملفات : 


المقصود بالملفات -هنا- هو مجموعة من الصفحات 
تتضمن عددا من المواضيع و المقالات و الأخبار ذات الإتجاه 
الواحد و الصفة الواحدة » أو أن تلك المواضيع تلف و تدور على 
محور واحد : فالصفحات التي تحوي مجموعة أخبار وموضوعات 
رياضية - مثلا- داخل مجلة سياسية المنهج يمكن تسميتها ب 
(الملف الرياضي) . و الصفحات التي بها جملة مسن القصص 
والخواطر و القصائد الشعرية داخل مجلة شاملة يمكن تسميتها ب 
(الملف الأدبي) أو (الملف الثقافي) . و المواضيع المتعلقة بالطفل 
داخل مجلة ثقافية يمكن تجميعها ب (ملف الطفل) . و تغطية حدث 
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معين مهما كان نوعه يمكن تسميته ب (ملف الأسبوع) أو (الملف 
الشهري) » و هكذا 55 


معظم هذه المواضيع مختلفة - من حيث مضامينها الأدبية 
و الصحافية - عن بقية مواضيع المجلة و مميزة عنها » و هذا 
-بطبيعته-- يؤثر في النسق العام للمجلة » حيث يستوجب تمييز 
صفحاتها (أو ملفها) عن بقية صفحات العدد . فيبضطر مخرج 
المجلة لوضع خطة فنية معينة لتصميم صفحات ذاك الملف . و قد 
يتشبع خطوات رئيسية ثلاث لتحقيق تلك الغاية : 


1)- تصميم حركة محدودة تعبّر عن نوعية الملف و تحمل 
إسمه لتتكرر في بقية الصفحات » و تعامل -في هذه 
الخالةت كاي .حركة..فنية مثل السائق ذكريها : 


مناخ لجها على تذينة ور فاج دم رفة أن مدني اماو 
صفحات العدد. أو ربما تخصيص نسبة لونية معينة تغطي 
صفحاته دون غيرها. و قد يطبع الملف على ورق يختلف 
لونه عن لون ورق المجلة . 

3)- وضع إبخراج مميز للصفحة الأولى من الملف كإشارة 
لبدايته . و قد تعامل هذه الصفحة كما لو كانت غلافا لمجلة 


أما الخطوات الفرعية فتكمن في اختيار نوعيات الحرف ٠‏ 
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والإشارة لمحتويات الملف و أرقام الصفحات الواقعة فيها و أسماء 
محرريها » و غيرها من العناصر التي يتكون منها الملف . 


الملحق هو عبارة عن مجلة مصغرة داخل المجلة الآ 3 
يشبه الملف الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة » غير أنه يختلف 
عنه في أهم ثلاثة عناصرء و هي : 


1)- الملحق محدد الصفحات و مقيتد ضمن عدد 
أن يكون في 8 صفحات (نصف ملزمة) » أو 16 صفحة 
(ملزمة كاملة) » أو 24 صفحة (ملزمة ونصف) وهكذا.. 
وفي ذات الوقت لا يقيد الملف ضمن هذا النظام » فعدد 
مواضيعه و حجمها يحددان عدد صفحاته دون مراعاة 
التوزيع الملزمي . 

2)- يعامل الملحق بصورة مستقلة عن المجلة» حيث يطبع 


صفحات المجلة . 


أو كبيرا أو متوسطا و لكنه لا يخرج عن القياس العام 


في ضوء ما ذكرء عرفنا أن الملحق يُعامل بصورة مستقلة 
عن المجلة » إلا أن بعض القواسم يجب أن تكون مشتركة بين الأم 
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و وليدها . حيث يخضع تجهيز الملحق لكافة العناصر الإخراجية» 
فهو يضم بين دفثتيه مجموعة من المقالات والأخبار 
مشفوعة ببعض الحركات الفنية و العناوين و الصورء و له أغلفة» 
تماما كالمجلة الأم . 


و هذا يفرض على المخرج الإهتمام به من حيث تصميم 
ترويسته و كل الحركات الفنية الداخلية كرؤوس الصفحات 
والعناوين و الإطارات و غيرها َ. 


أما عن الأسلوب الإخراجي فللمخرج الخيار في إخضاع 
الملكق للأساوي الآخر اجن العام للمولنة كإشارة لتبعيتة لها هاو 
إخراجه بأسلوب مغاير يكسبه شخصية مميزة تتفق مع المواضيع 
الى تخوريا . 


جرت العادة على أن الملحق لا يصدر مع كل عدد من أعداد 
المجلة. فقد يصدر شهريا (إذا كانت المجلة تصدر أسبوعيا) » وقد 
يصدر فصليا (كل ثلاثة أشهر) » و قد يكون دوريا (كل سنة) . 
وهذا يعني أن للجهاز الفني فرصة كافية لإخراجه بالمظهر اللائق 
الذي يتفق مع مواضيعه الخفيفة و المتنوعة . 


الهدايا : 

تعتبر الهدية نوعا من أنواع الملاحق » باعتبارها مستقلة عن 
صفحات المجلة . إلا أنها تكون -في معظم الحالات- على هيئة 
ورقة مطوية واحدة تعادل 4 صفحات من صفحات المجلة . 
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أما عن محتوى الهدية فقد تحتوي على صورة لشخصية 
سياسية أو رياضية أو فنية » أو صورة سياحية لبعض المعالم 
الأثرية » أو صورة جماعية لفريق رياضي أو فني » و قد تكون 
لوحة فنية مرسومة أو رسمة ساخرة » و قد تكون على هيئة تقويم 
سنوي أو إعلان لصالح شركات الخطوط و وكالات الأسفار.. 


و منذ سنوات ظهرت في أوروبا تقليعة الهدايا غير الورقية» 
و هي عبارة عن اسطوانات غنائية رقيقة و مرنة .. غير أن كل 
هذه الهدايا -مهما تباينت أساليبها- لا تخرج عن نطاق الإعلان 
والدعاية التجارية » و لكنها -في المقابل- تفجر طاقات الإبداع عند 
الجهاز الفني للمجلة . 


يجد الجهاز الفني في الهدية عدة عناصر فنية يمكن توزيعها 
علنالمساحة المخصخضة لها و إظهارها فى الثوب الاق بالودية. 
قغلار ةا عل الصتون 4 الرئيسية :هناك ترويسة المجلة زو :رواناتا العدد 
و بعض التعليقات وهي عناصر مكملة و ضرورية للتعريف بالهدية 
و مصدرها . و قد يضطر المخرج إدخال بعض الإطارات 
والمساحات اللونية على تلك الصورة لإعطائها مظهرا فنيا يراه 
جذانها وساكتما لمحتن اليدنة.. 


أما الهدية غير الورقية مثل الاسطوانات الغنائية المرنة أو 
الأسطوانات الليزرية المضغوطة 0© ٠‏ فهي الأخرى تحتاج لعناية 
أو حافظة الاسطوانات » و التي -عادة- ما تكون من الورق 
عناصرها الفنية مثل ترويسة المجلة و محتويات الاسطوانة 
والبيانات الأخرى التي يجب توزيعها على وجهي الحافظة . 
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علاوة على ذلك فقد يحتاج مثل هذه الهدايا لشيء من 
البهرجة الإعلامية والمبالغة الدعائية » و ذلك باستخدام بعض 
الأساليب الإغرائية مثل توزيع المساحات اللونية الصارخة والرسوم 
الملفتة للنظر و الحروف الشاذة ( أي غير المعهودة في كتابة 
العناوين ) » بالإضافة لبنعض الخطوط و الفواصل و النجوم 
وغيرها من الحركات المثيرة و الجذابة . 


البطاقات : 


البطاقة عبارة عن ورقة جانبية تضاف إلى صفحات المجلة» 
وتكون مثبكتة و مدبّسة معها » و قد تكون مستقلة و منفصلة عنها. 
و هي أنواع عديدة » مثل بطاقة الإشتراك في المجلة التي تقدّم على 
قصاصة من الورق المقوى مدبّسة بإحدى مشابك الملازم؛ ومخرّمة 
بطريقة يسهل قطفها وفصلها عن صفحات المجلة قصد إرسالها 
بالبريد . 


مثل هذه البطاقات يتم تصميمها و وضع (سكيتش تش) لها على 
الوقن قبتل المسمسه ار الفتعر ع نم فا بعلي اوررق الامياع 
و تنفيذ دقيق . 

و هناك -أيضا- أنواع أخرى من هذه البطاقات » مثل بطاقة 
بيانات الإشتراك في الإعلانات التي تنشرها المجلة » واستمارات 


الإستفتاءات كالتي تجريها بعض المجلات الغربية من حين لآخر» 
و استمارات الإستبيانات كالتي تهتم بها بعض مراكز 
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البحوث العلمية » و غيرها من النماذج التي تكون -في الأغلب- 
من ورقة واحدة تأخذ حجم صفحة من صفحات المجلة » و لكنها 
مستقلة عنها . و هي -أيضا- بطاقات يغلب عليها جانب التصميم 
الهندسي الذي يعتمد على الخط وط و المربعات والمستطيلات 
والحروف الطباعية » و التي تكون مرشحة لتنفيذها بواسطة 
الحواسيب بدلا من المساطر و أقلام الحبر . 


القصاصات : 


القصاصة هي عبارة عن مساحة محدودة تحتل جزء من 
الصفحةء حيث يكون الركن الأسفل من تلك الصفحة هو المكان 
الوحيد المرشح لها . و مثل هذه القصاصات تشبه -إلى حد كبير- 
البطاقات التي تحدثنا عنها بالفقرات السابقة» و تقوم بنفس وظيفتها 
أحيانا . و قد تخصص لبعض الأمور التجارية الخارجة عن نطاق 
المجلة » مثل طلبات الشراء ( كالكتب المختلفة والموسوعات 
العلمية و بعض المصنوعات الأخرى ) » على أن تكون مخرمة 
بطريقة يسهل استتئصالها و فصلها عن الصفحة بقصد إرسالها 
بالبريد . 


بهذا الوضع تكون القصاصة أقرب إلى الإعلان من أي 
حركة فنية أخرى التي تشترك في شخصية المجلة الفنية . و لكنها 
-في المقابل- تشكل جزء من الناحية الجمالية و الفنية التي يسعى 
جهاز المجلة الفني لتحقيقها . لذا وجب التركيز عليها و احتسابها 
ضمن الأسلوب الإخراجي العام . 


مجموعة من العناصر الفنية القابلة لتوزيعها توزيعا إخراجيا جيدا . 
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حيث تكون -في الغالب- على هيئة إعلان مصغر يضم بعض 
البيانات و الصور والشعارات و الشارات و المربعات المرسومة أو 
المصورة . و كل هذه المحتويات تتطلب الإهتمام بها و تنسيقها 
تنسيقا محكما داخل تلك المساحة الضيقة . 


فهي -على الرغم- من اعتمادها على الحرف المطبعي في 
جمع مادتها » فقد تحتاج لبعض الصور و الرسوم و المساحات 
الإؤلية المتطلحة منها والمتدرحة ».ينهذ ها يزيد عق اهتمام: الكينازة 
الفني بهاو إظهارها في الشكل المناسب و اعتبارها من بين. 
العناصر التيبوغرافية الإخراجية التي تساهم في تجميل مكونات 
المجلة . 


التقاويم : 


من حيث استقلاليتها عن صفحات المجلة . و قد رأينا -هنا- أن 
نفرد لها فقرة خاصة بها لاعتقادنا بأن أسلوبها الإخراجي متميز عن 
بقية العناصر الأخرى التي ذكرت . فقد يتطلب التقويم معاملة 
خاصة من حيث تقسيم المساحة المخصصة له إلى أجزاء بحسب 
عدد الأشهر في السنة » و تقستم تلك الأجزاء إلى مربعات بحسب 
تلك المربعات . و تمختار أنواع مناسبة من الحروف المطبعية 
و إبراز أيام العطلات و المناسبات و تمييزها بألوان مغايرة عن 
بقية مربعات الشبكة » و غيرها من الحركات الإخراجية التي 
يتكون منها التقويم السنوي » و التي يجد فيها الجهاز الفني مثئعة 
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في تقديمها بالشكل الجيد و بالوضوح التام . علاوة على اختيار 
حجم الورق و نوعه و سمكه و غيرها .. 


و ماينطبق على التقويم السنوي (أو الشهري أو الفصلي) 
ينطيق - أيضا كح اسرد الس ساك 
العربية و صور ا ورسوم م الزخارف الإسلامية التي تتماشى 
مع هذه المناسبة الدينية العظيمة : 


و الجدير اللامحطدة -في هذا الخصوص- أن المخرجين 
والمصممين لإمساكيات شهر رمضان المبارك يصرّون دائما على 
تزيينها بآيات قرآنية » و هذه الظاهرة - رغم ما تضفيه من روعة 
جمالية و ما تحمله من تعبير صادق عن الحدث - إلا أنها غير 
مستساغة من حيث عدم الإحتفاظ بها و إهمالها بعد انقضاء شهر 
رمضان مباشرة . لذا وجب التنبيه إلى هذا الأسلوب الذي قد يسيء 
- بحسن نية - لكلام الله عز وجل . 


الشعارات : 


الشعار هو عبارة عن علامة أو سمة مميزة تختزل مجموعة 
من المعلومات المرموزة و المختصرة لنشاط جهة معينة ذات 
اختصاص معين مثل الجهات العامة و الشركات و المصانع 
والمصارف و المحلات التجارية و غيرها .. 


الأحيان- لخوض غمار الشعارات و التورط في تصميمها أو إعادة 
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تصميمها » و ذلك عند وضع خطة إعلان أو ما يشبه الإعلان . 
بالإضافة إلى أن تصميم أي حركة فنية مثل رؤوس الصفحات تعد 
بمثابة شعار مصخ يعر عن محتؤياك تلك الصدفات :رموه 
عن غيرها . بذا يكون التدريب على تصميم الشعارات العامة 
ضروريا للمخرج الصحفي و مكمّلا لثقافته الإبداعية و موسّعا 
لقدراته الفنية . 


كان تصميم الشعارات قديما يعتمد على الإكثار من الخطوط 
وازدخاء المختويات :و ذلك يغرض إعطاء شاط المؤييدة جقها من 
التعبير . وقد تصر د بعض المؤسسات متعددة الأنشطة على إقحام 
علاماث عديذة من قغارها كتبوع من التوضنيب و التدليل على 
تنوع تلك الأنشطة » و هذا ما يجعل الشعار مزدحما و غير واضصح 
المعالم خصوصا بعد تصغيره ٠.‏ 


اتفق المصممون -منذ البداية- على إرساء قواعد ثابتة 
لبعض الشارات الدالة عن الأنشطة المعروفة » مثل : التروس 
للصناعات» و السنبلة أو غصن الشجرة للزراعيات » و الكأس 
والأفعى للدوائيات » و الهلال أو الصليب للمستشفيات» و الشعاع 
المتكسر أو خط البرق المتعرج للإتصالات والكهربائيات» و القطرة 
السوداء أو الشعلة الحمراء للنفطيات و المحروقات » و غيرها .. 


كما قرر المصممون الأوائل اختيار بعض الرموز للتعبير 
عن المفاهيم والقيم السائدة » مثل : الحمامة البيضاء و غصن 
الزيتون للسلام » والميزان للعدل الإجتماعي » و الشمس أو الشراع 
للحرية » والنسر أو الصقر للشجاعة» والأسد للنظام و القوةء» 
والغزال لليقظة والسرعة » و غيرها كثير.. 
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وَفُوْسعا ازافطة الإتصمال يق التعوه التكدت شمنة القديت 


إشارات التنبيه و التحذير و التوجيه و الإرشاد » و هي -في 
عمومها- شعارات بسيطة برموز خفيفة تغني عن كتابة مقالات 
قصيرة أو جمل مطولة تعطي نفس المعنى و تؤدي عين الغرض . 
و لعل إشارات المرور و علامات المطارات و المواني العالمية 
حير مثال لهذه الشعارات 3 


و الملاحظ أن هذا النوع من الشعارات بدأ يتخلشص من 
النفصيل الدقيق لمحئوياته مجاراة لمتطلبات العصر و ميولا 
للتجريدء و لكنه - في المقابل - لا زال يحتفظ بدلالاته » حتى أن 
العقل يستوعب تلك الدلالات عند أول وهلة تقع فيها العين على 
الأشكال المعبّرة عنها . 


الخلاصة : 


ينتهي بنا القول إلى أن التصاميم خصوصا الحركات 
الإخراجية الخفيفة مثل رؤوس الصفحات و الأبواب الثابتة 
والشعارات و جميع العلامات ٠»‏ إنما هي نوح من الكتابة الرمزية 
التي تفسر الأشياء و تنقل المدلولات الكلامية بواسطة خطوط 
مرسومة . فكلما كانت تلك الخطوط بسيطة التركيب و قليلة العدد 
و تعطي - في نفس الوقت - أكبر قدر ممكن من المعلومات 
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والمعاني» كان التصميم ناجحا في توصيل تلك المعلومات والمعاني 
للمتلقي بأقل جهد و في أقل وقت . 


هذه الكتابة لا تمثل لغة معينة » بل هي ملائمة لكل اللغات 2 


بحيث تفهمها كل الشعوب مهما تباينت لغاتها » و هذا سر اهتمام 


3233 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل السادس 
الإأعلائات 


تمهيد : 


الإعلان التجاري هو عبارة عن مجموعة عناصر منسقة 
ومرتبة في شكل جميل و أنيق » يضم داخل إطاره جملة من 
المعلومات و البيانات والعناوين المتعلقة ببضاعة أو سلعة معينة: 
قصد إشهارها و التعريف بهاو إقناع الناس بالإقبال عليها 
وشرائها. إذن » فهو و سيلة تجارية تحقق الربح المادي لصاحبها 
أكثر منه وسيلة إعلامية تفيد عامة الناس . 


تجتمع في الإعلان التجاري كل الخصائص التي تتمتع بها 
التصاميم المذكورة بالفصل السابق ٠»‏ بل تفوقها قيمة فنية . ربما 
يعود ذلك لما تغدقه الجهات المعلِنة من أموال على صناعة 
الإعلان» أملا في استرجاع أضعاف مضعَفة منها في حالة نجاحها 
و انتشارها على نطاق وأسع . 


دخل هذا النوع من الإعلانات للصحافة منذ قرنين » 
وذلك عندما عجزت الصحف في أوروبا عن تمويل نفسها ذاتيا ؛ 
فالتجأت إلى هذا الأسلوب المربح » و استقطبت كبريات الشركات 
و تبتت الإعلان و الدعاية لترويج منتجاتها . و منذ ذلك التاريخ 
و صناعة الإعلان تتطور و ترتفع تكاليفها » حتى وصلت إلى ما 
وصلت إليه من تقنيات عالية » و بلغت أسعارها أرقاما خيالية غير 
مصدقة . 
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و في خضضلم التطور التقني و الصناعي و الإقتصادي 
عموماء استغلت بعض المؤسسات التجارية الإعلان و أنشأت له 
شركات و مكائب خاصة تقوم على تصميمه و انتاجه و الإستفادة 
من موارده المالية . فسخّرت له أرقى مبتكرات العصر في مجالات 
الرسم و التصوير و التصميم » واستقطبت كبار الرسامين 
والمصممين و المبدعين » إلى أن بات فن صناعة الإعلان فنمًا 
قائمًا بذاته » و ابتعد كثيرا عن ميدان الصحافة باستثناء ما يتعلق 
بنشره و ضمان طباعته طباعة ترتقي إلى مستوى تصميمه 
وإخراجه . 


الاعلانات العامة : 


لا يمكن اعتبار جميع أنواع الإعلانات التجارية هدفا للربح 
و تحقيق الموارد المالية » فمنها ما يساهم -إلى جانب ذلك- في 
توسيع ثقافة الناس واطلاعهم على كل ما يجد من مبتكرات 
ومخترعات و مصنوعات فى كافة ميادين الحياة العامة . فالإعلان 
عبن مؤسوعة علمينة جديدة أو انتحدات متطلونة مقطهوارة 
للحواسيبء قد تفيد العلماء و المثقفين و المتعطشين للمعرفة 
والمتتبعين لكل جديد فيها » خصوصا إذا كانت تلك الإعلانات 
مشفوعة بشروح وافية عن فهارس و محتويات و مضامين 
الموسوعة أو خصائص و وظائف المنظومة المعلن عنها . 


من جانب آخر » يشير هذا النوع من الإعلانات إلى التطور 
الذي تشهده البلاد على كافة الأصعدة العلمية و الصناعية 
والإقتصادية » و يعرف العالم بمنتجاتها ومواردها الطبيعية »؛ 
ويعطي فكرة عن مناشط شعبها وقدرته على مواكبة الركب 
الحضاري و منافسة الشعوب الأخرى . 
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هناك صنف آخر من الإعلانات التي توجتّه إلى عامة الناس» 
وهي حرغم أنها إعلانات تجارية في باطنها- إلا أنها تقدم خدمة 
للمواطنين » وتسهل عليهم الإتصال بمراكز الخدمة والتوزيع» 
وتغدق عليهم المعلومات و العناوين و أرقام الهواتف ؛ فتختصر 
يريدون . بل تذهب بعض الجهات المعلنة إلى أبعد من ذلك حيث 
تقوم بتوصيل البضاعة المطلوبة إلى مقر السكن مباشرة عقب 


وقد خُصصت لهذا النوع من الإعلانات نشرات محلية 
توزع على المنازل مجانا . و ذلك بعد أن عجزت الصحف 
الإخبارية المتخصصة على نشر ذاك الكم الهائل من الإعلانات » 
واقتصرت -فقط- على الإعلانات التجارية الضخمة التي تتبناها 
الشركات والمؤسسات الكبيرة ذات الشهرة الواسعة .2 


لا يمكننا أن نصتف كل الإعلانات على أنها إعلانات 
تجارية تخفي وراء خطوطها ورسومها وصورها غاية الربح 
العكس تماما » مثل الإعلانات الإرشادية التي تقوم -من خلالها- 
الدولة و مؤسساتها بحثُ مواطنيها على اتباع نصائح معينة تعود 
عليهم بالنفع في حياتهم اليومية و المستقبلية و على كافة الأصعدة 
الثقافية و الصحية والإقتصادية و الإجتماعية و غيرها . إذن فهسي 
إعلانات تستثمر الإنسان و تحافظ على قيمه الأخلاقية و سلامته 
الصحية و ثرواته الإقتصادية » وتضمن للأجيال حياة كريمة ملؤها 
السعادة . 
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كبا نرج حت تحت هذا البند نفسه نوع آخر من الإعلانات 
التي لا تحقق للجهات المعلنة أرباحًا مادية » بل هي وسط 
بين الإرشادية و الخدمية » و ذلك مثل الإعلانات الإجتماعية 
المتمثلة في التهانيء و التعازي و الأحكام القضائية وما على 
منوالها .. و إعلانات المناقصات و المزادات والبلاغات »وغيرها 
مما لا تكلف الراغبين فيها مبالغ عالية » » بل ثذ تنشر لفاتدتهم بأسعار 


رمزية . 
تصميم الإعلانات : 


نظرا للقيمة المعنوية التي تتمع بها الإعلانات الإجتماعية 
والإرشادية» و القيمة المادية التي ترمي لتحقيقها الإعلانات التجارية 
والإقتصادية » يرى المصممون -من خلال ذلك- وجوب إخراج 
الإعلانات في صورة أرقى قيمة جمالية من بقية محتويات الصفحة؛ 
بغرض التمييز و زيادة التركيز و لفت إنتباه القفراء وإغرائهم 
للإطلاع عليها و متابعة عناصرها المنشورة . 


يستحسن أن يكون مصمم الإعلان ملمّا إلماممًا كافيئًا بفن 
ويعبّر عن الأغراض المعلن عنها برسومات تمثلها و تقربها -قدر 
الإمكان- إلى الواقع . 


و هذا يتطلب قدرة و مهارة عاليتين في استخدام قلم 
الرصاص الذي يتم -بواسطته- تجسيم الأشكال و تأكيد ظلالهاء 
وأقلام الألوان التي تعطي لتلك الأشكال أبعادها المنطقية و ألوانها 
الطبيعية . مع حسن استثعمال أدوات الرسم الأخرى المساعدة على 
ضبط التصميم و اكتمال مكوناته . 


258 


و الملاحظ أن تصميما من هذا النوع يبدو كما لو كان لوحة 
تشكيلية بكامل هيئاتها و ألوانها » رغم أنها لم تكن كذلك بقدر ما 
هي تجسيم تقريبي لما يجب أن يكون عليه الإعلان بعد خدمته 
وطباعته . و هذا الأسلوب في التصميم يتوخاه كل مصمم دقيق 
يحرص على تجسيد الصورة التي تخيلها للإعلان و يصر على 
اكتمال كل مكوناته » حتى يتمكن من ملاحظة جوانب القصور فيه 
و تعديله قبل التورط في ارسال تصميم غير ناضج فنيا إلى 
المطبعة. 


و هذا لا يعني أن كل التصاميم لا تتم إلا بهذه الكيفية »2 
فبعض المصممين لا يولون اهتماما كبيرا بمسألة الرسم و التلوين 
وتقريب الإعلان إلى حقيقنه فيقته ء بل يكتفون ببعض الخطوط 
والمساحات و توزيع الألوان عليها بواسطة تدوين البيانات المكتوبة 


و هذا الأسلوب يعتمد اعتمادا كبيرا على مخيّلة و حدس 
المصمم و قدرته على ربط العناصر و علاقة الألوان وتناسق 
الخطوط دون الحاجة لتجسيدها أو حتى تقريبها لما رسمه لها في 
مخيلته . و كنتيجة للشقة بالنفس هذه -غالبا- مايصدق حدس 
المصممء وتظهر النتيجة بعد الطبع على هيئة إعلان مكتمل 
الجوانب الفنية أو هو قريب بنسبة كبيرة من تلك الصورة التي 
رسمها المصمم في مخيلته قبل تخطيطها على الورق . 


تنفيذ الإعلانات : 


تعتبر جميع أساليب التصميم خطوطا أولية يصعب فهمها 
من قبل غير المتخصصين أو غير الموجهة إليهم أصلا » فهي 
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- والحال هكذا - كالمخربشات التي لا توحي بأنها تخفي شكلا 
جماليا رائعا » و لا يصدق الناظر إليها أن قيمة فنية معيئنة ستتولد 
عنها . إذن » هي أشكال جامدة تحتاج لمن يبعث فيها الحيوية 
ويخرجها من جمودها ذاك : المنفذ و أدوات الثنفيذ بكل خصائصها 
و مراحل الطباعة بكل فروعها هي العناصر الكفيلة بتأدية كل تلك 
الأعمال . 


هناك العديد من الطرق لتنفيذ تصاميم الإعلانات و إخراجها 
في شكلها النهائي » منها : المباشرة التي تعطي نتائج فورية وتسمح 
بالحكم عليها و اتخاذ القرار بشأن قبولها أو رفضها » و منها: 
غير المباشرة التي لا تعطي نتائجها النهائية إلا بعد الطبع وصدور 
المجلة » و هنا تكون مسألة تعديلها مستحيلة على الإطلاق . 


و نأتي الآن على ذكر أهم الطرق المتبعة في عملية تنفيذ 
الإعلانات سواء المرسومة منها أو المصورة » و اظهار مدى 
اهتمام المنفذين بها » وحرص الفنيين على إخراجها في الشكل 
اللائق بها : 


التنفيذ المطبعي : 


بعد وضسع التصميم الأولي للإعلان بإحدى الأساليب 
المذكورة؛ يتحول بكامل مرفقاته للمطبعة . حيث يكم تنفيذه حسب 
البيانات المدونة عليه من قبل المصمم عق الني تتمثل -عادة- 
في تكبير و تصغير الصور و فرز ألوانها بقسم التصوير المطبعي. 
و تركيبها في أماكنها المحددة » أو تفريغ بعضها إذا لزم الأمرء 
و وضع المساحات و نسبها و الخطوط و العناوين والمواد 
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المكتوبة بلوحات الألوان المقررة لها بقسم التركيب والتولييف 
المطبعي . ثم تحول - مع بقية محتويات الصفحة الأخرى - على 
لوحات الزنك التي تثبت بآلة الطبع النهائي (الأوفست) . 


عندها سيظهر الإعلان و قد تجسدت عليه فكرة التصميم 
الأولى » و يتضح من خلاله مدى نجاح المصمم في توصيل فكرته 
المعلن عنها . 


يعتيبر تنفد تنفيذ الإعلانات بهذه الكيفية تنفيذا مطبعيا 
خالصاء حيث يكتفي المصمم بوضع بياناته المحددة للقسايات 
و أماكن العناصر و توزيع الألوان و نسبها علي المساحات 
يستطيع تثبيتها مباشرة على تصميمه مهما كان نوعه - 
مرسوما بالقلم الأسود أو بالأقلام الملونة- » بل يدونها على هيئة 


ثم يحول فنيو المطبعة تلك الملاحظات إلى واقع على ورق 
اللادن :81 » و هنا يبرز فن إخراجي من نوع آخر » يعتمد على 
الخاصة » خصوصا في قسم التركيب والتوليف هموه:مه31 ١»‏ الذي 
يعتبر أيضا قسم إعادة الإخراج . 
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التنفيذ بألوان الرسم : 


يتولى الرسام -أيضا- تنفيذ تصميمات الإعلانات » و ذلك 
إذا أراد المصمم تحقيق فكرة معينة يراها معبّرة عن نوعية الإعلان 
و منسجمة مع المواد المراد الإعلان عنها . على أن يوضع 
التصميم -أساسا- لتنفيذه بواسطة الرسم . 


يقوم الرسام باستعمال أدواته الخاصة به » مثل الأقلام 
والفرش و الألوان -مائية أو زيتية- أو غيرها من المواد التي يرى 
ضرورة استعمالها في تأكيد و ترسيخ الفكرة التي يهدف إليها 
التصميم الأولي . و في حالة الإنتهاء من تنفيذ الإعلان يظهر كما 
لو كان لوحة تشكيلية خالصة . 


و بطبيعة الحال يكون الإعلان -عادة- مطعما بالخطوط 
-يدوية كانت أو مطبعية- »؛ في هذه الحالة يقوم الخطاط أو الجميع 
أو كليهما بإنتاج العناوين و البيانات المكتوبة » ثم تثّت على ورقة 
خارج إطار الإعلان المرسوم » و يستحسن أن تكون هذه الورقة 
من النوع الشفاف حتى تثبتت فوق رسمة الإعلان ليتم عليها إخراج 
و تاتس كاك الخطوطى الكناوين عست الفضناء انكو اللقناحات 
المفتوحة لها خصيصا قبل عملية الرسم » و حتى يتم تركيبها بقسم 
التؤليفه بالمظيدة , 


أما إذا أريد نشر صور ملونة ضمن محتويات الإعلان 
المرسوم » تترك مساحاتها فارغة بأماكنها المقررة » مع تبيان 
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الألوان و تهيئتها للطبع ضمن حقل الإعلان » شأنها -في ذلك- 
شأن بقية عناصر الإعلان الأخرى كالخطوط و العناوين و الإطار 
الخارجي و غيرها . 


يعامل الإعلان المرسوم - مطبعيا - كما لو كان صورة أو 
لوحة تشكيلية . إذ يخضع لعملية فرز و استخلاص الألوان بقسم 
التصوير » و تركيب سوالبها الأربعة على لوحات الألوان بقسم 
التوليف-, 


و قد يقوم الرسام بتنفيذ إعلانه على ورقة تفوق مساحة 
الصفحة أو الحيز الذي سينشر فيه ( على أن يراعى -في ذلك- 
توافق القياسات المنوّه عنها في الفصول الخاصة بالصورة والواردة 
ضمن هذا الباب ) » حيث يتم تصغيره مطبعيا حسب مقاس الحيز 
المخصص له . 


التنفيذ بالورق اللاصق الملون : 


و تفاديا للأثار التي قد تتركها فرش الألوان على بعض 
مساحات الإعلان » فقد يرى البعض ضرورة تنفيذ الإعلانات 
المرسومة بواسطة تلوينها بورق خاص » خصوصا تلك الإعلانات 
التي تعتمد على طرح المساحات المسطحة و الأرضيات تحت 
العناوين و الصور . 

و لعل الورق الشفاف اللاصق الملون يتيح هذه الإمكانية » 


حيث يمكن استعماله في تلوين الرسومات بواسطة لصقه عليها 
و تفريغه بالسكين . و لكنه لا يعطي الظلال و الأبعاد المجسمة 
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للتكوينات » هنا يمكن رسم محتويات الإعلان و تأكيد ظلالها بأقلام 
الحبر الأسود » و من ثم تغطيتها بالورق نفسه . 


التنفيذ بالأقلام الهوائية : 


يعتبر القلم أو الفرشاة الهوائية طدد:8 «نى هي أفضل وسيلة 
يدوية لتنفيذ الإعلانات الملونة » و هي الشائعة حاليا . و للدقة التي 
يحتاجها العمل بهذه الأقلام أو الفرش يحرص المصممون على 
وضع التصاميم المناسبة لها بكل عناية . 


الرصاص على نوعية خاصة من الورق ٠»‏ بشرط أن يكون وقع 
القلم خفيفا على سطح الورق . ثم تطرح عليه طبقة من الورق 
الشفاف اللاصق المعد خصيصا لهذا الغرض » حيث تظهر من 
خلاله خطوط قلم الرصاص واضحة » لتسمح بمتابعة السكين لها 
و تفريغ العناصر المراد رشها بالحبر . و عند الإنتهاء من رش 
عنصر آخر » و هكذا .. 

أما عن إبراز القيمة الجمالية التي يتمتع بها هذا الأسلوب في 
التنفيذ فيعود إلى المنفذ الذي يجب أن يكون متمكنا من استخدام 
أدوات القلم الهوائي و أحباره » و قادرا على حسن توزيع ألوانه » 
و ملمًا بفن التجسيم و تحقيق الأبعاد الثلاثة للأشياء المرسومة . 


و في حالة اكتمال كل هذه العناصر فإن الأقلام الهوائية 
تساعد على تنفيذ أرقى أنواع الإعلانات و أجودها » حيث تجسّم 
الأشنياء بصورة تقربها لحقيقتها » إلى درجة أن بعض الإعلانات 
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تعرض البضاعة و تظهرها كما لو كانت مصورة فوتوغرافيا » 
بينما الواقع أنها مجسمة بإحدى وسائل التجسيم التي من بينها القلم 
الهوائي . 


التنفيذ بآلة العرض : 


تلعب آلة عرض شرائح الصور مهمء؟ 511068 دورا كبيرا 
في إنتاج الإعلانات المصورة . و لضمان أفضل النتائج يجب إعداد 
خط امحكية وى اتكوز. لطم لقن قزل ليده فى تسررين محتريات 
الإعلان . و قد يعتمد نجاح العمل على المصور و مدى تفهمه 
للفكرة . 


يشترط في تهيئة عناصر هذا النوع من الإعلانات أن يكون 
تصوير لقطاته على شرائح ملونة موجبة . و لو افترضنا أن 
البضاعة المعلن عنها لها علاقة بالبحر » و قرر المصمم استغلال 
حركة الموجة المتكسرة على الصخر و تناثر مياهها و زبدها بشكل 
معين » و قرر استعارة هذه الظاهرة و تسخيرها للتعبير عن تلك 
البضاعة » و نفترض أنها نوع من أنواع صابون الغسيل مثلا : 


سيقوم المصور بالتقاط عدة صور للموجة كلقطة عامة » كما 
يقوم بالتقاط عدة صور لعلبة الصابون ( و ربما بعض الأواني 
والصحون مثلا ) دون استعمال أي نوع من الخلفيات وراءها . ثم 
يقوم المصمم -بعد ذلك- بعرض صورة الموجة كخلفية لصورة 
العلبة و الأواني » ( قد يحتاج تحقيق هذه الغاية لآلتي عرض ) 2 
فيلتقط المصور صورة عامة للبضاعة وخلفيتها و هي معروضة ٠‏ 
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و عند اخراجها يقوم المنفذ بتوزيع محتويات الإعلان الكلامية 
كالبيانات والعناوين و غيرها و تثبيتها في أماكنها المقررة . 


يلجأ المصممون لهذه الطريقة لعدة أسباب » أهمها ضمان 
الوضوح الكامل للبضاعة و خلفيتها معا . لأن آلة التصوير لا 
تستطيع - كما هو معروف في مجال التصوير الشمسي - إلتقاط 
عنصرين متباعدين بتعديل بؤري واحد . 


إذن » آلات عرض الشرائح تساعد المصممين على طرح 
الأرضيات المناسبة لإعلاناتهم » و تمكنهم من استغلال العديد من 
الظواهر الطبيعية و الإمكانيات التصويرية ( الفوتوغرافية ) وتحقق 
لهم المزايا و الغايات الفنية التي تعجز آلة التصوير عن القيام بها 
مجتمعة . 


التنفيذ ببرامج الحاسوب : 


لم يسقط منتجو برامج الحاسوب مجالات الرسسم و التصميم 
من حسابهم . فقد أصدرت الشركات المنتجة للبرمجة (الحاسوبية) 
وستنسسقروه:2 :501631 العديد من البر امج المساعدة على تنفيذ الرسم 
و التصميم و الإخراج و كافة الأعمال الفنية التي تدخل في هذا 
المحال ٠‏ بل تمكنت من دمج ة فن النصوير الشمسي (الفوتوغرافي) 
في فن الرسم . و هذا ما فئح بابا جديدا أمام المصممين 
والمخرجين و المنفذين الصحافيين و فسح لهم المجال للتوغل في 
تكلولوجيا العمير . 


إختزلت برامج الحاسوب كل الأدوات و المعدات التي 
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و صناديق الإختيار يمكن استعمال جميع أنواع الأقلام و الفرش 
والألوان و المساطر . كما يمكن ادخال الصورة ضمن المجال 
و إجراء كافة أنواع التعديلات عليهاء من تكبير و تصغير و تفريغ 
و تركيب و تمطيط و تقليص و تغيير ألوان . 


و يمكن أيضا استدعاء عدد لا بأس به من أنواع و تركيبات 
الحروف المطبعية » و إجراء التحسينات عليها » من تفريغ و حشو 
و تظليل و تسطيح » وغيرها من التطبقات التي يحتاجها تنفيذ 
الأعمال الفنية كالإعلانات و أغلفة المجلات » الخ .. 


تتيح هذه الإمكانيات لمنفذ الإعلان العديد من الخيارات 
الإلكترونية التي تساعده على تنفيذ التصميم المعد لذلك . حيث يقوم 
بتحديد الأشكال و فتح المساحات و حشوها بالشبكات المناسبة 
وتلوينها بالألوان المسمطة و الخفيفة و المتدرجة حسب الحاجة . ثم 
يقوم بمسح الصورة من أصلها و توليدها إلكترونيا -أيضاح- »ء 
وإدخالها في مجال الإعلان و وضعها في مكانها بالكيفية المخطط 
الإعلان ) . 


إذن » تنفيذ الإعلانات بواسطة الحواسيب قد يغني عن العديد 
من التطبيقات و الأعمال اليدوية » خصوصا إذا توفرت لها 
الطابعات الملونة الدقيقة التي تضمن للتصاميم طباعة راقية . 
فلبرامج الحاسوب الخاصة بالرسم قدرة فائقة على إعطاء الألوان 
بجميع نسبها و تدرجاتها تماما كالتي تعطيها الأقلام الهوائية سالفة 
الذكر. 
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و مثل هذه الألوان تساعد على تشكيل و تجسيم الأشياء 
المرسومة و تحقيق أبعادها الثلاثة » و هي غاية يسعى لتحقيقها كل 
المصممين و المخرجين و المنفذين الصحافيين » و يعملون على 
ادخالها في معظم الحركات الفنية - صغيرها و كبيرها - » لا سيما 
في صناعة إطارات المواضيع و الصور و العناوين » الخ .. 
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الباب الرابع 


تجهيز قاعات الإخراج 
الصحفي و التصميم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


محتوبات الباب الرابع 

الفصل الأول - المكان و الإنارة : 
تمهيدء إختيار المكان» إتساع المكان» الإنارة» المصسابيح 
الكوزبائية: «مغالهة متدكلة الطادل مقالحة مكفيكلة القع 
الضوئية» جو المكان» هدوء المكان . 

الفصل الثاني - الطاولات و الكراسى : 
تمهيدء طاولات الرسم» طاولات الإخراج الصحفي» طاولات 
التنفيذ الصحفيء طاولات الأقلام الهوائية» طاولات التوليف» 
طاولات الحواسيب» الكراسي», الجلسة . 

الفصل الثالث > الحفظ و الدوالبب : 
تمهيد» مراحل تطوير الحفظ: (الحفظ التقليدي» الحودطد 


المصورء الحفظ المبرمج)» الحفظ الصحفي: (حفظ 
الأصول» حفظ المادة المجموعة: حفظ الصفحات المنفذة» 


حفظط الأعداد» حفظطل الصورء حفط الشرائح» حفئل الأقراص). 


3/1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 
المكان و الإنارة 


تمهيد: 


يعود التفكير فى اختيار المكان المناسب للعيش منذ العصور 
الحجرية القديمة » عندما بدأ الإنسان يستقر استقرارًا نسبيًا . فنبش 
الأرض و نحت الجبال و نشر الخشب في محاولة للحصول على 
مكان آمن يلجأ إليه ليلا . و مع مرور الزمن و تقدم الفكر البشري 
توسعت مدارك الإنسان و آفاقه و كثرت مطامحه و آماله حتى بدأ 
يشعر بتقلص يشوب محيطه و ضيق يعتري بينه » فراح يوهم نفسه 
بتوسعة كاذبة للمكان المحدود الذي يعيش في نطاقه .و ذلك 
بتقسيمه إلى مربعات و دارات : هذا للنوم و ذاك للأكل » و هذه 
للجلوس و تلك للمطالعة .. حتى باتت تلك الأوهام حقيقة مقنعة 
لإنسان هذا العصر » و أصبحت من أهم الأهداف و الأماني التي 
يسعى لتحقيقها طيلة حياته . 


لم يكتف الإنسان بتفسيم بيته إلى حجرات و تخصيصها 
لممارسة فروح نشاطاته المنزلية المختلفة » بل أطلق العنان لخياله 
ليسرح عبر الطبيعة الواسعة و يقتطف منها عناصر الجمال 
ويوزعها بين تلك الحجرات الضيقة عللها تضفي عليها شيئا من 
التوسع و توفر لصاحبها الراحة و الهدوء النفسي . و هذا يفسر لنا 
إرتقاء العقل البشري إلى مستوى الشعور بموطن الجمال و بلوغ 
مرحلة الذوق و الحس الفني . 
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هذه الثقافة المكتسبة مككنت الإنسان من الإختيار الدقيق 
لمكونات بيته و التوزيع السليم لمحتوياتها . فالأثاث المخصص 
لحجرة النوم - مثلا - لا يمكن ترتيبه في قاعة الجلوس » 
و دواليب المطبخ لا يجوز استعمالها في حجرة المكتبء 
و هكذا .. حتى الجداريات و المناظر (الديكور) و ألوان الطلاء 
و الإنارة تخضع - هي الأخرى - لاختيار و ترتيب يتفق مع 
الذوق الرفيع الذي يجب أن يتحلى به إنسان هذا العصر . 


و مثلما اهتم الإنسان بمقر سكناه إهتم - أيضا - بمكان 
عمله مهما كان تخصصه . فقام بترتيبه و تنسيفه و تنويره بما 
يساعده على أداء وظيفته في ظروف ملائمة » كما قام بتزويقه 
و تحسينه و تجميله بما يرضي ذوقه و حسه الفني . 


أما الأماكن التي تمارس فيها الأعمال الفنية فتتعامل 
- أساسًا - مع عنصر الجمال و الحس الفني و الذوق الرفيع . 
فهي بمتابة النموذج المثالي و المرآة العاكسة لتلك المشاعر 
و الأحاسيس الراقية و الأداة المعترة عن سلوك و آداب و أخلاقيات 
الفنان و الدلائل المبرهنة على رقي الذوق عنده . 


لا تغرنك الفوضى التي تعتري - عادة - مرسم الرسام » 
فهي قد يُنظر لها من خلال منظار خاص و كأنها متحف من نوع 
مختلف » كل قطعة فيه تحفة » حتى الخرق الملطخة بالألوان لها 
طعم خاص عند الرسام و زوار مرسمه على حد سواء . و لكن 
قاعات الإخراج و التصميم الصحفي و قاعات التحرير و الجمع 
المرئي و قاعات التوليف و التركيب المطبعي ٠»‏ كلها أماكن يغلب 
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المنظور » و الداخل إليها يجب أن يشعر بوقار المكان » و يقدر 
الفن الممارس فيه » و يحترم القائمين به . و ذلك لا يتأتى دون 
الإهتمام بذلك الحيز و ترتيب محتوياته و تنسيقها و إخراجها في 
الصورة اللائقة به . 


إختيار المكان : 


بما أن إنسان العصر بدأ يميل كثيرً! للتخصصية و يبتعد عن 
التعميم » فقد ركزت الصحف و المجلات العالمية منذ إنشائها الأول 
على إتخاذ مبان أو عمارات أو مقار خاصة بها » تتماشسى مع 
نظمها و طرق عملها » و لا تصلح لغيرها أو لأي غرض آخر 
ليس صحافيا . و قد جرت العادة على تخصيص الدور العلوي من 
المبنى للمحفوظات ( الأرشيف ) و المكتبة و ما شابه ذلك » ثم 
توزع بقية التخمصصات على الأدوار الأخرى إلى أن تصل الدور 
النحت أرضصى يي المخصص - عادة - للمطبعة . 


و من خلال توزيع التخصصات على أدوار المبدنى يحتل 
القسم الفني مكانًا وسطنًا بين الأدوار المخصصة لجهاز التحرير 
و المطبعة . و قد يعود اختيار هذا الموقع إلى عدة مبررات »: 
أهمها : 


1) يعتبر القسم الفني أداة وصل بين جهاز التحرير - من 
جهة - و أقسام المطبعة - من جهة أخرى - . حيث يستقبل المواد 
الصحافية من المحررين » ثم يرسلها إلى المطبعة بعد إجراء عملية 
الإخراج عليها . و قد لا يكتفي بذلك ٠‏ بل يقوم أعضضاؤه بمتابعة 
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2 ) أصبح القسم الفني - بأسلوبه الحديث - يشكل قاسسما 
مشتركًا بين جهاز التحرير و أقسام المطبعة » حيث اتسعت رقعته 
لتضم داخل حدودها خصوصيات التحرير و الطبع معًا . وقد 
ساهمت الحواسيب في توطيد تلك العلاقة » فاندمجت الأعمال 
التحريرية و الأعمال الإخراجية في أداة واحدة » و أشترك المحرر 
والمخرج في استعمال لوحة المفاتيح » وحذق الجميع في مراقيب 
وشاشات الحواسيب . فألغيت - بذلك - الفوارق بين قاعة التحرير 


وقاعة الجمع المرئي . 
3 ) يضم القسم الفني - عادة - وحدة التصحيح والمراجعة 


علاقة وثيقة بين كل من المحرر و فني الجمع المرئي و المخرج ٠‏ 
الشيء الذي يزيد من تعزيز الصلة بين الجهاز التحريري و الجهاز 
الفني . 


الفني المتوسط . بل تفرض قربه من مكاتب آاسرة التحرير 
الفني و منطقية تسلسله و اختصار الزمن و الجهد في إنجازه 
و ضمان نتائجه و انعكاس كل ذلك على المطبوعة . 


إتساع المكان : 


خلق الإنسان ليكون حرا . و أهم ركائز حريته هو المحيط 
الذي يعيش فيه » أي مقر سكناه » و محل عمله » و مكان تسليته.. 
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إلخ . فكلما كان محيطه واسعًا كلما ازداد شعوره بالحرية 
والإستقرار النفسي . و قد لمّحنا في التمهيد السابق إلى أن هذا 
العصر بدأ يتغلب على مشكلة الضيق باستخدام الخذع الفنية . ولعل 
الحلاق من أشهر مستخدمي تلك الحيل و الخذع » و ذلك عندما 
قرر تغطية جدران محله الضيق بالمرآة المسطحة التى توهم 
الزبائن بأبعاد إتساعية لا وجود لها أساسًا » ولكنها - في المقابل - 
نعطي للنظر مجالا غير محدود للإمتداد الحر » فتبدد الشعور 
بالضيق و تلغي الإحساس بالكبت . إذن فهي خذعة لطيفة و ظريفة 
و محببة للنفس . 


هذه ليست دعوة لتغطية جدران قاعة الإخراج - مثلة - 
بالمرآة المسطحة بقدر ما هي مثلْ ضربناه لتبيان قيمة اتساع 
المكان. أما القاعات - موضوع حديثنا - فيكفي تسميتها بالقاعات 
لا بالحجرات . و القاعة لفظ يعطي مدلولا مكانيا أوسع من لفظ 
الحجرة المحدود . وقد ارتبط هذا المفهوم لدى عامة الناس 
بالمصطلح الأجنبي ( الصالة ) » فيقولون : صالة الجلوس » صالة 
الرياضة » صالة العرض » و غيرها من الأماكن التي تتطلب 
اتساعا مناسبا للنشاطات الممارسة فيها . 


كذلك الأعمال الصحافية - التحريرية منها و الفنية - الني 
تسثوجب رقعة مكالية كافية لاستيعاب المخررين و المخرجيسن 
وآلاتهم و معداتهم و أثاثهم المميز عادة » بالإضافة إلى ما يوفره 
اتساع المكان من ظروف نفسية ملائمة للعمل الفني و مساعدة على 
أدائه . 
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ونظرا لتعدد آلات الجمع و التنفيذ المرئيين و كبر حجم 
طاوللات الإخراج و التصميم و المونتاج و ملحقاتها » و تماشيا مع 
أسلوب العمل الفني و توزيع التخصصات بين عدد لا بأس به من 
الأشخاص » لا يجوز - منطقيا - تشتيتها بين حجرات ضبيقة 
وتجزئتها إلى مكاتب«ضغيرة »مما يودي --حتما - إلى قطع 
سلسلة العمل الفنى و فك ترابطه و توسيع الهوة بين أفراده . وتجنبا 
لكل ذلك يفترض تخصيص قاعات مناسبة الإتساع و مطابقة 
المواصفات لكل عمل فني على حدة » مثل قاعة الجمع المرئي 
وقاعة الإخراج و التصميم و قاعة التلركيب و التوليف » مع مراعاة 
عدد الآلات و الطاولات و التجهيزات و الأفراد . 


الإنارة : 


الضوء من بد بين أهم ضروريات الحيأة » و بدونه لا كدرك 
الأبصار الأشياء » و في غيابه تغرق الكائنات في ظلمات الكون . 
و منذ الخليقة الأولى إكتشف الإنسان النار » و استنبط منها عدة 
مصادر للضوء الصناعى » فتعددت مسمياتها : مشعل » فتيل » 
شمعة » مشكاة » قنديل » مصباح .. إلخ . 


و في عصور النهضة العربية ثم الأروبية ظهر علم 
نظرية الحسن بن الهيثم و نظرية اسحاق نيوتن » فمنهم من أيّد 
الرأي القائل بأن العين هي مصدر الضوء ء و منهم من تعاطف مع 
النظرية التي تثبت أن الجسم المرئي هو مصدر الضوء » و لكنهم 
اتفقوا أخيرً!ا على أن الضوء هو مصدر الضوء . 
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و مهما كان هذا المصدر طبيعيًا أو صناعيًا » فإنه يُسقط 
حزما من الضوء على الأجسام المعتمة فتراها العين . و قد تفنن 
علماء العصر في استغلال عدد من النظريات الرياضية و الهندسية 
و حساب المثلثات و بعض الظواهر الكيميائية و سخروها لخدمة 
المصادر الصناعية و طرق إرسالها لحزم الضوء و سقوطها على 
الأجسام. و لكن قبل التفكير فى اختراع مصادر الضوء و تطويرها 
فكر الإنسان فى مسألة تمويلها بالطاقة . فظهرت نظرية توليد 
الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح أو مياه البحار و الأنهار أو 
بواسطة التوربينات الضخمة . ثم إتجه التفكير أخيرًا إلى توليد 
الطاقة النووية و استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة . 


تحقل”اللمل مسسجاسة كاحدة مدن قلق فيقة المتناعيه ‏ 
فالصحف اليومية يتم تنفيذ معظم مراحلها ليلا » مما يؤدي إلى 
اختلال الموازين الطبيعية ؛ فيصير ليل القائمين على 
تنفيذها معاشا و نهارهم لباسسًا . 


و استكمالا للحديث عن اختيار المكان المناسب للعمل 
الصحفي الفني و اتساع رقعته و حسن توضيبه » نثير الآن مسالة 
كويرة و اتدعيمه بالعصادر الشدوثية : 


تنوير قاعة الإخراج و التنفيذ : في حالة إعداد المجلة 
الأسبوعية يتم استعمال قاعة الإخراج و التنفيذ - عادة - في وقت 
النهار » إذا إستثنينا ليلة صدور العدد التي يتكثف فيها العمل على 
غير عادة أيام الأسبوع الأخرى . و هذا يعني أنه بالإمكان استغلال 
أكبر قدر ممكن من نور النهار . و ذلك يعود أولا و قبل كل شسيء 
إلى التصميم الهندسي للقاعة » و الذي يتيح غالبا فتح النوافذ من 
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جهة واحدة » أو ربما من جهتين . فكلما كثرت النوافذ و اتسعت 
فتحاتها كلما استفادت القاعة بكمية أكبر من الضوء . 


غير أن تلك الكمية مهما اتسع إنتشارها داخل القاعة قد لا 
تكفي لتنويرها تنويرا شاملا » بالإضافة إلى الظلال التي تتر 
على الورق بسبب تكثيف الضوء من جهة واحدة » مما يستوجب 
تدعيمها بمصابيح كهربائية تضاعف كمية الضوء و تبدد الظلال 
المركزة على الورق ٠‏ 


تنوير فاعة الجمع المرئي : لا تحتاج مراقيب و شاشات 
الحواسيب لأي نوع من أنواع الإنارة » فهي بطبيعتها ترسل أشعة 
كافية لرؤية محتوياتها المعروضة بوضوح » بل على العكس » فقد 
يتعمد بعض المشغلين تركيب مخفضات على شاشات حواسيبهم . 
ولكنهم لا يستغنون أبدًا عن مصادر ضوئية أخرى تنير لوحات 
المفاتيح و حاملات الأصول و الأوراق المثبتة عليها . 


إلا أنه رغم كل ذلك فقد تحتاج قاعة الجمع المرئي للتنوير 
الكامل و الشامل » سواء كان ذلك بواسطة المصابيح الكهربائية 
المكثفة ليلا “أو الفخفضة كارا :'إلى حافت التركير على التمناع 
فتحات النوافد للإستفادة من ضوء النهار . 


تنوير قاعة التوليف و التركيب : لعل طاولات المونتاج التي 
تحويها هذه القاعة تشبه إلى حد كبير شاشات الحواسيب . فهي 
مزودة بمصابيح كهربائية تحت أرضيتها شبه الشفافة تتلاءم مع 
طبيعة هذا العمل الفني . لذا فالأضواء الساطعة و الساقطة قد تؤثر 
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المعروضة فوق سطحها المضاء أصلة . 


في هذه الحالة » قد تزود قاعة التوليف و التركيب بإضاءة 
جانبية خفيفة ليلا » و قد تكتفي بالإضاءة الداخلة من النوافذ نهارًا : 


المصابيح الكهربائية : 


معظم التجهيزات المخصصة لتنفيذ العمل الفني لها سطوح 
مصقولة و لماعة ثعكس أشعة أي مصدر ضوئي » و ذلك مثل 
طاولات التنفيذ الإخراجي و طاولات التوليف المطبعي و شاشات 
مراقيب الحواسيب » ناهيك عن المعداث و الأدوات الصغيرة 
ونوعيات الورق اللماع و غيرها من السطوح التي تعكس الضوء 
على عين المنفذ و تمنعه من رؤية واضحة لمحتويات صفحته 
مكتوبة كانت أم مرئية . 


المستخدمة في مثل هذه الأعمال » فيمكن تقسيمها إلى نوعين 
مختلفين من حيث الأداء : 


1 ) مصابيح التنجستن «ه؛ووم-” التي تقوم بتوليد الضوء عن 
طريق سليكات معدنية مغمورة في نوع من الغاز الخامل . وهذا 
الأجسام مباشرة مسببة ظلالا قاتمة بعض الشيء و محددة 
الأطراف . أي : إذا سقط ضوء منبثق من مصباح من هذا النوع 
على يد كاتب بها قلمٌ » فإن ظل اليد و القلم سيولد على الجهة 
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المعاكسة لمصدر الضوء فوق الصفحة » مع ملاحظة قتامة الظل 
وتجسيم حدوده بوضوح تام . مما جعل هذه الظاهرة تستغل في 
مسرح عرائس الأطفال و العروض المسلونة ءععسمطلةه ٠.‏ 


و هذا التسليط المباشر و الظل القاتم قد يسببان بعض القلق 
العناصر الفنية على سطوح الورق بكافة أنواعه . 


2) الفلوريسنت ؛#موءوه:ه:81 التي تقوم بتوليد الضوء 
باستخدام الغازات اللاصفة . و هذا النوع من المصابيح يرسل 
أحزمة ضوئية غير مستقيمة » الشيء الذي يؤثر في الظلال و يبدد 
جز كبر علها ولا باعها تشكل بصنور: دقيفة . و .هذا ما حعلها 
شر مالحا سرج عرش اذل بو العروسن الفسارنة كما جو 
الحال بالنسبة للمصابيح التنجستينية . بيد أن ذلك يكون نافعًا لإنارة 
قاعات العمل الفني الصحفي . 


تصنع هذه المصابيح -في العادة- على هيئة أنابيب 
متنوعة الأطوال و الأحجام » مفردة أو مجمعة داخل 
صناديق خاصة . كما يمكن أن تكون على هيئة مصابيح بصلية 
صغيرة 155د8 تركب لولبيًا داخل أغطية عاكسة لتركيز الضوء 
فلن سستاحة سعية , 


و رغم الإختلاف بين النوعين السابق ذكرهما في مسألة 
توليد الظلال » فإنهما يتفقان في مسألة توليد البقع الضوئية على 
السطوح الملساء و الناعمة كالورق اللماع و الشفاف » و السطوح 
العاكسة كالزجاج و فروخ اللدائن» والسطوح المحدبة كالمراقيب 
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و الشاشات » حيث تتخذ تلك البقع أشكالا دائرية أو مستطيلة بحسب 
نوعية المصباح ٠‏ فتسبب في حجب بعض أجزاء العناصر المرئية؛ 
بل تعمل - أحيانًا - على سحقها » مما يتعذر على الفني رؤيتها » 
فيضطر لتغيير زاوية نظره و ذلك بميلانه إلى اتجاه معاكس 
لزاوية انكسار الضوء . إلا أنه - رغم ذلك - لا يستطيع إلغاء بقعة 
الضوء المقلقة » بل يتحايل على تحييدها و تحويلها إلى مكان آخر 
لفترة تمكنه من رؤية الجزء المسحوق تحتها . 


معالجة مشكلة الظلال : 


ضربنا مثلا عن مسألة توليد الظلال بيد الكاتب وقلمه؛ 
و هذا يتضح جليا عند تركيز مصباح واحد في جهة معينة » و قد 
يؤثر بعد المصباح و قربه و ارتفاعه و انخفاضه في طول الظل 
وكثافة لونه . و الملاحظ هنا أن عملية تركيز الضوء تختلف بين 
الكاتب العربي و الكاتب اللاتيني » حيث يعمد الكاتب العربي إلى 
تركيز مصباحه جهة اليسار ليضمن الإضاءة الكافية للمجال الشاغر 
و المخصص للكتابة » و العكس بالنسبة للكاتب اللاتيني . غير أن 
المشكلة لا تزال قائمة مادام السطر المكتوب يقع تحت تأثير ظلال 
اليد و القلم و لو بصورة جزئية » فيضطر كلاهما لتركيز المصباح 
في الجهة المقابلة و بارتفاع معقول . 


أما إذا طبقنا هذا المثال على فئة أخرى من مستخدمي 
الأقلام مثل المهندسين و الرسامين و الفنيين و المنفذين 
الصحافيين » فسنجد أن المشكلة تزداد تعقيدًا . حيث تساهم ظلال 
المساطر و الأقلام و الفراجير في ازدواجية العناصر المنظورة 
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فوق الورق و تصعّب على المنفذ عملية رسم السطر أو الدائرة في 
المكان المحدد بالدقة المطلوبة . 


و عندما واجهتنا هذه المشكلة حاولنا معالجتها بطريقة لم تكن 
من بنات أفكارنا بقدر ما هي بذيهيات فرضتها علينا و على غيرنا 
التجربة و الرؤية المنطقية للأشياء . فقررنا تعدد المصابيح 
الكهربائية مع توزيعها في عدة اتجاهات » منطلقين - في ذلك - 
من مبد! أن كل مصباح يلغي ظلال المصباح الآخر . و كانت 
النتيجة ظلالا خفيفة إلى درجة أن خطوط قلم الرصاص تظهر 
عليها واضحة و قوية . 


و هذه الظاهرة قد نلاحظها عند مشاهدة مباراة في كرة 
القدم » يجري شوطها الأول في ضوء النهار » حيث تكون الشمس 
المصدر الوحيد للإضاءة . فإذا أعطى المخرج لقطة عامة 
+5200 عمه.,1 يخيل للمشاهد أن ظل اللعيب المهاجم كما لو كان لعيبًا 
منافسًا يلاحقه » ثم يكتشف السر مع اقتراب عدسة آلة التصوير . 
أما إذا دخل الليل على الشوط الثاني » فحتمًا سيضاء الملعب 
بالأنوار الكاشفة » هنا تظهر هالة من الظلال الخفيفة تحيط باللعيب 
و تتحرك معه ء و لكنها لا تؤثر في غلالته مهما كان لونها » و لا 
تدع الشك يخامرالمشاهد أن المهاجم ملاحق من أي لعيب منافس . 


و بماأن مصابيح الفلوريسنت لا تولد ظقلالا محددة 
الأطراف » بل ظلالا هلامية متداخلة مع المساحة المضاءة » فهي 
المرشحة أكثر من غيرها في مثل هذه الإستعمالات » خصوصيا فيما 
يتعلق بالعمل الفني » مثل المكاتب الهندسية و قاعات التصميم 
والتنفيذ الصحفي و غيرها من الأعمال المشابهة . 
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يهن بن 


معالجة مشكلة البقع الضونية : 


تكتون النقع : الحيوقةةاح كرا قر توي الساحاك الفلساد 
و الناعمة القابلة لكسر الضوء و انعكاسه على عين الناظر . و قد 
نتفق جميعًا على أن هذه العملية مقلقة و متعبة للنظر » و بالتالي 
تحول بيننا و بين متابعة رؤية بعض العناصر المطلوب منا 
ا ا و ا 1 
كني تشجلة خطبوعة علن. ورزق شكيد- اللمعاة 4 أن تقل الجهناز 
المرئي ( تلفزيون ) لوقوع شاشته تحت تأثير نور منبعث من نافذة 
جانبية كبيرة أو باب مفتوح مقابل . و هذا النفور و ما يصحبه من 
تعكير في المزاج و إضطراب ذ في النفس و توتر في الأعصاب 
ان ل ب رس اساسا 8 مه 
الزمن التي نسخرها عادة للعلم و المعرفة أو للإطلاع و التثقيف أو 
للتسلية و الترويح عن النفس . 


و إذا اعتبرنا أن هذه المشكلة قد تصادفنا في أوقات فراغنا 
و تنعكس علينا بمردود سلبي » فماذا عسانا فاعلين إذا لازمتنا طيلة 
ساعات عملنا و حرمتنا لذة العطاء و روعة الإبداع ؟ 


جاءت عدة أفكار تنصب كلها في تبديد بؤرة الضوء 
وتشتيتها عبر مساحة واسعة مع المحافظة على كميتها اللازمة 
لوضوح الرؤية :“و كلك كل :فكرة التوحسه النرقني الممسابرع 
»هغطونام8 » و المتمثلة في قلب الغطاء المحوري للمصباح 
04 ودناهئز2 إلى السقف » بحيث يعكس نورًا لا بؤرة فيه . و مع 
تعدد المصابيح ينار المكان بكمية كافية من الضوء دون حدوث 
لطفاك كبونية واحيحة على السملوع الملبناء ى الناعمة , 
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الكل هذه الفكراة مدر ها مق العملياث المتعددة و المتعقدة 
التي يقوم بها مهندسو الإضاءة و مديرو التصوير و مخرجو 
المرئيات عند إضاءة مكان المشاهد بما يتماشى مع 
المناظر و المواد المنفذة بها ؛ والحفاظ على و ضوحها بما 
التي تؤكد منطقية الحدث و إقناع المشاهد به لقا جهن سيدة 
توزيع الإضاءة من أبرز المهام التي يعتمد عليها نجاح أي عمل 
مرئي خصوصيا الأعمال الدرامية . 


من فكرة التوجيه الفوقي لإحتوائها على طاولات مضاءة أصلا » 
وقاعات التنفيذ الإخراجي » لإحتوائها على طاولات عاكسة لأي 
مصدر ضوئي مهما كان نوعه اا 
تتخلص المراقيب و الشاشات فيها من أي بقع ضوئية مقلقة و متعبة 
لمشغليها الذين سنيكتفون بتسليط أغطية مصابيح صغيرة على 
حاملات أصول النصوص فقط . 


جو المكان : 


من الضروري أن يهتم الإنسان بتوفير المناخ الجوي 
المناسب للمكان الذي يمارس فيه مهامه اليومية . ففي الحر لا يفتأ 
المرء يبحث عن منديل يجفف به عرقه أو كوب ماء مثلج يطفىء 
به ضمأه » وفى البرد لا يستطيع الإقلاع عن فرك يديه لتوليد قليل 
من الحرارة اللازمة لمسك القلم أو أية أداة أخرى . وكلا الحالتين 
لا تمكنه من السيطرة على أعصابه و تسخيرها كليًا في إنجاز 
أعماله . 
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والعل هذه الكذاهرة الطبيعحة قيمنا فحن .آلو ميقعت قائيق 
يستوجب معه أقلمة محيطنا الضيق و المحدود بما يقهر قساوة 
الطبيعة خارجه » و ذلك بواسطة توفير أجهزة التكييف المناسبة 
لكل فصل . 


و في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة وجود مكيفات 
بقاعات العمل الفني مهما كان تخصصها » نشير أيضًا إلى أن 
الإعتماد على فتح الشبابيك و استعمال المتراوح التقليدية صيفا لا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن يعالج مشكلة التغلب على الحرء 
وذلك لما يسببه جريان الهواء من تطاير الأوراق و فرقعة الأيواب» 
علاوة على ما يحمله من حرارة إذا كان الجو العام ساختًا أصلاء 
و هذا بطبيعته يعرقل العمل و يؤثر في رتابته . 


لا يمكن احتساب قاعة يمارس فيها عمل -مهما تطورت 
تجهيزاته- ضمن قائمة القاعات العصرية ما لم تتوفر فيها وسائل 
الراحة النفسية لأفرادها و الجو المناسب لتشغيل آلاتها » خصوصًا 
و أن بعض قاعات العمل الصحفي يفترض تكييفها صيفًا و شتاء : 
و ذلك من منطلق الحفاظ على أجهزتها الحساسة - على الأقل - » 
و مراوح ذاتية » و قاعات التوليف و التركيب المطبعي (مونتاج) 
قصد تلطيف الحرارة المنبعثة من الطاولات المضاءة » و غيرها 
من المحتويات التي تتأثر بالبرودة أو بالحرارة . 


وأخرى لتجهيز المشروبات الساخنة في كل قاعة من قاعات العمل 
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الفني . على ألا يُحتسب ذلك مغالاة ذ في الترف أو زيادة في 
الخدر قا > بدو ها لل طبر ور اضيا وى النان ف لي العمل 
الفني » و حسن استثمار القائمين به » و استغلال كل دقيقة ة 
تتُخصم من ساعات العمل دون فائدة » و أخيرًا خلق مناخ ملائم 
لتوليد الأفكار و تفجير الطاقات و انعكاس كل ذلك إيجابيًا على 
نتائج العمل كما وكيفا . مع ملاحظة عدم الإفراط في استخدام 
واستعمال هذه الإمكانيات المساعدة لخطورتها على الصحة 
العامة » خصوصًا و أن التقلبات الجوية في مناخنا العام يتطلب 
الحبطة و الحذر عند التعامل مع مثل هذه المبردات و المسخنات 
والمكيفات عموما . 


هدوء المكان : 


يؤكد علم النفس على أن الإنسان لا يمكن أن يركز تفكيره 
تركيزًا كاملا على شيئين في آن واحد . فالطالب داخل الفصل 
يمكنه سماع شرح المدرس وصياح طلبة يلعبون خارجًا في الساحة. 
مااع جو م سو عي سم د 
كان فهمه للدرس أكيذا . أما إذا حصل العكس فلا يستطيع إعادة كل 
كلمة قالها المدرس ٠‏ بينما يمكنه سرد كل تفاصيل اللعبة التي 
مارسها زملاؤه خارج الفصل . 


هذه القاعدة العلمية التي تلقيناها خلال دراستنا المنهجية في 
غلم نفس احبيضا عتشذيا :كلما ركزنا كير نا على موصو معي 
ثم انشغلنا فجأة بموضوع جانبي لا علاقة له بالموضوع محور 
تفكيرنا » و هذا يحدث عندما تدخل مؤثمرات خارجية و تتحول 
شيئا فشيئا من هامش تفكيرنا لتستقفر في بؤرته . و لعل 
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الصوتيات و البصريات من أخطر العناصر المؤثرة على أفكارنا 
والمفسدة لعوامل التركيز . مثلا : إذا أراد أحدنا تركيز تفكيره في 
البحث عن موضوع معين و استخراجه من مخزونه الفكري » 
وكان يجلس أمام جهاز مرثئي ( تلفزيون ) » ستنقل له عينه - من 
على الشاشة - موقفا دراميا مثيرا أو مشهدا كوميديا مضحكا . 
و دون شعور منه يجد نفسه منشغلا بما يجري على تلك 
الشاشة و يتخلى كليًا عما كان بيبحث عنه . كذلك الأصوات 
خصوصيا العالية و المزعجة منها التي تسيطر على الجهاز السمعي 
عند الإنسان و تخطف منه تركيزه الفكري و تشد انتباهه و تحوله 
إلى مواضيع أخرى غير مستهدفة أصلا . 


انزع تن اخلان .هتنت كناك حالنة نشسبية يكاب 
الإنسان عند تركيز أفكاره على موضوع معين » لأن هذه 
العالة متييكة كلما وى ألا عذال افيها مو انما ارنانا الشعارتنها 
والاستشهاد بها و الإستفادة من مضامينها عند تهيئة و تجهيز 
قاعات العمل الفني . 


لدي و م 1ك ار ا 
مسموعة ( راديو ) »ء أو على أية آلة تسجيل مرئية كانت أو 
مسموعة .و لكن للاضرر إذا وجدت موسيقى هادئة و خفيفة » 
بحيث لا تتجاوز محيط هامش التركيز و لا تفوى على اقتحام بؤرته 
المنشغلة أصلا في البحث عن الأفكار و استنباط العناصر الفنية 
وتجسيدها نقية على الورق أو على مرقاب الحاسوب . 
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أما قاعات الجمع و التنفيذ المرئيين فيكفيها تعدد الشاشات 
و المراقب التي تحويها أجهزتها » و لا مجال فيها لشاشات الأجهزة 
المرئية ( تلفزيون ) . 


غير أنها لا تخلو من مشكلة انشنغال أفرادها بما يؤثر على 
سير العمل و جودة إنتاجه » حيث تضم ذواكر بعض الحواسيب 
ألعابًا و برامج تسلية تغري المشغل بفتحها بين الحين والآخر » بل 
يبقى التفكير منشغلا بحل معظلات تلك الألعاب واكتشاف أسررها 
حتى بعد الخروج منها و الدخول في برامج العمل الرسمية . 


إضافة إلى كل ما تقدم قد تؤثر الأصوات الصادرة 
من الخارج على أعصاب الفني بالداخل و تحتل مساحة كبيرة 
من تفكيره » خصوصًا إذا جاءت تلك الأصوات بما 


إذا سمع - فجأة - صوت فرامل و دوي اصطدام 
وصفير سيارة إسعاف » سينقطع حتمًا عن تفكيره مهما كان 
عميقلا و ينشغل بحل هذه المعظلة : ما نوع الحادث ؟ ما 
حجمه؟ كم عدد الضحايا ؟ ما نوع السيارات ؟ مذا حصل لها .. 
إلخ . و المؤسف أنه لن يصل إلى أجوبة صحيحة لكل هذه 


التساؤلات » بل يضيّع وقتا طويلا كان قد خصصه لفكرته 
الأساسية . 


و حتى لا تؤثر مشثل هذه الأص وات عا أعصابنا 
ولا تقطع حبل أفكارنا و لا تشغلنا عن تسخير ملكاتنا في 
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الإبتكار و الإبداع الففي » لا بأس إذا غلفنا جدران قاعاتنا 
بعوازل للصوت و منعنا أنفسنا من الدخول فى متاهات الغائب 
غير المنظور ء أو ابتعاذنا بمقازنا - أصصسلا - عن ضوساء 
المدينة و ازدحام شوارعها » و وفرنا لفنيينا الهدوء التام و الراحة 
النفسية الكاملة التي ستنعكس حتمًا على العمل الإبداعي بالمردود 
الإيجابي » فلا ينضح الإيناء إلا بما فيه » و من يفقد الشيء لا 
يعطيه . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثاني 
الطلاولات 


تمهيد: 


تعد الطاولات أو المناضد من العناصر الأساسية التي تتم 
عليها الأعمال الإدارية و المكتبية في يومنا هذا . فقد إعتاد الكاتب 
و الناسخ ثم الموظف العربي قديمًا باستعمال لوح يضعه فوق 
ركبته يمن . وا هي طريقة عتيقة فرضتها البيئة الصحراوية 
و العادات و التقاليد العربية » حيث تأثرت بالظلروف الإقتصادية 
والإجتماعية » و انسجمت مع بساطة العيش و شح الإمكانيات» 
و توافقت مع جلسة الإنسان العربي الذي آثر أديم الأرض أن يكون 
له طريقمًا سالكًا للسير » وأرضية صلبة للوقوف » و بساطمًا 
عريضسًا للجلوس » و أريكة وثيرة للإتكاء » و مهدا مريحا للنوم . 


و في زمن - ما - شاعت ت تقليعة الطاولات الصغيره الني 
تناسب الجالس على الأرض » و التي نسميها المائدة » و هي 
المستعملة - عادة - لتناول الأكل عليها . إلا أنها - في الواقع - 
غير مريحة للكاتب و القارئ » لما تسببه من ألم في الظهر نتيجة 
انحنائه و تقوسه الدائم أثناء الكتابة و القراءة . 


ثم جاءت الطاولة المرتفعة التي تناسب الجالس على 
الكرسي . و هي - على ما يبدو - عادة غربية فرضتها ظروف 
التطور و الإستقرار و التحضر على الإنسان العربي منذ زمن 
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أستعملت الطاولات المرتفعة في جميع الأعمال اليومية التي 
يمارسها الإنسان : في المكتب و المصنع و المتجر و المدرسة 
و البيت » فتعددت أنواعها و أحجامها و ارثفاعاتها » و اختلفت 
مواد تصنيعها » و دخلت أسواق المنافسة التجارية و الصناعية بين 
الشركات و المصانع » و بات لكل تخصص و مجال مهني طاولته 
الخاصة يه . 


أما عن تسميتها بهذا الإسم فلا ندري ما سر التشابه بين لفظ 
الطاولة العربي و لفظ 15916 الإنكليزي و لا نستطيع إثبات أصله 
العربي أم العكس » أو هو كغيره من الألفاظ التي ولنّدها التفاعل 
الحضاري و التأثير الثقافي و الإشتقاق اللغوي الذي حصل بين 
الشعوب صانعة التاريخ المعا|صر »ء أو ربما كان اللفظ 
الهندي / العربي ( طبلة ) هو مصدر اللفظ اللاتيني 012طه؟ 
( و الطبلة لها سطح مسطح كالطاولة ) » ثم تحول إلى الإيطالية 
5 و أخيرًا عاد إلى العربية ( طاولة ) . و هو الشائع بيننا 
الآن » و هذا سبب استعمالنا إياها بنفس المسمى . 


أما الطاولات المستعملة في الأعمال الإدارية وءاو»2 » فقد 
اصطلح على تسميتها بالمكتب » و هو - في الأساس - إسم المكان 
الذي يمارس فيه الإنسان عملية الكتابة و القراءةء ثم أطلق 
- أيضنًا - على الطاولة التي تكون عادة داخل حجرة المكتب . 
طاولات الرسم : 


لم تكن للرسام التشكيلي طاولة محددة المواصفات » أي 
بدونها لا تتم عملية الرسم . و إنما كل رسام يختار لنفسه الطريقة 
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المناسبة لإنجاز لوحته » و ليس بالضرورة أن تكون طاولة . فقد 
غرف عن الرسامين التشكيليين » خصوصا رسامي الطبيعة » أنهم 
يسثعملون قاعدة ذات ثلاث أرجل 6م70 يثبتون عليها لوحتهم أثناء 
الرسم . و إذا اعتبرنا أن هذه القاعدة هي بمثابة طاولة » فهي خفيفة 
الوزن سهلة الفلك و التركيب سريعة الحركة » و كل هذه الميزات 
تساعد الرسام على خملها و التتقل بها واتركيزها فس أي/مكان 
يختاره ليكون مصدر إلهامه و زاوية مشهده و مسرح حركته؛ سواء 
كان ذلك داخل مرسمه أو خارجه » و لكنه لا يستطيع تخليص 
نفسه من طاولة صغيرة - على الأقل - ليضع عليها ألوانه وأقلامه 
و فرشه و سكاكينه و كل أدواته التي تساعده على إنجاز عمله . 


و الملاحظ أن طاولة الأرجل الثلاث تلك لا بد أن تكون 
مائلة و لو بنسبة قليلة إلى الخلف ؛ و ذلك لتمكين الرسام مسن 
السيطرة الكاملة على مساحة لوحته من حيث النظر فيها و وصول 
ع ا ل 0 
الوضع الأفقى أو مائلة إلى الأمام ( أي في اتجاه الرسام ) » 
خصوصيا و إن الرسام التشكيلي من هذا الصنف لا يحتاج إلى أي 
نوع من الكراسى » إذ جرت العادة على إنجاز لوحاته و هو واقفًا 
و غير مقيد الحركة . 


لا غرابة إذا قلنا أن تلك القاعدة أو الطاولة المثلثشة كانت 
النموذج الأول للمثال الأصلي الذي بُنيت على منواله طاولات 
ارش الحديئة كل فروعها و خصنانسها ٠»‏ حيث لصنت لها رجل 
زابعة لتصير طاولة حقيقية » و لكنها إحتفظت بميولها لتناسب 
خاضنية الرهيم 
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و المعلوم أن فن التصميم قد شمل كافة المجالات الفنية 
و العلمية . و هذا يعني أن الرسم أصبح قاسمًا مشتركنًا بين كل تلك 
المجالات . ففي مجالات الهندسة - مثلا - معمارية كانت أو 
زراعية أو مكانيكية أو كهربائية أو غيرها » يكون فن الرسم من 
أهم مرتكزاتها و أسسها التي تبنى عليها مشاريعها و مخططاتها 
قبل تنفيذها . و لهذا الفن من فنون الرسم صممت طاولات 
لهم الظروف الملائمة لأعمالهم . 


زودت طاولات الرسم الهندسي 204هه80 ومنعووءط بجهاز 
لتعديل درجة الميول الإختياري و التي تتحرك في عدة زوايا بين 
'90 و 180 ء أي بين الواقفة عموديا و النائمة أفقيًا » بواسطة ترس 
فولاذي يثبت سطح الطاولة في الزاوية المختارة و لا يتحرك أو 
يهتز أثناء العمل #معسطدسزقك4 واعسد . كما يمكن رفعها أو 
خفضها بالقدر الذي يناسب الرسام و حسب حجم ورقة الرسم 
اك تكن ليلذ أطئاء 81 ٠.‏ 


و زيادة في دقة المقاييس ؛ و ضمانًا لأوضاع المساطر 
وأدوات الضبط و تثبيتها » أضيفت لطاولة الرسم الهندسي آلة 
النسطير و التقيس و الضبط التي تساعد على التمثيل التناسبي 
ه60 دوو م16 اهسه:وم0ع2 2 و هي عبارة عن حاملة لمسطرتين 
( أفقية و عمودية ) تتحرك بواسطة سكك خاصة لتبلغ كل نقطة 
بواسطتها رسم الخطوط . 
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قد لا تكون مثل هذه الطاولات صالحة للرسم التشكيلي 
المعروف بمذاهبه الكلاسيكية و التجريدية . فهي لا تناسب 
- غالبا - السطوح الخيشية المقمشة أو الورقية » و لا الألوان 
الزيتية أو المائية » و لا يمكن حملها إلى الفضاءات الواسعة خارج 
المراسم أو المكاتب » بل هي طاولات ثفيلة الوزن ٠‏ ثابتة القوائم 
راسخة القواعد يمكن استعمالها من قبل الرسامين و الخطاطين 
الصحفبين - مثلا - داخل قاعات الرسم بالوحدة الصحافية . 


طاولات الإخراج الصحفي : 


لا بد أن تكون مواصفات طاولة الرسم مناسبة لعملية 
الإخراج » خصوصنتا و أن فن الإخراج و التصميم لا يختلف عمليمًا 
عن فن الرسم . إلا أن الأشخاص - على اختلاف أذواقهم 
و أمزجتهم - يختارون الجلسة المريحة التي تناسبهم و الطاولة 
الملائمة لحركتهم أثناء تأدية أعمالهم » و منهم من لا يهتم كثيرًا 
بالجلسة أو الوضع المفروض عليه لقدرته على سرعة التأقلم مع 
كل الجلسات و الأوضاع . فالرسام مثلا يمكنه ممارسة فنه على 
جدار قائم و غير مائل ( و هو واقفًا أو منحنيئا ) » و على الأرض 
مباشرة ( و هو جالسًا في عدة أوضاع ) » أو على أسقف المباني 
كقباب المساجد و الكنائس ( و هو مستلقيًا على ظهره فوق 
الرافعة ) و غيرها من الأوضاع التي يفرضها المكان . 

أما المخرج الصحفي أو المصمم فقد يفرض عليه ثبات 
المكان وضعًا معينًا يألفه و يتعود عليه مهما كان نوع الطاولة 
المستعملة . رغم أنه يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق تلك الألفة 
وذاك التعود . و لكنه من الأجدى أن يحسن اختيار الطاولة قبل 
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كل شيء » و ذلك من حيث نوعيتها و حجمها و ارتفاعها على 


بغض النظر عن نوعية الطاولة ( طاولة مكتبية مسطحة 
كالمستعملة فى الإدارات » أو طاولة مائلة مزودة بأدوات الضبط 
و آلات التعديل كالمستعملة في المجالات الهندسية ) » إلا أن بعىض 
المواصفات يجب أن تتوفر في طاولة الإخراج الصحفي » و التي 
من بينها : 


1 ) - أن يكون مقاس سطحها كافيا لطرح ورقات الإخراج 
و بعض صفحات المجلة أو الجريدة بانتظام و ترتيب جيد . 
لأن بعض مراحل العمل مثل ترقيم الصفحات و تصنيفها 
وتبويبها تتطلب تكدس الأوراق بهذا الشكل . لذى يفترض 
ألا يقل مقاس الطاولة عن 150 * 100 سم . 


2 ) - أن يكون ارتفاعها مناسبما للجلسة و ملائما لارتفاع 
الكرسي . بوضع يستطيع فيه المخرج السيطرة على كل 
مساح لطا ةو لبور ياف فوكينا على الل ينعد 
ارتفاعها ال 75 سم في حالة الجلوس على الكرسي العادي . 
3) - أن يكون سطحها من النوع الصلب و الأملس ( ربما 
بطرح عليها فرخ من الزجاج أو اللادن المقوى ) » و ذلك 
لضمان خطوط نظيفة على ورقة الإخراج . 


4 ) - أن تكون قوائمها ( أرجلها ) قوية و ثابتة غير قابلة 
للهز مع كل حركة يقوم بها المخرج . 
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و هذا لا يعني أن عملية الإخراج لا تتم إلا بوجود طاولة 
بهذه المواصفات » فقد لوحظ أن المخرجين و المصممين 
الصحافيين يستعملون طاولات مختلفة عما ذكرنا » و ذلك مثل 
الطاولات العادية و طاولات الرسم الفني و طاولات التوليف 
المطبعي و غيرها مما يوفر لهم - كل حسب طريقته - الإنسجام 
التام مع أوراقهم و معداتهم .و كل ما ذكر من مواصفات ما هو إلا 
نمودج مثالي حاولنا الإقتراب به - قدر الإمكان - إلى ما يجب أن 
يتم عليه عمل الإخراج الصحفي و الظروف المناسبة لتأديته . 


طاولات التنفيذ الصحفى : 


تختلف طاولة التنفيذ عن طاولة الإخراج باختلاف الطرق 
والأدوات المستعملة في كلا الوظيفتين . فقد يستخدم المخرج أو 
المصمم أدوات لا تخرج عن بعض الأقلام و المساطر و الأوراق» 
بينما يستخدم المنفذ عددا من تلك الأدوات مثل أقلام الرصاص 
الملونة و أقلام التحبير و المساطر بأنواعها و الأشرطة و أدوات 
اللصق على اختلاف أشكالها و السكاكين و الفراجير و غيرها . 
وكل هذه الأدوات - علاوة على ورقات الإخراج و ورقات التنفيذ 
و ملحقاتها - تتطلب مساحة كافية لاستيعابها و ترتيبها بشكل يسمح 
باقتناء الضروري منها عند الحاجة إليه و إرجاعه بعد الإنتهاء منه. 


فرض إزدحام الأدوات نوعًا معينا من الطاولات يمتاز 
بخصوصيات قد لا توجد في غيره » حتى بات لعمل التنفيذ 
الصحفي طاولة خاصة ذات مواصفات فنية تنسجم مع ظروف 
وأدوات المنفذ . و من بين أهم تلك المواصفات : 
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1 ) - أن يكون مقاس سطحها كافيًا لطرح ورقة التنفيذ حذو 
ورقة الإخراج » لأن العمل يتم عليهما معًا . علاوة على 
الحيز الذي تشغله الصفحات المنفذة و الورقات المخرجة 
التي تنتظر دورها و وررق الخرائط التي لا تزال بيضاء. 
أضف إلى ذلك أدوات التنفيذ المتعددة . كل ذلك يتطلب 
مساحة قد تفوق مساحة طاولة الإخراج » أي لا تقل عن 
0 << 100 سم. 


2 ) - أن يكون أرتفاعها مناسبًا و مساويًا لطاولة الإخراج . 


3 ) - أن تطرح فوقها قطعة من الزجاج لا تتأثر بشفرات 
السكاكين الحادة عند قطع أجزاء الورق ٠و‏ هذه إحدى 
ضروريات عمل التنفيذ الصحفي 1 


4 ) - أن تكون ثابتة الأرجل و قويتها » مثلها مثل طاولة 
الإخراج . 


غير أن بعض المنفذين يؤثرون الطاولة المائلة أو المتحركة 
- خصوصا عند تتنفيذ الإعلانات و أغلفة المجلات - بقصد 
الإستفادة من امكانياتها الهندسية و ميزة مساطرها الثابثتة . 


و الواقع أن مثل هذه الطاولات ملائم جدا لتنفيذ التصاميم 
الحرة كالملصقات و الإعلانات الجدارية و ما فى حكمها . أما 
صفحات الإخراج الصحفي فقد تكون مواصفات الطاولة المذكورة 
أكثر ملاءمة لتنفيذها . 
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في بعض الحالات يلتجئ المنفذ لنقل بعض أدواته إلى 
طاولة التوليف المضاءة ( المونتاج ) » و ذلك بغية تحقيق غاية فنية 
معينة لا تتم إلا بواسطة نفاذ الضوء من ورقة التنفيذ و تركيب 
بعض العناصر عليها . و حتى لا يكلف المنفذ نفسه مشقة الإنتقال 
من طاولة إلى أخرى » يمكن استحداث ميزة جديدة لطاولة التنفيذ » 
و هي فتح مساحة مطابقة لورقة التنفيذ بإحدى أركان الطاولة 
وتثبيت المصابيح الضرورية و تغطيتها بقطعة من الزجاج أو 
اللادن الصلب الشفاف »٠‏ لتقوم بوظيفة طاولة التوليف ( المونتاج 1 
و.لكن يمفتاحة مكدؤةة على :طاولة التنفيذ : 


أما ميزة الميول التي هي من خصائص طاولة الرسم » فقد 
لا يستفيد منها المنفذ كثيرا » إذ يعود ذلك إلى كثرة أدواته كالمحابر 
و الأقلام التي لا يسمح لها ميول الطاولة بالثبات في أماكنها » 
فتتدحرج و تنحدر ساقطة مسببة بعض الإنزعاج للمنفذ » و ربما 
مخلفة بعض الأثار السلبية على الورقة المنفذة . إلا أنه - رغم كل 
ذلك - فالطاولات المائلة مناسبة لضبط الخطوط المستقيمة بواسطة 


لكي ووثيت 
مساطرها المثبتة عليها . 8 5 ى 
08 7 لليندد 
0021 ) بعد'ل! ما سكسلك سرلئ ات درن الس !' 
08 ف ا 


طاولات الأقلام الهوائية : 0 


الأقلام أو الفرشن الهوائية وعطنن82 عرثم في من أهم أدوات 
التنفيذ » خصوصا تنفيذ الأعمال الفنية الراقية مثل الأغلفة 
والترويبسات ورؤوس الصفحات و الإعلانات ٠ق‏ القيام بهذه 
الأعمال الدقيقة و الحساسة لا بد من توفر طاولة مناسبة و ملائمة 
لطبيعة استخدامات و وظائف القلم الهوائي المتعددة . 
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يتم تنفيذ العمل بواسطة الهواء المضغوط الصادر من 
الضاغط «هوووه«م«ده© عبر خرطوم ينتهي إلى القلم الممول بخزان 
الحبر » و منه يرش على سطح الورق عن طريق زناد تعووت؟ 
يتحكم به المنفذ في فتح وغلق فوهة القلم . 


هذه الوظيفة الشاقة و الممتعة في آن واحد تحتاج إلى سطح 
مناسب لتثبيت الورق عليه . و هنا تبرز مشكلة تباين الأمزجة 
والظروف النفسية و الخيارات الشخصية لكل منفذ على حدة » إذ 
يصعب تحديد نوعية الطاولة الملائمة لتأدية هذا العمل . غير أن 
التجربة أكدت على ضرورة ميول سطح الطاولة عند القيام برش 
الألوان الهوائية » و ذلك لعدة معطيات تفرضها الحركة و الأسلوب 
و طريقة استعمال هذا القلم » منها : 


1 ) - يُفترض تحديد المساحات المراد رشها بالحبر الملون» 
و ذلك باستخدام أقلام الرصاص و السكاكين » و ربما 
المساطر عند تحديد حواشي الرسم و إطاره . و قد تتوافق 
هذه الأعمال مع مساطر و أدوات الضبط المثبة بطاولة 
الرسم الهندسي المذكورة آنفا . 


2 ) - حفاظا على الكثافة اللونية المقررة يستخدم المنفذ عدة 
زوايا و أبعاد أثناء الرش » أي يمكن رش الحبر في اتجاه 
متعامد مع سطح الورقة أو في اتجاه محاذ لها و مائل 
عنها » و يمكن - أيضا - الإقتراب من سطح الورقة أو 
الإبتعاد عنها . و كل هذه الإتجاهات و التحركات تُؤثّر فى 
كثافة اللون و تحقق غايات فنية متعددة تتفق مع الخطة 
المرسومة أصلا . هنا - و في هذه الحالة - تكون الطاولة 
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3 ) - أحيانا يضطر المنفذ للإقتراب برأ س القلم إلى الورقة 
بقصد رش بقع من الحبر جسم حركة معينة مثل إنعكاس 
الضوء على المجسمات الدائرية و المكورة و غيرها من 
الحزكات المحسدنة للرسم .هنا يخاف المنفذ من سيلان 
الخين :المكثف يسبب ميول واتخدار علخ الظاونة.؛ فيمكنه 
تجنب ذلك بإعادة الطاولة إلى تسطيحها الأفقى قبل المجازفة 
بتنفيذ مثل تلك الحركات الفنية الدقيقة. 2 


هذه الإمكانيات و غيرها تتيحها مرونة و مطاوعة الطاولة 
المائلة أكثر من سواها » فتوفر - بذلك - الظروف الملائمة 
لمستخدم القلم الهوائي » و تمكنه من تنوع الأوضاع التي يراها 
مناسبة لحركته أثناء العمل ٠»‏ إلا أن الضرورة تقتضي وجود طاولة 
جانبية مساعدة لوضع قوارير الحبر و غيارات القلم.عليها . بينما 
يكون ضاغط الهواء بمكان بعيد و لا علاقة له بالطاولة . 


طاولات التوليف : 


التوليف و التر كيب وع3:ه260 وظيفة مساعدة و مكملة 
لوظيف الإخراج الصحفي و ننفيذ التصاميم بل تدخل في صميم 
هذه الوظائف الفنية » و مسألة التدرب عليها و ممارستها ضرورية 
للمخرج الصحفي و المنفذ و المصمم على حد سواء . لذا أصبح 
لزاما على الجهاز الفني خصوصا بالمجلة توفير طاولة توليف جنبا 
لجنب مع الطاولات الأخرى . 
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سواها. إذ لا يمكن أن تكون مثل طاولات الرسم أو الإخراج أو 


من خلال دراسة تلك الخصائص يتضح أن عمل التوليف 
الموجية و السالبة » فيتيح الوضوح الام للعناصر المصورة على 
تلك الرقائق الشفافة . و أن العمل يتم بأدوات خاصة مثل سكاكين 
القطضع 5س و أشرطة اللصق الشفافة ممه 10م»8 و أقلام 
التحبير ععطمهموعه3نمه2 و مواد الرقش 70015 عسنطعسمء2 . و أن 
كل هذه الإستعمالات يجب أن تطيّق فوق سطح خاص يضمن 
وضوح الرؤية و يكشف عيوب التنفيذ و يتحمل حدة الشفرات . 


ولق اقررضتها تطبيق: ذلنك: عرو فوم خانة امنا اتسوريية 
بعض العيوب التي يصعب علينا اكتشافها عند أول وهلة » و ذلك 
مثل : 


1 ) - عند استعمال الشريط اللاصق قد تعلق به بصمات 
الأصابع الملوثة ( ربما بسبب ملامسة مساحات مُحجّرة ) فلا 
تظهر بوضوح تام إذا ما ثفذت على ورق فوق طاولة 
عادية . 


2 ) - عند تحبير مساحة معينة بأقلام الحبر الأسود على 
الورق قد لا تغطي قتامة اللون كل تلك المساحة » فتبقى 
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الصغيرة دون تحبير . 


3 ) - عند وضع شريحة صورة - سالبة أو موجبة - على 
طاولة عادية قد يصعب تمييز كثافاتها و ظلالها » و بالتالي 
يصعب معالجتها أو تفريغها أو قطع حواشيها الزائدة . 


الألوان الأربعة » لا يمكن وضعها فوق بعضها البنعض 
بالدقة اللازمة إذا ما تم ذلك على الطاولة العادية . 


5 ) - عند استعمال سكاكين القطع فوق الطاولات العادية » 
قد تسبب لها خدوشا و عيوبا يصعب إصلاحها و معالجتها . 


هذه الأمثلة و غيرها شكلت جملة من العيوب حالت دون 
التفكير في استعمال الطاو لات العادية لممار سة فن التو ليف 
والتركيب » و فرضت على المختصين في هذا المجال استحداث 
طاولة خاصة ذات مواصفات محددة عرفت عندنا بطاولة المونتاج 
أو الطاولة المضاءة 16طه1 غطعن1 ٠.‏ 


تتكون الطاولة الوضاءة من عدة عناصر أهمها : 


1( - صندوق الضوء » و يشكل حجم الطاولة و عمودها 
الففري .و هو عبارة عن صندوق محصور بداخله 
مجموعة من المصابيح الكهربائية » و يفضل أن تكون من 
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الأنابيب اللاصفة 00 3 التي له تحصر الضوء في 


بقعة محددة 5 


2 ) - مجموعة مفاتيح كهربائية تنير المصابيح متعاقبة 
للتحكم في كمية الضوء المولّدة » و ذلك حسب الحاجة . 


3 ) - السطح . و هو غطاء الصندوق الذي يشكل أرضية 
الطاولة . على أن يكون من اللادن ( البلاستيك ) المقوى 
و شبه الشفاف ( يسمح بمرور كمية الضوء و لا يمسمح 


4 ) - الأرجل ٠‏ التي تلتقي كل إثنتان منها عند وحدة تعديل 
الحركة و الميو ل غندتا ههنه31 اءلأدموم ء كالتي بطاولات 
الرسم » و ذلك لاختيار زاوية الميول المناسبة للعممل 
و الجسلة على الكرسي . ( و هذه الميزة لا توجد في كل 


أما حجم الطاولة غير محدد »؛ فهي متوفرة بعدة مقاسات » 
إلا أن من الأفضل أن لا يقل مقاسها عن 150 100 سم لتستوعب 
كل أحجام الصفحات - مجلة كانت أو جريدة - . علاوة على 
وجود صناديق مضاءة صغيرة و خفيفة يمكن وضعها فوق أي نوع 
من الطاولات لتنفيذ الأعمال البسبيطة عليها . 
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طاولات الحواسيب : 


يعتبر الحاسوب كأية آلة طباعة يمكن استعمالها و وضعها 
على أي نوع من الطاولات » شريطة أن يختير لها الإرتفاع 
المناسب للكرسي الجالس عليه مشغلها . غير أن أساليب الإدارة 
الحديئة ترفض التعميم و تقر التخصيص .و هذا ما حفز الشركات 
المصنعة للأثاث المكتبي أن تتبارى فيما بينها و تخرج بتصاميم 
محددة لكل مهنة أو وظيفة أو تخصص على حدة . 


ار ات > 0 يما طاولاك الحو اسسيي من سم 
لشركات المصممة لها في ديم نمادج منها غاية في الدكة ؛ أخذة 
بعين الإعتبار أدق تفاصيل و جزئيات المهنة . إلى درجة أن 
الطاولة المخصصة لنوعية معينة من الأجهزة لا تصلح لأداء 
وظائف جهاز من نوع آخر . علاوة على تعدد الأحجام وخامات 
الصنع و اختلاف الأسعار التي تتيح حرية أوسع في أختيار 
وانتقاء الأنسب و الأفضل و الأقل سعرًا . 


ولو نظرنا إلى الحاسوب الشخصي - مثلا - لما وجدنا أنه 
يحتوي على نظام متكامل من القطع و الأجهزة المتممة لوظائفه : 
جهاز الحاسوب نفسه ]051 » لوحة الملامس 4:ووطيرع2 » المرقاب 
مغتصه1 )2 فأر ة ءونه31 » طابعة «مغونوم » و ربما بعض المكثفات 
و المصفيات الكهربائية الخاصة بالحماية ع«ردىء5 ءاطدعاءه:1 » حاملة 
الأصول :6 طرمه" » إلخ ..كل هذه الملحقات تحتاج إلى طاولة 
واستعمالها كلها في آن واحد وفي ظروف نفسية مريحة . هنا رأى 
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المختصون ضرورة إيجاد طاولة شاملة مه6ة)ى1:ه77 على هيئة 
أرفف متراكمة فوق بعضها البعض . يختص كل رف منها بحمل 
قطعة من قطع النظام . و قد لاحظوا أن المساحة المخصصة للوحة 
الملامس معرقلة لحركة المشغل » خصوصا أثناء استعماله للفأرة » 
فاخترعوا طريقة الرف المنزلق 51146589 الذي يتحرك - داخلا 
و خارجًا - حسب الرغبة . كذلك تخصيص طاولة ثانوية تحتية 
لحمل الطابعة و الورق المتواصل تتحرك بواسطة عجلات مثبتة 
بأرجلها أو بقاعدتها . مع ملاحظة أن معظم طاولات الحواسيب هي 
من النوع المتحرك بواسطة العجلات . 


هذا فيما يخص طاولات الحواسيب الشخصية التي يغلب 
عليها الطابع الإداري »و التي غالبا ما تكون مميزة بشكلها الخاص 
بين الطاولات الإدارية الأخرى . أما طاولات الحواسيب المهنية - 
مثل حواسيب العمل الصحفي الفني - فلها شأن آخر . حيث يفرض 
ترابط العمل و تعدد الأجهزة نسقًا معينًا تثرتب - على أساسه - 
الطاولات داخل قاعة التحرير أو قاعة الجمع المرئي . 


فقد تتثرتب الطاولات على أساس المحاذاة ( الواحدة حذو 
الأخرى ) أو التوالي ( الواحدة تلوى الأخرى ) » و ذلك حسب عدد 
الطاولات و سعة المكان و نوعية النظام و حجم آلاته و ربطها 
بشبكة ال ع1دممم»2 الثي تتسهل عملية الإتصال بين الأجهزة 
و مشغليها . على أن لا تكون تلك الطاولات من النوع الصغير 
المحدود المستعمل بالنظم الإدارية المتحدث عنها آنفا . بل من 
الطاولات العادية » شريطة أن تمتاز بدقة الصنع و جودة الخامة 
و بياض اللون و فساحة السطح و متانة القوائم و ثبات الأرجل 


408 


و تناسب الإرتفاعات » لا مجال فيها للأرفف الفوقية أو التحتية» 
ولا لعجلات التحريك أو تغيير المكان . 


و لعل هذه المواصفات تساعد أيضا على ترتيب الأجهزة 
نفسها » و التي يجب ألا تتراكم الواحد فوق الآخر كما هو الحال 
بالنسبة للحواسيب الشخصية و الإدارية . و ذلك مراعاة ترثيب 
التخصصات و توزيع الأدوار و ربط العلاقة بينها : من الجمع » 
إلى التصحيح » إلى التنفيذ » إلى فرز الألوان » إلى الطباعة . وكل 
هذه الوظائف تحتاج إلى فجوات و مساحات كافية للقيام بها » وذلك 
مثل تحريك الفأرات و الماسحات »و استعمال حاملات الأصول » 


و وضع الخرائط و ورقات الإخراج و غيرها . 


لا يمكن للطاولة أن تؤدي وظيفتها كاملة في غياب الكرسي 
إلا نادرا . إذن فالكرسي عنصر يكمل وظيفة الطاولة و يتمم 
المناسبة لها و يوفر الراحة للقائمين بها . لهذه الأسباب إهتمت 
الشركات المصنعة للأثاث المكتبي بالكرسي أكثر من إهتمامها 
بالطاولة نفسها . فدخل هذا الربيب سوق المنافسة و خضع للمعايير 
التصميمية الفنية التي تحقق للجالس قدرًا كبيرًا من الراحة 
والرفاهية » بل يرتقي بعضها إلى درجة الأبهة و الإفتخار 
والمبالغة فيهما . ْ 


بُنيت مقاعد الكراسي منذ البداية على أساس القواعد 
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و الثبات للجالس . ثم أضيفت لها المساند الخلفية من أجل الراحة 
والإعتدال في الجلسة . تلك هي العناصر الأساسية لبناء الكرسي 
التقليدي . أما الإضافات الأخرى فهي تحسينات فرضتها 
المتطلبات العصرية و اشتهتها الأنفس المتطورة و ارتضتها الأذواق 
الراقية . 

حُضيت الكراسي الإدارية بقدر كبير من المحسنات 


والمكملات التي تناسب الجالس عليها لمدة ثمان ساعات مثتثالية . 


1 ) - تغيير القاعدة المربعة إلى عمود فولاذي يتوسط 
المقعد » ينتهي إلى قاعدة متفرعة إلى خمسة فروع :11 


15و51 ٠.‏ 
2) - إضافة عجلات لتلك الفروع الخمسة » و ذلك لتحريك 
الكرسي بحرية . 


3) - تزويد القاعدة العمودية بآلة تعديل ارتفاع و انخفاض 


مستوى الكرسي ؛ يمكن تشغيلها يدويًا بواسطة التروس أو 
بواسطة الضغخط : اتاعساقن قله أخطئاءاط؟ ود . 


4 - تزويد القاعدة العمودية بجهاز دوار يعطي للكرسي 
حرية الحركة في كل الإتجاهات . 


5) - مساند خلفية للظهر و جانبية للذراعين » و آلة تعديل 
ميولها أداع اكد زل4 غخطيوء11 معن 0دد ع[ء82 حسب الرغية . 
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0 - تنجيد المقاعد 1546 و مساندها بأرقى أنواع 
الأقمشة و الجلود الفاخرة . 


67 - إختلاف الأحجام وأساليب التعديل و طرق الإستعمال» 
لتناسب كافة الوظائف . 


8) -إختلاف الألوان و تعدد طرق التنجيد و تباين خامات 
التصنيع 3 لتناسب كافة الأذواق : 


و في غمرة هذه الإمكانيات يجد العمل الفني فرصا كبيرة 
في اختيار الكراسي المناسبة لكل وظائفه و تخصصاته . و لعلنا 
نستطيع - هنا - إستخراج ثلاثة أصناف من الكراسي المفيدة للعمل 
الفني » و هي : 


أو لا : كراسي المخرجين و المنفذين «تقط© 5«مانىء:8 ٠»‏ 


ثانيا : كراسي مشغلي الحاسوب 25م0ئهءءم0 لصهة ادامر 
هط" » و هي كراسي تمتاز بمحدودية حيز مقاعدها و خلوها 
- عادة - من مساند الذراعين لتناسب وضع اليدين على لوحة 
الملامس . 


ثالثا : كراسي الرسامين و المصممين تشفط ممقسمغطوسعط» 
و.في كراسي تمتاز بطولها:و ارتفاعها لتومثل الجالين غلبها إلى 
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و لكن رغم اختيارنا لهذه الأصناف الثلاثة » إلا أن مسألة 
الإختيار تعود - أولا و أخيرًا - إلى الفني سواء كان مخرجا منفذا 


الجلسة: 


وليعة عله 0 1 اراي 7 0 دائما لصالح الإنسان 
الفقري أولا » ثم على بقية أعضاء الجسم . 


و الواقع أن العمل الففي خصوصًا الإخراج و التنفيذ 
الصحفي لا يختلف كثيرًا عن العمل الإداري من حيث استعمال 
الطاولات و الكراسي و الجلوس عليها . و إن وجد اختلاف فهو 
متمثل في تعدد أدوات العمل الفني و كبر حجم الورق المستعمل » 
مما يستوجب حركة يدوية أوسع لتشمل كل مساحات الطاولة 
و تصل إلى كل المحتويات عليها . 


و لكن قبل البدء في العمل و تحريك الأيدي و مد الأذرع » 
يفترض الإعتدال في الجلسة المناسبة للطاولة و الكرسي 
و بالوضعية المتفقة مع النصائح الطبية .و لعل تطبيق الأساسيات 
التالية تحقق لنا الجلسة المثالية : 
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1 ) - تعديل مستوى الكرسي حسب ارتفاع الطاولة » بحيث 
تكون حافتها أسفل القفص الصدري ٠.‏ 


حناظك على امنتقامة العمود الففرى : 


3 ) - ينتج عن تطبيق العنصرين السابقين : إستقامة الظهمر 
بالوضع العمودي » و استقامة الركبتين بالوضع الأفقي . 
و هذا يعني أن الجلسة اتخذت شكل زاوية قائمة ( قيمتها 
'90) . 

4 ) - وضع المرفقين على الطاولة » بحيث لو قيست زاوية 
الإبط لما وأجدت في حدود ال '45 » مع فرد الأذرع إلى 
الأمام بزاوية “90 عند مفصل المرفق . 


5 ) - سحب القدمين إلى الخلف ( تحت مقعد الكرسي ) 
بزاوية تصل درجتها إلى '45 عند مفصل الركبة . 


6 ) - ترك الرأس مائلا قليلا إلى الأمام » بحث يركز 
النظر على مركز الطاولة . 


ت“تشكل العناصر الستة المذكورة نقطة انطلاق مثالية يبتدئ 


بها العمل و ينتهي إليها كلما أنجزت مرحلة من مراحله . وقد 
يتخلل ذلك فترات راحة وجيزة يمكن تسخير إمكانيات الكرسي 
لها » مثل دفع مسند الظهر إلى الخلف و استعمال مساند الذراعين 
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و تحريك الكرسي في بعض الإتجاهات بواسطة الجهاز الدوار أو 
عجلات تح تغيير .المكان . 


أما فروع العمل الفني الأخرى التي تستعمل أنواعًا مختلفة 
من الطاولات و الكراسي مثل الرسم و المونتاج و الجمع المرئي 
وغيرها مات فى الاخبري © عن واكرة الجلدية المكاليية 
ب ب" 
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الفصل الثالث 
الحفظ و الدواليب 


ل 


تمهيد: 


المحفوظات أو الأرشيف ومء«نطل+4 من أهم الأقسام التي 
تعول عليها الإدارة الحديثة . و نحن لا نستطيع - في هذا العصر 
الذي بدأ يعتمد اعتمادا كليا على المعلومات - الإحتفاظ بكل الأسماء 
و الأرقام و العناوين بذاكرتنا » فنضطر لحفظها و أرشفتها في 
مذكرات أو ملفات أو حاسبات إلكترونية لنستعيدها كلما دعت 
الحاجة إليها . 


و الله (سبحانه و تعالى) لقن آدم (عليه السلام) أول درس 
في الحفظ حين علمه الأسماء كلها » بينما تعهد (جل جلاله) بحفظ 
الكون بعد أن خلقه و رتبه ترتيبا محكما » و بات كل شيء فيه ٠‏ 
يأتمر بأمره » فيقول له : كن » فيكون . و عندما بعث الأنبياء 
برسالاته أوكل لذاته العليا مهمة حفظها » و يكفي القرآن الكريم 
برهانا على ذلك » ( إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) . 


و رغم أن الله (تعالى شأنه) أعطى لعبده شيئا من 
خصوصياته » و مكلنه من جهاز عقلي مركب من بلايين الخلايا 
المخية ؛ إلا أن الإنسان عجز حتى الآن عن تشغيلها كلها . و لعل 
هذا العقل هو الأمانة التي عرضها الله على السماوات و الأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها » بينما تطوع الإنسان لحملها فكان ظلوما 
جهولا . وا ها هو اليوم يعجز عن تفكر عشاء البارحة ! مما حدا 
به إلى الإعتماد على المفكرات و المذكرات يدون عليها ما فعله 
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بالأمس و ما سيفعله في الغد . و تمعد تلك المفكرات و المذكرات 
نموذجا مصغرا لما يُعرف بالمحفوظات أو الأرشيف . 


ولكن إذا أردنا فلسفة الأشياء و إعادتها إلى طبيعتها » لما 
وجدنا أن العقل البشري هو المثال الأول لمسألة الحفظ و الأرشفة 
دون منازع » إذ تعد تلك الشعيرات و العصيبات و الخلاية المخية 
التي يحويها دماغ الإنسان بمثابة الأرفف و الدواليب و الخزائن 
التي يعتمدها الحفظ التقليدي . فكلما كان التركيز دقيقمًا و الترتيب 
محكمًا سهل على الإنسان استرجاع الماضي بكل تفاصيله . أما إذا 
كان العكس » فسوف إن تسعفه فوضى الترتيب و تشويش الأفكار 
من سرعة التفكر و استرجاع المعلومات بالدقة المبتغاة . 


إذن » فمسألة الحفظ مرتبطة بمسألة التفكر . ومثل هذه 
المسائل كانت محل اهثمام الإنسان منذ أقدم العصور . فقد حفظت 
لنا الوثائق التاريخية أساليب متعددة في مجالات الحفظ و التوثيق 
كان قدماء السومريين و المصريين يتبعونها . و هذا دليل على أن 
الإنسان منذ تلك العصور كان يعاني من عقدة التفكر و التذكر رغم 
بساطة العيش و بدائية الوسائل . فما بالك بإنسان اليوم المنغمس 
حتى أطراف أذنيه في تعقيدات العصر و إفرازات التكنولوجيا 
الحديشة و تشعب مسالك الحياة التي فاقت كل تصور في التطور 
والرقي و الصعود إلى الفضاء الخارجي و اجتياز كوكب القمر 
لتحط على كوكب المريخ .. 


كل هذه التطورات تعتمد على حسن ترتيب المعلومات ودقة 
تلك المعلومات- أن الدواليب و الخزائن لم تعد تسع الكم الهائل 


من الوثائق » فبدأ الإنسان منذ عشرات السنين يفكر في البديل » إلى 
أن توصل إلى الحفظ المصور الذي يعتمد على تصوير وتصغير 
الوثائق وحفظها مضغوطة في شرائح مصغرة لا يحتاج تخزينها 
إلى المكان الذي كانت تشغله أصولها . غير أن الحاسوب حطم 
بصورة لا يمكن معها مقارنته بأي أسلوب من الأساليب السابقة . 


قد يصعب علينا تقرير تبعية قسم المحفوظات بالوحدة 
الصحفية » هل يتبع الجهاز التحريري أم الجهاز الفني ؟ و لكبن 
بالتظر إلى المواد التي يقوم هذا القسم بحفظها » تجد أن معظمها 

يخص الجهاز الفني ٠‏ و أن العلاقة وثيقة بين التخصصين » 
حيو صما ادف دو الحوأسيب الإلكترونية إلى كل مجالات العمل 
الصحفي . و لهذه الأسباب أقحمنا قسم المحفوظات ضمن قاعات 
العمل الفني و اعتبرناه من بين التجهيزات المكملة لمهمة الإخراج 
الصحفي . 


مراحل تطوير الحفظ : 


والمسلات و ألواح الطين و أوراق البردي بشتى أنواع الكتابات 
المسمارية و اليدزو كليفية: .بي غندمنا ‏ تشكلت: اللفة :الغربية كداق 
العرب في الجاهلية يعتمدون على ذاكرتهم في حفظ القصائد 
الشعرية و الخطب النثرية . و بعد الإسلام شاعت الكتابة بين 
العرب » فنشطت فنشطت حركة الندوين و التوثيق ق » و سأهم الوراقون في 


حفظ جل المؤلفات »و برع الخطاطون في رسم الوثائق الإدارية » 
و أبدع الاخباريون في تدوين التاريخ » ؛ فحفظوا لنا أخبار العرب 
و مآثرهم . و تعتبر هذه الحركة الثقافية النشطة - التي هي من أهم 
مراحل التوثيق و التدوين في تاريخ العرب - النواة الأولى لعلم 
المكتبات و حفظ السجلات و تبويب الوثائق و فهرسة الأسماء 
والمسميات . 


بدأ الإهتمام بكافة فروع الحفظ يتزايد شيئا فشيئا » و بدأت 
الوثائق تزحف على الأماكن غير المخصصة للحفظ أصلا » فراح 
إنسان هذا العصر يبحث عن وسيلة تكفل له حفظ أكبر قدر ممكن 
من الوثائق في أقل قدر ممكن من الحيز و المساحة . و من هذا 
المنطلق تمكن الإنسان - على مراحل - من بلوغ غايته » حتى 
بات أمر حفظ مكتبة ضخمة في كتيب لا يتعدى حجم طابع بريدي 
من خلالها علم المحفوظات و الأرشيف : 


1 ) - الحفظ التقليدي : 


و هو يعتمد على حفظ أصول الوثائق بطريقة يدوية ٠»‏ أي : 
ضم مجموعة وثائق ضمن الملف الورقي الواحد » و ترتيب 
مجموعة ملفات في الدرج الواحد » و فتح مجموعة أدراج بالدولاب 
الواحد » و تعدد الدواليب بالحجرة الواحدة » و هكذا .. و هذا 
الأسلوب رغم تقليديته » إلا أنه يحتاج من المصتف إلى عدد من 
العمليات يضمن - من خلالها - سرعة الوصول إلى الوثيقة 
المطلوبة » و ذلك مثل فهرسة الوثائق بالملف الواحد » و ترقيم 
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الملفات بالدرج الواحد .. الخ حتى بدأت تلك الدواليب تثرقم بالسنة 
المؤخرة بها الوثائق لا بالأرقام التسلسلية المعهودة » و بات أمر 
البحث عنها مضنيًا » فجاءت فكرة البطاقة » و أصبحت هى 
المرجع الأول الذي يبدأ به الموظف البحث عن وثيقته . و مع 
مرور الزمن زحفت الدواليب و الخزائن على الأماكن المخصصة 
لأداء العمل اليومي » فأستحدثت فكرة الدولاب الدوار » و هي 
عبارة عن مجموعة هائلة من الخزائن أو الأدراج تلف عموديًا 
بواسطة سير مطاطي داخل مجرى خاص يستغرق طول العمارة أو 
المبنى » تنفتح في إحدى أدواره نافذة تستقبل الأدراج بواسطة لوحة 
مفاتيح صغيرة لا تتعدى العشرة أرقام . و هذه العملية جاءت كنوع 
من التحايل على المكان المخصص للمحفوظات » و تقليص حيزه 
بقدر الإمكان . 


2 ) - الحفظ المصور : 


و مع تعاقب السنين شعر الإنسان أن هاجس الضيق لا يزال. 
يسيطر على عقله و يشغل باله و يحتل جزء من تفكيره » حتى 
توصل إلى إستحداث نظامًا سحق به كل الأنظمة التقليدية » وحقق 
ما عجزت عن تحقيقه طرق الحفظ اليدوية و الآلية السابقة . حيث 
تمثل ذلك في نظام الحفظ بواسطة جهاز المايكروفيش عطءقم311 
الذي توصل إلى حفظ رقم هائل من الوثائق في دولاب لا يستوعب 
أكثر من 10 * من أصول تلك الوثائق . 

و بعد قليل من السنوات أستحدث نظام المايكروفيلم 
سلقاه 31 الذي زاد من ضغط صور الوثائق و صغر حجمها 
و استوعب عددا أكبر منها . 
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يتكون نظام تصوير الوثائق من أربع آلات رئيسية » هي : 
1/ آلة التصوير التي يتم بواسطتها تصويدر وتصغير الوثائق 
زتحميضتها و طبعها إما على خارائم لو كلى انسرظة:0) القارفة 
التي يتم من:خلالها عرض اللشرائح وقراءة محتوياتها مكبرة 
بواسطة العدسات المضاءة . 3 الناسخة التي تقوم بتصوير الوتيقة 
المنتقاة و طبعها على الورق بحجمها الطبيعي . 4) الحافظة وهي 
عبارة عن دولاب تخزن بداخله الوثائق المضغوطة أليًا . 


هذه الأنظمة خلصت قسم المحفوظات من الدواليب الضخمة 
و المخازن الواسعة التي تحتاجها الوثائق بصورة دائمة » و وفرت 
ما نسبته 98 / من المكان اللازم لها » إلى جانب اختصار الوقت 
و سهولة البحث و سرعة الحصول على الصور . إلا أن مشكلة 
حفظ الأصول لا تزال قائمة » حيث لا يمكن التخلص منها 
وإعدامها بعد تصويرها لما تحمله من حقيقة إدارية و قيمة علمية 
وأمانة تاريخية » بيد أن الصورة معرضة للتزوير و التشويه وإثشارة 
الك حولها » و ليس الصورة كالأصل مهما تطورت وسائل 


3 ) - الحفظ المبرمج : 


لم تحرم مجالات الحفظ و التوثيق و الأرشفة من الإمكانيات 
الفائقة التي يتمتع بها الحاسب الآلي و برامجه الميسرة لتشغيله . 
فالحواسيب الألكترونية تعتمد - في الأساس - على خاصية الحفظ 
و تخزين المعلومات » و من بين أهم برامجها - برامج قاعدة 
البيانات »ودمه:ه2 التي يهتم بتشغيلها حفاظ الأرشيف الإداري في 
مثل حفظ ملفات الموظفين و العمال و الطلبة » إلخ .. أما حفظ 
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الونائق الإدارية اليومية فقد تستخدم برامج تنسيق الكلمات 
:امووءء20 77024 عبر مجموعة من العمليات تبتدئ بكتابة نص 
الوثيقة و تنتهي بحفظها داخل ذاكرة الحاسوب . 


شم اتسعت دائرة الحفظ الإلكتروني لتشمل الصورة 
الفوتوغرافية الملونة » و ذلك باستخدام برامج الرسم عنطمة© . 
حيث يتم مسح الصورة بجهاز خاص موهمةء5 فيحول محتوياتها 
المصورة إلى رموز رقمية لا يعترف الحاسوب بغيرها » ثم يقوم 
بتخزينها على هذا الأساس . 


يعتمد الحاسوب على أهم أمرين ن أو مصطلحين لا تستغني 
عنهما كافة البرامج المشغلة له مهما كان نوعها : معالجة البيانات 
أو النتصوص أو الصور أو الوثائق المخطوطة و المرسومة . 
وهما : حفظ 8906 و تحميل 1.024 . و لعل ذلك لم يخرج عن 
نطاق الأسلوب التقليدي في الحفظ و التخزين الذي يعتمد أيضًا على 
أهم عمليتين و هما : الحفظ و الإسترجاع . 


و بما أن حيز الحفظ اليدوي يقاس بالمتر المكعب » فإن 
الحفظط الإلكتروني يقاس بوحدة البايبت 1 التي 3 تتراوح سعتها بين 
رمزين و ثلاث رموز ضوئية تظهر على المرقاب . مع الأخد في 
الإعتبار أن للحاسوب نوعين من الذاكرة : اله التي تفوم بتمثيل 
صورة ة الوثيقة على الشاشة » و 2036 التي تحتفظ بأصل الوثيقة 

فين الار امج المدؤةة بالفررض السلي: 


و بهذه الطريقة يعتبر القرص الصلب ءلوزم 283:8 بمثابة 
مخزن ضخم تسع دواليبه و أرففه كما هائلا من المعلومات على 
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هيئة ملفات و وثائق متنوعة . مع إمكانية زيادة سعة التخزين . أما 
الأقراص المرنة الصغيرة :اوفك ومم810 فهي لا تزيد عن 1.4 
ميغابايت » و لكنها تستوعب كتابًا من ألف صفحة بكل يسر . و لم 
يقف الأمر عند هذا الحد » فالأقراص الليزرية المضغوطة الجديدة 
تاوت اءدوصره© تصل سعتها إلى 650 ميغابايت » و هي خزان 
ضخم يُغني عن عدة دواليب . 


المبرمج و رفعت جودته » بحيث يمكن - بواسطتها - طبع الوثائق 
المنتقاة من ذاكرة الحاسوب » و استخراج عدة نسخ منها حتى و إن 
كانت ملونة . 


الحفظ الصحفى : 


تتنوع طرق الحفظ و التخزين بتنوع الوثائق . فهناك الكتب 
و المخطوطات و الرسائل الإدارية و الوثائق التاريخية » و هناك 
الصور و الشرائح و الأشرطة المرئية و المسموعة » و غيرها .. 
أما الحفظ الصحفي فلا يختلف عن غيره إلا باختلاف مواده : 


1 ) - حفظ الأصول : 

يتطلب العمل الصحفي - في غالب الأحيان - الإحتفاظ 
بأصول المقالات و التحقيقات و الأخبار المخطوطة بيد المحرر أو 
المطبوعة بألته الكاتبة » و ذلك توخيًا لبعض التحفظ و التريث قبل 
التخلص منها و إعدامها مباشرة بعد صدور العدد . و قد تحتفظ 
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بعض الصحف و المجلات بأصول مقالاتها لفترة زمنية طويلة أو 
بصورة دائمة إذا كان ذلك ممكنا مكانيا . 


وبما أن مخطوطات المقالات هي من الوشائق التي يجب 
الإحتفاظ بها على طبيعتها و علاتها » فقد لا يتطلب حفظها 
بالوسائل الحديثة سواء كانت مصورة أو مبرمجة ؛ بل يكفي 
“الاعتصداد.طلنى الطرق:اايسدوية التقليدية + على أن يم ذانلك 
بترتيب و تبويب محكم و منظم.. 


2 ) - حفظ المادة المجموعة : 


لا توجد أية مشكلة في حفظ المقالات المجموعة بواسطة 
نظام الجمع المرئي ٠‏ إذ أن كل مقال يخضع لعملية حفظ إلكترونية 
عقب كل مرحلة من مراحل تجميعه . فكل برامج تنسيق الكلمات 
تحتوي على خاصية التخزين التلقائي » حيث تتجمع الوثائق ضمن 
دلائل خاصة وأتدمءه::ط-طم8 تحمل علامات مميزة معروفة لدى 
فنيي الجمع المرئي » مثل : 200,613,509 وغيرها من أسماء 
الملفات المخضضة لحفظ الوكائق 'المكتوية ».و التى سيتدرف عليهنا 
النظام عند تنفيذ أمر التحميل . ْ 


3 ) - حفظ الصفحات المنفذة : 

تخضع المقالات بعد تجميعها لعملية ترتيب ضمن الصفحة 
الواحدة ( ا دم" 
الإخراج المعدة مسبقًا . و يتمثل ذاك الترتيب في تحديد أنواع 
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الحرف و السطر » و جدولة كل ذلك على هيئة أعمدة تتخللها 
العناوين و الصور . 


و إذا كانت تلك الصفحات منفذة مرئيّاء كني الى 
خاضعة لعملية الحفظ التلقائي » شأنها في ذلك شأن المقال . 
توجد ضمن برامج الإخراج لصحفي ([مثل الناشر المكتبي أو 
الناشر الصحفي ) خاصية حفظ الصفحات المنفذة تحت أسماء 
ملفات و دلائل خاصة . 


أما إذا كان التنفيذ يدويًا » فيتطلب الأمر حفظ الصفحات 
الورقية بالطرق التقليدية » على أن تبوب بواسطة علامات تشير 
إلى رقم العدد و تاريخ الصدور و تصنف على أساس السنوات 
قصد سهولة الرجوع إليها . 


4 ) - حفظ الأعداد : 


المقصود بالأعداد - هنا - هي أعداد الصحيفة أو المجلة 
تعة طيعينا و ضدوزها : حنت: تسبل كل الوهداك الصحافيية 
و مؤسسات النشر على الإحتفاظ بنسخ من كل عدد يصدر عنها . 
وقد يأتي ذلك تحقيقمًا لغايتين » الأولى 0 
تواريخ صدورها و تخزينها » إما على شرائح المايكروفيش أو 
المايكروفيلم » أو بأرفف الدواليب العادية » و ذلك قصد الإحتفاظط 
بها و الرجوع إليها كلما أريد ذلك . و الثانية : تخزين مجموعة 
نسخ للعدد الواحد قصد تجميعها و تجليدها عقب كل سنة و توزيعها 
ار بيدهنا للمتخصضيق و الشيعين ايشنورات الموسسة #نعلئ 
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اعتبار أنها أصبحت مرجعًا من المراجع التي يعود إليها الدارس 


و في كلا الحالتين يستدعي حفظ الأعداد المنشورة إستعمال 
الطرق التقليدية لظرورة الإحتفاظ بالأعداد و هي بكامل هيئتها 
المطبوعة خصوصا المجلات » أما الصحف فقد تسنفيد من الحفظ 
المصور لتحقيق الغاية الأولى . و لكن لا يمكن الإستغناء عن 
أرفف الدواليب عند تحقيق الغاية الثانية » و ذلك لتسهيل عملية 
تجميعها و تجليدها كلما أريد لها ذلك . علمًا بأن إمكانية التجليد قد 
تكون واردة في حالة تخزينها عن طريق الحفظ المصور و لكن 
الأصل يبقى دائمًا هو الأفضل و الأصدق و الأكثر أمانة تاريخية . 


5 ) - حفظ الصور : 


الصورة الفوتوغرافية من أهم العناصر المكملة للعمل 
الصحفي . و لها العديد من المصادر » فقد تلتقط من قبل الوحدة 
الصحافية » أو ترد من وكالات عالمية بواسطة البرق » أو تتستقطع 
من منشورات سابقة » أو تلطلب من قسم المحفوظات » و هذا هو 


مهما كان نوعها . ففي غالب الأحيان يقوم قسم التصوير بالوحدة 
الصحافية بالتقاط مجموعة من الصور للموضوع الواحد » وذلك 
بقصد اخثيار أفضلها و نشرها صحبة المقال أو الخبر . أما بقية 
الصور غير القابلة للنشر - حاليًا - فتحفظ لحين آخر . 
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و بتعدد هذه المصادر و اختلافها تتكدس الصور لدى قسم 
المحفوظات : أصول صور منشورة » صور لم تنشر » صور 
مستقطعة من مجلات أخرى » و هي - في مجملها - متنوعة بتنوع 
المواضيع التي تهتم بها الوحدة الصحافية . و هذا ما يؤكد الإهتمام 
بحفظها و تصنيفها تصنيفًا يتيح سرعة و سهولة الوصول لأي منها 
دون عناء . 


لا يجوز حفظ الصور الضوئية ( الفوتوغرافية ) بواسطة 
الحفظ المصور مثل ( المايكروفيش ) أو ( المايكروفيلم ) » و ذلك 
لضرورة الإحتفاظ بها و هي فى كامل هبئتها الفنية . أما حفظها 
الحاسوب على ذاكرة عالية السعة » إذ يعود ذلك إلى كمية 
المعلومات و كثرة الرموز التي يمثل بها الحاسوب مكونات الصورة 
لتخزينها في ذاكرته . 

توجد عدة طرق تقليدية لحفظ الصور » و ذلك مثل استعمال 
الملفات و الأظرف و ( الكاتالوكات ) و الحافظات ( البلاستيكية ) 
و ( الكارتونية ) و غيرها مما يفضله الحافظ و يراه مناسبًا لأرفف 
دولابيه أو أدراج خزائنه » مع توخي حسن الترثيب و التصنيف 


والحفاظ على الصور . 
6 ) - حفظ الشرائح : 

تعتبر الشرائح 81:45 صنفمًا جيدًا من أصناف الصور 
المجلات العالمية منذ العقود القليلة الماضية » و باتت لها قيم فنية 
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لاتظهر على الصور الورقية » فاستغلت استغلالاً حسندًا في 
الإعلانات و أغلفة المجلات و غيرها . 


و رغم أن الشرائح خصصت أصلا للعرض الضوئي » إلا 
أنها لعبت دور إضافيا في مجالات الطباعة خصوصا بعد اختراع 
آلاث فرز الألوان الإلكترونية . فاهتم بها المصورون الصحافيون 
وثتعودها المخرجون و المصمون و تعامل معها الفنيون والطباعون» 
حتى وصلت إلى قسم المحفوظات بأعداد كبيرة تتطلب حفظا منظمآ 
كبقية الصور . 


قد لا تستفيد الشرائح من طرق الحفظ المتطورة ؛ و ذلك 
لصغر حجمها و طبعها أصلا على أشرطة اللادن دسا . فلا 
يجوز تصويرها و ضغطها بواسطة آلات ( المايكروفيش ) 
و( المايكروفيلم ) . كما لا يجوز تخزينها في ذواكر الحواسيب 
بواسطة مسحها بالات “#عصوةء5 الخاصة بتوليد الصور ضضوئيًا . لذا 
فقد خصصت لها عدة طرق متطورة لحفظها » مثل الملفات الحافظة 
و تجميعها على هيئة كتيبات أو ( كاتالوكات ) ثم تصنيفها بأرفف 
الخزائن المعدنية 7600165 ءود«ه:5 51106 الخاصة . 


7) - حفظ الأقراص : 


يعتمد الجمع و التنفيذ المرئيين على تخزين مادة الصحيفة 
أو المجلة بالقرص الصلب 1و1 8058 الذي يمثل ذاكرة الحاسوب . 
و لكن مع تزايد حجم العمل و طول مدة الصدور و تعدد عناصر 
التخزين بين مواضيع المقالاات و صفحات التنفيذ و ألوان الصور » 
سوف يعجز القرص الصلب - مهما كانت سعته - عن استيعاب 
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هذا الكم الهائل من المعلومات . فيضطر المشغل لتفريغ جزء منها 
ونسخها على أقر اص مرنة كوف« نومم1210 قصد الإحتفاظ بها بعيدا 
عن ذاكرة الحاسوب الرئيسية و تخفيف العبء عليها و فسح مجال 
أوسع لأعمال جديدة . 


هكذا و كلما إحتاج العمل لهذه التوسعة تزايد عدد الأقراص 
المرنة » مما يدعو لتصنيفها و تخزينها بصورة تضمن سلامة المادة 
المسجلة عليها » من جهة , و ضمان سرعة الوصول إليها عند 
الحاجة » من جهة أخرى . و لهذا الغرض صممت عدة حافظات 
ملائمة لأحجام الأقراص المرنة و الأقراص الليزرية المضغوطة 
والتي لا تخرج كلها عن ثلاثة أصناف هي : 


1 )- قرص "م١‏ 3 و سعته - 1.4 ميغابايت . 
2 ) - قرص 4د 5 و سعته > 1.2 ميغابايت . 
3) - قرص 00 و سعته - 660 ميغابايت . 


أما إذا تزايد عدد الأقراص و فاض عن ثلك الحافظات ٠»‏ فقد 
وجدت دواليب خاصة ذات أدراج محكمة الغلق تسمح بتخزين عدد 
كبير من جميع أنواع و أحجام الأقراص » و ذلك مثل 
دولاب 810016 411-1660125 الذي يستوعب الدرج الواحد فيه : 175 
قرصا مقاس "12 3 » و 150 قرصا مقاس "م1 5 » و 30 قرصا م© 
بالإضافة إلى 30 خرطوشة للبيانات القصيرة 01056:ة:©6 حسب 
الحاجة إليها . 


البايه الخافس 


الات الإخراج الصحفي 
والتصميم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


محتو يات الياب الخامس 


الفصل الأول > العدسات : 


تمهيد» عدسة معاينة الشبكء» عدسة معابنة الشرائح» تكبير 
الرسوم بالضوءء آلة العرض الضوئي» آلة التصوير 


الفصل الثانى > الحاسوب الشخصى : 


تمهيدء الحواسيب الشخصية الفنية» برنامج إنتاج الرسوم؛ 
الرسم ببرامج الرسم الإلكتروني» إنتتاج الحرف العربي 
بالرسم الإلكتروني؛: حفظ الرسوم إلكترونياء إنتاج الصور 
إلكترونياء الحاسوب الشخصي والعمل الصحفى. هل 
يستجيب الحاسوب الشخصي لبرامج الحاسوب المهني ؟. 
شبكات الإنترنيت و الحاسوب الشخصي. 


الفصل الثالث - الحاسوب المهني : 


تمهيدء الحواسيب المهنية الفنية» إخراج الصفحات مرثئياء 
تخطيط الصفحات مرئياء تنفيذ إخراج النصوص مرئياء 
تنفيذ إخراج العناوين مرئياء تنفيذ إخراج الرسوم مرئياء 
تنفيذ إخراج الصور مرثياء حفظ الصور و الرسوم» الألوان 
والمساحاتء الإعلانات و تركيب الصورء معالجة ألوان 
الصور إلكترونيا. 


41431 


الفصل الرابيع - الطابعات : 


تمهيدء الطابعات التنقيطية» الطابعات الليزرية؛ أحجام 
الألعو اتن 
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الفصل الأول 


تمهيد: 


إن مهنة الإخراج الصحفي و التصميم هي كغيرها من المهن 
الإبداعية التي تعتمد اعمادًا كاملا على القدرات الذاتية في الخلق 
والإبداع و الإستنباط المتجدد . و جميع هذه العناصر التي هي في 
الواقع عناصر حسية تراود خيال صاحبها و تبقى حبيسة أفكاره » 
لا قيمة لها » ما لم تتجسم على الواقع و تظهر للعين . 


هذا من الناحية النظرية » أما من الناحية العملية فلا بد 
لتجسيم تلك الأفكار من عناصر أخرى مساعدة و مكملة للمهنة . 
و قد أتينا على ذكر التجهيزات الضرورية لقاعات العمل بفصول 
الباب السابق ٠‏ إلا أنه زيادة في الإرتقاء بالعمل الفني إلى أعلى 
درجات الجودة تمكن 1 تمكن المصممون و المخرجون من إدخال بعض 
المعدات و الآلات التي لم تصنع أصلا لمهنتهم » و لكنهم طوّعوها 
و استغلوا بعض وظائفها في آداء مهامهم الفنية . 


و لعل العدسات التي اختصت بها آلات التصوير و ما في 
حكمها من بين المعدات التي استعارها المصممون و استعانوا بها 
في معاينة بعض الأجزاء الدفيقة التي تحويها مساحات الشبك 
والصور » و تكبير الرسوم و التصميمات كالشعارات و الإعلانات 


و غيرها .. 
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عدسة معاينة الشبك : 


الشبك من أدق المحتويات التي يتعامل معها المخرج 
الصحفي في ملء المساحات و طرح الأرضيات المناسبة للعناصر 
الإخراجية ( التيبوغرافية ) . و له العديد من الأنواع ٠‏ و كل نوع 
موقعها . 


و في حالة استعمال الشبك الورقي - و هو من النوع الذي 
يُنفذ مباشرة على الورق - لا يكتفي المخرج أو المخرج المنفذ 
بالحكم على نقائه بالعين المجردة » إذ يستعين بعين ألية تمكنه من 
تكبير حبات الشبك و رؤيتها بأكثر وضوح . لذا استوجب الأمر 
استعارة عدسة مكبرة كانت تستعمل في دراسة الخرائط و معاينة 
خطوطها :ء6نمعة31 » و هي عبارة عن عدسة ذات مقبض يدوي 
نتيح لمستخدمها حرية الحركة للحصول على رؤية واضحة . 


و لكن هذه العدسة - رغم ضرورة وجودها ضمن تجهيزات 
و معدات الإخراج و التصميم - إلا أن بديلا عنها قد أعتمد رسميا 
لأداء هذه الوظيفة . و هو عبارة عن عدسة معدلة تعديلا بؤريًا 
ثابثكا وفقّا لمدى معين لا يتجاوز الأربع سنتيمترات » و مجهزة 
بقاعدة معدنية مكعبة و مفرغة بطريقة تسمح بمرور الضوء إلى 
السطح » ثم تطوى - بعد الإستعمال - تسهيلا لتخزينها و حفاظتًا 
على عدستها من الخدش أو التلوث . 
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توضع العدسة المكعبة 0056© ومنوده70 مباشرة على السطح 
المراد فحصه بحيث يكون ضلع القاعدة في الأسفل يقابله ضلع 
العدسة » فتظهر الجزيئيات الأرضية أكبر من حجمها الطبيعي 
ثمانية أضعاف » و هي نسبة كفيلة بالحكم على مكونات تلك 
الأرضية سواء كانت شبكا أو صورة أو غيرها . و هذه الميزة لا 
توجد في العدسات اليدوية - سالفة الذكر - التي لا يمكنها تكبير 
الأشياء أكثر من أربعة أضعاف . 


و نظرًا لاختلاف القدرات البصرية من واحد لآخر أستحدثت 
عدسة مكعبة لها نفس المواصفات السابقة » إلا أنها ملحقة بجهاز 
تعديل اختياري للبؤرة تتيح لمستعملها تحريكه لولبيًا للحصول على 
رؤية مناسبة لنظره » إلا أنها لا تطوى كسابقتها » فتخزن كما هي. 


دل العدبة التكسة علي مر ةا تاتس سلد عاك الشيك 
و الصور و اكتشاف العيوب فيها و الحكم على نسب كثافاتها 
اللونية» و من ثم تقرير استعمالها من عدمه . إذ أنه في كثير من 
الحالات تعلق بعض الشوائب بأرضيات الشبك نتيجة الطبع أو سوء 
التخزين » فلا تظهر للعين دون تضخيمها بواسطة تلك العدسة 
و اكتشافها و من ثم معالجتها أو الإستغناء عن تلك الورقة نهائيا . 


و لهذا السبب نرى أن فني قسم التركيب و التوليف 
( المونتاج ) بالمطبعة لا يستغني عن العدسة المكعبة في معظم 
خطوات عمله » حيث أنه يتعامل مع جميع أنواع المساحات 
المطروحة أمامه فوق الطاولة المضاءة سواء كانت أرضيات شبكية 
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أو صور في حالتيها السالبة و الموجبة »ء خصوصا و أن مثل هذه 
المساحات المطبوعة على ورق اللادن ( فيلم ) معرضتّة دائما 
للخدش بواسطة أدوات القطع و أقلام التحبير أكثر من المساحات 
المطبوعة على الورق العادي . 


عدسة معاينة الشر ام , 


تعول المجلة - في طباعتها - على الصور الملونة . فقد 
يسمح لها الزمن الذي يستغرقه إعدادها نشر أكبر عدد ممكن من 
تلك الصور » و هذا سر اهتمام المجلات الأسبوعية بالصور الملونة 
أكثر من الصحف اليومية » و ذلك من حيث توفير الإمكانيات 
الطباعية و اختيار نوعيات الورق الفاخر لصفحاتها و أغلفتها 
وإعلاناتها . 


وقد يقف المخرج الصحفي طويلا أمام الصورة المختارة 
من مجموعة لقطات يتفحصها و يمعن النظر كثيرا في تفاصيلها من 
حيث زاوية التقاطها و ألوانها و نقاء طباعتها » و ذلك في محاولة 
منه لضمان أكبر قدر ممكن من جودة طباعتها أثناء الطبع النهائي 
على ورق المجلة . 


غير أنه ثبت -بحكم التجربة- أن الصورة الملونة المنتجة 
على الشرائح 811365 أفضل -في طباعتها- من الصور المنتجة على 
الورق العادي . و قد يعود ذلك لعدة أسباب فنية منها : أن الصورة 
تطبع رأسا على خام الشريحة في حالتها الموجبة و تتخذ حجما 
صغيرا دون الحاجة لتكبيرها على الورق كما يحصل مع الصور 
الملتقطة على الشرائح السالبة حيث نفقد نسبة ألوانها 
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و وضوح بعض تفاصيلها الدقيقة و ذلك عند تكبيرها و طبعها على 


يقوم المصور الصحفي بأخذ عدة لقطات للموضوع الواحد: 
و لكن بفتحات و سرعات و زوايا مختلفة . و عندما تتجمع أمام 
المخرج مجموعة الشرائح على اختلاف مواضيعها و تدوع طرق 
التقاطها » يصعب عليه التفريق بينها و الحكم على جودتها 
واختيار أفضلها » و ذلك لصغر حجمها حيث لا يتعدى مقاس 
الشريحة الواحدة ال 3,5 * 2,5 سم . فيضطر لعرضها على أي 
مصدر ضوء تقليدي : مصباح كهربائي أو نافذة مفتوحة . 
وهذه - في حد ذاتها - عملية مضنية و غير مضمونة النتائج » 
حيث لا يستطيع تفحص أكثر من شريحة واحدة » أو ربما إثنتين في 
حالة استعماله لكلتا يديه :: 


لذا » استوجب - و الحال هكذا -- البحث عن طريقة تساعد 
المخرج الصحفي على تفحص شرائحه و ألية جديدة تتسهل له 
عملية الإختيار . من هنا جاءت مجموعة طرائق مختلفة تؤدي 
ننس الغرضن أهمها : 


1 ) - الصندوق المضاء <وطاطعخض.آ1 : و هو عبارة عن 
صندوق مسطح بحجم 4 4 » مزود بمصباح كهربائي 
بداخله » و شاشة من البلاستيك الشفاف » يضاء بواسطة 
النضائد الجافة » يتيح رؤية عدد من الشرائح دفعة واحدة؛ 
و موسي االاتكيمال و حنيف الوزن 


4137 


المعهود 5 5 2,5 سم و هي مساحة صغيرة لا تتيح 
لناظرها دقة الحكم على تفاصيلها و ألوانها » و لكنه يتمكن 
- على الأقل - من فرز الشرائح و التفريق بين 


2) - الشاشة المكبرة «ءءن5 سدمه: : و هي عبارة عن 
صندوق مجوف مزود بشاشة بللورية مكبرة و مصباح 
كهربائي يعمل بواسطة النضائد الجافة » ينار كلما أدخلت 
الشريحة في مجالها المخصص ٠‏ فتظهر الصورة مكبرة 
على الشاشة بحجم معقول لرؤيتها و تفحص نفاصيلها » ثم 
تستبدل بغيرها و هكذا 15 


و هذا الصندوق متطور عن سابقه » و يعطي نتيجة أفضل . 
فيكفي تكبير الصور إلى حجمها التقريبي و إظهار تفاصيلها 
بأكثر وضوح ء إلا أنه لا يزال دون المستوى الجيد الذي 
تتطلبه خصوصيات المهنة . 


3 ) - منظار الشرائح ه7100 511465 : و هو عبارة عن آلة 
عرض كهربائية » خفيفة الوزن » مجهزة بشاشة ذات 
حجم معقول > 16 * 16 سم ء و خزان يسع 36 شريحة من 
نوع 35 ملم» و عدسة حرة التعديل البؤوري ٠.‏ 


كلدم [ركلنة تمطالئنة و ماين وتالبسنة مضا سمو اوجن فود 
الشرائح و اختيار مواضيعها فحسب » و إنما لفحص 
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تفاصيلها و الحكم على ألوانها » خصوصا و أنها مزودة 
بعدسة تتيح لمستعملها التعديل البؤري المناسب لكل شريحة. 
وقد لا يتوقف الأمر عند هذا الحد » بل إن الشركات 
المصنعة للعدسات و آلات العرض ما تفتأ تطالعنا بآخر 
مبتكراتها و تغرق الأسواق بإنتاجاتها في إطار التنافس 
واستعراض العضلات » مما يصعّب علينا تفضيل هذه الآلة 
عن تلك . و لكن تبقى دقة الصنع و المتانة و تعدد الوظائف 
هي العناصر المطلوب توفرها في الآلة المختارة . 


تكبير الرسوم بالضوء : 


في كثير من الأحيان يحتاج المخرج أو المصمم لتكبير بعض 
الرسوم أو الحركات الفنية التي يتطلبها تصميم الإعلانات أو 
الشعارات أو الملصقات » و عادة ما تكون تلك الرسوم و الحركات 
من الثوابت الأساسية للتصميم مثل الشعارات المعتمدة و العلامات 
التجارية المسجلة و ما شابهها . أو ربما يرى المصمم في تكبير 
بعض الحركات ما يحقق له غاية فنية مثل تطبيقات التعاكس 
والتناظر أو توليف و تركيب خطوط زخرفية بطريقة معينة » فيلجاً 
لتكبيرها على الورق المناسب و من ثم تحبيرها أو تلوينها . 


و قد تعلمنا - في بداية عهدنا بالرسم - أن النقل المباشر 
للأشياء قد لا يضمن لنا الضبط الدقيق لتناسق أبعادها و نسبها » 
فتفقد رسومنا منطقيتها في كثير من الأحيان . لذا جاءت فكرة 
إستخدام المربعات » و هي - في الأساس - فكرة هندسية بحتة ١‏ 
بحيث تقسم الصورة أو الرسمة المراد نقلها إلى مربعات بقيم 
محدودة » ثم ترسم نفس المربعات على السطح المراد نقل الصورة 
إليه . 
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و هنا يصير نقل محتويات كل مربع مستقل عن غيره أمرًا 
بالمربعات الملتصقة به في كل الإتجاهات . 


أما إذا أريد تكبير ذلك المحتوى ٠»‏ فيتم رسم المربعات على 
افوزق التنفون رابنه يقيم: اكسنءمن الدي على الور الأبل + 
و ذلك بواسطة مضاعفة الرقم مرة أو مرتين أو ثلاث .. حسب 
المساحة المطلوبة مع الإحتفاظ بعدد المربعات طبعًا . 


هذه الطريقة - علاوة على تقليديتها - فهي مضنية و لا 
تضمن نقل الخطوط بالإنسيابية المطلوبة رغم أنها تحافظ على 
تناسق الأبعاد و تطابق النسب بصورة أصح من النقل المباشر . 
ولكن زيادة في دقة تنفيذ التكبير جاءت فكرة الضوء و إستغلال 
ظاهرة الظل . حيث يتم شف الرسمة بالحبر الأسود على قطعة من 
خطوط و محتويات الرسمة بقلم الحبر . ثم تثبت قطعة الزجاج 
عمودية على أي سطح غير متحرك » كما تثبت قطعة من ورق 
الرسم إما على الحائط المقابل مباشرة أو على أي حامل غير 
متحرك أيضًا . هنا يركز مشعل أو مصباح ( و يفضل أن يكون 
من النوع اليدوي ) وراء القطعة الزجاجية لينعكس نوره على 
المرسومة مجسمة على الورق . و قد يتحكم قرب و بعد المصباح 
يثبت المصباح نهائيًا » و يُبدأ في تتبع ظلال الخطوط على الورق 
بقلم الرصاص إلى أن ينتهي نقل كل محتوياتها . 
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تق الأنسكن: لقاع بوه اأنكرة الى مسترني الالنةام سيت 
يتم الإستعانة بآلة :رمغءوزم»ط ودهط:»07 الثي تقوم بنفس الوظيفة 
كر نا دعين أن ليذه الآلة عدا لا نحصين من النو حياك هو الوظائق 
و التي لا تخرج عن كونها وسيلة إيضاحية جيدة » لذا يجب اختيار 
النوعية الملائمة لعملية نقل و تكبير الصور و الرسوم 
والخصامية بو كل اماق تحكد ا : 


آلة العرض الضوئى : 


الإعلانات الملونة من السمات المُميزة لصفحات المجلة 
المعاصرة . وقد ارتقت قيمتها الفنية بحسب ارتفاع أسعارها المتأثرة 
بمردودها الإقتصادي و التجاري لفائدة المؤسسة المعلنة . فبات لها 
اختصاص قد يخرج عن أطر الصحافة و الإعلام و يدخل مجالات 
الإقتصاد و التجارة » بل يكون أحيائًا وسطنا بين هذا و ذاك . 
بإنتاجه و تمويل صناعته » فاحتلت - بذلك - مكان الوسيط النشيط 
بين المعلن و أسرة التحرير 5 


و لاقلا ضدة ظوائق رنفة بواع او اذللق حمست الوعية التبطلم 
المعلق عنها و القيمة:المالية المرصبودة لهاو الخطة الفنيئة الي 
الحديثة التي ينفذ بها الإعلان . 


توضع الخطة الفنية لخطوات التنفيذ و التي تقوم - أساسًّا - 
على ثلاثة محاور : ( السلعة » الخلفية » البيانات ) . ثم توزع 


لد 


الوظائف على المختصين . فيقوم المصور بالتقاط مجموعة من 
الصور للخلفية المقررة » على أن يكون ذلك على الشرائح الموجبة 
. ثم تعرض لقطة الخلفية المنتقفاة بواسطة آلة عرض 
الشرائح «ماع» زوم2 51106 دآخل غرفة معتمة . 


هناو حسب الخطة المرسومة يكون أحد جوانب تلك 
الخلفية خاليًا من أي محتوى مشوش » و هو المكان الصالح لوضع 
السلعة المراد الإعلان عنها » مع تسليط ضوء خفيف عليها لتلاشي 
بعض الظلال الظاهرة من محتويات الخلفية . 


ثم تؤخذ لقطة شاملة لأهم عنصرين في الإعلان : السلعة 
والخلفية » بينما تترك مساحة أخرى قد تكون معتمة و قد تكون 
مضاءة » و ذلك لتوزيع العناوين و البيانات المكتوبة عليها أثناء 
عملية التوليف و التركيب بقسم ( المونتاج ) بالمطبعة . 


هذه - ببساطة - أهم خطوات إنتاج الإعلان بواسطة 
العرض الضوئي . علمًا بأن الأمر لا يقف عند هذا الشرح البسيطء 
بل يتعداه بمراحل أخرى في غاية التعقيد . 


و قد تستغل إمكانيات تقنية مساعدة و مكملة لعملية التركيب» 
و ذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأفكار » مثل استخدام أكثر من 
آلة عرض » و تسليط بعض المصابيح الكهربائية لتجسيم الظلال 
وتوليد البريق واللمعان » وتغيير عدسات آلة التصوير لتحقيق 
غرض فني معين مثل عين السمكة و غيرها من الإمكانيات 
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حديثنا . 


آلة التصوير : 


هي - في الواقع - من اختصاص المصور الصحفي : ولكن 
من الممكن اسثعمالها من قبل المخرج و المصمم ء أو -على. 
الأقل - دراستها و معرفة وظائفها و كيفية التعامل معها ء فقد 
يحصل - أحيائًا - إتفاق مسبق بينه و بين المصور لإلتقاط صور 
بطريقة معينة تخدم الحركة الفنية المراد تنفيذها أو تحقق فكرة 
من صيون . 


تتكون آلة التصوير من جزئين رئيسيين : الجسم 8089 
والعدسة وم»ع.1 . إلا أنهما يحويان عدة أجهزة معقدة مثل : تعديل 
البؤرة » و فتحة العدسة » و تعديل السرعة » و الستارة » و الغرفة 
المظلمة » و بكرة ثدوير الشريط و حالمه » و مؤشر معرفة كمية 
الضوء المؤثرة فى المكان » و تعديل الحساسية المطابقة للشريط ء 
و عداد اللقطات » و زر التشغيل و القفل » و غيرها .. 


كما تلحق بها بعض المكملات مثل : العدسات بمقاسات 
مختلفة و عدسات التكبير و العدسات غير المألوفة » وجهاز 
الضوء الخاطف 801588 » وجهاز تدوير الشريط التلقائي ممععوموم 
علص » و الحامل وممة » و غيرها ... 
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يقوم المصور - بعد تركيب الشريط بمكانه - بتعديل 
حساسية ال ( 454 ) بما يتوافق مع حساسية الشريط » ثم ينظر 
بعينة خلال نافدة العدسة لتعديل يؤرثها حسب المسافة و البعد الذي 
بينه وبين الجسم المراد التقاطه » كما يقوم بتعديل فتحة العدسة 
حسب كمية الضوء المتوفرة في مكان التصوير و إختيار السرعة 
التي تتحكم في زمن فتح العدسة . 


و قن تو قو كل القلرنو ف النزاكقيدة لالتشاط اسمن رط 
المصوو بكل ثبات على الزر » فتنعكس الإضاءة على حساسية 
الشريط و تحرق مادته باستثناء ظلال الصورة بكل كثافتها و نسبها 
إللونية المختلفة . 


تلفتح آلة التصوير في حجرة مظلمة و يُستخرج الشريط 
ويُغمر في مادة كيمياتية مظهرة لتلك الظلال » ثم يُغمر في مادة 
أخرى مثبتة لها . عندها تظهر الصورة و هي في حالتها السالبة 
و تركب بجهاز التكبير لطبعه على ورق حساس خاص يخضع 
- هو الآخر - لعملتي التظهير و التثبيت » فتطبع الصورة بحالتها 
الموجبة » بذا تكون و قد إنتهت جميع مراحلها . 


هذا بالنسبة للصورة العادية ( أسود و أبيض ) أما الصورة 
الملونة فقد تمر على أكثر من مادة ( لكل لون مادته الخاصة ). 
غير أنه أستحدثت مؤخرا آلات الكترونية تقوم باستخراج 
الأشرطة وطبع الصور الملونة بتقنية و جودة عاليتين و في أقل ما 
يمكن من الوقت . 
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ولآلة التصوير خصوصيات دقيقة قد تتجاوز حدود الصنعة 
لترتقي إلى مستوى الفن و الإبداع » فعلاوة على أنها آلة سحرية 
تثبت الحركة و تسجل الإنتفاضة بسرعة رمش العين » إلا أنها 
- في المقابل - استخدمت كأداة قادرة على صنع اللوحات الإبداعية 
بلغة جديدة فرضت مفرداتها على قاموس الفن التشكيلي في محاولة 
صريحة لمنافسة فن الرسم . 


و هذا ليس بالأمر الغريب » ففن التصوير هو - في 
الأساس - نوع من أنواع الرسم » حتى أن تسميته اللاتينية الأولى 
امه - 20040 تعني الرسم بالضوء . إلى درجة أننا - في كثير 
من الحالات - نشاهد لوحات مركبة بطريقة يصعب علينا إكتشاف 
ما إذا كانت مرسومة بريشة رسام أو ملتقطة بعدسة مصور ! 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثاني 
الحاسوب الشخصي 


5 


ممهيد : 


قد يتفق جميعنا على أن عصرنا هذا هو عصر المعلوماتية 
0 سرهم . إذن » فهو عصر الإلكترون » و الإلكقترون أو 
الككهيرب هو عبارة عن شحنة كهربائية سالبة تشكل جزء من 
الذرة. و هذا يعني أن الشريحة الإلكترونية تحتوي على عدد لا 
يحصى من الدوائر الكهربائية تفتح و تغلق حسب الأوامر الصادرة. 
و قد عبرت لغة الحواسيب عن فتح و غلق تلك الدوائر بالرمزين 
الأساسيين 0 و1 . 


على هاذين الرمزين المختصرين البسيطين تعتمد جميع 
الخواوق الذي كديا الحاسويي الالكتروبى :إلى قرجة أن مضي 
يغالي في الإرتقاء بهذه التقنية إلى مصاف الخلق الإلهي ( سبحان 
الله عما يصفون ) و يسميها بالعقل الإلكتروني كنوع من التعبير 
عن القدرة الفائفة التي تتمتع بها حواسيب العصر . 

غير أن العقل هو من خصائص الإنسان الذي ميزه به ربه 
عن اللاتينية بء:دمسده© المأخوذة أصلا من الحساب و الإحصاء . 


شملت الحواسيب كافة مجالات حياتنا البشرية » و بدأت 
تزحف بنا حتثيثًا لولوج زمن يصبح فيه من لم يتعامل معها جاهلا 
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و قاصرا عن مواكبة الحياة العصرية » و كمنّا مهملا على هامش 


وفن الرسم هو من بين الفنون التي دخلت صناديق 
الحواسيب و تسللت عبر دوائرها الكهربائية » فأصبحت برامج 
50137 هي أدو ات الر سمو ألو انه »عو المر اقيب 65 هي 
مساحاته و سطوحه . و قد أتاحت الفأرة »وده36 سرعة التنقل بين 
صناديق الأوامر و خاناتها . و يكتمل هذا العمل إذا وجدت طابعة 
ليزرية عغمنءط «ءود.1 جيدة لنقل محثويات اللوحة المنتجة إلى 
الورق ٠‏ 


و لكن رغم توفر كل هذه الإمكانيات الإلكترونية المتطورة 
إلا أن تلك اللوحة لا تخرج بالمستوى الفني المطلوب في غياب 
الإنسان الفنان الذي يسخر أدوات الحاسوب لخدمة لوحته » ثم ينفث 
فيها من أحاسيسه ما يجعلها ناطقة و معبرة كما لو كانت مرسومة 
بالفرش و الألوان المعروفة في فن الرسم . 


الحواسبب الشخصية الفنية : 

الحواسيب الشخصية 50 هي آلات إلكترونية شاملة و غير 
قبل الجميع كل فى تخصصه . غير أن إمكانياتها محدودة » وذلك 
من حيث سعة الذاكرة و السرعة و طرق الإستجابه و التعامل . 


إذن 4 فهسي مبسطة بالقدر الذى لبسمح لعامة الناس بتشغيلها 
والتعامل معها 3ق باعتبارها قاعدة بيانات 10313 )2 يمكن 
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تسخيرها فى العديد من الأعمال الإدارية و المالية مثل معالجة 
النتصوص و ضبط الحسابات و تخزينها و طباعتها على الورق . 


إستغل المختصون فى جميع مناحي العلم إمكانيات الحاسوب 
الشخصي غير المعقدة » فأنتجوا برامج خاصة تدخل فى تركيبة 
باث من السهل على أي مشغل مبتدئ التعامل مع تلك البرامج ؛ 
معتمذًا - فى ذلك - على عدد قليل من الرموز و الأوامر التى 
تعلشها :و الخيؤاة' البسيظة الذن: اككسرها:, 


و هذا يعني أن مثل هذه البرامج لا تنحصر فى دائرة 
التخضيصية المحكمة الغلق, ؛ بل تقطاق حرة في فصاع المعلوفات 
الرصيد الثقافى لديهم . 


شاعت الحاسبات الآلية بين كافة فئات الناس تقريبًا » فدخلت 
إلى المكتب و المنزل و المصنع و المتجر » و استعملها الدكتور 
المتخصص و الطالب المبتدئ » و شملت المجالات الإدارية 
والمالية الخاصة منها و العامة » ثم اقتحمتث المجالات العلمية 
والهندسية و الفنية » و هنا دخلت عالم الفن الفسيح » فساعدت 
الفنانين على صناعة الرسم الثابت و المتحرك » و تسجيل الموسيقى 
و الأصوات » و الإعلانات المرئية و المسموعة » وإنتاج الصور 
وتعديل ألوانها و تغيير ملامحهاء وغيرها من الإبداعات الفنية التى 
تحولث من أدواتها التقليدية المعروفة الى رموز كهربائية 
مخزنة و مضغوطة داخل الأقراص الصلبة عامط 85:20 » 


و تظهر على المر اقيب البللو زر ية 15 كلما أر إد 
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مشغلها الخروج بها من مكامنها و رؤيتها بالعين المجردة و باللغة 
التى يفهمها . 


و لكن رغم كل هذه الإمكانيات الهائلة و الخيارات المتعددة 
تبقى الحواسيب الشخصية دون المستوى المطلوب إذا ما قورنت 
بالحواسيب المتخصصة التى تصنع و تلبرمج خصيصا لأداء 
وظيفة مهنية محددة . 


برامج إنتاج الرسوم : 


قبل الحديث عن كيفية إنتاج الرسم بواسطة الحواسيب 
الشخصية نقف برهة عند الإمكانيات و الملحقات التى يجب ثتوفيرها 
ضمن تجهيزات الحاسوب ع:ه7؟5 88:34 التى تساعد على دقة الرسم 
و سرعة إنجازه : 


يعتمد الحاسوب - فى أدائه لهذا العمل - على عدة مقومات 
ضرورية متمثلة” فى مكوناته الأساسية و التى من أهمها : 


لوحة شاملة 280:0 /360)06 قادرة على تشغيل ملحفات 
الجهاز » قرص صلب عاوذط 25:4 مع ذاكرة 2036 عالية السعة » 
لوحة ذاكرة تفط لاتقل سعتها عن (8) ميغابايت 3 
معالجر قمي 213411-00-50 ؛» سرعة معقولة 663م8 لا تقل 
عن 60 ميغاهيرتز » لوحة ألوان متقدمة 7©4-0:4 » فأرة سريعة 
الإستجابة ء5د850 » أقر أص مرنة ادنك نإممه81 . 
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حتى و إن توفرت كل هذه التجهيزات داخل علبة الحاسوب 
سوف لن يستجيب لأي أمر متعلق بالرسم ما لم يزود ببرنامج 
خامن: الف : 


تقوم عدة شركات عالمية بإنتاج البرامج 50157 
المتخصصة » تكون من بينها برامج الرسم » كما تقوم تلك 
الشركات بتظوير برامجها تلك » فتدخل إلى السوق إصدارات جديدة 
مختلف كاشارة لإصدار جديد دونع +210 . 


و قد شاع بين المهمتين و هواة هذا النوع من الفن 
المميكن العديد من أسماء و عناوين برامج الرسم » و التي تعمل 
بواسطة برامج تشغيلية أخرى مثل البرنامجين الشهيرين 7205 أو 
5 الخاضعين - أيضمًا - لنظام التجديد و التحديثن كل سنة 


يرتكز إنتاج البرنامج في الأساس على لغة محددة من لغات 
الحاسوب المتعددة التي ينتفيها المبرمج «عسصدديعم:م و التي ترتكز 
- في معظمها - على جمل شرطية : ( إذا ضُغط على زر كذا ؛ 
فافعل كذا وكذا .. ) ثم يقوم باستبدال تلك الجمل الطويلة 
بمصطلحات قليلة الحروف تمثلها على سطح المرقاب على هيئة 
قوائم أو صناديق صغيرة يسهل إنتقاؤها من قبل المشغل » و قد 
يكتفي بوضع المشيرة 2856© على الرمز المختار و ينقر على زر 
الفأرة ليتجسد إختياره مباشرة على شاشة المرقاب . 
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و من أشهر تلك البرامج الشائعة بين المهتمين بها خلال 
السنوات الأخيرة و التي خضعت و تخضع للتطوير السنوي هي : 


15 1005 1-2100 الم 
ممم0غقل4 510141-80 
10001 1-81 لمم 
7 -201171-2011 
000 عم شاط -:00111 
000 111 2250010-51 


و معظم هذه البرامج غير معرّبة باستثناء تلك التي تعمل 
ضدمن بيئة النوافذ 770005 المدمجة عادة باللغة العربية » حيث من 
الممكن استدعاء الحرف العربي واستعماله ضمن اللوحة المرسومة؛ 
أما الأوامر و الأيقونات :همع و عناوين الصناديق فمعظمها باللغة 
اللاتينية ( الإنكليزية ) » و إن عربت فتكون فقط شكلا على شاشة 
المرقاب . 


يحتوي كل برنامج من هذه البرامج على مجموعة من أدوات 
615 و مجموعة من التطبيقات كصمخعمءناممه تمثلها -على 
الشاشة- رموز مختصرة عن أصول الأسماء الحقيقية لتلك الأشياء 
مجدولة داخل صندوق يحمل - هو الآخر - إسما أو مصطلحًا 
مختصرًا . و عند مرور المشيرة على إحدى عناصر القائمة يضاء 
العنصر المختار بواسطة تغيير لون المساحة المخصصة له » 
وتعرف هذه الميزة بإسم وصضطعذة1 طهن8 . في حالة اختيار 
العنصر - أداة كان أو تطبيقا - يتم النقر على الفأرة » فيتغير 
ملمح المشيرة إلى رمز صغير يدل على أن الأداة ( أو التطبيق ) 
حاضرة في الذاكرة و مستعدة للعمل . و هنا يتم اختيار مكان 
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الجسم المراد تنفيذه و تحديد بدايته و نهايته بواسطة تحريك الفأرةء 
يقر على زرها لتحنة الردم او التطبيق على شائنة العرفاي , 


من أهم و أبرز ما تحويه برامج الرسم من تطبيقات تلك 
المتعلقة باختيار الألوان . فعند استدعاء هذا التطبيق تظهر على 
الشاشة لوحة الألوان 616 تضيم عددًا من الألوان المختلفة تصل 
إلى 256 لونًا » متدرج جميعها من أصل 16 لوئًا » لكل لون 
16 درجة (16* 16 - 256). 


و هذا يعني أن بالإمكان استخدام كل هذه الألوان بصورة 
مفردة » أو دمج نسبها بنسق معين لتعطي 16 درجة من ذات اللون 
الواحد 6886 يمكن استعمالها دفعة واحدة في تغطية مساحة 
محدودة » فيظهر لونها متدرجا . 


و باختصار شديد » يعتبر برنامج الرسم الإلكتروني مرسما 
راقيًا مجهزًا تجهيزًا كاملا بأحدث المعدات القادرة على إنتاج أدق 
الأعمال الفنية » و التي أختزلت كلها و ضغطت داخل ذاك 
الصندوق السحري المسمى :© ناودره© » و تسللت عير دوائره 
الكهربائية » فاختصرت بذلك الزمان و المكان » و كسرت كل ما 
هو مألوف و معهود . 


و لكن - رغم كل ذلك - تبقى لمسة الفنان هي الأداة 
الرئيسية المحركة لتلك العناصر » و عقله البشري هو المتحكم فيها 
و المسيطر عليها . و كل ما حصل لا يخرج على كونه تطويرًا في 
الأدوات المستعملة . و مهما ارتقى ذلك التطوير و بلغ أعلى 
درجات الدقة في الصنع و الروعة في العطاء » سوف لم و لن 
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يتحرك قيد أنملة نحو قمة الخلق الإلهي » و هو الإنسان الذي 
استمد صفة الخلق من خالقه » حيث أمره بتعاطي العلم 
والمعرفة من دراسة البعوضة إلى النفاذ بين أقطار السماوات 
والأرض » و اشترط في ذلك ( .. إلا بسلطان ) و السلطان حسب 
تفسير جمهرة العلماء هو العقل البشري » لا العقل الآلي ! 


الرسم ببرنامج الرسم الإلكتروني : 


مع تأكيدنا على أن كل البرامج المخصصة لإنتاج الرسم 
نفس النتائج ٠‏ إلا أنها تختلف في كيفية التعامل معها و تشغيل 
محتوياتها » إلى درجة أن كل برنامج يحتاج إلى التدرب عليه قبل 
اكتساب المهارة الكفيلة باكتشاف إمكانياته و قدرته على الأداء » 
و ذلك من حيث سرعة اختيار الأوامر و حسن استعمالها . 


ولو انتقينا من القائمة السابقة برنامج 4131-50 مثلاء 
والمخصص لإنتاج الرسوم و تحريكها و معالجة الصور 
الفوتوغرافية » لما و جدنا أنه يحتوى على عدد ليس بالهين من 
الخدا ررات مكل رم الفط الد در الخبصرد امد شقيوين المسنتظيل 
والدائرة و غيرها من الأشكال الهندسية مهما كانت معقدة و مركبة. 


والسهولة استمال :تلك الحبارات تعمبد المبرمجون تمثيلها 
بألفاظ مأخوذة أصلا من لغة المحادثة لا من لغة الآلة غير المفهومة 
لدى العامة . فمثلا أسماء الأدوات وامه” تكون - عادة - كالآتي : 
(5 لرسم الخط الحرء عمفآ لرسم الخط المستقيم » :ننه لرسم 
الدائرة » 802 لرسم المضلع » 0921 لرسم الشكل البيضوي ٠»‏ :غ5 
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أؤمتم النجفة تجن |ادنو بهذا يفضي ان القن سكل من هذة ١‏ الافتكال قلت 
خاص به » أما سمكه فيمكن تغييره بالخيار طعدمر2 ودزع » كذلك 
اللون الذي يمكن اختياره من اللوحة »91 ٠.‏ 


أما التطبيقات - فهي الأخرى - خاضعة لنفس المعايير » إذ 
يمكن إخثيارها من عدد كبير من القوائم » مثل 8811 لتلوين مساحة 
معينة و بعدة طرق » مثل 16وهم0 للون الأكمد » 25-62236 للتدرج 
الأفقي » 7-6206 للتدرج العمودي .. 


إلى جانب كل ذلك ترد التطبيقات العامة » مثل تإمه© للنسخ 
و طء86 للتمطيط » و 8046 لتليين الخطوط و701108 لتجويف 
وتفريغ المساحات و الأشكال .. وغيرها من الأوامر التي تحويها 
قوائم و صناديق البرنامج . 


و لكن كيف تتم الإستجابة إلى كل هذه الأوامر » و كيف يتم 
تطبيقها على شاشة المرقاب ؟ هذا السؤال قد يحير مشغلي 
الواسيرة و مستعملي برنامج الرسم ٠‏ غير أن بعض الحلول 
الولوج في التفاصيل الرياضية الداخلة في صناعة الحاسوب 
و شرائحه و دوائره الكهربائية . 


من خلال النظر فى هذه الشاشة عرفنا أنها مقسمة تقسيمًا 
شبكيًا على هيئة مربعات أو نقط ضوئية اه«نط . و لتبسيط ذلك 
يمكننا تشبيهها باللوحة الجدارية الكهربائية التي تغطيها مصابيح 
متراصة ؛ يضاء بعضها و ينطفئ بعضها الآخر حسب خطة 
مبرمجة لظهور رمز أو كتابة معينة . غير أن شاشة الحاسوب 
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تفوقها قدرة » متمثلة في إمكانية التحكم في حجم تلك 
المصابيح وهو نظام الال المتحكم في عدد النقط بالإنش الواحد » 
و الذي بواسطته يتمكن المشغل من تغيير حجم الشاشة معءى5 ععذه 
إذ توجد في المراقيب المتطورة شاشة مختلفة المقاييس تتراوح بين 
0 * 320 و 800 * 1024 . و هذا يعني أنه كلما زاد الرقم زادت 
معه درجة الإنحلال 00 2ظ1 المؤثرة في حجم الخطوط 
المرسومة . 


لنأخذ - مثلا - الشاشة 200 * 320 التي تظهر مربعاتها 
كبيرة و واضحة » و نجعلها في اللون الاسود . و هذا يعني أن كل 
النقط الضوئية ( أو المصابيح ) مطموسة ؛ و نفتح الخيار 2:28 » 
ونحرك المشيرة البيضاء بواسطة الفأرة إلى وسط الشاشة » و ننقر 
على زر الفأرة الأيسر » سنلاحظ أن مربعًا واضحًا طبع على 
الشاشة » كما لو كان أحد مصابيحها أضيء . نعيد الكرّة بتحريك 
الفأرة في اتجاهات عشوائية مع ملازمة الضغط على زر الفأرة 
الأيسر » نلاحظ أن خطًا عشواتيًا في اللون الأبيض قد طبع على 
الشاشة ‏ 


أما إذا أريد رسم خط مستقيم » يُفتح الخيار ٠مناء‏ و تثرفع 
المشيرة إلى مكان مطموس ( أسود ) من الشاشة » و يُضغط على 
زر الفأرة التي يجب تحريكها في الإتجاه المراد و بالطول المقرر 6 
“ ثم يُضغط على زر الفأرة مرة أخرى » فيظهر الخط مرسومًا على 
الشاشة . و هكذا يتم رسم كل التطبيقات من مربعات و مستطيلات 
ودوائر و غيرها » ثم تتلون و تثرتب حسب الخطة المرسومة لها 
لتلنتج لوحة تشكيلية تحمل الدلالات المعنوية و المواصفات الفنية 
التي أرادها لها الفنان الرسام . 
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الملاحظ على هذه الخطوط و حواشيى الأشكال أن المربعات 
المشيكلة امنيا كور و غين مستشاغة العين خضيوصة ا الخطتوط 
المتعرجة منها و المقوسة . وهذا يعني أن النقط الضوئية للشاشة 
التي مقاسها ( 320 * 200 نقطة ضوئية ) تنتج مربعات كبيرة تبرز 


و إذا أراد الرسام التخلص من حدة هذه المربعات و تخفيف 
الشرشرة التي تسببها للخطوط » يمكنه تغيبر الشاشة إلى أعلى 
درجات الإنحلال صمناساهو20 طعنظ و التي تصل إللى 800 * 1024 
نقطية قوتيية > تيور خنسا المزديعساتدى سنتطين القطوط 
المتعرجة و المقوسة بأكثر ليونة » حيث أن النقطة الواحدة لا تكاد 
ترى بالعين المجردة دون استخدام خيار التكبير ممه . 


إنتاج الحرف العربي بالرسم الإلكترونى : 


جميع برامج الرسم لها خيار الكتابة اللاتبنية ه75 . أما 
الكتابة العربية فلا توجد فى كل برامج الرسم المعدة لنظام التشغيل 
8 .: غير أن ذلك متاح في البرامج المعدة لتشغيلها على نظام 
النوافذ 5+:00م79 المدعم باللغة العربية » و التي تحتوي على عدد 
من أنواع الكتابة العربية بكل أحجامها . حيث يتم فقط تغيير البيئة 
بواسطة اختيار الرمز ( ع ) بدلا من الرمز ( 115 ) » و من ثم فتح 
الملائم للمساحة و اللون المميز و المتناسق مع الأرضية . 


و لكن كيف يمكن دمج الكتابة العربية مع الرسم في البرامج 
الشي لا يمكن قعريب بيئتها ؟ 


4317 


لقد صادفني شخصيًا مثل هذا الأمر عندما كنت أنتج بعض 
الرسومات على البرنامج المعروف 20:24 بزدهغ5 و الذي لا يحوي 
حروفتا عربية . و لكنه يعطي إمكانية انتاج حروف مهما كان 
نوعها . 


فيا يمره 1 فر ل 
الوظائف تعمل ضمن نظام واحد . و برنامج 0نجوه8- ورمع 
خصوصًا إصداراته الحديثة هو من بين تلك الأنظمة مثتعددة 
الحروف :ه)1ة19 4م170 تعفرف فزي لكان ع 

من الخطوط غير الموجودة في مكتبة الحروف الأصلية .و ذلك 
عن طريق فتح إطار بمقاس إختياري » مقسم إلى عدة مربعات 
ل سن 


ا ا 1 
على أن تقسيمات ذاك الإطار مخصصة للحرف ( 6 . وهنا يشرع 
في بناء الحرف الجديد بالشكل الذي يراه المشغل . وبما أن حرف 
( 5 ) اللاتيني يشترك مع الحرف ( س ) العربي في الملمس فيمكن 
بناء حرف ( س ) بدلا من حرف ( 5 ) » على أن يكون ذلك على 
أساس خط النسخ أو الخط الكوفي لتسهيل بناء جسم الحرف على 
المحور المخصص اذلك يي غيره من 
الحروف . و هنا يُشترط أن يكون المبرمج خطاطا أو ملما بأصول 
و فن الكتابة العربية . 
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الملاحظ أن حرف السين الذي تم إنتاجه الآن يجب أن يكون 
ملائما للوضعين المعروفين في الكتابة العربية : في أول و في 
وسط الكلمة . 


أما المرحلة الثانية التي يجب أن يتم بها حرف السين تتمثل 
في بنائه من جديد على أن يكون ملائما للوضعين الآخرين : في 
آخر الكلمة متصلا أو منفصلا . و ذلك بعد الضغط على الزر #لقط5 
العالي الذي يغير طباعة الحروف اللاتينية من صغيرة 1لهصرة إلى 
كبيرة 1زمه© . عندها يظهر حرف ( 8 ) كبيرا في المربع 
المخصص له على الشاشة » و يُشرع في بناء الشكل الثاني للحرف 
( س ) على مربعات الإطار . 


و هكذا تتعامل بقية الحروف العربية بشكليها ( في أول 
و وسط الكلمة » و في آخرها متصلة و منفصلة ) و بما يتوافق مع 
الحروف اللاتينية التي تشترك معها في الملامس » و تلخزن ضمن 
قائمة الخطوط الرئيسية تحت إسم ملف جديد . إلا أن العقبة الوحيدة 
التي تصادف تجميع الكلمة العربية في هذا النظام هي مشكلة 
لفان ان اوكا » جحت ان الججة د ترا لاتيزية عون مسري + 
ومهما يكن الأمن فائنا - هنا -لا نجتاج لنصية لمن طويل يقل 
ما نحتاج لبعض الكلمات التي تدعم تصميمنا المرسوم . 


حفظ الرسوم إلكترونيا : 


عند إنجاز أي عمل مهما كان نوعه بواسطة الحاسوب 
تحتفظ الذاكرة 2434 بكل الإضافات و التعديلات الطارئة عليه » 


0459 


و لكنه - في الوقت نفسه > يكون مهددذا بالزوال في حالة انقطاع 
التيار الكهربائي تحت أي ظرف . لذا وجب الإحتفاظ به في الذاكرة 
4 »؛ و قد يستوجب الأمر لتخزينه بعد كل مرحلة من مراحل 
إنتاجه . و الرسوم هي من أخطر الإنجازات التي تكلف صانعها 
وقتثًا وجهذا كبيرين في حالة فقدانها » لذا وجب الإهتمام بتخزينها 
والإحتفاظ بكل مراحلها أولا بأول . 


المعروف أن جميع الأعمال المنجزة بواسطة الحاسوب 
تخزن تحت إسم أو سمة أو علامة دالة يتعرف عليها نظام التشغيل 
عند استدعائها . و هذا ما يعرف باسم الملف عصرهلة 8816 . و يتكون 
إسم الملف عادة من رمزين أو كلمتين مختصرتين تفصل بينهما 
نقطة » بحيث يضع المشغل القسم الأول من الإسم » و بما يكلاءم 
مع ماهية الملف », أما الثاني فهو من الرموز الثابتة الداخلة ضمن 
النظام العام للبرنامج المعد لإنجاز العمل »و التي عادة ما تكون 
بداية كلمة أو مختصر لعدة كلمات . 


الرسوم - أيضًا - لها علامات خاصة تدخل في تركيبة 
أسماء ملفاتها . من بين تلك العلامات ( عندء عن« ؛ عه , عد ء 
مسد ) و غيرها .. حيث أن معظم برامج الرسم تتعامل مع بعض 
أو كل هذه الرموز . فإذا فتح خيار التخزين تظهر قائمة 
تشمل عددًا من الرموز المقررة لاختيار ما يراه المشغل مناسبًا 
لتخزين لوحته أو ملفه » و ذلك بعد تعيين الإسم الدال عليه و طبعه 
قبل الرمز المختار . 


و عند استدعاء ( تحميل ) الملف عن طريق برنامج آخر لا 
يوجد فيه الرمز المختار سوف لن يستجيب له النظام » و يعلن عدم 
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قدرته على ذلك . في هذه الحالة يمكن استخدام برنامج التحويل 
تع لاع باقر المدمج - عادة - مع معظم برامج الرسم . حيث يتم 
استدعاء الملف ( الرسمة ) بواسطة خيار التحميل 1.024 » و تحديد 
الرمز البديل » فيقوم النظام بقراءة كافة البيانات المتعلقة بالملف 
الأصلي و المتمثلة في طريقة الرسم و حجم الشاشة و لوحة الألوان 
المستتخدمة و تعريلها جميعا «بالشكل. الذي بداسكث. الرمن للحنيد : 
فتظهر الرسمة كما لو حُزنت أصلا تحت ذاك الرمز و أنتجثت بذات 
البردمع+ هذا حك تدرينها فورسهها الجدي : 


إنتاج الصور إلكترونيا : 


زيادة في تنوع الوظائف»ء يُلحق بالحاسوب عدد من الأجهزة 
المساعدة وون:همووءعع»4. حسبما تسثوعبه اللوحة الأم 1 1310561 ٠.‏ 
فبالإضافة للفأرة التي أصبحت من ضروريات الحاسوب لا من 
كباياة :.رمكن تزكيب تجهاز تخاضن بلقل الصور. للفؤئر شرافية. إلى 
شاشة المرقاب . و قد غرف هذا الجهاز بالماسحة “عصصدوءة . 


ينتج - عادة - مع ملحقات الحاسوب أقراص محتوية على 
برنامج خاص يُمول به الحاسوب » و يكون حاضرا في الذاكرة منذ 
بداية تشغيل الجهاز . 


و حسب نوعية الماسحة - إذ توجد ماسحات يدوية نصفية 
كافة مساحة الصورة » فتنتقل معالمها إلى المربع الخاص بها على 
الشاشة . و من ثم تصبح الصورة بمثابة لوحة مُنتجة أصلا بإحدى 
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برامج الرسم » حيث يتم عليها عدد من التطبيقات الفنية » مثل 
تعديل الألوان و التكبير و التصغير و التمطيط و تغيير الخلفية 
وإعادة تأطيرها و غيرها من اللمسات التي يراها المشخل ضرورية 
لخدمة الشكل المراد وضع الصورة عليه مستقبلا . 


يخضع تخزين الصورة لنفس المواصفات المذكورة عند 
الحديث عن الرسم . حيث يتم فتح الخيار 557٠‏ من برنامج المسح 
نفسه » و الذي يتيح - هو الآخر - عددا من الرموز يمكن دمجها 
مع إسم الملف المقرر للصورة » كما يتيح - أيضا - تحديد الوجهة 
أو المكان المراد تخزينها فيه » أي : إختيار السواقة ء«قءط » و اسم 
البرنامج ء و الدليل العام ودمءءءزم ؛. ثم الدليل الفرعي 
لدهء»رنلطنة الخاص بتخزين الصور و الرسوم . و عادة ما يوجد 
عدد من الأدلة الفرعية المخصصة لرموز الملفات مثل : #ئ© وعذم 
رغر هماه وحور :شيعه اكه في دايل نوهي زابحد وحمل 
سم 0)مطط . 


الحاسوب الشخصي و العمل الصحفى : 


في بداية الحديث عن الحواسيب الشخصية قلنا أنها شاملة 
التطبيقفات ضمن الإمكانيات المتاحة و في دائرة قدرتها على 
استيعاب تلك التطبيقات و تشغيل برامجها . 


الشخصية برامج الإخراج الصحفي . ففي السنوات الأخيرة ظهرت 
مجموعة عناوين لبرامج أعدت خصيصا لتهيئة العمل الصحفي من 


المنضدة مسبقا بواسطة منسق الكلمات » و من ثم التصرف فيها 
وجدولتها على هيئة أعمدة داخل حيز يمثل حجم الصفحة » وتزيينها 
بالفواصل و الإطارات و مساحات الششسبك الرمادي » وتكبير 
العناوين و تحديد نوعيات خطوطها » ووترك فضاءات خاصة 
بالصور و الرسوم . 


جميع عناصر الصفحة » و تكون مستعدة للطبع على الورق . 


غير أن مسألة تقليص حجوم شرائح الحاسوب مع زيادة 
قدرتها على الإستيعاب و سرعة الإستجابة » حقزت مصممي 
برامج © على التوسع في مشروعاتهم الجديدة » فاستحدثوا 
برامج ضخمة تجمع بين تنسيق الكلمات و الإخراج الصحفي و كل 
ما يصحب ذلك من تطبيقات موحدة و شاملة للبرنامجين اللذين كانا 
منفصلين في السابق . 


ففي آخر الثمانينات ظهر البرنامج العربي (الناشر المكتبي) 
الذي يعمل ضمن بطاقة تعريب خاصة » و يقوم بتنسيق الكلمات 
(أي جمع المادة الكلامية) بعدد كبير من أنواع الخط العربي » 
ومراجعتها و تصحيحها » و من ثم إخراجها و جدولتها » و إقحام 
العناوين و الصور و الإطارات و المساحات الأخرى ضمن 
أعمدتها . 


463 


أما البرامج التي تعمل بنظام النوافذ 0605سة؟8؟ و المدعمة 

باللفة العربية فقد تظالنا الشزكة المنتجة ليا حمين حين 49د 

ببرامج مدمجة » تقوم - أساسا - على تنسيق الكلمات 2ك 

عتنذووءء520 و كل ما يتضمنه من تنوع الخطوط و تدقيق الإملاء 

و بحث و قطع و لصق و غيرها من العناصر المساعدة على 

تنضيد و جمع النصوص ٠‏ و من ثم جدولتها و ترتيبها و تصنيفها 
نحشت الخط المرميو نه ليا .> 


سيما الملونة منها - و إقحامها ضمن أعمدة الصفحة على هيئة كتل 


مثل هذه البرامج لم تكن الحواسيب السابقة قادرة على 
تشغيلها » و ذلك لمحدودية سعتها و سرعتها . أما الحواسيب التي 
تعتمد على لوحة سدهمو< السريعة و الذاكرة ذات السعة العالية » 
فد تككون افذر :ين غيردها على التعامل مع الور انع الصكسة : 
خصوصا تلك المخزنة والمضغوطة على الإسطوانة الليزرية © » 
و الني أحدثت - مؤخرا - ثورة تكنولوجية إضافية في مجال 
التخزين و الحفظ و التشغيل شملت كل إنتاجات الحواسيب من 
صور ثابتة و صور متحركة و أصوات و موسيقى و غيرها » 
وجعلت الحاسوب الشخصي يحل محل عدة أجهزة كانت مستعملة 
مثل أجهزة التسجيل المرئي 71066 و المسموع مهل رمء26 عجره 
وغيرها . 
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تستجيب الحواسيب الشخصية لبرامج الحواسيب المهنية ؟ 


جرت العادة على أن كل الحواسيب تتعامل مع نوعية واحدة 
من الأقراص المرنة » غير أن كل واحد منها يشكل حبات مجرى 
معلوماته داخل الإسطوانة بالكيفية النى تناسبه . وتسمى هذه 
العملية ب هسمه . وهو خيار موجود - دائما - مع البرامج 
التشغيلية مثل برنامج 205 . . 


و في حالة ترتيب تلك الحبات بفصيلة هذه الحواسيب لا 
يمكن لفصيلة أخرى التعرف عليها و قراءة محتوياتها . و هذا يعني 
الحواسيب المهنية » و هكذا .. 


و لكن هذه السنة أعلنت الشركات المنتجة لبرامج الحاسوب 
أنه ولت إلى طريقة يمكن: للبرامع التطبوعة على الاننطوانات 
المرنة المخصصة للحواسيب المهنية أن تمول للحواسيب الشخصية 
و العكس » دون مراعاة مسألة التشكل ؛مصحده# . و هذا الباب الذي 
كان في المدة القريبة مغلقا سيزيل الفوارق و يلغي الحواجز التي 
كانت قائمة بين الحواسيب الشخصية و الحواسيب المهنية » وسيفتح 
مجالات أخرى أوسع أمام المتخصصين و الهواة على حد سواء . 


شبكات الإنترنيت و الحاسوب الشخصي : 


وقف الحاوي أمام الجمهور المحتشد » يشد انتباههم بعبارات 
منمقة و حركات بهلوانية متتالية » ثم نزع قبعته السوداء من فوق 
رأسه » و ضربها بعصاه المعدنية اللماعة » فأخرج منها ما لا يمكن 
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حمامات بيضاء » أرانب متنوعة » كلابا صغيرة » ثم كلبا كبيرا 
وقف يحيي الجمهور الذي صعق من هول ما رأى . و في نهاية 
العرض طوى الحاوي عصاه فصارت منديلا » ثم دس المنديل في 
كفه فصارت حمامة » رفرفت بجناحيها فوق الرؤوس و طارت » 
فطيرت معها العقول التي في تلك الرؤوس ! 


ذلك هو حال الشعوب التي ما تنفك تلوي رقابها في كل 
الإتجاهات » متتبعة ما يبتكره العلماء من خوارق » عاجزة عن 
استيعابها بنفس السرعة التي تطل عليهم بها . فلم يدخل الحاسوب 
الشخصي كل بيت مثل بقية الأجهزة المسموعة و المرئية ( في 
البلدان النامية على الأقل ) حتى خيّمت عليها سحابة الإنترنيت 
بشبكاتها المعقدة جدا . 


و إذا سلمنا أن عصرنا هذا هو عصر الإتصالات 
(تمقاهع تسسسصسون) والحواسيب (ومهدمسرو2) و المعلومات 
(دمفمسسركمر) » فإن شبكات الإنترنيت (أعصمغس) وحدت بينها كلها 
بواسطة الحاسوب و إرسالها عبر الأقمار الإصطناعية ليستقبلها 
المشترك بواسطة حاسوبه الشخصي في أية بقعة من العالم . 


و يعود التفكير في هذا النظام إلى الأمريكي (:ه:ه»© 8111) 
صاحب شركة (31:»0504) الشهيرة » المتخصصة في إنتاج برامج 
الحاسوب (عجدوزه5) وق ذلك عندما استغل هذا المبلياردير ميزات 
ال (سده3608) و هي ربط الحاسوب بالهاتف ٠‏ و نقلها إلى الشبكات 
الهاتفية العامة . ثم دخلت - في زمن قياسي - إلى شبكات الأقمار 
الإصطناعية التي تربط كافة بلدان العالم » و بات استبدال 
المعلومات بين شعوبها أمرًا في غاية السهولة » فمجرد مداعبة 
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لوحة الملامس بالحاسوب الشخصي تصل المعلومة في حينها إلى 
كل بقعة في العالم . 


على هيئة أصوات منطوقة » و صور متحركة » و حروف مطبوعة 
على الشاشة . و هذا يعني أنه بالإمكان استقبال البرامج المسموعة 
النظا 

م 


مع العلم أن تشغيله يتم بواسطة برنامج التصفح المعروف ب 
مدا الذي تتتكهاو تور انفدين 0-00 17 هذا البرنامج 
ا ا 0 
فى حادة وود رول رما اكه بالجوا. ٠.‏ 


و في حديث دار بيني و بين الدكتور محمود علم الدين » 
وهو أستاذ محاضر بكلية الإعلام و باحث و كائتب صحفي 
و مستشار إعلامي بجامعة القاهرة » حول كتابي ( الحرف العربيء 
تحفة التاريخ و عقدة التقنية ) » » سألني عن رأيي في مستقبل 
السريعة التي يشهدها نظام الإنترنيت . و هو سؤال غير مستغرب 
ممن يحملون هموم الساعة و شجون الماضي و يتطلعون من 
خلالهما إلى المستقبل . فكان ردي أن هذا سوف لا يغير الواقع » 
النوافذ التي تقوم شركة مايكروسوفت مشكورة - كعادتها - بتدعيم 
بعض نسخها بالحروف العربية . 
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أما الصحافة العربية فهى شأنها شأن الصحافة العالمية . فقد 
تستفيد من هذا النظام في استقبال المعلومات و الأخبار في حينها . 
و لكن تبقى الصحيفة و المجلة الورقية أمرًا مختلفا عن الصحيفة 
والمجلة المنقولة عبر الإنترنيت , فلكل قيمته الجمالية و نكهته 
الذوقية و حبكته الفنية على أقل تقدير . 


الحوار المتبادل بين المشتركين و المؤسسات المعلوماتية الموزعة 
المباشر الشبيه بالدوائر المغلقة التي كانت تربط بين فروع 
المؤسسة الواحدة وق الني قام نظام الإنترنيت بتوسيعها لتشضمل 
الجميع دون استثناء ٠‏ فأصبح بالإمكان إجراء العديد من العمليات 
المعقدة عن بعد ء. بواسطة شاشات الحواسيب » و ذلك مثل 
العملبات الجراعية و المبادلات التجارية و المكدورات العلمية 
و غيرها . مما يجعلنا نسلم بالتنبؤات التي أطلقها العلماء في زمن 
ليس ببعيد حين أعلنوا أن العالم سيصبح - في يوم من الأيام - 
قرية صغيرة ! 


و بما أن المخرج الصحفي بدأ الآن يتعامل مع الحاسوب في 
إنتاج صفحاته و تنفيذها على شاشة المرقاب قبل تحويلها مطبوعة 
على الورق ( كما سنرى ) » فسوف لا يجد صعوبة في التعامل مع 
نظام الإنترنيت . إذ يمكنه أن يتحول من مخرج صحفي إلى مخرج 
إنترنيتي بكل سهولة . فلوحة المفاتيح واحدة » و الأوامر واحدة » 
و النوافذ المفتوحة على الشاشة واحدة . و ما الفرق إلا في تحويل 
الصفحة المخرجة : إما طبعها على الورق لتصير صحيفة أو مجلة 
يستقبلها القارئ في الأكشاك » و إما بثها عبر الشبكة لتصير 
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معلومة مخرجة و منمقة يستقبلها المشنترك على شاشة 
جهازه الخاص . 


إذن » لا بد للصحفي - كغيره - أن يحتل مكانه وسط هذه 
القرية » و أن يجلس محدقا في المرقاب و مداعبا للملامس و متتبعا 
لكل التطورات و الأحداث التي تتنقل إليه مباشرة » و هو قابع في 
قاعة التحرير المربوطة بالعالم . عندها ستلغى كل الفروقات التي 
كانت بينه و بين زملائه المراسلين و وكالات الأنباء و مكاتب 
الإعلانات و المطابع و كل ماله به صلة . و لا أعتقد أن نظام 
الإنترنيت سيلغي عملية الصحافة الورقية مهما تطور » بل سيزيد 
قواعدها رسوخا و جذورها متانة و انتشارها إتساعا » و الله أعلم . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 
الحاسوب المهني 


تمهيد: 


كلاذك بالفيد هاف الناضهة مول الهو اتنينية التنخفية 
يفكار ,تمهية| :نيعا لهذا النصيك ١‏ 'فكل الفط يفاك المخظفة القن يوم 
بها الحاسوب الشخصي الواحد يمكن تجزتتها و توزيعها على عدة 
حواسيب أخرى » و جعل كل حاسوب منها يختص بتطبيق واحد 
و محدد » على أن يُجهز بالإمكانيات الخاصة و الكفيلة بتنفيذ ذاك 
التطبيق في أحسن الظروف . 


فالحاسوب الذي يستعمله الطبيب - مثلا - هو حاسوب 
خاص ممول بمجموعة برامج متعلقة بمهنة الطب» مثل تشخيص 
الأمراض و أنواع الأدوية .. و هي في هذه الحالة لا تستجيب لغير 
تلك الأغراض » على اعتبار أنها معدة خصيصا لتجيب عن أسئلة 
الطبيب التي لا تخرج بأي حال عن علوم الطب و التشريح 
و الصيدلة و ما في حكمها . 


حتى و إن وجد في ثلك البرامج خيارات أخرى مثل 
تنسيق الكلمات و الرسم و الرياضيات و غيرها » فستكون 
و الوصفات الطبية الممنوحة له » و رسم أو إستدعاء الرسوم 
البيانية مثل قطاعات الخلايا و الأعضاء » و استخراج بعض 
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الإحصاءات و المعادلات الرياضية » و غيرها من الإستنتاجات 
التي تغني الطبيب عن فتح المجلدات و القواميس و الملفات 
الضكمة و تتحضن معفهاتها: المتراكينة . 


:| الدرع عن الكو سبي لمكن تفينقيته الجر اسطيا: 1 
التي تختص فقط بالمهنة و لا تعترف بغير المهنة » لأنها أعدت 
خصيصا لتكتنز في شرائحها و دوائرها الكهربائية كل ما هو متعلق 
بالمهنة » كبيره و صغيره » شارده و وارده » صعبه و سهله . إلى 
درجة أن الطبيب لا يكلف نفسه مشقة التجول بين قاعة المكتبة 
وغرفة التمريض و الصيدلية و حجرات زملائه الأطباء » إذ يكتفي 
بمداعبة لوحة الملامس ليجد المستشفى كله بين يد يه مجسما في 
شكل معلومات مرسومة أمامه على الشاشة . و هذا لا يكتمل إلا 
بوجود نظام الربط غ1:مجم»هة الذي يوحد العلاقة بين كل مرافق 
المستشفى » و ييسر التخاطب بين مسيّريها . 


لم يكن الطبيب وحده من تمتع بهذه الميزة » فالمهندس 
و الجيولوجي و الكيميائي و الفلكي » و كل خبير في مجاله » له 
حاسوبه المهني الخاص » يفكره ما نسي » و يعلمه ما جهل » 
ويحقق له ما أراد » كأنه فانوسّ سحرى لا يعرف مارده غير مهنة 
صاحبه ! ذاك هو الحاسوب المهني . ١‏ 


الحواسيب المهنية الفنية : 
عرفنا من التمهيد السابق أن الحواسيب المهنية امدمنودوة1وءوط 


5 سم لا تستجيب لغير المهنة التي خصصت لها و صنعحت 
من اجلهااى ميقت فنينا عدة بر اسع نتفق كلها على لخدي 1ك 
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المهنة و صاحبها . و نأتي الآن على ذكر الأعمال الفنية التي لم 
تغفلها شركات التصنيع و احتسبتها من التخصصات التي ترقى إلى 
مصاف العلوم الأخرى ؛ و ذلك مثل الفنون التشكيلية من رسم 
ونحث و تصميم » و فنون الإعلام من إذاعة مرئية و خيالة 
و صحافة و طباعة و غيرها .. 


ففي مجال الفنون التشكيلية - مثلا - أستحدثت حواسيب 
تقوم برامجها بمساعدة الرسام على تشكيل لوحاته و النحات على 
دراسة أبعاد منحوتاته و المصمم على توزيع محتويات تصميمه» 
و ذلك بواسطة إجراء العمليات الرياضية المعقدة و حساب القفياسات 
الدقيقة و المفصلة دون استعمال الأرقام و المساطر » فللحاسوب 
قدرة على صنع ذلك و عرضه على شاشته . و ما على الفنان إلا 
متابعة خطوات عمله أولا بأول . فإن كان نحاتمًا يجوز له طباعة 
تلك الخطوات على الورق لتكون له بمثابة خطط تفصيلية تساعده 
على تنفيذ عمله و إخراجه لحيز الوجود » و إذا كان رسامًا أو 
مصممًا فقد يضطر لتجميع تلك الخطوات و طبعها نهائيًا على 
الورق و بالألوان . 


أما في مجال الفنون الطباعية فقد تعددت الحواسيب الخاصة 
بتعدد فروع هذا المجال الواسع » و ذلك مثل الجمع المرئي و كل 
ما يصحبه من مراجعة و تصحيح » و فرز ألوان الصور 
ومعالجتهاء و ترثتيب الصفحات و طباعتها » و تصميم الإعلانات 
وغيرها .. 


فكلما ظهر جيل جديد من أجيال الحاسبات الإلكترونية ٠»‏ إلا 
و وجدت فيه الطباعة ميدانًا فسيحًا يحتضن كل مشاكلها و يستجيب 
لكل متطلباتها . و لعل الجيل الخامس من أجيال الحاسبات الآلية 
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فتح أبوابا كانت موصدة » فدخلتها الطباعة محدثة انتفاضة منظمة 
حم ور اماو لتك وس . وافجأة 

تخت أذرع آلات الجمع الفولاذية القديمة و سكت ضجيجها » و لم 
ل م الحديثة » فاتجهت مشكورة إلى 


المتاحف لتروي قصتها للأجيال القادمة و تتثبت لها أنها وحدها من 
عبد الطريق بالمعادن الصلبة ليصلهم هذا الصندوق الصغير الذي 
أسموه ( كمبيوتر ) ! 

إخراج الصفحات مرئيًا : 


الواقع أن الكثير بالغ في استغلال إمكانيات الحاسوب » إلى 
درجة أننا بدأنا نشعر - و نحن نستمع إلى تلك المبالغات - أن 
الحاسوب ألغى كل الأقلام ب بجميع أنواعها:و دفاتر الملاحظات 
و المخططات ل 2 الى يتلقوع بإنجازها . و حمدنا الله 
كثيرًا على أن الأمر وقف عند ذاك الحد » لخوفنا من أن يتطاول 
الحاسوب على عقولنا و يلغيها هي الأخري ٠‏ لا سامح الله ! 


ولو نظرنا إلى هذا الأمر بشيء من التجرد لما وجدنا أن 
الحاسوب ما هو إلا آلة من الآلات الجامدة التي لا تتحرك سواكنها 
إلا بفعل الإنسان . و هي - كما كنت دائمًا أقول ل - أجهل من الجهل 
نفسه » لا تعطي أكثر مما علمها الإنسان » و لا تستجيب له إلا مسن 
خلال برامج و معلومات خزنها فيها الإنسان غيزلا . إذن » لا بد 
لهذه البرامج من خطط مبدئية تكون أداتها الأقلام و سطوح الأوراق 
و المفكرات . 
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و على صعيد الإخراج الصحفي يرى بعض المخرجين أنه 
من الممكن إخراج الصفحات مباشرة على شاشة الحاسوب دون 
إعداد خريطة مسبقة لذلك . إلا أنني عارضت هذا الرأي ٠‏ 
خريطة أساسية ( ماكيت ) يتم عليها وضع اللمسات الفنية اليدوية 
و الحكم عليها و الإقتناع بها قبل أن تدخل للجهاز الذي سيقوم 
بتنفيذها . و هنا يجب الفصل بين الإخراج و تنفيذ الإخراج : 


أما الإخراج فيعني توزيع العناصر التيبوغرافية بشكل 
يراعى فيه التسلسل المنطقي للناحيتين : الموضوعية و الفنية » بما 
بتفق مع العوامل النفسية و الحسية عند القارئ و إدراكه لمواطن 
الحمال و الذوق التى يجب تثوفرها عند .هماوسة عملية القراءة 
و الإطلاع و متابعة أعمدة الصحفية أو المجلة . و هذا لا 
يتأتى - برأيي - إلا عن طريق ورقة عمل تلنجز في ظروف 
ملائمة بعيدًا عن التحديق في شاشة الحاسوب . 


و من خلال التجربة » إتضح أن شاشة الحاسوب - بصغر 
حَحْمَها - لآ تجاري المقابن .الخقيقي لصفحة كاملة + إذ تغرضتها 
مجزأة . حتى و إن وجد خيار العرض الشامل للصفحة فإن 
محتوياتها لا تظهر بالوضع الكفيل بالحكم عليها » إلى درجة أنها 
تفقد الكثير من أجزاتها التي تختفي بفعل ضوء لوحة اللصق . 


ولعل فكرة رزنامة الورق المصغرة التي سنتطرق لها عند 
الحديث عن أوراق وخرائط الإخراج » تكون مفيدة في هذا الجانب. 
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و تهيئتها كمشروع إخراجي مبدئي لكل صفحة . 


و أما التنفيذ فيعني نقل التصميم المبدئي على ورقة تنفيذ 
الإخراج » التي تتخد المقاس الحقيقي للصفحة و للعفاصر 
الإخراجية معًا . على أن يتم ذلك بالدقة اللازمة التي تضمن جمالية 
التوزيع التيبوغرافي و تأكيد التصميم و إخراجه بصورته النهائية . 
و في هذه الحالة » لا بأس أن تحل لوحة اللصق المخصصة 
للصفحة على شاشة الحاسوب محل ورقة التنفيذ التقليدية . 


و خلاصة القول ٠»‏ أن هذا الأمر قد يدعم قناعاتدنا بضرورة 
الإلتزام بورقة الإخراج و عدم الإعتماد على الحاسوب في تنفيذ 
الصفحات مباشرة على لوحة اللصق المعدة أصلا للتنفيذ النهائي 
و ليس للإخراج المبدئي كما سنرى . 


علاوة على ذلك » فقد يقوم المخرج بتدوين كل ملاحظاته 
التي تعتبر دليلا لكل خطوات الطبع اللاحقة » مثل ترقيم أماكن 
الصور و توزيع المساحات اللونية و تحديد فراغات الإعلانات 
و نوعيات الحرف المطبعي و مقاساته الخاصة بمتون المواضيع 
و عناوينها » و غيرها من البيانات التي تهتدي بها أقسام المطبعة 
من الجمع المرئي و حتى الطبع النهائي . 


تخطيط الصفحات مرئيا : 


الإنتهاء من جمع المادة الكلامية بواسطة برنامج منسق الكلمات » 
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حيث يعطى لكل موضوع صحفي إسم ملف خاص به و يحفظ في 
الذاكرة و و ١‏ لور 
الحرف و السطر ء » فينتفي منها ما يراه مناسبا لناظريه » و ذلك 
لتسهيل عملية المراجعة و التصحيح و تسليط المدقفق الإملائي 
واالنحري:ق غير هدا من الخرار لك التي تسناهم ف رسلامة الموضبو ع 
من الأخطاء . 


بتم تحديد قياسات الأعمدة و توزيعها على الصفحة » و ذلك 
باستخدام الخيارات الخاصة بالتصميم الأساسي » حيث يمكن إظهار 
أو إخفاء الخطوط المحددة للأعمدة . و من خلال صناديق الحوار 
التي يوفرها برنامج : الناشر الصحفي ٠‏ في نظام ( ماكنتوش 
يستطيع المنفذ تصميم الخريطة الأساسية لصفحة مستقلة أو 
صفحتين » و جعلها على هيئة ( ماكيت ) ورقية تظهر عليها 
تقسيمات الأعمدة بلون رمادي كما لو كانت مطبوعة على ورق 
لماع بحبر خفيف اللون . 


و قد تساعده المسطرتان الثابتتان ( العمودية و الأفقية ) على 
قياس حدود الصفحة الخارجية » و كافة تنفصيلاتها الداخلية » مثل 
مقاسات الأعمدة و الفراغات بينها و الهوامش و تقسيمات لوح 
اللصق الأفقية ( صفوف ) . علما بأن وحدة القياس المستعملة في 
( بوصة » سنتيمتر » بايكا » سيسيرو » بنط ) . 


لذا فإن اختيار أي من هذه الوحدات ستعمل به المسطرتان . 
أما مقاس الصفحة الإجمالي فهو يعتمد على حجم صفحة الجريدة 
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أو المجلة » إذ يوفر البرنامج مجموعة مقاسات تناسب كافة الأحجام 
المعروفة في الجرائد و المجلات العالمية . 


بعد الإنتهاء من تحديد شبكة التصميم أو الخريطة الأساسية» 
يتم استدعاء كثل النصوص المجموعة أصلا و المحفوظة تحت 
ملف معين » و عند جلبها و حضورها من ذاكرة 11ل84 تنجذب 
تلقائيا للشبكة و تأخذ مكانها داخل تقسيماتها بكل دقة و انتظام على 
هيئة أعمدة . 


أما إذا أريد تنفيذ بعض التفضيلات التي تخرج عادة عن 
خطوط لوحة اللصق ؛» و ذلك مثل إنشاء المقدمة خارج حيز العمود 
الواحد » أو تشكيل جزء من الكلام على هيئة معينة ٠‏ أو إشراك 
صورة بين عمودين أو غير ذلك من الأوضاع غير المحددة أصلا 
بالتخطيط الأساسي للصفحة » فقد يضطر المنفذ لفتح المساحات 
الفناسية لذلك' و تدديد أماكن : الاتهذاتب الكن متتعيه البهنا المنانة 
الكلامية عند استدعائها . . 


مع الملاحظة أن عملية إنشاء النصوص قد 5 تتم بطريقتين » 
الأولى : يمكن استخدام الخيارات الخاصة بتنفيذ 0 التي 
توفر عددا من أنواع و قياسات الحروف » و يتم ذلك مباشرة في 
المساحات المحددة سلفا . و الثانية : يمكن جلب النص المنضد 
أصلا بواسطة برامج أخرى خاصة بتنسيق الكلمات و معالجة 


و ذلك مثل 7700 :501م 11 أو عا عدك1اا ١‏ 
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و باستخدام ( الناشر الصحفي ) يستطيع المنفذ استعمال 
لوحات المواصفات الدائمة التي تمكنه من السيطرة على عناصر 
النص في أحد التصاميم . و باستطاعته إنشاء لوحة مواصفات 
و تعيين الخط و الحجم و الشكل و الفراغ بين السطور و بين 
الدائمة و تطبيق عملية التنسيق حرفا بحرف أو كلمة بكلمة أو فقرة 
بفقرة . (1) 


كل هذه الخيارات التى تحويها مربعات و صناديق الحوار 
و التي تظهر على الشاشة أمام المنفذ قد تبعث فيه شيئا من الحيرة 
و الإرتباك ما لم تكن لديه خطة عمل محكمة متمثلة في خريطة 
أساسية مخطوطة على الورق تحدد له عناصر العمل و ترشده لما 
يجب أن يقوم به أولا بأول و خطوة بخطوة . 


أما إعتماده على سرعة القرار و آنية الإختيار فستؤثر سلبا 


على جمالية العمل و نفقده الإحساس بالذوق الفني الرفيع الذي يندثر 
- حتما - في خضم تلك الخيارات الآلية التي يحويها الحاسوب . 


تنفيذ إخراج النصوص مرئيا : 


تيح إمكانيات الحاسوب جملة من التطبيقات تغني المنفذ عن 


(1) للمزيد أنظر : دليل استعمال الناشر الصحفي » مؤسسة ديوان العلوم و تقنية 
المعلومات 3 14040 - 1401 0 لندن 3 بريطانيا. 
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فعلاوة على تخطيط الصفحة حسب المواصفات المطلوبة » 
و بعد استدعاء أو كتابة المادة الكلامية المقررة » ينتقي المنفذ من 
مربع الحوار ما يراه مناسبا لتتفيذ الخطة الإخراجية للصفحة و كل 
ما يصاحبها من ملاحظات مدونة على ورقة الإخراج . 


فبالإضافة إلى تلقائية انسياب النصوص داخل الأعمدة 
المنشأة » يمكن - أيضا - ضغط جزء منها داخل الأشكال الهندسية 
مثل الدوائر و المثلثات والمضلعات و غيرها .. أو تفريغ تلك 
الأشكال داخل صلب النص ككثلة منفصلة مهيئة لاستقبال صورة أو 
منسجما مع السياق الفني العام للصفحة حسب الخطة الإخراجية 
المرسومة . 


و في غياب التقدير التقريبي للمادة الكلامية قبل عملية 
الإخراج » يحدث - أحيانا - عدم توافق بين مقاس الموضوع 
و الكتلة المخغصصة له . في هذه الحالة يقوم الحاسوب بملء 
المساحة بما توفر له من مادة » فيضطر لتصغير الحرف إذا كان 
الموضوع طويلا » أو تكبيره إذا كان الموضوع قصيرا . و هذا 
اختلاف واضح في أحجام الحروف المنضد بها مواضيع الصفحة 
الأخرى . و هنا تبرز أهمية إعداد ورقة الإخراج و كل ما يصحب 
ذلك من تقدير قياسات المادة الكلامية و الصور و غيرها (أنظر 
الفصلين الأول و الثاني من الباب القالث) . 


جرت العادة على أن فني الجمع المرئي لا يهتم كثيرا 
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منها ما قد يكون مغايرا لعملية تقييس و تبنيط الموضوع على ورقة 
الإخراج . و هذا - في حد ذاته - ليس خطأ من قبل فني الجمع 
بقدر ما هو إجراء سليم متفق عليه . حيث يتولى المنفذ - و هو 
تعطيه - نزولا عند رغبته - مرونة فريدة في تغيير الحرف 
بداخله » أو بعض الجمل كالتي تميز الأسئلة عن الأجوبة الواردة 
في اللقاءات والمقابلات .. و كل هذه الخيارات عادة ما يستخدم فيها 
تغيير لون الحرف بين أسود و أبيض ء أو ربما تغيير نوعية 
الحرف » و ذلك حسب مواصفات إخراج تلك المواضيع . 


لم تكن خطة الإخراج الأولية قاطعة و جازمة مهما كانت 
دقيقة و محكمة » ففي كثير من الأحيان يحصل عدم توافق بين 
الإخراج و التنفيذ » و هذا عائد إلى مدى قدرة المخرج على تلافي 
أي نقص يشوب تخطيطه » أو إصرار أسرة التحرير على تغيير 
الخطة الإخراجية لبعض المواضيع أو للصفحة كلها . هنا - و في 
هذه الخالة - سوف لا يقف المنفذ مكتوف الأيدي » فصناديق 
الحوار المفتوحة أمامه قادرة على حل كل تلك المشاكل » إذ بإمكانه 
استخدامها لنسخ النصوص أو نقلها أو اسبدالها أو إزالتها أو حذفها 
في أقل من ثانية . حتى و لو أدى الأمر إلى إجراء كل تلك 
التعديلات بين صفحات مختلفة مهما تباعدت مواقعها . 


أثناء تنضيد النص تبرز مشكلة تفنية بسيطة قد تؤشر في 
جدولة المواضيع عند تنفيذ الإخراج . و هذه المشكلة - رغم 
بساطتها - إلا أنها دوّتخت خبراء المعلوماتية و مصممي برامج 
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معالجة النصوص »ألا و هي العلامات الضرورية لتقطيع الكلام 
خصوصا في النص العربي ٠‏ مثل الفاصلة و القاطعة و القوس 
و الشرطة و واو العطف و غيرها من العلامات المفردة و التي 
حافلها العاسسوب عل أنها. كلمة مستفلة بذاتها .+ 


و المشكلة تبرز - هنا - عند ترك مسافة بين تلك العلامات 
و الكلمات الأخرى التي تحذوها » فتظهر - أحيانا - فاصلة أو 
قاطعة في بداية السطر » أو حرف واو العطف في آخره » و هو 


عندها يضطر الجمّيع لعدم ترك مسافة بين آخر كلمة في 
الجملة و الفاصلة » كما يتلافى ترك مسافة بين واو العطف 
و الكلمة المعطوفة » و يعامل كلا من الفاصلة و الواو على أنهما 
جزء من الكلمة . و هو - أيضا - وضع مشمئز و غير مألوف في 
الطباعة . 


عندها يتدخل المنفذ لإجراء تعديلاته على الموضوع يعد 
جدولته داخل كثل و أعمدة الصفحة » و ذلك بتثقنين المسافات بين 
الكلمات و فصل العلامات عنها بما ينسجم مع عملية القراءة 
و جمالية الطباعة معا . 


كما يمكنه - أيضا - تعديل المسافات بين السطور » و ذلك 
عند وقوع بعض الكلمات العالية ضمن حروفها . و قد تحصل هذه 
العملية عند تغيبير حجم بعض المصطلحات المميزة » أو دمج كلمات 
لاتينية عالية ضمن النص العربي يرى المحرر ضرورة بروزها 
بهذا الوضع » و غيرها من المؤثرات المبرمجة أصلا و التي 


4852 


تستحق التعديل و الخروج على الأوامر الثابتة التي تعوّد الحاسوب 
على تنفيذها بصورة تلقائية . 


تعتمد المجلة - في إخراجها - إعتمادا كبيرا على أسلوب 
الإخراج المزدوج الذي يجمع بين صفحتين متقابلتين حتى و إن 
ضرورة التوافق و التوازن الشكلي بين الصفحتين المتقابلتين كما لو 
كانت كتلة واحدة . بدليل أن الخريطة ( الماكيت ) المخصصة 
لإخراج المجلة تلبنى - عادة - على أساس صفحتين متقابلتين '» 
و هذا عكس الجريدة . 


وامهكنمو برائخ التنقيذ الإلغتزوسي. لم لاوا ره لقا 
- أيضا - » فخصصوا لها الخيارات اللازمة لتخطيط صفحتين 
متقابلتين و دمجهما في تخطيط واحد . و وفروا الظروف الملائمة 
لتنفيذ الإخراج المزدوج » مع مراعاتهم للعلاقة بين الصفحتين 
وناو جر اسل الطسم الأخزرئ: علبها ٠:‏ حمرهد تعبا ننا كد الذي 
و التدبيس و القص التي تنتهي بها جميع مراحل الطبع . 


و نظرا لربط كل هذه العمليات بمسألة توزيع الملازم 
و ترقيم الصفحات » فقد يوفر النظام الإلكتروني نسقا معينا لترقيم 
الصفحات بصورتيه الآلية و اليدوية » مع مراعاة النسق الترقيمي 
المتبع في توزيع صفحات المجلة » حيث تكون اليسارية منها 
مفردة » و اليمينية زوجية . 
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تنفيذ إخراج العناوين مرئيا : 


تختلف - من حيث تجهيزها - عن النصوص . إلا أن سماكة 
حروفها و كبر حجمها يؤثران في الحيز و يملاآنه بعناصر لونية 
بارزة و مغايرة لكثافة الحيز الذي تشغله النصوص . علاوة على 
كونها بوابة المواضيع و ملخصات مضامينها » تلفت إنتباه القارىئ 
و تستدعيه لمتابعة ما يحلو له من مواد صحافية منشورة . لهذه 
الأسباب وجبث العناية بها و الإهتمام بإخراجها في الأطر الفنية 
اللائقة بها . 


تتيح برامج الحاسوب - لاسيما نظام ماكنتوش - عددا من 
نوعيات الحروف بمختلف المقاسات تصل إلى أكبر من بنط 72 
و هو رقم يكفي لتقديم العناوين الكبيرة ( مانشيت ) التي تعتمدها 
الجراتد بصدر صفحاتها الأولى . أما المجلاتث فقد لا يصل العنوان 
فيها إلى مثل هذه الأبناط . 


إلى جانب نوعيات الحرف و حجمه ء يوفر النظام عدة 
تفضيلات قد تستغل في تحسين العناوين و تجميلها . و ذلك مثل 
تفريغ الحرف و تحديده » و تظليله ؛ و تمطيطه في كل 
الإتجاهات ٠»‏ و ميله في الإتجاهين الأيمن و الأيسر » و عكسه 
على الأرضيات اللونية - السوداء منها و الرمادية و الملونة - 
و غيرها من الأساليب التي يرى المخرج أنها كفيلة بإبراز العنوان 
ضمن الخطة الإخراجية العامة للصفحة . 
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في حالة تنفيذ الإخراج يدويًا » تجمع النتصوص و عناوينها 
بالمواصفات المدونة على خريطة الإخراج ( ماكيت ) . أما إذا أريد 
تنفيذ الإخراج أآليكا » فليس بالضرورة التقيد بالمواصفات الإخراجة 
لتلك النصوص و عناوينها عند الجمع . حيث يقوم المنفذ باستغلال 
الإمكانيات التي يتيحها برنامج التنفيذ » و تسخيرها لخدمة 
النصوص و العناوين معًا بما يتماشى و المواصفات التى حددها 
المخرج . فأما النصوص ققد أتينا على ذكرها بالصفحات الفائتة . 
و أما العناوين فقد يقوم المنفذ بإجراء التعديلات و تغيير أحجامها 
وأنواعها ٠‏ أو إنشائها من جديد بعد أن يخصص لها الكتل المناسبة 
على لوح اللصق » و التي تختلف حتمًا عن كتتل النصوص » فقد 
يستغرق عنوان موضوع معين أربعة أعمدة طولا - مثلا - بينما لا 


يتراوح طول السطر بالموضوع نفسه العمود الواحد . 


دز عون لقاب العزنية الاليسة تحزث يعدن الندوث 
وذلك مثل الفراغ بين الحروف المجرورة إلى أسفل كالواو و الراء 
والزاء و الحروف التي تليها » و الضيق بين ألف و لام التعريف » 
ونشكلة الاق يعدن الجركات مع حزوفها “مكل اليمزة و حاتينة 
المد و الشدٌ » علاوة على النقط و الفواصل و علامات الوقف 
الأخرى » و غيرها من العيوب التي تتضخم كلما كبر حجم 
الحرف. 


مثل هذه العيوب كنا نعالجها بواسطة القص و اللصق 
اليدوي. أما برامج الحاسوب فقد أعطتنا نفس الإمكانية و لكنها آلية 
و دون استعمال أدوات القص و مواد اللصق »ء و ذلك بواسطة 
خيار تقنين المسافات بين الحروف أو توسيعها للحصول على تأثير 
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معين للتصميم . مثلا : تعيين حرف الألف و إبعاده عن حرف اللام 


بعد تكبير العناوين بالشكل المقرر و تهذيبها بالكيفية 
المذكورة » يأتي دور إخراجها و وضعها في إطارها النهائي » 
وذلك بعدد من الأساليب الفنية التي لا تخضع لمعايير معينة بقدر ما 
تخضع لتأثيرات جمالية و نفسية يرى المخرج إدخالها على العناوين 
و« إعطائها القوة اللازمة لجنب القارئ إليها - فق تكون سالئة: .على 
أرضية سوداء أو رمادية » وقد تكون موجبة - مظللة وواغير 
مظللة - . كما يمكن أن تكون طولية أفقية أو عرضية عمودية ». 
و ربما مربعة أو دائرية » و غيرها من الأوضاع التي يختارها 
التنفيذ على شاشة الحاسوب . 


تنفيذ إخراج الرسوم مرئيًا : 


بنفس البرنامج + و على نفس لوحة اللصق يمكن 'فتح خيار 
الرسم » الذي يستدعي الراسم الإلكتروني و يهيئه لتنفيذ الأشكال 
المطلوبة بكامل هيئائها و مواصفاتها ٠‏ و يصبح بإمكان المنخقفذ 
استخدام الفأرة و متابعة تأثيرها على المشيرة ة الثي تتحرك ضمن 
لوحة اللصق لتقوم بفتح الكثل اللازمة لمساحة الرسم و تأكيد 
خطواتها الخارجية و حشوها الداخلي . 


يستجيب الراسم لكل التطبيقات المعروفة في مجال الرسم » 
مكلا الخطوط الجر و المستتيعية و انمالك و المقويسة و االدانورة 
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والتضبلعة و الشركة" ابتار أو الفويفةة + و ظروهيا سه 
التطبيقات الضرورية لإنشاء الرسوم . وكل هذه الخيارات مفيدة 
في تنفيذ الصفحات المخرجة و التي لا تخلو الواحدة منها من 
الأشكال المرسومة و الشائعة في مجال الإخراج و ذلك مثل : 


- الأبواب الثابتة و رؤوس الصفحات : التي تتشكل - حسب 
رؤية المخرج - من هيئات مرسومة » و قد تدخل في تركيبتها 
الكتابة و الصور المصعّرة » و قد تتنفذ كلها بواسطة الرسم , 


في هذه الحالة - و حسب التصميم المبدشي لهذه الحركة 
الفنية - يقوم المنفذ ببناء مكونات الرسمة المعبرة عن مضمون 
الصفحة أو الباب » و ذلك باختيار الأشكال المتوفرة بالنظام 
و ترتيبها و تعديلها » ثم تأكيدها و نقلها إلى مكانها المقرر . أما إذا 
كانت حاضرة و مرسومة بواسطة راسم آخر و محفوظة بمكان 
ده مان المنطوية : سيقن امتدعازفا الثى لوجة 
اللصسق و توجيهها مباشرة إلى مكان الإنجذاب أو الكتلة 
التخصصة لها على الأوحة: 


2) - الإطارات و الفواصل : ضمن التوزيع الجدولي الذي يعتمده 
الإخراج الصحفي في تقديم المواضيع و المقالات على الصفحة » 
ونظرا لتعدد تلك المواضيع و تنوعها بالصفحة الواحدة » يضطر 
المخرج - في غالب الأحيان - لفصل بعضها عن بعضها الآخرء 
أو حصرها داخل مستطيلات مميزة » تلك هي الفواصل 
والإطارات . 


كك 


و لما لهذه الفواصل و الإطارات من أهمية في ترتيب 
المواضيع و تنسيق الصفحة » خُصصت لها عدة خيارات لتنفيذها 
بواسطة برنامج الرسم الإلكتروني . و ذلك مثل تغيير سماكة الخط 
بمختلف المقاسات » أو استبدالها بوحدات زخرفية » و توفير عدة 
أشكال للزوايا ء علاوة على المساحات اللونية الداكنة منها 
و الخفيفة » و الظلال السميكة منها و الرفيعة , و غيرها مسن 
الحركات الفنية التي تساعد على تكوين الإطارات » و التي يمكن 
استحداثها مباشرة فوق لوحة اللصق الحاضرة على الشاشة أو 
استدعاؤها من المكتبة الرئيسية المحتفظة بعدد هائل من تلك 
الزخارف و الزوايا و الإطارات الجاهزة 3 مما نتيح لها خيارات 
الرسم تغيير مقاساتها و قلب وضعها و تعديلها و تلوينها بما هو 
مناسب . 


3) - الرسوم التوضيحية : تحتاج ب بعض المواضيع -العلمية مثلا- 
ري 1ت الوا 
فهمها و استيعاب مضامينها من قبل قارئها . و هذا النوع من 
الرسوم يتم إنجازه بشيء من الدقة . إذ يستحسن تهيئتها بواسطة 
برامج خاصة بالرسم و الإحتفاظ بها إلى حين استدحائها اذا !كلك 
الصفحة الواقعة فيها . و من ثم تعديلها أواتاطيرها ى وضعها في 
مكاكيا المخصطن لها : 


4 ) - الشعارات الخفيفة : و هي لمسات فنية مرسومة » قد تتكون 
من بعض الخطوط و المربعات و الدوائر و غيرها من الأشكال 
التي تتيحها خيارات الراسم . و مثل هذه الشعارات يرى بعضص 
المخرجين ضرورة تكرارها في بداية كل فقرة من فقرات كل 
المواضيع ؛ أو دمجها مع بعض الثوابت المعثادة مثل أبواب 


لك 


الأبراج و المواقيت و النشرات الجوية و الإعلانات الخفيفة 
المبوبة . و ذلك بقصد خلق تأثير فني معين يميز شخصية مجلتهم 
عن سواها . و قد يساعدهم على تحقيق تلك الغاية - بسهولة 
تامة - خيارات النسخ و اللصق و النقل و سرعة الحفظ 
و التحميل » و جميعها تخدم مثل هذه الحركات و تجعل منها عادة 
إخراجية تتكرر في كل عدد من أعداد المجلة . 


5 ) - إخراج الصفحات الخاصة : تهتم معظم المجلات - ضمن 
ملفاتها - ببعض الصفحات خفيفة المواضيع » و التي تسميها أحيانا 
( الإستر احة ) » و ذلك مثل الملفات الأدبية و ملفات الأطفال 
و صفحات التسالي و غيرها من المواد التثقيفية و الترفيهية التي 
تبرز - من خلالها - الرسوم التجميلية و التحريكية . 


يمكن الإستفادة من خيارات الراسم الآلي لصنع رسوم حرة معبرة 
عن المواضيع الأدبية - مثلا - و التي تخرج عن جمود الخطوط 
المبرمجة لتلتوي مع إنحناءات التكوينات الحرة كرسم الإنسان 
و الحيوان و النبات و غيرها » كما لو كانت ريشة رسام على لوحة 

و إذا تعدذرت هذه الإمكانية » فمن الممكن إنتاج تلك الرسوم 
يدويا . في هذه الحالة يجب توليدها بواسطة الماسحة ( سيأتي 
الحديث عنها لاحقا )» و معاملتها كما لو كانت صورة فوتوغرافية؛ 
فى لويعة اللصلق: + 
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أما سوم صفحات «التسالى و :الى يكلم منعظمينا عدي 
قيمكن الإستعانة - فقط نف ارالك الرسم لتنفيذها وإجراء 
التحويرات عليها لتصير شبكات للكلمات المتقاطعة أو الكلمات 
الضائعة أو غيرها من الألعاب الفكرية التي بات وجودها من 


6) - الرسوم الساخرة : لا أعتقد أن هذا النوع من الرسوم قد دخل 
إلى الميكنة الحديثة بعد. , و الآ أعتقد - أيضنا - أن الرسام سيتكلى 

- يوما - عن ريشته و سطوحه المعهودة » ليتعامل مع القلم واللوح 
الإلكترونيين . بل أجزم أن تحقيق ذلك سيجعلنا نخلع ملابسنا 
المألوفة و نرتدي بدلة إلكترونية أنيقة و نقبل الدعوة لتناول وجبة 
ترنزستورية دسمة على مائدة العم كمبيوتر الكهربائية ! 


لنعد إلى هدوئنا . و نؤكد على أن الحاسوب يمكن أن يفيد 
الرسم الساخر من ناحية مسحه كأية صورة جاهزة أصلا » وإدخاله 
إلى برنامج الرسم الإلكتروني لإجراء بعض التعديلات عليه » مثل 
المساحات اللونية - الرمادية منها و المسمطة - و - المتدرجة 
منها و المسطحة - و - العادية منها و الملونة - » في محاولة من 
الجهاز الفني لكسب الوقت و مساعدة الرسام الساخر على صنع 
لوحاته و إخراجها في الأطر الفنية اللائقة بها . 


أما حدودها و خطوطها و تفاصيل شخصياتها و عناصرها 


فون انائعة يتن أحانيسن نو مشاهر (ن إيذاعاض الإنسنان الفنان ‏ الرسيافة 
لا دخل للدوائر الكهرباتية و شرائح الحاسوب فيها بشيء . 
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تنفيذ إخراج الصور مرئيا : 


الصورة من أهم العناصر التيبروغرافية في إخراج 
المجلات» خصوصا الملونة منها وقد أولى خبراء الطباعة 
والمعلوماتية عناية خاصة بصناعة الصورة - بعد إلتقاطها - 
وإخراجها » سواء كان ذلك بقاعات التصوير أو بمطابع الصحف 
والمجلات . فصّممت لها برامج خاصة للتعامل معها و معالجتها 
والإرتقاء بها إلى أعلى درجات الجودة و الإتقان . 


تمر الصورة - قبل وصولها مطبوعة على الصفحة - 
بالعديد من المراحل » تبتدئ باختيار مكانها و تقرير مقاسها » ثم 
تصويرها - إذا كانت عادية - » أو إستخلاص و فرز ألوانها - إذا 
كانت ملونة - » ثم تركيبها و توليفها مع بقية عناصر الصفحة » ثم 
تصويرها على لوحات الزنك ٠‏ و أخيرا طبعها على الورق طبعا 
نهائيا . 


أما على الخريطة الأساسية ( الماكيت ) فقد يُترك مكانهاء أو 
ثلصق إذا كانت على هيئة روسم برومايد ( الأبيض و الأسود ) . 


و عند تنفيذ الصفحات المخرجة على شاشة الحاسوب ؛» فقد 
يتم التعامل معها بواسطة البرامج المعدة لمعالجة الصور » مثل 
برنامج : فوتوشوب «هدوه:5<0 الذي يعمل ضمن نظامي : أبل 
وماكنتوش طءمغمء7355 » علومه4 » و المخصص لخدمة الصور 
الملرفة ىر ردواكها اخراجا و نقتي بهي الى وى( لاعاليات 
المصورة : 
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من بين الملحقات التي يجب توفرها ضمن نظام الجمسع 
والتنفيذ المرئيين جهاز الماسحة «وسموء8 الخاص بتحويل الصورة 
من أصلها إلى شاسة الحاسوب عبر التطبيقات المعدة لهذا الغرضء» 
بواسطة برامج خاصة مثل برنامج : إيمج ستوديو مذلمم5 عوهسكء 
وماك درو 35502«88: و ليترا ستوديو منلنط5 #«ماعنيةء وماك 
بينت إمنه242»2ء وغيرها.. و ذلك بعد تحديد الكتلة الخاصة بها 


علن لوحة اللضق . 


و عند حضور الصورة يمكانها المخصص ببدأ المنفد بإجراء 
التطبيقات اللازمة عليها » و ذلك مثل تكبيرها أو تصغيرها أو نقلها 
من مكان إلى آخر أو الإحتفظ بها و تخزينها و إرجائها إلى تطبيق 
قادم . 


و الملاحظ أن الصورة قد لا تحتفظ - أحيانا - بهيئتها 
الأولى كاملة » إذ يعتمد ذلك على نوعية المرقاب و درجة تحلل 
شبكيته » إلا أن الشركات المصنعة لهذه الآلات تطمئن المنفذ 
وتضمن له دقة الألوان عند الطباعة » و ذلك بتوفير البرنامج 
المعالج لمثل هذه المشاكل و التي لا تظهر على الشاشة مباشرة:» بل 
تؤجل ذلك إلى نهاية العمل و تضمن نتيجته . 


و من بين التطبيقات الهامة التي تجرى على الصورة بعد 
توليدها عن طريق الماسحة أو إستدعائها من الذاكرة » تلك المتعلقة 
بوضع الصورة في المربع المخصص لهاء و الذي يعتبر منطقة 
إنجذاب يستوعب كافة تفاصيل الصورة مهما كان حجمها . و هذه 
الظاهرة الإلكترونية قد تؤثر في أبعاد الصورة ما لم تكن منطقة 
الإنجذاب المخصصة لها متوافقة مع قياسات الصورة الأصلية . 
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أي : إذا افترضنا أن صورة عمودية لشخص واقف ء 
وخصتصنا لها مستطيلا أفقيا على لوحة اللصق و اعتبرناه منطقة 
انجذاب لتلك الصووة . حتما سيظهر الشخص الواقف ممططا فى 
الإتجاه الأفقي » مما يؤدي إلى فقدان منطقية اللقطة » و بالتالي إلى 
فسادها و عدم صلاحيتها . 


هذا المثال الذي بالغنا في توسيع الهوة بين شقيه قد لا 
يحصل بالكيفية المشروحة » و لكنه يقودنا إلى كشف أخطاء قند 
تحصل على هذا السبيل . 


وفنماة انتن القصور: رباد الها القاس ةك رن 
وعرضا - » و احترامًا لمنطقية نقلها » يجب الإهتمام بمسألة 
التكبير و التنصغير » و إجراء قواعد التقييس أثناء الإخراج قبل 
تخصيص أماكن الصور و فتح كتل و مناطق انجذابها بلوحة 
اللصق على شاشة الحاسوب » و التي تُحدّد - أيضمًا - بواسطة 
تعديل نسب التكبير و التصغير بواسطة خيارات البرنامج . 


و من جانب آخر » فقد ينتج عن عدم التوافق سالف الذكر 
حدوث فراغات غير منطقية على إحدى الجوانب بين الصورة 
والإطار المحيط بها » و هو ما نعتبره عجزا واضحا و خطأ غير 
مبرر في عملية إخراج و تنفيذ الصورة . 


و مثل هذه الخيارات قد تفيد المنفذ في تحديد الأشكال التي 
من الممكن إقحام الصورة فيها » حيث يستطيع تغيير الكتلة إلى عدد 
من الأشكال يصل إلى خمسة عشر شكلا مختلفا كالدائرة و المثلشث 
و غيرهما » حيث يعتبرها الجهاز منطقة انجذاب يسئقبل الصورة 
فتتخذ نفس الشكل المحدد خدمة للأغراض الفنية المطلوبة . 


إكللاك 


علاوة على ذلك » فقد توفر خيارات البرنامج عددا من 
التطبيقات التي يمكن إجراؤها على الصورة ؛ و ذلك مثل تفريغها 
لاع اج ١‏ لود م 1 أ كن 
سكا ار نقلي ل انها( كنذها ور حنطيا, ييا 
وغيرها من الخيارات المساعدة على تنفيذ الصورة و إخراجها فى 
العديد من الأطر الفنية المحددة على خريطة الإخراج الاي 
الفنية» مثل شعارات 2 الثابتة و رؤوس الصفحات 5 
و الأعمدة التي يهتم بها مخرج المجلة عادة . 


كما يعتمد استغلال إمكانيات الحاسوب على مهارة و قدرة 
المنفذ في اكتشاف الوظائف الكامنة وراء مربعات الحوار الني 
تظهر أمامه على الشاشة » و استعمالها الإستعمال الأفضل » معتمدا 
- في ذلك - على سرعة بذيهته و ذكائه و فهمه لطريقة تنفيذ 
الأوامر الألكترونية . فقد يتمكن المشغل المتمرس من تنفيذ غايات 
فنية لم تكن لها أصلا خيارات خاصة ضمن النظام . 


تتيح بعض الخيارات الجزئية » مشل : النسخ و اللصق 
والتمطيط و الإنكماش و غيرها .. إمكانية تعديل عناصر الصورة 
و تغيير ملامحها و تصحيح أخطائها و إزالة زوائدها و تكميل 
نواقصها و تجميلها و تحسينها أو تطعيمها بلقطات مقتطفة من 
صورة أخرى أو أية إضافة أخرى يرى المنفذ أو المخرج أنها 
تحقق هدفا فنيا تكون الصورة أهم عناصره . 


وقد اعتاد المخرجون طرح الصورة كأرضية لبعض 
المواضيع » و ذلك بعد تخفيف اونها الأسود القاتم بقسمي التصوير 
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و الف ليق بالطليككة ا شوو انهه الكائموي #تحتمهر كيل نك 
المراحل ؛ و ذلك بتوفير الخيارات الكفيلة بتغيير كثافة لون الصورة 
وتخفيف قتامتها و ذلك بطرح نسبة معينة من اللون الرمادي 
(الشبك) عليها » ثم اعتبارها منطقة انجذاب للمادة الكلامية الجاهزة 
أصلاء فتظهر واضحة على الشاشة بلون أسود قاتم على محتويات 
الصورة الرمادية . 


على اعتبار أن برامج معالجة الصور المتحدث عنها تستقطب جميع 
أنواع الصور » شريطة أن يتوفر مع جهاز الحاسوب آلة مسح 
قادرة على نقل الصور الملونة ف خصوصا إذا كانت تلك الماسحة 
من الحجم الكامل »زه 7-01 . 


حفظ الصور و الرسوم : 


تحدثنا بالفصل الخاص بالحواسيب الشخصية عن حفظ 
الرسوم ببرامج الرسم المتاحة بتلك الحواسيب . و قلنا أن للرسمة 
أو الصورة رموزا خاصة تتحفظ بها في الذاكرة الرئيسية على هيئة 
ملف أو وثيقة » و هي مثل : 4510 072 6317© *51, و غيرها .. 
و هي رموز تعبّر عن خصائص كل واحدة منها في عملية تنسيق 
ملفات الصور من حيث جزينئاتها مثل مكوناتها التنقبطية و درجات 
ألوانها وغيرها من المعلومات الرقمية التي تتُحفظ ضمن ملف كل 
صورة على حدة » لتلستدعى - فيما بعد - و هي محتفظة بكامل 
هيتتها التي أنشئت عليها أو لدت بها في البداية . 


ليس ثمة خلاف كبير بين ما هو متبع في الحواسيب 
الشخصية عنه في الحواسيب المهنية » حيث تتعامل برامج الأخيرة 
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برموز و أسماء ملفات تشبه تلك التي ذكرناها بالفقرة السابقة. 
و لعل دليل برنامج (الناشر الصحفي) خير من يعطينا فكرة عن 
الرموز ا 3 لمستعملة في نظام الماكنتوش » و التي تنظم و تنسق عملية 
حفظ الصور به : (1) 


<< ماك بينت ©#دزوط348 » و هو ملف خصائصي لحفظ 
الصور بالأسود و الأبيض بكثافة 72 نقطة لكل بوصة ( فمف) التي 
تتطابق مع عدد نقاط ( واه«ذم ) على شاشة تعرض اللونين الأسود 
والأبيض المبنية في حاسب ماكنتوش بلاص أو إس إي . كما 
تستطيع نسخ و لصق هذه الصور باستخدام الحافظة >> . 


<< بيكت 2107 » و هو ملف خصائصي يستخدمه تطبيق 
ماك درو قن و شيزه من التطبيكات لخفظ الصكور 
كأوصاف تعتمد تمد على الريايات لرسم . الحمون بتكاو تكيرهد أو 
بيكت معلومات عن الألوان و التدرجات الرمادية » كما تستطيع 
أيضا نسخ و لصق هذه الصور بواسطة الحافظة >> . 


<< إيسف 28287 » و هو ملف خصائصى يعتمد البوست 
سكريبت المستخدمة في العديد من تطبيقات الرسم نظرا إلى 
التفاصيل الكثيرة التي يمكن تضمينها في الملف مثل المعلومات عن 
اللون و التدرجات الرمادية و أنصاف ألوان الشاشة » و إلى النتائج 
الممتازة التي تحصل عليها عندما 3 نتم طباعتها على طابعة بوست 
سكريبث >> . 


(1) دليل الناشر الصحفي؛ مؤسسة ديوان العلوم و تقنية المعلومات:2»1991-1990 
لندن/بريطائياء ص 7/18 و 7/19. 
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<< ريف 213817 »2 واهو ملف خصائصي مضغوط للصور 
الممسوحة المستعملة في إيمج ستوديو منقدهة أءعدس1 و غيره من 
تطبيقات تتضمن معلومات عن الألوان و التدرجات 
الرمادية >> . 


<< تيف 71777 » و هو ملف خصائصي للصور الممسوحة 
المستخدمة في العديد من التطبيقات ٠‏ يحذتوي على معلومات عن 
الأنوان و التدرجات: الرماتية :“يمكن أن تتغيد خصائص ملفات 
تيف حسب نوع التطبيق >> 


و عند استدعاء الصورة تحت أي رمز من الرموز المذكورة 
قوم النحطلام د بيك القمر ف عليه -تيقتر اءة كل المعلومات العمكرتة 
وتطبيقها حلى الشاشة أو إرسالها إلى الطايغة و :في محتفظلة بعامل 
متها و الر اليد فى حالة لسير :رج إلى رمز كن سكن 
استخدام بر نامج خاص بالتحويل عو جده© الذي يقو مم بمطابقة 
خصائص هذا الملف بذاك و الخروج بالصورة تحت المسمى 
الجديد. 


الألوان و المساحات : 


المساحات اللونية من أهم مميزات المجلة . و مثل هذه 
مجالات الحاسب الآلي فيمكن إجراء كل هذه العمليات أثناء تنفيذ 
الصفيفااك: اناه كنيث توف ,صننادية: الخيان انثاتى مريماة الكو 
التي تثتيحها برامج الرسم العديد من التطبيقات المساعدة على تكوين 
الأشكال بمختلف الخطوط و الأحجام . 
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و مثلما نتيح هذه البرامج الأقلام بكافة أبناطها و أحجامهاء 
تتيح أيضا الأحبار بكافة الألوان و نسبها » واذلك بواسطة استخدام 
الفرشاة التي تقوم بتلوين تلك الخطوط المحددة للأشكال . 


أما المساحات و سطوح الأشكال فتخضع - هي الأخرى - 
لنظام التلوين . إذ توجد العديد من الطرائق التي يثم بواسطتها ملء 
( أو حشو ) الأشكال المحددة بالألوان المختلفة . حيث تفرز لوحة 
الألوان هناءادم > 256 لونا متدرجا من أصل 6 لونا رئيسيا يوللد 
كل واحد منها 16 درجة لونية ( 16 < 16 - 256 ) . يمكن اختيار 
واحد منها لتكون أرضية داخل الشكل المراد تلوينه . 


ومثل هذه النسب اللونية يمكن - يضدا - استعمالها في 
طرح أرضيات الصفحات و تلوين ل المحصورة 
داخل الإطارات و تنويع الأخبار القفصيرة : بالمساحات اللونية 
المختلفة كنوع من تمييز أو تزيين الصفحة حسب الخطة الإخراجية 
المثفق عليها . 


و علاوة على استخدام الألوان الخفيفة كأرضيات للمواضيع 
أو الأشكال المرسومة أو الصور العادية » يمكن أيضا تقديمها 
بطريقتها الشفافة غمعترومدمهة»7 التي تلبقى على الهيئات المكتوبة أو 
المرسومة أو المصورة و هي محتفظة بألوانها الأصلية » فهي 
تعطيها فقط مسحة لونية فوقية خفيفة و غير مؤثرة . 

و كنتيجة لهذا العدد الهائل من النسب اللونية يمكن استخراج 


ميزة لونية خاصة » متمثلة في ترتيب اللون الواحد (تصاعديا أو 
تنازليا) لتكون مساحة لونية متدرجة 2206© . كما يمكن صناعة هذا 
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التتدرج من لونين (متآلفين أو متغايرين) مع مراعاة الإنسيابية 
بينهماء و ذلك بالتوفيق بين النسبثين الفاصلتين للونين حفاظا على 
منطقية الترتيب و سلامة الإنتقال بين الألوان . 


و مثل هذه التدرجات قد تخدم عدة أغراض فنية و إخراجية» 
مثل تطبيق عملية الأبعاد الثلاثة التي تنوحي ببروز و نتوء و تجسيد 
الأشكال المرسومة «منقدسءسنط عط > 9 تعطى للمساحات بعدا 
أفقيا متلاشيا . و قد تفيد - أيضا - في تنفيذ الحركات الفنية» مثل : 
رؤوس الصفحات و المواضيع و تجسيم الإطارات و الخطوط 
الفاصلة و تلوين العناوين الكبيرة و غيرها . 


الإعلانات و تركيب الصور : 


المقصود بالإعلانات المصورة - هنا - هي الإعلانات 
المصممة على أساس الصورة الممسوحة و المولدة بواسطة آلة 
المسح . و هذا عكس الإعلانات التي يتم تنفيذها باستخدام الخطوط 
والأشكال و المساحات اللونية المتوفرة ضمن خيارات الراسم 
الإلكتروني . 

و لإنتاج مثل هذه الإعلانات يجب توفير جملة من 


بأرقى ما يمكن من التطبيقات التقنية و الفنية » و هي : 


1 ) - جهاز حاسوب بكامل ملحقاته ( لوحة رئيسية عالية 
الجودة » سعة و سرعة فائقتين » لوحة ألوان متقدمة » 
معالج رقمي .. ) مثل جهاز أبل عاممه . 
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2) - مرقاب ذو شاشة عالية الإنحملال الضوني مهن 
0 لوعة 2 ٠.‏ 

3( - فأرة سريعة الإستجابة ه3105 0ءءم5 طعنظ . 

4 ( - آلة ماسحة كاملة الحجم “اع نطق 5 ع5 11ن ٠.‏ 

5 ) - برنامج معالج للصور »ء مثل : فوتو شوب 
ومطومامط2 ٠.‏ 

6 جاده زوك زر انها ووو ةوسق مككوييك 
أمراتكت 5و0 ٠‏ 

+ ) - ووق سول !من الع العيد:. 


قبل البدء في تشغيل هذه الإمكانيات التقنية » يجب تجهيز 
رسم تخطيطي للإعلان و تصميمه على ورقة 9:8 و تحديد شكله 
الصور المنتقاة لتركيب الإعلان . 


يتم توليد مجموعة الصور بواسطة الماسحة و تحويلها على 
شاشة الحاسوب ٠‏ حيث يتم تعديلها و معالجة ألوانها » و من ثم 
حفظها في الذاكرة بعد تسميتها و ترميزها تحسبا لأي طارئ . ثم 
تستدعى الصورة الأولى ( حسب الخطة الرسومة ) بعد أن تلفتح 
الحفيقي الذي يستوجب فتح مربعات الحوار و إجراء التطبيقات 
المختارة منها على الصورة الحاضرة على الشاشة » و هذه أمثلة 
على ذلك : (1) 


(1) استعنا - في بعض هذه الأمثلة - بكتيب حول استخدام برئامج «مءداوه؛هط< الصادر 
عن 0120م «معم] كمسعاور5 عطولة ١‏ 1993 . 
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- إخثيار مقطع محدد من الصورة » و ليكن مستطيلا 31251 
سمتاءة اهدو “تملوصماءن ه »و التركيز عليه . و هو بهذا الوضع يمكن 
قطعه 4ن© »2 أو تحريكه »+310 )2 أو لصقه عنوو[ » أو مضاعفته 


عأمعءتاصنا© »2 أو تكبيره لغرض التعديل سده20 . 


- إختيار جسم محدد الشكل «مقء5016 هووهآ1 » و إجراء كل 
التطبيقات السابقة عليه . ثم تركيبه في مكان آخر من إحدى الصور 


- تفريغ جزء معين من الصورة و إعادة تلوينه بلون جديد 
مغاير للون الأصلي بغرض تحقيق غاية فنية معينة معطا أمنوم 
أذ عستللك ترط سمتاءعواءو » أو تركه مفرغا لتغطيته بجزء مقتطف من 
إحدى الصور المحفوظة . 


- إستدعاء تطبيق 6م70 و اختيار نوعية معينة من الحروف 
لتوليف جملة كلامية مع تعيين لونها » على أن يكون مطابقا لألوان 
الصورة التي سيركب عليهاأ وووسزءطا 0) مم 400 . 
الضوء في بعض أركان الصورة » و تأكيد الظلال في بعضها 
الآخر . و تجسيم انعكاس الضوء على الأجزاء البارزة » و تمثيله 
بلمعة أو شعاع أو بريق » و ذلك باستخدام خيارات الرسم من أقلام 
وفرش و ألوان » و غيرها .. 


- مع ملاحظة أن الألوان المستعملة على الشاشة هي من 
نظام 268 ( أحمر و أخضر و أزرق ) و هي ألوان غير طباعية . 
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الول على صبووج تاو اسن رانين الطوعية الفيال: تجار 
نظام 521451 ( سيان : أزرق داكن و ماجينتا : أحمر مزرق 
وأصفر و أسود ) . و هي ألوان طباعية . 


هذه الأمثلة و غيرها مما لا يتسع المجال لتحديده و حصره 
يمكن الإستفادة منها في تنفيذ الإعلانات التي تعتمد عناصرها 
الأولى على الصور ( الفوتوغرافية ) و التي يسرف المصممون في 
تزييئها و تزويقها » و يبالغون في منطقية تكويناتها و تجسيم 
معروضاتها » و يبذلون كل ما في وسعهم لإخراجها في المستوى 
الذي يرقى بها إلى اللوحة التشكيلية ذات المواصفات الفنية العالية 
رغم أساساتها' العدرة على العتاضصر المصورة و التي لا دخل ليد 
الإنسان في رسمها . 


معالجة ألوان الصور إلكترونيا : 


عرفنا - في مجال الطباعة - أن أصول بعض الصور لا 
تصلح للنشر . خصوصا و أن مراحل الطبع المتعددة قد تؤثر في 
ع ا ل 
أصلا .و قد تسبب في هذا الضعف عدة عوامل مثل : سوء 
استعمال آلة التصوير عند الإلتقاط » رداءة الطبع و التحميض »؛ 
عدم الإهتمام بتخزينها .. و هذا ما يجعل قسم التوليف و التركيب 
بالمطبعة متورطا في معالجة الأمر »و ذلك ب بإجراء عملية الرقش 
عطعدهغ6 2 على مثل هذه الصور الثي يتعذر استبدالها أو إعادة 


أما بواسطة الحاسوب فتخضع مثل تلك الصور إلى معالجة 
مختلفة عما كان يحصل بقسم التوليف و التركيب . لأن الصورة هنا 
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في ضيافة شبكية الشاشة الضوئية » و لم تعد صورة شمسية ملتقطة 
بعدسة آلة التصوير و مطبوعة على ورق مقوى لماع » بل هي 
على هيئة معلومات رقمية 22:8 81غنعزم و مكونة من نقط ضوئية 
واءدزط تختلف ألوانها بين نقطة و أخرى » و هذه الجزئيات هى 
التي تشكل كثافة الصورة اللونية و تتحكم في صلاحيتها أو 
فسادها . 


بخداتؤلية الستور - لا نيما التشضفنة منها حب الظيازهنا 
على الشاشة تصبح كما لو كانت مرسومة بواسطة خيارات برنامج 
الرسم 71006 عنطمه© ؛ و التي تتيح إمكانيات الإزالة و الإضافة 
والنقل و اللصق و غيرها .. و كل هذه الإمكانيات تسهل عملية 
رقش و تصليح ألوان الصورة الممسوحة ؛ و ذلك بإجراء العديد 
من التطبيقات مثل : 


الإشراقة دوءعدططونمجه » و التباين ؛غمدنضسه© » ودرجة المغايرة 
#سصدد» » و التوازن اللوني ععصهله8 102ه© » والتدرج اللوني عستاء 
و التشبيع اللوني 5 او تعديل الإضاءة و الظلال و غيرها 
من التطبيقات و الإمتلاحات: التي تساهم في إظهار فرق شاسع بين 
الصورة المنقحة و أصلها قبل المعالجة . 


و في حالة تشويه معالم الصورة بعوامل خارجية » مثل 
خبار :ده« عمنودسه« » حيث يتم ذلك بتكبير الجزء المتأثر و تعيين 
مساحة صغيرة جدا من أرضية الصورة غير المشوهة و استعارتها 
كلون للفرشات و تمريرها على كل الخطوط الدخيلة ( خربشة أو 
لطحة أ تؤيق ) + فتلعيينا و اتسددلها يلون الأرحنية الاصلى. 
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وبعد إرجاع الجزء المكبر إلى حالته الأولى تظهر الصورة و قد 
تخلصت من كل الآثار الدخيلة عليها . 


و إذا أريد تلوين صورة عادية الأصل ( أسود و أبيض ) فقد 
يلجأ فني التوليف بالمطبعة إلى إضافة مساحات شبكية لأجزاء تلك 
الصورة و هي مثبة على اللوحات السالبة كل حسب اللون المقرر . 


أما على شاشة الحاسوب فيمكن إجراء تلك التطبيقات بنفس 
الكيفية تقريبا » حيث يثم استعمال الأحبار الملونة بنظام 2615 
واعتبارها ألوانا إضافية تحل محل المساحات الشبكية المستخدمة 
بقسم التوليف بالمطبعة . 


بعد مسح الصورة العادية ععهسآ ءاهءووهء»© و ظهورها على 
الشاشة تتحول إلى النظام اللوني 2©78 و تلهيأ لاستقبال ألوان هذا 
النظام . ومن شم يتم تحديد الجزء المراد تلوينه و تعيين اللون 
المقرر له و الذي يجب أن يكون قريبا من اللون الحقيقي للجزء 
المحدد ( أخضر : إذا كان أوراق شجر » أحمر : إذا كان زهرة ». 
أزرق : إذا كان سماء أو بحرا .. ) . ثم تملا الأجزاء المحددة 
بالألوان المناسبة بواسطة الخيار 85811 . 


و قد تساعد الخيارات الأخرى على إنتاج ألوان متدرجة من 
لون واحد أو دمج لونين متدرجين بنسب تتفق مع كثافة كل جزء 
وتقريبه قدر الإمكان إلى حقيقته . 
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و الواقع أن نجاح هذه العملية تعتمد اعتمادا كبيرا على 
مهارة منفذها في استعمال إمكانيات الحاسوب و قدرته على مطابقة 
الألوان من حيث تباينها و توازنها و تدرجها » حتى يتمكن من خلق 
ألوان غير حقيقية في الأساس ». و الخروج بصورة ملونة أو تظهر 
كما لو كانت هكذا . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرابع 
الطابعات 
تمهيد: 


الطابعات المقصودة - هنا - هي الطابعات الصغيرة التي 
تلحق - عادة - بالحواسيب » و ليست الطابعات الضخمة التي 
بالمطابع كآلة التنافر 04564 أو الآلة الدوارة 4ه:ه*« أو غيرهما من 
آلات الطبع النهائي . 


0 في زمن ليس ببعيد » كان العمل المطبعي يُجِهّز بواسطة 
الات ضخمة تقوم بتجميع المادة الكلامية باستخدام قوالب المعادن 
كالنحاس و الرصاص . حيث تتجمع - داخل إطار حديدي- 
مجموعة من الأسطر و الجداول بارزة و مقلوبة لتتحبّر و يُضغط 
عليها الورق و تستخرج منها تجارب خاصة بالتصحيح والمراجعة. 
وهذا ما عرف - مطبعيا - بالطباعة الساخنة » التي تعتمد على 
تسخين و إذابة المعادن و سكبها و صبها في قوالب صلبة على 
قينة أسطر بو أعمدة: , ْ 


و عندما دخلت آلات التعرف البصري إلى ميدان الطباعة 
والصحافة قلبت كل شيء رأسا على عقب ؛ فأسكتت ضجيج 
وصخب الآلات الضخمة » و قلصت من مساحة قاعات الجمع » 
وخلصتها من رذاذ المعادن المنصهرة » و لطفت جوها الساخن » 
وباتت ثعرف - مطبعيا - بألات الجمع البارد . تلك هي آلات 
الجمع المرئي أو الجمع التصويري «منازوهصصده0 10مط< . 
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يقوم هذا النظام بجمع المادة الكلامية و المواد الصحافية 
بواسطة لوحة مفاتيح تصفف الحروف ؛ وواشاشة ضوئية تظهرهاء 
و أوامر إلكترونية تنظمها . و في حالة اكتمالها تحول إلى جهاز 
طابع مموّل بأحماض و لفة ورق حساس , لتخرج منه مطبوعة 
بحروف واضحة حتى تسهل مراجعتها و تصحيحها » ثم إعادتها 
مرة أخرى إلى آلة الجمع المرئي لتعديلها و تصحيح أخطائها » 
وطبعها مرة أخرى - ربما المرة الأخيرة - لتكون جاهزة لتنفيذها 
و تلصيقها على ورقات الإخراج ( الماكيت ) . 


تعد سلخ الأوراق المطبوعة هذه بمثابة التجارب الأولى 
التي تجرى عليها عمليات التصحيح و المراجعة » ثم تصير 
نموذجا أساسيا لعملية الإخراج . حيث يتم قصها أو تفريغها على 
هيئة أعمدة - حسب مواصفاتها المحددة قبل الجمع - و من ثم 
تثبيتها على ورقة التنفيذ أو الإخراج . 


إرتقت جودة و سرعة طبع هذه السلخ عبر سلسلة من 
مراحل التطوير التقني » أهمها ثلاث : 


1) - تحويل المادة المجموعة مرئيا على شريط مثقوب من 
الورق » يثبت بالطابعة لتقفوم بقراءته و طبعه - ضوئيا - على 
ورق لماع حساس ملفوف بداخلها » و تخضعه لمواد كيماوية 
مظهرة و مثبتة . 

2) - تسجيل المادة المجموعة مرئيا على اسطوانة متنقلة » 
تثبت في آلة الطبع التي تقوم بقراءتها و طبعها على الورق بنفس 
الكيفية السابقة . 
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3/ - توحيد أجهزة الجمع المرئي المتعددة و آلة الطبع 
أوامر معينة إلى الطابعة لتجرى عليها التطبيقات السابقة . 


غير أن هذه النقلات التقنية غير العادية لم ترض خبراء 
الطباعة و المعلوماتية معا » و لم تشف غليلهم » و باتت طابعات 
التصوير الضوئي و الأحماض و لفات الورق الحساس و التنقل بين 
الأجهزة تقلق بالهم و تشوش أفكارهم » حتى توصلوا إلى أسلوب لا 
يختصر الطريق إلى تلك الطايعات فحسب و إنما يلغيها تماما 
ويقطع الصلة بينها و بين أجهزتهم الإلكترونية المتطورة . 


فاستحدثوا طابعات صغيرة ملحقة بجهاز الحاسوب » مزودة 
ببرنامج طباعي يستجيب لأوامر الحاسوب و يعمل بمشيئته و تحت 
هيمنته » دون استخدام الورق الحساس و المواد الكيماوية » بل دون 
الحاجة للتصوير الضوئي أصلا . لأن هذه الطابعات تعمل بواسطة 
استخدام الحبر » و بعدة طرق مختلفة » حسب نوعية الطابعة و أداة 
التحبير فيها . كما تقوم بطبع المحتويات على أي نوع من أنواع 
الورق . و لمثل هذه الطابعات خصصنا هذا الفصل : 


الطابعات التنقيطية : 


و هي طابعات تستجيب لأوامر الحاسوب و تعمل ضمن 
بيئته . حيث تقوم باستقبال الوثيقة المنتجة على الشاشة و تخزنها 
بذاكرتها الخاصة » ثم تشرع في طباعتها على الورق » فتستخرجها 
بنفس -هيثتها المنقولة بها وبياعتارنها اله (عابموبية) لي ترود 
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ومطابقتها مع نوعية الحاسوب » و ذلك بإجراء عملية التعديل 
»3 على الوراق بو كيين الحيازات التي :لظو يطبوعة كليف. 


تعمل الطابعات التنقيطية 3123 204 على نقل الهيئات 
المطبوعة إلى الورق بواسطة رأسها المتحرك 5628 المزود بشريط 
محبّر مهططن2 » و الذي تصدر له الأوامر من ذاكرة الطابعة بعد 
احتفاظها بالوثيقة » فيتحرك - ذهابا و إيابا - حسب مسار السطر 
الأففي » و ينقر بدبابيسه شريط الحبر فتطبع الحروف على هيئة 
تفط متزاصدة + إلى إن الكل للسطون + وتهر ل اننم الرفيفة 
كاملا إلى الورق الذي يلف تلقائيا بواسطة اسطوانات الطابعة 
المطاطية . 


يمكن للطابعات التنقيطية طبع الصور و كل المساحات 
المظللة و الداكنة ما دامت تمسح الأشكال المخزنة بذاكرتها 
إلكترونيا و تقوم - بواسطة تحريك رأسها - بطبعها محبرة على 
الورق . إذ لا يهم - هنا - أن تكون تلك الأشكال على هيئة 
حروف أو رسوم أو صور شمسية (فوتوغرافية) . و تعتمد جودة 
إنتاج كل تلك العناصر على عدد الديابيس التي يحويها رأس 
الطابعة . 


غير أن هذا النوع من الطابعات لا يفيد المهني المتخصص 
في مجالات الطباعة و النشر لعدم احتوائها على درجة انحلال 
عالية دمناساود6 8 815 » خصوصا في طبع الصور . حيث لا يتيح 
لها أسلوب التنقيط القدرة على طبع المساحات بالكثافة اللونية 
اللازمة دون ترك فجوات و لو كانت ضئيلة و غير ملحوظة بالعين 
المجردة . أضف على ذلك بعض العيوب الأخرى مثل البطء في 
إنجاز العمل » و الصوت المزعج الذي تطلقه أثناء عملية الطبع . 
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و لكنها قد تكون مفيدة في استخراج التجارب لغرض 
مراجعتها وتصحيحها » خصوصا إذا زودت بلفائف الورق 
المتواصل المستعمل - عادة - في سحب الوثائق التجريبية . 


الطابعات الليزرية : 


أدخل خبراء الطباعة و المعلوماتية أشعة الليزر فى العديد 
من ملحقات الحواسيب المخصصة لإنجاز الأعمال المطبعية . فإلى 
جانب ماسحة الصور م#عسدوءة التي تحول مكونات الصورة إلى 
قعل ضتوئية:هولدة على" الشناشسة + تمكدوا - يننا - من استفلال 
ميزات هذه الأشعة و استعملوها لتحويل مكونات الصورة من نقط 
ضوئية إلى رسوم تخطيطية على الورق . تلك هي الطابعة الليزرية 
تعاسترط «رعوور1 )» التي جُعلت لتحل العديد من المشاكل الطباعية التي 
أثارتها الطابعات السابقة . 


قد تكون آلة تصوير و نسخ الوثائق عمنطءة]8ة رمموءمغمطم هي 
التي أوحت بفكرة استحداث الطابعة الليزرية . و ذلك لاتفاقهما في 
أهم خاصتين من خصائصهما » هما : المسح الليزري و نفث 
الحبر. غير أن الطابعة الليزرية تمتاز ببرمجيتها و لغتها الخاصة 
التي تمكنها من مخاطبة الحاسوب الملحقة به . 


عند الحديث عن الطابعات التنقيطية قلنا أن جودة انتاجها 
تعتمد على عدد الدبابيس التى يحويها رأسها » فكلما زاد عددها زاد 
معه عدد النقط في المربع الواحد و تشبعت المساحة المطبوعة 
بالحبر . و هي الغاية نفسها التي تحاول الطابعات الليزرية تحقيقهاء 
و لكن دون استعمال الدبابيس و أشرطة الحبر . حيث تقوم 
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المصابيح الليزرية و خراطيش الحبر ءع0تامه© معده"7 برفع درجة 
التنقيط إلى أكثر من 600 * 600 نقطة في كل بوصة مربعة » وهو 
رقم قابل للزيادة . و هذا النظام يُعرف بنظام : 221 : طاعسنععم غم 
الذى أوصل الطباعة على مثل هذه الطابعات إلى أعلى درجات 
الوضوح و الدقة و الجودة . 


و زيادة فى هذه الجودة تلُمول الطابعات المهنية المحترفة 
بلغة خاصة تعمل على تحويل الخطوط و الرسوم التخطيطية بدقة 
فائقة على الورق . و ذلك مثل لغة بوست سكريبت +مدس5:وم5 التي 
تقوم بتدقيق و مراجعة الوثائق المرسلة من الحاسوب إلى الطابعة 
قبل البدء في تنفيذها و طبعها على سطح الورق . بالإضافة إلى لغة 
أخرى خاصة بالحروف الطباعية مثل تروتايب ومو1عدم” التي 
تظهر الحروف الحقيقية على الشاشة تماما كما ستظهر على الورق 
عند الطبع . 


و للحصول على أفضل النتائج يجد المشكل العديد من 
الدروس التي يجب عليه تعلمها » مثل تعيين نوعية الطابعة التي 
ينوي طبع وثيقته بواسطتها » و تعديل مسافات و مواصفات الوثيقة, 
و تحديد عدد النسخ المراد استخراجها » و اختيار حجم الورق » 
وغيرها من الأوامر التي يجب تجهيزها قبل المجازفة بتحويل 
الوثيقة على علاتها إلى الطابعة . 


و خلاصة القول » إن الطابعة الليزرية تمتاز عن سابقتها 
التنقيطية بعدة خصال » أهمها : 


- الإرتقاء بجودة الطبع إلى أرقى درجات الوضوح 
خصوصا عند استعمال لغة البوست سكريبت . 
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- الحصول على وثيقة مؤهلة لتحويلها إلى المطبعة مباشرة 
لإجراء التطبيقات المطبعية ؛ ابتداء من التصوير المطبعي و انتهاء 
بمرحلة الطبع النهائي :2 

- القدرة على طبع الألوان . 

- سرعة الإنجاز . 

- بالإضافة إلى الهدوء و عدم إصدار الأصوات المزعجة . 


أحجام الورق المناسب لطبع الوثائق : 


نظرا لصغر حجم الطابعة فهي لا تستوعب ورقا يزيد عن 
المقاس المألوف و المستعمل في طبع الوثائق العادية و المعروفة 
بالرمز 4 ه و الذي لا يتجاوز ال 29,7 ” 21,0 سم ( 11 * 8,5 
إنش ) . بينما تتيح مربعات الحوار الخاصة بأحجام الوثائق ضمن 
نظام الحاسوب رقما قياسيا يصل إلى 251,46 ” 251,46 سم ( 99 » 
صفحات الجرائد مهما كان حجمها . و لكنه - في الواقع - رقم 
احتياطي يعطي مطلق الحرية لاختيار الأطوال المناسبة لكافة أنواع 
الطابعات التي قد تلحق بالحاسوب . 


و لكننا - هنا -- لسنا بصدد طباعة رسالة إدارية بقدر ما 
نسعى للحصول على صفحة جريدة نصفية - مثلا - 4زواطه7 » 
و التي يصل مقاسها إلى 42,0 * 29,7 سم ( 17 * 11 إنش ) 3 4 » 
أي ضعف مقاس الرسالة الإدارية التي تتعامل معها الطابعات 
المذكورة . 


احتوت مربعات الحوار فيها على خيارات يمكن بواسطتها التغلب 
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على هذه المعظلة . و ذلك بتجزئة صفحة الجريدة إلى قطع منفصلة 
تشبه قطع الآجر أو القرميد » و يسمى هذا الخيار بالتربيعات 111 
الذي يقوم بتحويل الوثيقة مجزأة إلى الطابعة » و التي تستقبل 
- بدورها - تلك الأجزاء » و لا تجد صعوبة في طبعها ما دامت 
متفقة مع مقاس الورق الممولة به . ثم يقوم الفني بربط القطع 
المنفصلة و لصقها بالطريقة التقليدية » أي يدويا . 


هنا تبرز مشكلة فنية أخرى متوقعة » و هي عدم توافق 
الأجزاء المنفصلة عند لصقها يدويا . غير أن خيار التربيعات 
سالف الذكر يعالج هذه المسألة قبل تحويلها للطباعة . حيث يقوم 
بحساب مقاس الأجزاء المنفصلة و يترك مساحة إضافية على كل 
الجوانب لتأمين استمرارية العناصر المطبوعة عند اللصق . كما 
يمكن << تعديل مقدار التداخل لتفادي الفصل بين الأجزاء في 
منتصف النص أو الرسم التخطيطي أو الصوة الفوتوغرافية و تعقيد 
عملية اللصق >> (1) . 


و زيادة و في التوغل أكثر في صميم المهنة » » يمكن استعمال 
طابعات ليزرية قادرة على استيعاب ورق يصل إلى حجم صحيفة 
نصفية دفعة واحدة » مثل طابعة : 300 عنصو طمسا1 الني تستطيع 
نصفية كاملة : 42,0 * 29,7 سم ( 3 ه ) . و هذا المقاس يغطي 
ممفكين مقا لمن :متفات المجلة : 


(1) دليل استعمال الناشر الصحفيء؛ مؤسسة ديوان العلوم وتقنية المعلومات 1990- 
1 ص 8-16 . 
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أما إذا إريد طبع صفحة من صفحات جريدة كاملة المقاس 
(2 4 )و التي يصل حجمها إلى 59,4 * 42,0 سم » أي ضعف 
مقاس الصحيفة النصفية ( 3 ه ) » فإن خيار التربيعات يقوم 
بتجزئتها - هى الأخرى - و إعدادها للطابعة بنفس المواصفات 
والتفضيلات المذكورة آنفا » و من ثم لصقها يدويا . 


الطابعات الملونة : 


قامت العديد من المحاولات لتحقيق طباعة (حاسوبية) ملونة. 
فقد طالعتنا بعض الشركات المصنعة لمثل هذه الطابعات بعدة طرق 
للتلوين » و ذلك مثل تعدد أشرطة الحبر بالطابعات التنقيطية » أو 
إضافة دوارة الأقلام الملونة التي تقوم باستعمالها بعض الطابعات 
عن طريق تناول تلك الأقلام و تمريرها آليا على الورق و حسب 
الألوان المرسومة على شاشة الحاسوب . و غيرها من الطرق التي 
أنبتت فشلها أمام طريقة نفث الحبر المعتمدة بالطابعات 
الليزرية )عل علصلا ٠.‏ 


تقوم الطابعات الليزرية العادية بطبع اللون الأسود القاتم على 
سطح الورق الأبيض » و تحقق الظلال النصفية عمه13214 عن 
طريق التوسيط بين لون الحبر و سطح الورقة حسب الكثافة 
المبرمجة أصلا للمساحة المرسومة . و هذا يقودنا إلى اكتشاف سر 
هذه التقنية و معرفة أن كمية الحبر المنفوثة هي التي تتحكم في 
كثافة اللون المطبوع ؛ و هي معادلة منطقية لا تخرج عن قاعدة 
تخفيف الألوان بواسطة اللون الأبيض المعروفة في مجال الرسم . 
و الأبيض - هنا - هو لون الورق ٠.‏ 
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و لا يفوثنا أن نشير إلى أن الحبر المستعمل في الطابعات 
الليزرية لا يمكن أن يكون حبرا تقليديا » بل هو حبر خاص جدا 
على هيئة مسحوق خفيف القوام علمآة 086:68 ؛ شديد اللصق على 
الورق » إلى درجة أن إزالته ليسث بالأمر السهل . 


و على هذا الغرار تضاف إلى الطابعات الليزرية عبوات 
متعددة من الأحبار الملونة » حيث تقوم الطابعة بنفث أو رش الحبر 
عناوين بثلاثة ألوان مختلفة و الإبقاء على متنها باللون الأسود : 
ستقوم الطابعة تلقائيا بنفث الحبر الأحمر -مثلا- للعنوان الأول » ثم 
الحبر الأزرق للعنوان الثاني » ثم الحبر الأخضر للعنوان الثالث» ثم 
تعود للحبر الأسود و ثلفثه مع بقية حروف متن الوثيقة . علما بأن 

جميع الأحبار تتوقف عند نفث الحبر المقرر » إلا إذا أريد تركيب 
لون على لون ؛ مكل الأزرق و الأحمير للحصول على اللون 
البنفسجي ٠‏ و هكذا .. 


يمكن استغلال إمكانيات التلوين هذه فى تحقيق العديد من 
الغايات الفنية » مثل تنفيذ الحركات الفنية الدقيقة كرؤوس الصفحات 
و الأبواب الثابتة و الإطارات و المساحات اللونية متعددة النسب 
والكثافات . 


على أن ترسم كل هذه الحركات الفنية بواسطة الراسمء 
وتحديد ألوانها » و اختيار نسب و أنواع الشبك ( اللون الرمادي )» 
و إجراء عملية التعبئة أو الحشو على المساحات المطلوب تلوينهاء 
ثم إرسالها إلى الطابعة التي تقوم بنقل كل تلك الحركات بألوانها 
المشررزة على للورق . 
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و مثلما تعامل المساحات المسطحة تعامل - أيضا - 
المساحات المظللة كالتي بالصور . و قد أتثبتت الطابعات الليزرية 
جدارة فائقة في طبع الصور الفوتوغرافية الملونة بدقة ترتقي إلى 
دقة و نقاء و نظافة طباعة آلاتث الأوفست » خصوصا بعد 
معالجتها و تعديلها إليكترونيا و تغيير نظام الطرح اللوني المناسب 
لها ء مثل 034916 ( الأزرق و الأحمر و الأصفر و الأسود )» 
وهي الألوان الرئيسية الأربعة المعتمدة مطبعيا » و التي تتولد منها 
الألوان المكونة لعناصر و كثافات الصورة . 


فرز الألوان : 


تتم عملية فرز الألوان المطبعي - عادة - بطريقتين » 
الأولى : بواسطة تركيب المصفيات و المرشحات بآلة التصوير 
المطبعي لاستخلاص كل لون من الألوان الأربعة المعروفة في 
الطباعة . و الثانية : بواسطة آلة المسح الإليكتروني الخاصة 
بذلك . 


و لكن المطابع اليوم بدأت تستخدم طريقة أكثر تطور من 
سابقتيها » و هي طريقة فرز و استخلاص الألوان بواسطة 
الحواسيب » تلك الأجهزة التي بدأت تزحف على قاعات التحرير 
الصحفي و الجمع المرئي و تحتل أهم أركانها . 

بعد توليد الصورة و ظهورها على الشاشة » يبدأ العمل 
بإجراء التعديلات عليها و مراجعتها من حيث مقاساتها و مكان 
لصقها و معالجة ألوانها » و ذلك بواسطة البرامج المعدة خصيصا 
لذلك . مع ملاحظة أن ألوان الصورة الظاهرة على سطح الشاشة 
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ستكون - طبعا - تحت تأثير نظام الطرح اللوني 268 ( الأحمر 
والأخضر والأزرق ) » و هو نظام إليكتروني تتبنى على أساسه 
ألوان الصورة ما دامت تحتفظ بهيتتها الإليكترونية » أي تظهر على 
شكل نقط ضبونية علنئ الشاشة و تحزن على 'هيئة رموز رقمية 
بذاكرة الحاسوب . 


و عن طريق الخيارات التي تتيحها مربعات الحوار يمكن 
تحويل تلك الصورة إلى الطابعة »و ذلك بعد تغيير نظام الطرح 
إلى 3496© » فتنطبع الصورة بكامل ألوانها على الورق . أما إذا 
أنه تجرئة الؤانها بغرسن. تحور لها إلى النطيعة الرئيسية ليمك 
اختيار الفرز سممههمه5 0010 :ممه كهدف للطبع . 


زاكع كر متكترسنة عن اموا ودية ني نمو 
مواصفات الطابعة و تحديد علامات حدود الصفحة » و تعيين إسم 
اللون المراد طبعه » و غيرها من التطبيقات التي تؤكد سلامة النقل 
و تضمن النتيجة المطبعية المرجوة . عندها يقوم البرنامج بقراءة 
اللون الأول : الأزرق الغامق مهو©0 و فصله عن بقية الألوان 
الأخرى و إرساله إلى الطابعة التي تتولى - بدورها - طباعته 
على الورق . ثم يعود البرنامج إلى قراءة اللون الثاني : الأحمر 
المزرق ه:ممعه31 و يمرره على نفس المراحل . ثم اللون الثالث : 
الأصفر «10املآ » و أخيرا اللون الرابع : الأسود ع815 . 


تكون حصيلة هذه العملية : أربع لوحات تمثل كل لوحة لونا 
معينا . و تجدر الملاحظة هنا أنه ليس بالضرورة استخدام طابعة 
ملونة لإنتاج هذه اللوحات التي تطبع أصلا بالحبر الأسود فقط » 
باعتباره أكثر الألوان وضوحا » و أنسبها تمثيلا للألوان 
المستخلصة. 
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و زيادة في تقريب عملية الفرز هذه من الأساليب المتبعة في 
المألوفة » يمكن أيضا فرز ألوان الصورة و طبعها على الورق 


و هذا الأمر قد يتفق عليه مسبقا مع قسم (تصوير اللوحات) 
الذي سيتولى تركيب الصور أو الصفحات كاملة و تصويرها على 
اوحات الزنك . أما في حالة تحويل الألوان المستخلصة و طبعها 
مباشرة على مصففة الصور » سيكون الأمر مختلفا » حيث تقوم 
مثل هذه الطابعات يتحويل السصور و كل الصفحات مباشرة على 
رقائق فوتوغرافية وممل: ( سالبة أو موجبة ) أو طبعها على ورق 
الببومايد . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أدوات الإخراج الصحفي 
والتصميم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


محتويات الباب السادس 


الفصل الأول - الأقلام : 


تمهيد » أقلام الرصاص » الأقلام الليفية ٠‏ أقلام الحبر 
المخزّن » أقلام الرسم الهندسي » قلم التسطير » أقلام الخطء 
القلم الهوائي » التلوين بالحريرة » المحي و الإزالة » البري» 
قلم العلامات . 


الفصل الثانى - الأدوات الهندسية : 


تمهيد » المساطر : المسطرة البلاستيكية » مسطرة الأشكال» 
مساطر المنحنيات » المسطرة المرنة » مسطرة الأبعاد , 
المسطرة المعدنية » المسطرة التابتة » مسطرة الحاسوب » 
مسطرة الحروف ٠»‏ مسطرة الزوايا (المثلث) » مسطرة قياس 
الزوايا (المنقلة) ء مسطرة التكبير و التصغير (المنساخ) . 
الفراجير : الفرجار العادي ؛ الفرجار المهني » فرجار 
التحبير ؛ فرجار القص ؛ الفرجار الشامل . أدوات القطع : 
المقص » السكاكين » أرضيات القص , آلة القص » 
الخلاصة . 


الثالث > اللواصق : 


تمهيد » مواد اللصق : الصمغ السائل ؛ الصمعغ اللزجء» 
الصمغ المطاطي ؛ الصمغ الشمعي » أدوات اللصق » مادة 
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التثبيت . الأشرطة اللاصقة : أشرطة اللصق الشفافة 2 
أشرطة الإطارات » أشرطة الزخارف . الأوراق اللاصقة : 
الورق اللاصق الشفاف » الورق اللاصق الملون . الورق 
اللملصق المشبك » الحروف و الزخارف اللاصقة » 
الخلاصة . 
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الفصل الأول 
الأققفللام 


إس 2 
تلمهيد . 
لعل 


إذا سلمنا أن الإخراج الصحفى - إلى جانب كونه مهنة فنية 
إبداعية - هو أيضمًا حرفة و صنعة لها أدواتها الخاصة و موادها 
الخام » يجب على ممتهنها الإلمام الكامل بتلك الأدوات حتى يتمكن 
من تشكيل مواده بالشكل الفني المطلوب . 


و لعل دراسة أدوات المهنة و فهم وظائفها لا تكفي و حدها 
والإستعمال المباشر و الخبرة الطويلة » كلها عوامل تساعد على 
تنمية تلك العلاقة » و تعزز الألفة بين المبدع و أدوات الإبداع . 


و بحكم التجربة و العمل المتواصل ثبت فعلا أن هناك 
علاقة < ما - مهما كانت نعوتها : عضوية أو نفسية » تربط 
الإنسان المبدع بأدواته و معداته و مواده » و تحول تلك الأشياء 
الجامدة إلى عناصر طيعة » و تعطيها من المرونة ما يساعد على 
الخلق و الإبتكار » خصوصًا إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك . 


و لأهمية أدوات التصميم و الإخراج و التنفيذ الفنى » 
بدأت - في العقود الأخيرة - تقام لها مصانع خاصة » فدخلت - 
بذلك - إلى السوق نماذج ذات وظائف متعددة و خصائص متنوعة 
تتيح لمستعملها أدق التطبيقات الفنية وأعقد التفاصيل الهندسية التي 
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ترقى بالتصميم الفني إلى أعلى درجات الإتقان في التنفيذ و تضمن 
له أكبر نسبة في التحسين والتجويد . 


و على الرغم من أن تنفيذ العمل الصحفي بدأ يدخل أخيرًا 
إلى ذاكرة الحاسوب و تظهر نتائجه على الشاشة «الضوئية »إلا أن 
بعض العراقيل لازالت تكبّل حركة فأرة الحاسوب هع5نه31 » 
رتفتعها بن تمثيل: .حركلة اليد المردة أقتاء تتقيذ تعض التفاصنيل 
الفنية . و هذا ما جعل الإهتمام بأدوات التصميم لا يزال وارداء 
وتأتي الأقلام على رأس قائمة هذه الأدوات : 


لم تكن الأقلام مخصصة فقط لمهنة الإخراج و التصميم » 
ولكن هذه المهنة تعوّل كثيرًا على جميع أنواع الأقلام تقريبًا 
وتستخدمها في معظم مراحل عملها الفني والهندسي . و على الرغم 
من أن بعض هذه الأقلام معروفة لدى عامة الناس إلا أنها دخلت 
فى صميم العمل الصحفي الفني و أصبحت من أدواته الضرورية ٠»‏ 
لهذا السبب أدرجناها ضمن أدوات الإخراج و التصميم : 


أقلام الرصاص : 


قلم الرصاص » هو قلم خفيف الظل » صديق حميم للإنسان 
فى جميع مراحل حياته الدراسية و العملية » يتميز عن غيره من 
الأقلام بسحر خاصء حيث تترسخ خطوطه بكل سهولة على الورق 
وتمحى بمجرد جرة ممحاة مطاطية دون أن تثترك أى أثر . لذا 
إستحسنه المصممون و الرسامون و المهندسون في رسم مشاريعهم 
المبدئية و خطوطهم الأولية . 
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و يشترط في قلم الرصاص الأسود - عند المصممين - أن 
يكون من النوع اللين أو الطري “علمه"7 ؛ والمرمّز -في الغالب- 
بعلامة 88» وهو قلم هش تقريباء تظهر خطوطه بأكثر سوادء 
وتسهل إزالتها. وهذا يعطي للمصمم فرصة مراجعة أفكاره وإعادة 
محتويات تصميمه . و لكنه يفقد الكثير من قوامه و مادته الفحمية 
بفعل هرش المبراة له . أما الأقلام الصلبة فنتائجها عكسية تقريبًا . 


الرصاص الأزرق خصوصًا على صفحات التنفيذ التى تخضع 
لعملية التصوير . و المعروف أن الضوء ينفذ ققط من اللون 
الأسود الذى تتكون منه عناصر الصفحة . أما بعض الخطوط 
و البيانات المدونة على الصفحة بالقلم الأزرق لا ينفذ منها الضوءء 
و بالتالي لا تظهر على الصفحة بعد تصويرها أو حتى بعد طبعها. 
و هذا سر استعمال قلم الرصاص الأزرق فى عملية الإخراج . 
و الملاحظ أيضًا أن ورق الخرائط غ)ه1جه36 تطبع عادة بلون 
أزرق خفيف لنفس الغاية . 


أما الأقلام الملونة - شمعية كانت أم خشبية - فقد تساعد 
المخرج الصحفى على اتخاذ مزيد من الإيضاح عند تعيين مساحات 
الألوان أو رسم ممثلات الصور الملونة على ورقة الإخراج » مما 
يتيح له فرصة الحكم على الشكل الإجمالى والنهائى للصفحة ٠‏ 


الأقلام الليفبة : 


وهى أقلام عرفت عند المصممين و الرسامين بأقلام 
البايلت » وهذه التسمية لا يمكن أن تكون مصطلحًا خاصا بقدر ما 
هي علامة تجارية مميزة للصنف :20104 ٠‏ 
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يتمتع القلم بخزان و رأس من الليف أو اللباد مشبعين بحبر 
خاص تدخل فى تركيبته مادة كحولية تساعده على الثبات وسرعة 
الخكاف مدو هذا اها جذل" الشزكات: التصيففة نه لاتحم تعدم تر كنة 
دون غطاء و لو لفترة قصيرة . و قد سميت هذه الأقلام بذات الحبر 
الدائم أو المستمر علدطآغمعهدسه2 لقدرتها على الترسخ والثبات 
على الورق و عدم تأثرها بالماء 4مو«ط )ه78 . 


ونظرًا لخفتها و سهولة استعمالها إستحسنها الرسامون 
و المصممون و أخيرًا المخرجون الصحافيون و الخطاطون » مما 
حدا بالشركات المصنعّة لها أن تتفنن فى تنويع وظائفها و تعدد 
أحجامها و اختلاف ألوانها و فعالية أحبارها » و كلها عناصر مفيدة 


فالأقلام الرفيعة - وهى أحجام مختلفة - يمكن أن يستغل 
الأزرق منها فى إخراج الصفحات وتعليم الحركات الفنية على ورق 
التنفيذ دون أن تؤثر فيها اثذاء تنبويرها . كما يمكن الإستفادة من 
الملون منها في تحديد ألوان بعض الخطوط و الإطارات والعناوين 
الفرعية على ورقة الإخراج ٠.‏ أما السوداء فقد يستخدمها المنفذ في 
رسم بعض الخطوط الفاصلة والإطارات » إلا أنه ينصح بعدم 
إستعمالها في هذا الجانب لأثرها السلبي على نهايات الخطوط 
المستقيمة والزوايا القائمة و عدم توفر الدقة اللازمة لتنفيذها . لذا 
فهي تحتفظ بجدواها على صفحات الإخراج والتصميم دون غيرها. 


و لكن أقلام ( البايلت ) الغليظة لها شأن آخر» و.هي 
نوعان : مذببة على شكل إزميل ومقطوعة على شكل فرشاة 
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مسطحة و مائلة . فأما المذبية فتساعد على رسم الخطوط و تلوين 
بعض المساحات الصغيرة مثل المقتطفات 2408065 » خصوصًا 
السوداء منها و التي تصحب بعض المواضيع الخفيفة و المقالات 
الأدبية . و أما المقطوعة - علاوة على الوظائف الأولى - فقد 
تساعد الخطاطين على تنفيذ بعض العناوين » ولكنها تكون - فى 
العادة - دون مستوى الجودة التى تتيحها الأقلام الخاصة بالخط . 
لذا تبقى أهميتها لدى المخرج أكثر من غيره » حيث يقوم - مثلا- 
بتعيين أماكن العناوين و تتحديد ألوانها على الصفحات الملونة . 


أقلام الحبر المخزن : 


و هى أقلام تحتل أهمية بالغة فى مجال التصميم و الإخراج 
والرسم الهندسي والفني ٠»‏ عرفت لدى ممتهني هذه المهنة بأقلام 
الرسم السرييع طمهمعه14م22 » وهي عبارة عن أقلام صنعت بدقة 
متناهية لتعطي نتائج بنفس الدقة . 


يتكون قلم ( الرابيدوغراف ) من مجموعة أجزاء لكل جزء 
مهمته الخاصة . أهمها : 1- الريشة : وهي ريشة أنبوبية 50010 ينفذ 
منها الحبر » و عند وصوله إلى حواشيها يتحدد سمك السطر أو 
الخط الذي ترسمه » و يقاس هذا السمك بوحدة الملمتر » حيث يدون 
على كل قلم رقمه ( أي سمكه ) . 2- مكبس الضغط : وهو جهاز 
صغير داخل حجرة قياس الضغط ‏ يتكون من سلك معدنى ينفذ إلى 
داخل الريشة الأنبوبية لينظم مجرى الحبر داخله » بحيث لا يسمح 
للسائل أن يتسرب خارج الريشة بكمية تزيد عن الكمية المطلوبة 
أثناء تمرير القلم على الورق » وهذا - بدوره - يضمن سلامة 
قوام الخط ويمنع أي تقطيع أو تشويه فيه . 3- خزان الحبر : وهو 
خزان بسعة معقولة يكفى لإنجاز عديد الأعمال . 
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و مزيدا في تنوع الوظائف ألحقت بطقم هذه الأقلام يعض 
المكملات الأخرى » مثل مفاتيح لفك و تركيب أجزاء القلم » وبعض 
الماددق التى تمكن مستخدم القلم من تركيب الريشة “بزوايا مخقلفة 
وملائمة لنوعية العمل المراد تنفيذه » و تركيب الريشة - أيضمًا - 
على الفرجار لرسم الدواتر و الخطوط المقوسة . كذلك توجد مع 
الطقم فنينة من الحير الصيني أن الهندي.و الذى يكون فى الخَالب 
من اللون الأسود القاتم . علمًا بأن هذه الأقلام تستخدم - أيضًا - 
أحبارًا بكل الألوان » و ذلك بعد تنظيف الريشة و الخزان وملئه 
بالحبر ذي اللون المراد . 


و لكن رغم سهولة استعمال هذه الأقلام و ما تثيحه من 
مرونة لمستخدميها » إلا أن عملية تنظيفها و صيانتها هي من 
الأمورالتى تقلق - فى العادة - المنفنين » خصوصا إذا بطل 
استعمالها لفترة طويلة » حيث يجف الحبر فى خزاناتها و منافذ 
مرور الحبر بها . و هذا يتطلب عناية خاصة لإزالة بقايا الحبر 
الجاف خصوصيا العالقة بالسلك المعدنى الدقيق الذى ينظم مرور 
الحبر عبر الريشة الأنبوبية . و لهذه الغاية وُجدت بعض السوائل 
التى تساعد على تفتت الحبر المتصلب و تنظيف أجهزة الريشة 
والخزان معًا . و إذا تعذر توفير هذه السوائل فيمكن الإستعانة 
بالماء الساخن » و لكن فى جميع الأحوال لا بد من فك أجزاء القلم 
عند تنظيفها فكا كاملا . 


و علاوة على الأعمال الهندسية التي تساعد هذه الأقلام على 
إنجازها » فقد دخلت مجال الإخراج الصحفي من أوسع 
أبوابه » خصوصا في مرحلة ما قبل تنفيذ العمل الصحفي بواسطة 
الحواسيب . و قد تستخدم أقلام الرابيدوغراف في ثنفيذ محتويات 
الصفحة المخطوطة مثل الفواصل العمودية و الأفقية والإطارات 
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الثابتة و الإعلانات وكل ما شابه ذلك من حركات فنية سبقها 


3 قلام الرسم الهندسى : 


و هي أقلام سابقة لأقلام الرابيدوغراف زمنيًا » غرفت باسم 
ومطمة»© أو طمدنعه:1 . و هي عبارة عن مجموعة من الريش 
المعدنية ملتصق بها لسانٌ رفيعٌ يحافظ على ديمومة وجود سائل 
الحبر المتسرب من خزان مؤقت يفصل بين الريشة و اللسان يقوم 
المستخدم بتوصيله كلما نضب منه الحبر » و ينظف بعد الإستعمال 
مباشرة . وقد يؤدي هذا النوع من الأقلام نفس الوظائف التى تؤديها 
أقلام الرابيوغراف تقريبًا » إلا أنها أقل فعالية و بأقل مرونة. ولكنها 
تمتاز على غيرها باحتواء طاقمها على ريش عريضة تمكن المنفذ 
من رسم خطوط سميكة » غير أنها تتعب صاحبها عند أداء هذه 
الخطوط و ذلك لعدم إحتفاظ الخزان المؤقت بكمية الحبر الكافية 
لتنفيذ خط طويل بنفس السمك المراد . لذا يضطر المستعمل 
للإنقطاع و رفع القلم من على الورق و إضافة الحبر ثم مواصلة 
التسطير » و قد تتكرر هذه العملية عدة مرات » الشيء الذي يؤثر 
في استقامة السطر أو الخط . 


أما الخطوط الحرة ههودهءع7 فتختلف بعض الشيء عن 
القطوط المستتقيمة + بحيث تقوم ريش فلم الغرافوس بأذانها بإقل 
مشاكل . وقد استغل هذه الظاهرة الخطاطون - لاسيما العرب 
منهم- و استعملوا تلك الريش - خصوصا المائلة منها - فى تنفيذ 


5331 


الغربية +أو لكن بعد مدال بعص .التبقولدك» كلها بواسطة النيازه : 


0 7 
التسطير 
.2 


و هو قلم سابق لقلم الغرافوس زمنيًا » و لكنه لايزال يستخدم 
فى المجالات الهندسية والرسوم الفنية و الميكانيكية » و مقتصر 
على وظيفة التسطير دون غيرها » حتى أن أصحاب المهنة يطلقون 
عليها إسم هعداة ه:ذ” أى جر الخطوط أو مد السطور. و هو عبارة 
عن قلم من الصلب مثبت عليه ريشة بلسانين مذببين » أحدهما 
المذببين » تفصل بينهما فجوة مقعّرة وهي عبارة عن خزان مؤقت 
للحبر » مثبت فى منتصفه مفتاح لولبى ( برغي ) يعمل على توسيع 
وتضييق تلك الفجوة » و هذه العملية هي التي تحدد سمك السطر 
المراد تنفيذه . و هذا ما جعل للقلم ريشة واحدة فقط » تعتمد - فى 
تغيير مقاسها - على البرغي و ما يحدثه من انفراج بين اللسانين. 


و هذا القلم - كما سبق الذكر - لا يصلح للكتابة والرسمء 
فوظيفته مقتصرة علي أداء الخطوط ذات الإتجاه الواحد » مشل 
السطور المستقيمة التي تنفذ بمساعدة المساطر . حتى و إن نفذت به 
الخطوط المقوسة و الدوائر فلا بد من تركيبه على الفرجار . بل إن 
الفرجار نفسه يحتوى على نفس الريشة و لكنها بدون قلم ليمكن 
تركيبها على إحدى ذراعيه أثناء تحبير تلك الأشكال المقوسة . 


يضطر مستعمله لتمويله بقطرة من الحبر و التي سرعان ما 
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كمية كبيرة من الحبر » و هذا - بدوره - يعرقل العمل الفنى ويؤثر 
فى الأداء الجيد . لذا رأى المنفذون و الصحافيون أن أقلام 
الرابيدغراف هي الأصلح لأعمالهم الفنية وتنفيذ خطوط هم بجميع 
أشكالها و اتجاهاتها . 


أقلام الخط : 


منذ صدر الإسلام أهتم العرب بالخط » و سخروا لأدواته كل 
ما أتيح لهم من إمكانيات » فجعلوا لكل نوع من أنواعه قلمًا خاصّاء 
يصنعونه بأنفسهم » مستغلين - فى ذلك - ما تجود به طبيعتهم مثل 
سوق النباتات كالقصب »؛ و غصون الشجر كالخيزران . حيث 
يقومون بقطعها وبريها و قط رؤوسها بميول مختلف باختلاف الخط 
الذى يبتكرونه » حتى باتت الخطوط تثعرف بأقلامها » فيقلون : هذا 
قلم النسخ و ذاك قلم الثلث .. 


و قد كُتب لقلم القصب البسيط أن يدخل التاريخ من أوسع 
أبوابه » فبه كتب القرآن الكريم » و بواسطته إنتقلت العلوم إلى 
أصقاع الدنيا » و عن طريقه تعلمنا القراءة و الكتابة . و كان له 
شرف بناء الحضارة العربية الإسلامية في مشارق الأرض 
ومغاربها . ولا زال يثبت جدارته بكل شموخ و كبرياء فى صميم 
خضم مبتكرات العصر و مستحدثاته من آلات الطبع إلى أجهزة 
الحاسوب » فكل الشركات المصنعة لبرامج الجمع المرئي تعوّل 
على الخطاطين عند برمجة الحروف العربية » و بالتالي فإن 
الخطاطين يستعملون قلم القصب في رسم تركيبات الحرف العربي 
قبل إقحامه ضمن شرائح و صمامات و ذواكر الحواسيب . 
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أما فى مجال الصحافة فقد استخدمت أقلام القصب فى كتابة 
عناوين الصحف و المجلات ٠‏ إلا أنه بدأت تتقلص هذه العناوين بعد 
أن زحفت عليها حروف العرض المدمجة ضمن أنظمة الجمع 
المرئي . و لكن رغم ذلك فقد حافظت بعض الصحف العربية على 
عناوينها بالخط العربي » علاوة على تنفيذ العديد من الأعمال 
الطباعية و الفنية الأخرى التي أبقت قلم القصب من بين معدات 


ويهتم الخطاط بتجهيز قلمه » فيقوم ببريه و تعبين قطته 
بالميول المناسب لنوعية الخط » ثم يشق رأسه ليسهل جريان المداد 
فالمحبرة أو الدواة - فى الكتابة العربية - تساهم فى تنظيم الحبر 
بالقلم » حيث يقوم الخطاط - أيضًا - بتجهيز محبرته بلفافة من 
الصوف أو القطن قبل تعبئتها بسائل الحبر الصيني » و ذلك لتنظيم 
كمية الحبر العالقة برأس القلم حتى لا تسبب فى حدوث بقع 
ولطخات قد تشوه الخط و تؤثر في سماكته . 


وقد استعمل الخطاطون العرب قلم الغرافوس سالف الذكر 
في تنفيذ خطوطهم مستغلين ميزة قطرات الحبر الزائدة التي يحويها 
خزانها المؤقت » و هي ميزة تغنيهم عن تكرار تغميس القلم 
التقليدى فى الدواة كلما نضب منه الحبر و ذلك أثناء مد الحروف . 
غير أنهم - على ما يبدو - لم يستحسنوا هذا النوع من الأقلام » 
التى لا تعطي للحرف العربي قيمة جمالية كافية لتشكله » فطفقوا 
يبرون الأقلام المعدنية الجاهزة أصلا لأعمال شبيهة » و ذلك 
بواسطة بردها وتعديل ميولها لتتناسب مع طبيعة رسم الحرف 
العربي » إلا أنهم لم يستطيعوا الإستغناء عن طريقة الغمس فحافظوا 
على تجهيز محابرهم بأنفسهم . 
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القلم الهوائى : 


و هو اختراع عجيب حقق للرسامين و المصممين أمنيات 
طالما راودتهم و شغلت بالهم » متمثلة في تحقيق البعد الثالث 
للعناصر و الأجسام المرسومة . حيث كانوا يحاولون ذلك بواسطة 
الفرشاة التقليدية واستخدام درجات الألوان التي تحقق الظلال الكفيلة 
بإيهام المشاهد و إقناعه بالتقعر أو الإحتداب أو العمق إلى جانب 
الطول والعرضء وهذا ما يسمى بالأبعاد الثلاثة ممتممعسن« عميط1. 


و القلم الهوائي ٠»‏ أو الفرشاة الهوائية طود:8 «ن4 يختلف عن 
أقلام أو فرش التلوين المعهودة في مجال الرسم » بحيث لو بتصل 
مباشرة بسطح ورقة الرسم » إذ يكتفي مستخدمه برش الألوان 
بمسافات محددة . بذا يكون هذا القلم قلمًا طائرا دائمًا » لا يحط 
على السطوح التى يقوم برسمها أو تلوينها . 


و لمعرفة أسرار هذا القلم السحري نحاول تفصيل مكوناته 
وشرح طبيعة عمله : 


يتكون القلم الهوائي من مجموعة معقدة من الأجهزة 
الدقيقة» مرتبطة مع بعضها البعض إرتباطا وثيقًا يبصعب معه 
تفصيصها و تفصيلها . و تتحد جميع وظائف هذه الأجهزة في 
الأداء » حيث تعمل كلها على ضغط الهواء و الحبر و خروجهما 
من رأس القلم بالكمية و القوة التى يريدها المشغل . و أهم 
هذه الأجهزة هى : 


1) - الهيكل 5611 وهو جسم أنبوبي يحمل بداخله جهاز 
الرش » وقد يثيبت بخارجه - حسب نوعية القلم - خزان الحبر . 
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2 - الزناد #موعة:7 و هو عبارة عن مسمار متصل بمجمع 
الصمامات التي تسمح بمرور الهواء » والإبرة الني تحدد كمية 
الحبر الخارجة . 


3 - منظم لحركة الزناد وعلاقته بالصمامات . 


4) - منظم لحركة الإبرة وعلاقتها بالصمامات الأنبوبية التي 
تمر خلالها . 


5) - رأس القلم م5 و يتكون من منظم لعملية الرش » 
و هو رأس مخروطي يحدد حركة الإبرة المؤثرة في كفية الحبر 
الخارجة بفعل ضغط الهواء . 


و لتشغيل هذا القلم لا بد من وجود مصدر للهواء . لذا فهو 
مجهز بمولد و ضاغط للهواء بقوة و حجم ملائمين 
للقلم . على أن يكون ضغط الهواء بقوة تتراوح بين 15 و 50 رطلا 
بالإنش المربع 1.و.م . و قد يستخدم بعض الحرفيين ضاغطات هواء 
ضخمة . حيث تقوم هذه الضاغطات بتوليد الهواء و دفعه إلى داخل 
أجهزة القلم المذكورة » و ذلك بواسطة خرطوم مطاطي له من 
المرونة و الطول ما يناسب اتصاله بجسم القلم من جهة » و حركة 
يد المستعمل من جهة أخرى . 


و بما أن القلم لا يستغل كل كمية الهواء المولّدة » و حتى لا 
يسبب في أي تسرب أو انفلات مفاجئ للهواء » فقد جُيّز الضاغط 
بنظام لمعالجة كمية الهواء غير المستغلة و تسريبها بطريقة لا تؤثر 
في موكونات القلم و لا تعرقل وظيفة الضاغط . و نتيجة لذلك 
تتكشف قطرات من الرطوبة يُخشى أن تتسرب مع قنوات الحبر 
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و تؤثر في قوامه و كتافته . لذا أستحدث مصفي 881:06 يقوم بتجميع 
فطرات الرطوبة و التخلص منها بين الحين و الآخر . 


إلى جانب كل هذه الإمكانيات و التقنيات يفترض وجود 
بعض الملحقات الضرورية المكملة لوظائف القلم الهوائى . مشل 
الأوراق و السطوح و الأحبار و المنظفات و غيرها . يأتى على 
رأسها جميعًا الورق المقنّع مهم هسنادهةة » و هو عبارة عن 
ورق خفيف من اللادن الشفاف سريع اللصق و سريع الإزالة » يتم 
بواسطقة تقطية البساحات التظلرن تركيا حون رق , 


يعتمد العمل بالقلم الهوائي على أهم وظيفتين : دقة استعال 
معين بأيعاده الثلاثة عق اخترنا له شكلاً إسطوانيًا -مثلا- ؛ فما 
الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك ؟ : 


1 ) يرسم الشكل بقلم الرصاص الخفيف على ورق مقوى لا 


2) تغطى مساحة الورقة كاملة بالورق المقفتّع » بحيث 
يظهر رسم الشكل الإسطواني بوضوح . 


الخارجي » و ذلك باستعمال السكين “«هغابى و يزال من على سطح 
الورق . 
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4) يعبأ خزان القلم بالحبر الأسود » يتم رش الجزء الايمن 
لجسم الإسطوانة رشنا خفيفًا مع تحريك اليد في مسار عمودي » ثم 
يتم رش الجزء الأيسر للإسطوانة بالكيفية نفسها على أن يكون 
الرش أخف . 


5 ) يتم تغيير الحبر » حيث ينظف القلم من الحبر الأسود 
ويستبدل بحبر أبيض ». و يتم رش وسط الإسطوانة بنفس 
الكيفية » وهذا يمثل أنعكاس الضوء . مع ملاحظة أن اختيار اللونين 
الأسود و الأبيض يعطي إنطباعًا للمشاهد أن هذه الإسطوانة من 
معدن الرصاص . 


6) بعد أن يجف الحبر (الأسود و الأبيض) تغطى المساحات 
المرشوشة بالورق المقتّع .و تفتح المساحة التي تمثل فوهة 
الأسطوانة » و ذلك بواسطة السكين أيضمًا . و ترش باللونين الأسود 
و الأبيض » حتى تعطي إنطباع التقعر . 


7)م إذا أريد تلوين خلفية الإسطوانة المنفذة » تغطصى 
المساحة الملونة سابقًا بالورق المقنع » و تفتح بقية المساحة 
الأخرى حول الإسطوانة » مع تغطية حواشي الورقة الثي تحدد 
مقاس اللوحة » و ذلك باستعمال أشرطة لاصقة » أو قص الورق 
المقنع باستعمال المسطرة و السكين . 


8) و إذا أريد لهذه الخلفية أن تكون سماءً - مثلا - . يتم 
رش المساحة المكشوفة باللون الأزرق » إبتداء من أعلى اللوحة 
برش ثقيل » ثم يخف شيئا فشيتًا كلما اقترب من قاعدة الإسطوانة» 
حتى ينتهي في أسفل اللوحة إلى اللون الأبيض وهو أصل لون 
الورقة . وهذا يحقق تدرج اللون الأزرق الذي يوحي بلون السماعم. 
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9) و قد يضاف إلى أسفل هذه اللوحة لون بني متدرج بنفس 
الكيفية لتأكيد الأرضية التي تقف عليها الإسطوانة . 


0) تزال أوراق القناع بلطف - خصوصلا تلك التي تغطي 
المساحة الملونة - فتظهر اللوحة بكل ألوانها المقررة أو أبعادها 
المطلوبة و ظلالها المناسبة لتغطي لمشاهدها إنطباع التجسيم 
المنطقي للأشياء . 


لمكن التاق امور «النساطة امنا شيط لا تقد اليف 
بكل يسر ١‏ أما المحترف فقد يستغل كل هذه الإمكانيات و يسخرها 
في تنفيذ الأشكال المركبة و المعقدة و الدقيقة . و قد دخل القلم 
الهوائي إلى عالم الصحافة من باب الإعلانات و تنفيذ أغلفة 
المجلات » و تسرب إلى الأبواب التابثة و أرضيات الصفحات . 


أما المجلات العربية - خصوصا المهجرية منها - فقد 
اعتمد بعضها على القلم الهوائي في تقديم صفحاتها » بدءً من 
الترويسة الرئيسية و انتهاءً بإعلان الغلاف الأخير . و استغلت 
إمكانيات هذا القلم في تظليل الصور » و صناعة الإطارات المظللة؛ 
وأرضيانة بعص اللحمندة المتدرجة :و أخيانا تعيض الشارين 
والرسوم الساخرة » أما الإعلانات فقد أخذت نصييبًا وافرًا من 
الإمكانيات التى يثتيحها القلم الهوائي . 


و الملاحظ أن المخرجين و المصممين العرب أبلوا بلاء 
حسئًا في أستخدامه » حيث أنعكس ذلك على صفحات المجلاث 
وأغلفة الكتب والملصقات و اللوحات الإعلانية » خصوصا تلك 
التى تطبع بالمطابع المجهزة تجهيزا راقيًا . 
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التلوين بالحريرة : 


و هي طريقة قديمة مقتصرة حاليًا على الأعمال التجارية. 
أما مجالات التصميم الأخرى كالصحافة والإعلان فقد وجدت في 
القلم الهوائي ضالتها. و هي - في الأساس - تشبه عمليتي التغطية 
والفتح بالورق اللاصق الشفاف عند رش المساحات بالقلم 
الهوائي. غير أن عملية الفتح في الطبع بالحريرة تتمثل في شبكة 
دقيقة تسمح بمرور الحبر خلالها ليطبع على السطح المراد تلوينه. 
وهذه الطريقة قد تصلح لإنتاج الملصقات والشعارات ذات المساحة 
المسطحة؛ و هي ذات الطريقة المستخدمة في تزهير و توريق 
ا النسيج . و لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى 

تصميم تصميم النموذج الأساسي الذي تستخرج منه الحريرة قبل تركيبها 


و المخرج المددين - هنا - لا" يختاج لو هذا 
لحظة - ما ماع 0 د 
بما يجب تجهيزه للطبع بالحريرة » بل و التدرب عليه عمليًا » حتى 
تتكون لديه الفكرة التي قد تدعم رصيده الفني . 


المحى و الإزالة : 
جرت العادة على أن العمل الفني يحتاج دائمًا لنوع من 
التأني المتمثل في مراجعة الأفكار المراد تنفيذها و تعديلها مرات 


. وفي كل مرة تزال أجزاء من تطبيقات تلك الأفكار أو ربما 
ال ا ا 
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الشامل . لذا يستوجب وجود وسائل و أدوات تسعاد على ذلك . 


من أهم تلك الوسائل : 


أ) - الإزالة بواسطة الممحاة . و ذلك فى حالة إزالة خطوط 
رُسمت بقلم الرصاص الناعم » إذ تستعمل ممحاة مطاطية لينة 
وناعمة » مع المحافظة على فرك الورقة بلطف تجنبًا لاهترائها . 
ويؤخذ في الإعتبار عدم استعمال الممحاة قبل التأكد من أن الخطؤط 
الرئيسية المرسومة بقلم الحبر جافة تماما . أما الخطوط المرسومة 
بأقلام الرصاص التي لا تحتوي على المادة الفحمية الناعمة فقد 
يصعب إزالتها بمثل هذه الممحاة » و ذلك نئيجة للأثر الغائر الذي 


تتركه هذه الأقلام على الورقة 


توجد أيضًا ممحاة خشنة يدّعي منتجوها أنها مخصصة 
لإزالة آثار الحبر و الأقلام الملونة ٠»‏ إلا أن الواقع يختدف من 
الناحية العملية » و قد ثبث عدم جدواها ء فنبذها الرسامون 
والمصممون و تجنبوا آثارها السلبية على أوراقهم . 


ب ) - الإزالة بواسطة الكشط . و ذلك في حالة إزالة خطوط 
رسمت بقلم الحبر الصيني الأسود » إذ تستعمل أداة معدنية حادة » 
مثل الشفرة و السكين . و يعتمد نجاح عملية الإزالة بواسطة الكشط 
الخشن لا يمكن إعادة رسم الخط على المساحة المكشوطة التي لا 

تمتص الحبر بصورة سليمة بل توزعه على يمين و يسار الخط 
فتحدث فيه شوشرة غير مقبولة . لهذا السبب ثقوم المطابع بإعداد 
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خرائط الإخراج - خصوصنًا المخصصة للتنفيذ - و طباعتها على 
ورق خاص و بحبر خاصء حتى إذا أزيل خط الحبر الأسود لا 
تؤثر حّدة السكين في أديم الورقة» و تحافظ على نعومته تمهيدا 
لإستقبال الخط الجديد دون حدوث أية شوشرة. و هذا لا يعني أن 
الورق بهذا الوضع يحل جميع مشاكل الكشط؛ بل إن شطارة 
ومهارة ودقة مستعمل السكين هي الكفيلة بنجاح العملية من عدمها . 


و مايسري على أقلام الحبر يسري أيضًا على أقلام 
الرصاص الملونة , فعلى الرغم من أن الممحاة الخشنة قد تجدي 
فى إزالة الخطوط المرسومة بألوان الخشب الملونة » إلا أن كشطها 
بالسكين أجدى عند المخرجين الذين لا يستعملون كثيرًا الأقلام 
الملونة » حتى و إن استعملوها فسيكون ذلك على ورق الإخراج لا 
على ورق التنفيد . 


ج ) - الإزالة بواسطة الفرشاة » و ذلك في حالة إزالة بعض 
الزوائد و خروج الخطوط على الحد المقرر لهاء و تغطية بعض 
المساحات الصغيرة» بشرط ألا يُعاد عليها الرسم بالحبر من جديد. 
إذ تستعمل الفرشاة و اللون الأبيض . وهذه - فى الواقع - عادة 
الرسامين » و هي مناسبة لهم » حيث يغطون المساحات الملونة 
تلويئًا خطأ باللون الأبيض » ثم يستبدلونها بالألوان الصحيحة . أما 
المخرجون الصحافيون فقد يحتاجون إلى هذه العملية في حالة 
الإزالة النهائية للعناصر المرسومة دون تعويضها بعناصر 
أ ى» و ذلك مثل تعديل بعض حواشي الرسوم أو الخطوط. 


المعروف -مكتبيًا- بالكوركتر «60م»22ه00 » وهو حبر لزج وولاصق 
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يجف بسرعة و يصعب كشطه و إزالته . و لكنه - فى جميع 
الأحوال - لا يحل محل الفرشاة ولون الغواش 026»دسه»© الأبيض . 


د ) - الإزالة بواسطة التفريغ » وهى في حالة إزالة بعض أجزاء 
الصفحة التي بها الحركة الخطأ » و ذلك عن طريق تفريغها 
بالسكين و إلغائها نهائيًا » ثم استبدالها بقطعة من الورق تثبت بمكان 
المساحة المفرغة حيث تلصق خلف ورقة الإخراج » و إعادة رسم 
الحركة الصحيحة عليها . 


و هذه الطريقة قد تبدو - عند الوهلة الأولى - غير 
لطيفة . و لكنها - في الواقع - غير مؤثرة على جمالية الصفحة 
طالما أن ورقة تنفيذ الإخراج - في حد ذاتها - لا تعرض مباشرة 
على القارئ» فهي تخضع للتصوير والطبعء ثم تظهر النسخ المنتجة 
منها - في النهاية - خالية من عيوب القص و التفريغ والتلصيق . 


ه ) الإزالة بواسطة الأقلام الخاصة » وهي في حالة إزالة بعض 
الحركات البسيطة و تصحيح فقرات المادة الكلامية و غيرها من 
التصليحات الخفيفة التي لا تتطلب جهذا كالذي تتطلبه الإزالات 
السابق ذكرها . و ذلك باستخدام أقلام خصصت - في الأساس - 
لاستعمالها في مجالات الطباعةً الإدارية » و هي أقلام تشبه أقلام 
البايلت » ممولة بخزنات من ألياف اللباد متشربة بحبر أبيض ثقيل 
الكثافة . يقوم هذا القلم ةط دمناءة::ه0 © بطمس الأخطاء المذكورة 
مع إمكنية إعادة التصحيح فوق الحبر الأبيض دون مشاكل . 


و زيادة في تنويع إمكانيات مثل هذه الأقلام أستحدثت أنواع 
شبد شبيهة و ممائلة » منها ما هو على هيئة أقلام غليذ غليظة أو رفيعة. 
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و منها ما هو على هيئة علب صغيرة » و ذلك مثل فأرة التصحيح 
15 طامناءع 0011© و بكرة التصحيح م1011 دمناءءدره© » وغير همأ 
مما يتركز فيها الإختلاف بحسب نوعية الحبر الأبيض من حيث 
نعومته و لزوجته و كثافة قوامه و سرعة جفافه و إمكانية الكتابة أو 
الرسم عليه . و كلها إمكانيات يمكن الإستفادة منها و استخدامها في 
تصحيح الأخطاء و تعديل الحركات المرسومة . 


و ) - الإزالة بواسطة الرقش . و هي في حالة سد الفراغات 
و الفتحات الزائدة على سوالب الصفحات بقسم التركيب ( مونتاج ) 
و هي ما يسمى بالفرنسية عطعدهمغ»2 . وذلك بواسطة استخدام ثلاث 
طرائق معروفة لدى فنيي التوليف ٠»‏ هي 1)- إستعمال قلم خاص 
يشبه قلم البايلت أو قلم التصحيح المذكور آنفا » غير أن لون الحبر 
الذي يحويه يكون أحمر » وذلك لطمس النقط والخدشات التي تظهر 
مضاءة على ( الفلم ) الأسود فوق طاولة المونتاج . 2)- إستعمال 
سائل خاص ذى لون أحمر أيضًا » يقوم الفني - بواسطة الفرشاة - 
بطمس الفتحات و الفجوات المراد تغطيتها . 3)- إستعمال ورق 
أحمر أيضنًا لتغطية المساحات الكبيرة » و التى يحصل عادة عند 
توليف الصور المفرغة على مساحات مختلفة عن أرضيتها 
الأصلية» و ذلك باستخدام أشرطة لاصقة من الورق الأحمر 
وتفريغها بالسكاكين الخاصة بذلك . 


و خلاصة الحديث » إن جميع الوسائل التي ذكرت و غيرها 
مما تفرزه التجربة و ممارسة العمل و ما ثنتجه المصانع 
عمومًا » أردنا أن نقحمها ضمن الحديث عن الأقلام للزوم وجودها 
الواحد جنب الآخر أثناء العمل » حتى أن المصانع صارت تنتج 
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بعض الأقلام ملحق بها محايات بمختلف الطرائق كأسلوب للتوحيد 
بينهما و إشتراكهما في نفس الوظيفة . 


البرى: 


البري - أيضًا - من أبرز الوظائف الملازمة لوظائف 
القلم » خصوصا قلم الرصاص الذى يتآكل قوامه كلما أستعمل . 
وقد تعددت وسائل البري » بين عادية وآلية » و يدوية وكهربائية . 
و لعل السكاكين و الشفرات هي الرائدة في عملية بري أقلام 
الرصاص ٠؛‏ وهي طريقة لاتزال مستعملة حتى الآن » رغم وجود 
البريات الحديثة » فكثير من الرسامين يفضلون البري بالسكين 
لتحديد سماكة و طول الفحم بالكيفية التى تناسبهم في الرسم . بينما 
لاا يجد الخطاطون وسيلة غير السكاكين لبري أقلامهم و قطها 
بالكيفية التي تناسب كل نوع من أنواع الخط العربي . 


أما أقلام الرصاص فقد استحدثت لها برّايات خاصة ذات 
شفرة حادة مثبتة بعلبة صغيرة بها فتحة لدخول رأس القلم » بحيث 
بتم البري بواسطة تدوير القلم في اتجاه واحد . و قد بدأت نتنطور 
هذه المبراة و تكبر لتصير حاوية للخشب المهروش » بينما صارت 
الشفرة لولبية متحلزنة » بحيث تهرش القلم كلما سمح بذلك الضاغط 
الآلي و حركة دوران اليد . و مع الوقت دفعت تلك الحركة اليدوية 
بقوة التيار الكهربائي » و صارت المبراة آلة كهربائية » مع إضافة 
جهاز لتعديل شفرتها الحلزونية لتناسب جميع أنواع الأقلام حتى 
الغليظة منها و التي لم تكن تستوعبها البرايات التقليدية . 


ولتفادى عملية البرى و ما تسببه من استهلاك للوقت »2 
وُجدت أقلام لا تخضع للبري نم2 عتاهصمنسة » و هي عبارة عن 
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أقلام تشبه أقلام الحبر المخزن ؛ يمكن تمويلها بقضبان من 
الغرافيت بمختلف الأحجام و درجات الكثافة:؛ و كلما ضغفط 
المستعمل على الزناد الخلفي خرج ( الرصاص ) من فوهته ذات 
الكماشة التي تمنع ( الرصاص ) من الرجوع أثناء الرسم على 
السطح ». ولتذبيب رأس القلم فيمكن استعمال الصمام الخلفي - بعد 
نزعه من مكانه - كمبراة دقيقة ملائمة لسمك رأس القلم . مع 
احتواء القلم - أحيانا - على ممحاة مطاطية » بذا يكون هذا القلم 
قلمًا متعدد الأغراض . 


قلم العلامات : 


و هو قلم يندرج ضمن أسرة الخطاطات المعروفة بالبايلت 3 
له خزان و رأس من ألياف اللباد » مزود بحبر خفيف مختلف 
الألوان » يمكن تجديده كلما نضب »٠‏ بذا يكون عمره أطول من 
غيره . 


يستعمل هذا القلم في تعليم و تحديد الكلمات و الجمل داخل 
فقرات النص المكتوب و التي يجب التركيز عليها دون غيرها » 
. وذلك بجر رأسه العريض - عادة - على تلك الكلمات أو الجمل 
دون أن تتأثر من حيث وضوحها » بل و جعلها كما لو كانت 
مضاءة » و هذا سبب تسميته بالإنكليزية مء< معاطعاهآ 2م81 . 


و يمكن الإستفادة من هذا القلم - في مجال الإخراج - عند 
تقييس المواضيع المخطوطة » و ذلك بتلوين الكلمات أو الجمل 
المراد طباعتها بحرف مختلف عن بقية النص كإشارة لتمييزها 
و التركيز عليها . مع إمكانية استعمال أكثر من لون في حالة تنويع 
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أبناط الحرف و اختلاف لونيه ( الأسود و الأبيض ) . وقد يكون 
هذا الصنيع مجديًا في حالة إخراج التحقيقات الصحافية 
واللقاءات و الحوارات الشخصية و المواضيع العلمية كالبسحوث 
و الدراسات » و هى مواضع تحتاج - عادة - لتنوع فى الفقرات 
وتمييز لبعض المصطلحات .. 


هذه الأقلام لتعيين ألوان العناوين - الرئيسية منها و الفرعية - 
و تحديد المساحات اللونية على الصفحة . و جميعها إشارات تفيد 
قسم التوليف ( المونتاج ) عند تركيب ألوان الصفحة تبعًا للمعلومات 
التي دونها المخرج على ورقة الإخراج باستعمال أقلام العلامات 
الملونة . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثاني 
الأدوات الهندسية 


أبنأ 


تمهيد: 


رغم المرونة التي يعتمد عليها عمل الإخراج الصحفي » 
خصوصيا عند اختيار الأشكال و الأطر الفنية التي يجب أن تظهر 
فيها مواضيع الصفحة ء إلا أنه - في الكثير من الأحيان - تفرض 
على المخرج الصحفي أشكال هندسية محددة الأبعاد و دقيقة 
المقاييس » مما يتوجب عليه استعمال أدوات صُنعت خصيصًا 
لمهنة الهندسة و تطبيقات الرسوم المحصورة في الأشكال المحددة 
كالمربعات و المثلثات و الدوائر وغيرها . 


بذا دخلت الأدوات ذات الخصائص الهندسية في صميم 
العمل الصحفي » و أصبحت تشكل غالبية أدواته » حتى بات من 


الإخراج و التصميم . 


وقد تدخل المهارة الذاتية و الخبرة الطويلة في حسن 
استعمال هذه الأدوات و المعدات » و التي تتطلب من قبل 
مستعمليها مواكبة مستمرة لما تنتجه و تطوره المصانع 
المتخصصة؛ وهي مصانع تترصد - دائما - لما يستجد من 
متطلبات دقيقة يحتاجها العمل الفني » و ترى أنها تضيف 
للمنخصص قدرة ثانوية على الأداء في التنفيذ . 
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ولعل المساطر و الفراجير و ملحقاتها هي من أبرز 
الأدوات التي تنافست المصانع على تطويرها » حتى وصلت إلى ما 
وصلت إليه من تعدد الوظائف و تنوع الإستخدامات » و لم تعد 
محصورة في نفس الوظيفة الأولى التي جعلت من أجلها . فلم تعد 
المساطر لمجرد رسم الخطوط المستقيمة » و لم تعد الفراجير 
لمجرد رسم الدوائر و المنحنيات » بل تجاوزت كل ذلك » و باتت 
لها أنواع كثيرة و متعددة » تتشكل بحسب الحاجة . 


المساطر : 
- المسطرة البلاستيكية : 


و هي - في الأساس - مسطرة عادية » مصنوعة من مادة 
البلاستيك الصلب الشفاف 296 +168© ؛» مرقمة بوحدة السنتمتر » 
يي اب . لها أطوال متنوعة 3 تتراوح بين الثلاثين 

و المثر . 


و لبست كل المساطر صالحة لعمل الإخراج و التصميم . 
فالمساطر المخصصة لمثل هذه الأعمال تتمتع ببعض الخصال الني 
قاد عع عو قا إن لضع قن لم1 جداد: بض دري يه 
لي ا ا 0 
الأقلام عليها أثناء التسطير »؛ و لا تتأثر أيضًا بالحرارة الناتجة عن 
الطاولات المضاءة المخصصة للتوليف و التركيب . و رغم بساطة 
سمكها الذي لا يتجاوز الملمترين » إلا أن حافتيها معدتان بطريقة 
تناسب نوعين من التسطير » فالأول يعتمد على انحدار بسيط ينتهي 
إلى حدة في مقدمة الحافة » وذلك ليلائم التسطير بالأقلام الصلبة 
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كأقلام الرصاص و أقلام الحبر الجاف . و الثاني يعتمد على حزة 
تقسم حافة المسطرة إلى شطرين أو إلى حافتين » سمك الواحدة 
حوالى الملمتر » و ذلك لتلائم التسطير بالحبر السائل » بحيث يمنع 
تجويف الحزة الحبر من الإلتصاق بحافة المسطرة » و هي ظاهرة 
معروفة تسبب في تسرب الحبر تحت تسطيح المسطرة فيظهر 
السطح ملطخا و مغدرًا . 


و في كلا الحالتين يجب مراعاة وضع القلم على الورق 
بمحذاة حافة المسطرة . ففي الطريقة الأولى سوف لا يتأثر التسطير 
مهما كان وضع القلم : مائلا أو مستقيمًا » حيث تضمن حدة حافة 
المسطرة ثبات رأس القلم على المسار . أما الطريقة الثانية فيجب 
أن يكون فيها قلم الحبر مستقيمًا في وضع عمودي » حتى لا 
ينزلق رأس القلم إلى تجويف الحزة و يسبب فى ميول السطر 
المرسوم . 


- مسطرة الأشكال : 


و بعض هذه الأشكال قد تقوم برسمها المسطرة العادية . 
ولكن مزيدآ من تنوع المساطر و تسهيلا للأداء الهندسي السريع 
أستحدث هذا النوع من المساطر . و هي مساطر مستطيلة في 
الغالب » متوسط جمعها : 12*24 سم » مصنوعة من مادة بلاستيكية 
شفافة ملونة أحيانا . 


تحتوي مساطر الأشكال ع:دامسم»" على عدد غير محدد من 


الأشكال المجوفة؛ مكل الذوائنر :و البليضوينات.و الممحتطيلات 
والمثلثات و المسدسات و المتوازيات ؛ و العلامات كالأسهم والنقط 
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وكلها بأحجام و زوايا متعددة و متنوعة . 


و لضمان دقة تنفيذ الأشكال زود كل شكل بأربع علامات 
أفقية و عمودية .» وهي عبارة عن خطوط صغيرة ( شرطة ) 
تساعد المنفذ على تحديد مكان الشكل و تضمن له الإستقامة . 


. و بما أن هذه الأشكال تنفذ - عادة - بواسطة أقلام الحبر 
خصوصنا قلم الرابيدوغراف و المعروف أن الحبر إذا تسرب تحت 
المسطرة المسطحة قد يُنشئٌ بقعا أو لطخات في حالة سوء استعمال 
المسطرة و القلم » لذا جاءت فكرة رفع سطح مسطرة الأشكال عن 
سطح الورقة ؛ وذلك بإضافة ما يسمى بحدبات الحبر و55 212[ » 
و هي عبارة عبن أوتاد متساوية الإرتفاع مثبتة بأسفل المسطرة 
وضمن قالبها العام ء تحافظ على رفع المسطرة بمسافة أقل من 
الملمتر الواحد . 


و الإشتخادل: كل همده السرز اك الي :رونت ديا سساطر 
الأشكال » يجب على مستعملها مستعملها دقة التعامل معها » و ذلك من حيث 
وضعها و الإمساك بها وتثبيتها على الورق حتى نهاية رسمها . 
وللحصول على نتيجة جيدة يجب التقيد بوضع قلم الحبر عموديًا 
وسط تقعر الشكل من نقطة البداية و حتى النهاية . و إذا حمصل أي 
تغيير في وضمع القلم فقد لا يكتمل الشكل بصورة جيدة . 
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- مسطرة المنحئيات : 


و هي مساطر من إختراع فرنسي » و يطلق على طقمها : 
طقم المنحنيات الفرنسية 566 عمدت «اعمعء72 » و يسميها الفرنسيون 
أنفسهم ؛ مسدس 2101 العم بينها و بين الميتتين 8 يحتو ي 
بضورة عشوائية لتلائم جميع الخطوط المقويسة فريك ٠و‏ هي 
عن شك ماوع مر مادة نكن لصبلا لس سك 
الحبر » و هي بنفس الكيفية التي تصنع بها بقية المساطر المذكورة 
آنفًا . 


تستخدم هذه المساطر في رسم الخطوط المقوسة و المحدبة 
و المنحنية والمستديرة بدرجات مختلفة » و هي خطوط قد تفرض 
على المصمم عند تنفيذ بعض الأشكال التي لا تخضع للتقوس 
الدقيق كالذي في الدائرة » حيث لا يمكن تنفيذها بالفرجار أو 
بمسطرة الدوائر ٠.‏ 


- المسطرة المرنة : 


رأينا في الفقرتين السابقتين أن مساطر الأشكال و مساطر 
المنحنيات تساعد على رسم الخطوط المقوسة » و ذلك بإتباع حواف 
المسطرة دون الخروج عنها . و هذا يعني أن الخط المقوس الذي 
بالمسطرة مفروض على المصمم و لا يتحكم فيه إلا بتحريك 
المسطرة حتى يحصل على الخط المناسب لتصميمه ٠.‏ 
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أما مسطر المنحنيات المرنة #علبا ععسك واطنعءك فلها 
القدرة على التشكل و اتخاد أي قوس يريده مستعملها و الثبات 
عليه أقاء التسطير » ثم إرجاعها الى حالتها الأولى لتكون مييتعدة 
للتشكل من جديد وهكذا .. 


و المسطرة المرئنة هي - في الأساس - مسطرة مستقيمة 
بالفنيل 1وهة” . بداخلها قضيب من الرصاص المرن الذي 
و هي - في هذه الحالة - تشبه عمود الصلصال المعروف في 


يتراوح طول المسطرة بين الثلاثين و الستين سنتمترا و هي 
أطوال تمكنها من تشكيل عدة منحنيات بزوايا مختلفة في أن 
واحد ؛ و تتيح لمستعملها إعادة رسم المنحنيات المشكلة في أي 
مكان آخر من الورقة » كما يحتفظ السطر بشكلها ذاك ما دامت 
الحاجة لتلك المنحنيات لاتزال قائمة . و قد يحتاج المصمم لتعديلها 
أو إرجاعها لحالتها و استقامتها الأولى دون عناء . 


و قديكون هذا النوع من المساطر مفيدا في تصميم 
الشعارات غ؛ أو تحفيق التعاكس و التناظر لبعض الحركات الفنية 
الشكلي » حيث تحتفظ المسطرة بالشكل المراد تكراره أكثر من 


مرة ء و ذلك بقصد تأدية غرض التعاكس و غيره . 
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- مسطرة الأبعاد : 


و هي مسطرة هندسية بحتة دولت5 ::وامومدة » لها ثلاث 
حواف »: بطول ثلاثين سنتيمتر » صنعت من مادة البلاستيك 
الصلبء مقسمة لستة أبعاد قياسية تساعد على معرفة السلم الهندسي 
للأشياء المرسومة . و مثل هذه المساطر لا تصلح للتسطير بأقلام 
الحبر السائل » أو ربما بجميع أنواع الأقلام » و ذلك لاحتواء 
حواشيها على تقسيمات دقيقة » و التى قد تتأثر باستعمال الأقلام 
مهما كان نوعها . و بالتالي فهي مسطرة قياس لا علاقة لها 
بالتسطير . و يمكن الإستفادة منها فقط عند تصميم خرائط الإخراج 
المصبخرة:( ررئامة ورق الأخواح ) التى تفتاج. إلى نسي مكتلفة 
من السلم الهندسي » مثلاً : 0,5 سنتمتر على ورقة الإخراج يمثل 
سنتيمترًا كاماد على أصل الصفحة » وهكذا .. 


- المسطرة المعدنية : 


تختلف المساطر المعدنية - في أداء وظائفها - عن كل 
المساطر » فيكفي مادتها المعدنية » إلا أنها تتفئق مع غيرها في 
خصائص التسطير كالإستقامة و السماكة و التفسيم الملمتري » أما 
طول بعضها فقد يصل إلى المثر . 


لا بمكننا احتساب المسطرة المعدنية :16د غزلة)131 ضمن 
الأدوات الهندسية البحثة » بقدر ما هي أداة فنية غالبا ما يستفاد 
منها في مجال تنفيد الإخراج الصحفي و التوليف و التركيب 
المطبعي . و بما أنها مسطرة من المعدن الصلب » و لا تعتمد 
حافتها على الحزة و الميول » فهي تحتفظ بحافتيها في حالة معتدلة؛ 
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السائل . 


إذن » فما هي وظيفة المسطرة المعدنية إذا لم تجعل 


إستنادًا على خصائصها الصناعية » نجد أن صلابة معدنها 
تمكنها من الصمود و مقاومة الأدوات الحادة الدخيلة عليها » و ذلك 
مثل السكاكين و الشفرات و كل القواطع التى يحتاجها - أحيانا - 
العمل الفني . و بالتالي فهي أداة ملحقة بأدوات القطع أكثر منها 
بأدوات التسطير . 


و لوجود ظاهرة التقطيع الدقيق في مجالات الصحافة 
و الطباعة الفنية » فقد دخلت المسطرة المعدنية في صميم هذه 
الأعمال » و أصبحت من أدواتها التى لاغنى عنها » و لا يمكن 
استبدالها بغيرها . فمساطر البلاستيك تتآكل حوافها بفعل الشفرات 
الحادة » ثم تفقد اسنقامتها . أما مساطر الحديد فلا تتأثر مهما 
استعملت و لا تتأكل مهما جرت عليها السكاكين الحادة » و هذا سر 
و جودها ضمن الأدوات الفنية 5 


في كثير من مراحل العمل الصحفي سواء بقسم الإخراج أو 
اشيم البوانا ره ميدالة تقطيع الوزاق امستفامة لكيقنة . ففي تنفيذ 
ا و قف قتع الموكات عاج فني! لوكينو التركيي 
أيضًا لجميع أنواع التفريغ و التجويف و القص و التحفيف » 
بالإضافة إلى الكشط و الإزالة و الفتح » و هي أمور قد تحصل 
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على سوالب الصفحات السوداء و التي تحتاج إلى استقامة و دقة 
في تنفيذها . و كل هذه الأعمال تنفذ بواسطة المسطرة المعدنية 
و استعمال السكاكين الحادة القادرة على فعل ذلك بكل يسر 
و اقتدار . و زيادة في فعالية مثل هذه المساطر فقد تتوفر منها 
نماذج ذات مصنعية راقية » و ذلك مثل المساطر الشفافة المصنوعة 
من مادة الأكريل و المزودة بحاشية من الفلاذ الصلب . 


- المسطرة الثابتة : 


من بين المساطر الهندسية التي لا يخلو منها طقم الأدوات» 
هي مسطرة ( 7 ) . و التي سميت هكذا للشبه بينها وبين هذا 
الحرف اللاتيني » حيث يتمذ ذلك في جسم المسطرة و مقبضها . 


تصنع هذه المسطرة - في الغالب - من الخشب . و هي 
مسطرة عادية مرقمة حسب التقسيم المليمتري » يصل طولها إلى 
المتراء ملحق بها - جهة البيسار - مسطرة أخرى صغيرة في 
الإتجاه المعاكس ( العمودي ) لتصير مقبض المسطرة الأم . يحتوي 
هذا المقبض على حزة بسماكة تكفي لتثبيتها على حاشية الطاولة 
المعدة للرسم . 

تساعد هذه المسطرة على رسم الخطوط الأفقية المتكررة » 
بحيث يحافظ المقبض - بواسطة حزته المتصلة بحافة الطاولة - 
على توازي السطور و استقامتها . 


ومعمرور الزمن ؛ خضعت هذه المسطرة لعدة 
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بحرية حركته » ثم تثبيته » و ذلك عند رسم خطوط مائلة و لكنها 
متوازية . و هذه الفكرة أدت إلى تطوير المسطرة حتى صارت 
على هيئة مسطرنين متقاطعتين مثبتتين بطاولة الرسم » يتحكم في 
حركتهما جهاز خاص يسمى : عصنطعهة81 وسمتاكةط ٠‏ 


و رغم أن المسطرة الثابتة بجميع أنواعها البسيطة و المعقدة 
هي من المساطر الهندسية البحتة » إلا أنها - من جانب آخر- مفيدة 
جدًا في أداء العديد من الأعمال الفنية الصحافية ٠‏ مثل تصميم 
الأغلفة و الإعلانات و تنفيذ الحركات الفنية كالتسميات و الأبواب 
الثابتة و الشعارات . و قد تكون أكثر فاعلية في تصميم و تخطيط 
ورقات الإخراج و خرائط التنفيذ 7 


- مسطرة الحاسوب : 


و هي مسطرة خاصة » لا علاقة لها بالتسطير ولا بالتقطيع» 
و إنما و ضعت ألمساعدة مث مشغلي أجهز 0 الحاسوب الخاصة بالجمع 
المرئي : «عل]1 عغخسصسه0 . 


و مسطرة الحاسوب بسيطة في تصنيعها » و لا تخرج عن 
نطاق المساطر البلاستيكية العادية » إلا أنها تحتوي على قياسات 
غاية في الدقة لا توجد في سواها من المساطر . 


و نظرًا للقياسات التي يعتمدها نظام الجمع المرني 
و المثمثلة في أحجام الحروف و الأعمدة » فقد توجد في مسطرة 
الحاسيوب جميع الوحندات. القياسيّة مثل. :-الكور.و البايكا و مشتقات 


كالمليمتر و الإنش . 


و قد يستفيد المخرج الصحفي من هذه المسطرة استفادة 
كبيرة » حيث يقوم - عن طريقها - بوضع التفسيم العمودي 
للصفحة أثناء تصميم ورقة الإخراج ( الماكيت ) . كما يمكنه معاينة 
حجوم الحروف و الأعمدة المطبوعة و استخراج مقاساتها الآلية 
والحكم عليها . و هذا لا يتم بواسطة المساطر الأخرى التي لا 
تعتمد التقسيمات القياسية المعمول بها في نظام الجمع المرئي . 


- مسطرة الحروف : 


تعتبر مسطرة الحروف من عائلة مساطر الأشكال 
كالدوائر و المثلثات وغيرها . و هي مساطر بلاستيكية مفرغة 
فيها الأشكال بصورة دقيقة . أما مسطرة الحروف وسنه)»,آ1 
مس مفرغة فيها الحروف بدلا من الأشكال . 


توجد عدة أنواعءمن هذه المساطر و ذلك بحسب 
حجم تجويفة الحرف و استيعابها لرؤوس أقلام التحبير 
(ربيدو غراف » مثلا) » علاوة على أحجام الحروف نفسها . 


و نظرًا لتركيبات الكتابة العربية المتعددة » لم تتمكن 
المصانئع من إنتاج مساطر مناسبة للحرف العربي . حتى و إن 
وُجدت فلا يُعتقد أنها ستكون مجدية أمام ما تنتجه يد الخطاط من 
تركبياك صعححة للخطوط الغوبية + أما السزوت للأترنينة فامرها 
مختلف » حيث يحتاج المصمم العربي - أحيائا - لإضافة بعض 
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المفردات أو الرموز الحرفية اللاثينية و إقحامها ضمن تصميمه أو 
خريطته » فتكون له هذه المساطر خير مساعد على ذلك .2 
خصوصا و أنها تحتوي على العديد من الرموز الهندسية و الأرقام 


- مسطرة الزوايا ( المثلث ) : 


و هي مسطرة بلاستيكية بثلاث زوايا يشترط أن تكون 
إحداها قائمة :ه«:ددم5 866 . و علاوة على وظيفة التسطير في 
الإتجاه الواحد فقد يمككن المثلث - بمساعدة المسطرة - من رسم 
خطوط في الإتجاهات المعاكسة » و ذلك مثل الخطوط العمودية في 
حالة وضع المسطرة الأفقي . إلى جانب رسم خطين مستقيمين 
| لفقت وحدوقي: | تحتكهها. رارية قائمة .و لفل الفسطوة :اليد 
(7 ) تساعد المثلث على رسم الخطوط العمودية المتوازية . 


واللنظة عدواة كاش بالستطر تست سدلاية العبط وا 
المرسومة بأقلام التحبير و التسطير . و بعض المثلثشات مجهزة 
بالتقسيم المليمتري لضبط القياسات ٠و‏ هذه تحل أحياناً محل 
المسطرة العادية و تقوم بنفس وظيفتها . 


و زيادة فى تنويع وظائف المثلثات فقد أستحدثت نماذج 
معقدةالإستعمال . و ذلك مثل مسطرة ضبط الزوايا 
5 566 عاطدذكن 40 الشبيهة بالتي يستعملها النجارون فى 
تخطيط الزوايا و اختبار دقة السطوح المشطوفة و المائلة . 
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و كل المثلثات - بجميع أنواعها - تساعد المخرج 
و المصمم و المنفذ على القيام بالعديد من الأعمال الفنية » فعلاوة 
على رسم السطور و الخطوط المستقيمة و المائلة يقوم المشلث 
برسم الإطارات و ضبط زواياها » سواء كان ذلك بقلم الرصاص 
أو بأقلام التحبير و التسطير . بذا يكون وجوده مهما جدا ضمن 


أدوات الإخراج . 


- مسطرة قياس الزوايا ( المنقلة ) : 


و هي مسطرة مقوسة على هيئة نصف دائرة » مقسمة إلى 
0 درجة » عر فت باسم : المنقلة “رماع هممص . 


و قد يمكن التقسيم الذي تحويه المنقلة من ضبط جميع 
درجات الزوايا و تحديد رسمها » و ذلك بواسطة تعيين الدرجة 
المطلوبة و تعليمها بقلم الرصاص »؛ و من ثم ربط العلامسات 
للحصول على المثلث المراد تنفيذه . و لضمان دقة النتائج يفضل 
أن تكون المنقلة من البلاستيك الشفاف حتى تظهر الخطوط 
و العلامات تحتها بكل وضوح . 

و لأهمية المنقلة في الأعمال الهندسية و الفنية » فقد تتوفر 
بهيئات مختلفة » منها ما تكتمل دائرتها » و منها ما تحفر أو تفرغ 
في المثلثات و المساطر العادية و الثابتة . 


الأشكال الشعاعية و التقسيمات الدائرية » مثل أشعة الشمس 
و أنواع الترس و تحديد مسار الكتابة الدائرية و جميعها أشكال قد 
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رؤوس الصفحات و غيرها . 


- مسطرة التكبير و التصغير ( المنساخ ) : 


و هي مسطرة مكونة من أربعة أضلاع من الخشب أو 
ون امير ٠‏ متقاظمة. على ارليعة لمحاو كين ايده ديف يكن 
تغيير زوايا اه . و تحتوي المسطرة 
على أهم ثلظة عناص يفي :1 مزيت الببطرة على بطح 
لور 1 مسمس لك الشكل سراد مسح ورا ل 
لنقل و نسخ الشكل . عرفت هذه المسطرة لدى الرسامين 
بالمنساخ طامروءومغصدط . 


بحن تايل زوايا الماح و تعنيل مكجاورة بالصورة 
المطلوبة ( تكبيرًا كانت أو تصغيرًا أو نسحا عاديًا ) » بة يثبت بإحدى 
أركان الورقة بحيث يكون المسمار المحوري الأوسط فوق الشكل 
المراد نسخه » بينما تترك مساحة كافية تحت رأس القلم المثبت في 
آخر ضلع المنساخ الو ا ور 
بواسطة المسمار المحوري » فتتحرك الأضلاع بحرية تامة 
و تحرك معها رأس القلم الذي يرسم كل خط مر عليه المسمار 
المحوري و هكذا حتى ينجز العمل وينقل الشكل ( مكبر أو 
مصغرًا ) إلى الجانب الأخر من الورقة . 


و الواقع أن استعمال المنساخ لا يتم بالصورة المثلى إلا بعد 
التدرب عليه مدة كافية » خصوصًا كيفية تعديل زواياه و تقرير 
الحجم المطلوب للشكل المراد نقله و دقة تتبع خطوطه . 
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و قد تطورت فكرة المنساخ و انتقلت من الحركة اليدوية إلى 
الحركة الميكانيكية و الكهربائية » حيث توجد آلات بأحجام مختلفة 
الأعمال الدقيقة كالذهب و الفضنة و ختريهما دخ المعادت النمينة . 


و قد يكون هذا المنساخ ضروريًا للمخرج الصحفي لإنجاز 
بعض الأعمال مثل نقل الشعارات أو بعض أجزانها لإقحامها ضمن 
رؤوس الصفحات و الأبواب الثايتة أو نقل العلامات التجارية 


وإدراجها ضمن محتويات الإعلانات و غيرها من الأعمال التي 


تحتاج لإعادة التصميم : 
الفراجير: 
- الفرجار العادي : 


و هو أداة لرسم الدائرة » يتكون من ذراعين معدنيين يلتقيان 
عند مسمار محوري متحكم في حركتها » في نهاية إحداهما مسمار 
الغرافيت ( رصاص ) لرسم الدائرة . 


و سمي الفرجار هكذا للفرجة التى بين ذراعيه و التى تحدد 
قطر الدائرة ؛ فكلما أنفرجت المساحة بينهما كبرت الدائرة 
و انلسعتث . و سمي بالأنكليزية 55 و تعني محيط الدائرة 8 
و ذلك للغاية ذاتها . 
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- الفرجار المهني : 


رغم الوظيفة التي يؤديها الفرجار العادي » إلا أنه لا يلبّي 
حاجة المتخصص الذي يستعمل الفرجار في الأعمال الدقيقة 
و لهذا الغرض أستحدثت أنواع عديدة من الفراجير » و أضيفت لها 
ملحقات أخرى » أهمها تلك الضوابط التي تحكم قبضة المسمار 
المحوري بين الذراعين و تثبت حركة التدوير دون انزلاق أو 
انفراج مفاجئ » و هي ظاهرة كثيرًا ما تحمصل مع الفرجار 
العادي. 


يُصنع الفرجار المخصص للمهن الفنية من خليط معدني 
ا 1 يطلى يمادة 
كروماكية . و بالتالي فهو من الصلابة ما يمكنه من أداء وظيفته 
بكل اقتدار و يوفر الثقة لمستعمله . 


يتقان السحدونية طول القزجتان اللاي لاايتفدى الخسحة 
عشرة سنتيمتر » فهو غير قادر على رسم الدوائر الكبيرة » إذ لا 
يمكته قصر ذاعيه من الإنفراج اللازم لرسم تلك الدوائر » لذى 
المذبب و رأس القلم على الورق . 


و زيادة في قدرة الفرجار على أداء أوسع ما يمكن من 
محيط الدائرة » فقد ألحق به ذراع ثالث يمكن تركيبه على أحد 
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الأذرع في الإتجاه الأفقي ٠‏ و هذا - بدوره - يزيد إلى قطر الدائرة 
مسافة تعادل طول ذلك الذراع . 


- فرجار التحبير : 


جرت العادة على أن المصمم يستعمل نوعا من الفراجير 
مثبت بأحد ذراعيها رأس من الغرافيت ( الرصاص ) » و ذلك عند 
رسم الدوائر بصورة مبدئية » ثم يقوم بتثبيتها بالحبر الصيني» 
وذلك باستعمال فرجار ثان مثبت بأحد ذراعيه قلم حبر. 
00 يكون ذلك القلم من نوع ( تيرا لينيا ) أو ( رابيدو 
غزانت):: 


غير أنه احثفاظا بنفس قطر الدائرة دون إدخال أي تعديل » 
جاءت فكرة الفرجار متعدد الأغراض ٠»‏ الذي يمكن إزالة رأس 
يكون الرأس مزدوجًا أصلاً » حيث يتم قلبه رأسّا على عقب دون 
فك و تركيب . 


في البداية ألحق رأس قلم التسطير ( ثيرا لينيا ) بأحد ذراعي 
مختلفة» و ذلك بواسطة تعديل كمية الحبر التي بين فتحتي لسان 
القلم . ثم جاء قلم ( الرابيدوغراف ) و استحدث له حامل لولبي 
يثْبّت عليه رأس ذاك القلم » إلا أنه يتغير برأس آخر كلما أريد 
زيادة سمك الخط الذي يحدد الدائرة . 
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- فرجار القص : 


في إطار تنفيذ الأشكال الدائرية يحتاج المصمم أحيائًا لتفريغ 
أو قص ورقة على هيئة دائرة » و إشباعًا لهذه الحاجة ألحقت 
المصانع لطقم الفراجير فرجارًا خاصًا بذلك . حيث أضافت أداة 
حادة تقوم بقطع الورق » و ذلك بواسطة الضغط عليها أثناء تدوير 
الفرجار . و قد تركب تلك الأداة الحادة على الفرجار بدلا من 
رأس قلم الرصاص أو رأس قلم الحبر . 


0 الفرجار الشامل : 


علاوة على الذراع الثالث الذي أضيف للفرجار بقصد توسيع 
قطر الدائرة قدر الإمكان » فقد إيتكرت المصانع فرجارا مغايرًا لما 
هو معهود . و هو عبارة عن ذراعين متوازيين لا يلتقيان عند 
المسمار المحوي كالفرجار العادي » بل تفصل بينهما حاملة فلاذية 
تحديد قطر الدائرة » ثم تثبت تحت تأثير ضاغط لولبي يتوسط تلك 
السكة . 


و الواقع أن الذراع الثاني لم يكن - في العادة - ضمن 
محتويات الفرجار » بل يكون حسب اختيار المستعمل » اذ يمكن أن 
يكون قلم رصاص أو قلم حبر أو سكين قطع » و كل هذه الأدوات 
هي التي تمثل الذراع الثاني للفرجار » و ذلك عند تثبيتها كاملة 
بالشق الخاص بها على الحاملة . 
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أدوات القطع : 
- المقص : 


و هو أداة غنية عن التعريف . إلا أن المختصين لهم دائمًا 
إختيارائهم الخاصة » و هذه إحدى أسباب تعدد نوعيات و أحجام 
وخامات المقصات . و لعل المقصات التي تهمنا - هنا - هي تلك 
التي تلائم بعض الأعمال الفنية » و التي يجب أن تكون مصنعة من 
مادة فلاذية صلبة و لها قواطع حادة و مقابض مريحة » وأن يكون 
طولها مناسبا لحجم الورق المراد قصه . 


يعتبر المقص ل 0 
الصحفي و المطبعي إلا أنه لا يمكننا - بأي حال من الأحوال - 
نحدد نوعية هد اشح لبشه مركو كر 
والتوليفية » ؛ فلكل رؤيته الخاصة في إقتناء المقص الذي يساعده » 
حيث توجد مقصات طويلة القواطع و أخرى قصيرتها » و مقصات 
ضيقة المقابض و أخرى واسعتها » و هناك مقابض خاصة باليد 
اليمنى » و أخرى خاصة باليد اليسرى » علاوة على و جود 
مقصات مستقيمة و أخرى مائلة » و بعضها عريض و بعضها 
مذبب » و غير ذلك كثير . و لعل هذا التنوع و التعدد يتيح 
للاستعمل دقة اختيان 'الفقص المناسن لما يويد قضد: 


- السكاكين : 


السكين من الأدوات المهمة و المطلوبة فى عمليتي الإخراج 
و التوليف » إلى درجة أنها تكاد لا تخلو حركة من الحركات 
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الإخراجية و التوليفية من استعمال السكين ٠»‏ و بالتالي فهو لا يقل 
أهمية عن قلم الرصاص و قلم التحبير و المسطرة » وكفاءته فى 
القص تفوق ١‏ لمقص نفسه » و سهولة ا ستعماله تميزه عن بقدٍ يقبية 


أدو ات القطع 3 


يقوم السكين بأداء العديد من التطبيقات الفنية » مثل القطع 
المستقيم و القطع الحر ( أي التفريغ ) و الكشط . فأما القطع 
الأوراق بمقاسات محددة أو قص الحواشي و الزوائد . و أما القطع 
الحر فيتم بواسطة تفريغ بعض المساحات غير المستقيمة مثل 
الصورة ( بقسم المونتاج ) أو تفريغ المساحات المعدة لرشها بالقلم 
الهوائي . أما الكشط فهو من تطبيقات قسم المونتاج و التركيب 
والتوليف الذي يعتمد إعتمدًا كبيرًا على السكاكين. 


و بتنوع هذه الوظائف تنوعت أشكال السكاكين و تعددت 
خصائصها ؛ فمنها ما يعتمد على شفرة واحدة ينتهي مفعوله بانتهاء 
صلاحيته » و منها ما يعتمد على شفرة مثبتة تثبيئا مؤقتئا تزال كلما 
استهلكت و تستبدل بغيرها » و منها ما يخنزل في قبضته شفرة 
مجزأة تقطع أجزاؤها كلما استهلكت . 


و لعل أهم السكاكين و أكثرها استعمالاً في مجال الإخراج 
الصحفي و التوليف المطبعي تلك النوعية الخفيفة التي صنعمت 
المستعملة وه«نمع]1 ءاطووهموز« » على أن تكون مرفقة بكمية كافية 
من الغيارات و أداة خاصة لقطع الجزء المستعمل . و مثل هذه 
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السكاكين تكون - فى العادة - صالحة لأداء الوظائف الضرورية 


- أرضيات القص : 


نتيجة لكثرة استعمال السكاكين تتأثرالأرضيات التي يتم 
عليها القص . لذا بات من الضروري عدم استعمال الأرضيات 
الهشة و المواد سريعة التأثير ٠‏ مثل الورق المقوى و الخشب 
و المسطحات الجلدية و غيرها من الأرضيات القابلة للخدش 
و المعرضة للتلف من جراء القص عليها . 


و تلافيا لمثل هذه المشاكل وقع الإختيار على مادة الزجاج 
التى تمتاز على غيرها من المواد بخاصيتين هامتين وملائمتين 
لهذه المشكلة . كما طرحت على طاولات التوليف والمونتاج فروخ 
من البلاستيك تشبه - في صلابتها ونعومتها - الزجاج ( مع 
مراعاة كثافة الشفافية الضرورية لمرور الضوء من خلالها ) . 


غير أنه - مع مرور الزمن و عمق التجربة - إتضح أن 
أرضيات الزجاج لها سلبياتها » فقد تؤثر في شفرات السكاكين 
و تعجل بفسادها » علاوة على سهولة انزلاق الشفرة تحت تأثير 
الضغط عليها مما يغير إتجاه القص عن مساره . أما أرضيات 
البلاستيك المطروحة على طاولات المونتاج فقد تتأثر هي نفسها 
بفعل شفرات السكاكين » و بالتالي تنعدم فيها وضوح الرؤية ونقاوة 
الإضاءة النافذة من خلال موجبات و سالبات الصفحات . 
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وزيادة في دقة تنفيذ القص ٠‏ وحفاظًا على معداته » جاءت 
فكرة حصيرة القص 272126 عسناه© » و هي عبارة عن قطعة من 
اللادن بسمك : 2 ملمتر » لها أرضية مصقولة و غير قابلة 
للإنزلاق + مقسيمة إلى مربعات مليمترية تساعد. على استقامة 
القص » و لها مساحة كافية لطرح جميع مقاسات الورق عليها ٠»‏ 
ويمكن استخدامها من الجهتين » وغيرها من المواصفات اللازمة 
لنظافة القص و إطالة عمر الشفرات . 


واقطلا مع خنايق لمن النشتين فى كفي اواج 
وتركيب المونتاج ٠»‏ وجدت حصيرتان : حصيرة مطموسة لتلائم 
ورقات الإخراج و التنفينذ غين الشفافة ».و حصيرة شفافة لتاقم 
طاولات المونتاج المضاءة و ما يطرح عليها من صفحات موجبة 
0 


- آلة القص : 


باستقامة و بحجم معينين . لذا أمكن الإستعانة بآلة القص اليدوية 
#عسصرتوم . و هي آلة متوفرة بعدة أحجام و مجهزة بعدة امكانيات » 
حيث تحتوي على قاعدة كافية لاستيعاب مقاسات معقولة من الورق 
( بما فيها الورق المقوى ) » لها شفرة مثبتة مع القعدة و شفرة 
متحركة مع الذراع الساقط على الورقة أثناء القطع » يمكن التحكم 
مليمترية ) مرسومة أو محفورة على القاعدة » و قد توجد بها 
مساطر متحركة تساعد على رصف الورق و محاذاته و تهيئته 
للقص » و غيرها من المكملات التى تؤكد فعالية وظائفها » مثل 
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وك لوسر و اواك 
الساقطة بالتوازي » و منها المتحرك أفقيًا » و غيرها .. 


- الخلاصة : 


كل ما أوردناه من حديث حول أدوات الإخراج و التصميم 

من أقلام و مساطر و فراجير و أدوات قطع » »لا ندعي أننا أتينا 

على ذكرها كلها أو شرحنا جميع وظائفها . » بل حاولنا أن نبرز 

النماذج المعروفة لدى أصحاب المهنة » و أن نبين - قدر المستطاع 

- خصائصها و وظائفها » و أن نظهر مدى الإستفادة منها 
وتسخيرها لخدمة مراحل العمل الفني . 


و لعل الشركات المصنعة للأدوات الهندسية - رغم دوافعها 
التجارية في أغلب الأحيان - تكون دائمًا وراء كل مستحدث 
وجديد. و قد يأتي ذلك من خلال متابعتها الدائمة و المستمرة 
لمتطلبات الأعمال الهندسية و الفنية » و اختراع كل ما من شأنه 
يسهل العمل و يقلل الجهد و يختصر الوقت و يرتقي بالإنتاج إلى 
أعلى درجات الجودة والإثتقان . 


و هاذان الدافعان - دافع التجارة و مواكبة العمل الفني - 
كانا السبب الرئيسي في تغريق السوق بنماذج لا تحصى من 
الأدوات و المعدات » حتى بات من الصعب التفريق بين هذه الأداة 
و تلك و تفضيل هذا النوع عن ذاك . و المستفيذ - في النهاية هو 
الحركة الفنية التى تجد الأدوات المناسبة لتتفيذها . 


5/1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالتُ 


اللواصسق 
تمهيد: 


كثيرًا ما تحتاج الأعمال اليدوية إلى مواد لاصقة 
1165 . و تختلف هذه المواد بإختلاف طرق استعمالها ١‏ 
وتتكيف بحسب الحاجة إليها . فقد تكون على هيئة سائل لزج أو 
كتل شمعية » و قد تكون عالقة بالأوراق ( كالأوراق اللاصقة ) أو 
بشرائط بلاستيكية ( كالأشرطة اللاصقة ) . و من هذه الأصول 
تفرعت نوعيات بمختلف الطرق » و استحدثت أدوات مكملة 
و مساعدة لعملية اللصق بشتى اللأساليب . 


و لعل الإخراج الصحفي و التركيب و التوليف المطبعي من 
الأعمال الفنية التى استفادت كثيرًا من هذا التنوع » على اعتبار أن 
الأعمال الإخراجية و التركيبية تحتاج -في معظم مراحل تنفيذها- 
إلى العديد من تطبيقات اللصق . و هذا سبب إدراجها ضمن هذا 


مواد اللصق : 


- الصمغ السائل : 


و هو الصمغ التقليدي المعروف ٠‏ ( يستخرج عادة من النشا 
أو من جذوع الأشجار كالبلوط ) على هيئة سائل يعبأ في قنينات 
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زجاجية أو بلاستيكية مرنة أو صفائح . يستعمل بواسطة الفرشاة أو 
عن طريق خروجه عبر صمام بلاستيكي أو إسفنجي يتحكم في 
كمية السائل . يصلح لشد الأوراق بعضها ببعض » و لا يمكن 
الفصل بينها بعد أن يجف السائل » و قد يدخل الماء لفك الإرتباط . 


و بعد تجربة المخرجين الصحافيين مع هذا النوع من الصمغ 
إتضح أنه لا يصلح لأهم تطبيقات اللصق التي تحتاجها صفحاتهم » 
حيث يتطلب الأمر - في الغالب - لصقا مؤقتًا يتيح لهم إزالته في 
أية لحظة يريدون . لهذا السبب بطل استعمال الصمغ السائل في 
مراحل تنفيذ الإخراج الصحفي » و لم يعد يستعمل إلا في حالة 
لصق الأوراق المراد شدها بإحكام و بصورة دائمة » و حل 
محله نوع آخر من الصمغ ملائم و مناسب للعمل الصحفي . 


- الصمغ اللزج : 


وهو صمغ أشد قوة و أكثر استحكام من النوعية السائلة » 
و لا يتاثر بالماء بحكم تركيبته البترولية . أطلقنا عليها إسم: 
الصمغ اللزج » للزوجة قوامه و سهولة خروجه من الأنابيب المعب! 
فيها و طواعية حركته فوق الورق و شفافيته . 


و لكنه رغم كل ذلك فهو شديد اللصق » و يمكن استعماله 
في شد الورق المقوى و الأوراق الجلدية و البلاستيكية و غيرها .. 
و بالتالي فهو لا يؤدى أعمال اللصق المطلوبة في تنفيذ صفحات 
الإخراج الصحفي رغم فعاليتة . ١‏ 
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- الصمغ المطاطي : 


بوجود هذا النوع من الصمغ حلت مسألة اللصق و إعادة 
اللصق ومنده5:6ه2620 » التي كان يطمح لتحقيقها المخرجون 
الصحافيون . جاء اللصاق المطاطي 6موصمة0 موططسد2 و كأنه جعل 
خصيصًا ليلائم عملية تنفيذ صفحات الإخراج و تثبيت أعمدة المادة 
الصتحافية على ورقة التتفيذ. :و هو عبارة عن مادة لزجة 'ثمبا فني 
صفائح بحجم كيلوغرام تقريبًا . 


يستعمل اللصاق المطاطي بمساعدة أداة تشبه الملعقة 
المسطحة تقوم بتمريره على الورق اللماع المخصص اللتنفيذ . ثم 
توضع عليه قصاصات الأعمدة الجاهزة . و في حالة الخطأ في 
ترتيب ثلك الأعمدة يعاد خلعها بكل يسر و إعادة وضعها في المكان 
الملساء » و دون الحاجة لإعادة تصميغها » علاوة على نظافة 
عملية اللصق و خلوّها من الشوائب التي تتركها الأصماغ السابق 
ذكرها . 


- الصمغ الشمحي 1 
و هو عبارة عن كتلة من الشمع الدبق » تذوب عند مرورها 
على الورق مخلفة وراءها طبقة صمغية قابلة للصق . و قد تساعد 


على ذلك طريقة تعبئتها في أنابيب اسطوانية تبرز المادة من خلال 
فوهتها الواسعة عرفت باسم عاء56 ءس1» أي عمود الغراء . 
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شاع عمود الغراء بين منفذي العمل الصحفي و استعمل 
بكثرة - خصوصا في الفترة السابقة لدخول مرحلة التنفيذ 
بالحواسيب - و يعود ذلك لسهولة التعامل معه و قابلية مادته للصق 
و إعادة اللصق المشار اليها بالفقرة السابقة » علاوة على سرعة 
إزالتها من السطوح و من الأيدي ٠»‏ و لا تحتوي على مادة سامة » 
مثل اللواصق الأخرى التي لا تهمنا في هذا الخصوص . 


- أدوات اللصق : 


زيادة فى سرعة و نظافة عملية اللصق استحدثت عدة 
طرق » فإلى جانب الفرش و الصمامات البلاستيكية و الإسفنجية 
المثبتة بعلب الغراء السائل » و العمود اللولبي بالنسبة للصمغ 
الشمعي » و الملعقة المسطحة بالنسنة للصمغ اللزج المطاطي ٠‏ إلى 
جانب كل ذلك أبتكرت عدة أدوات مساعدة و مسهلة لتطبيقفات 
اللصق يضيق المجال لذكرها جميعًا » و لكن لا بأس من ذكر 
مباشرة ؛ و هي قابلة للتعبئة من جديد بمادة سائلة صالحة للصق 
و إعادة اللصق . كذلك علبة الرش التي يتم بواسطتها رش قطعة 
الورق أو مكان تثبيتها . و غير ذلك كثير من الأدوات اليدوية . 


أما الأدوات الكهربائية فقد تنقسم إلى شقين رئيسيين » 
الأول : إبتكار بكرة إسطوانية تدور حول حوض توضع فيه مادة 
شمعية لاصقة . و دور الكهرباء فيها هو إذابة الشمع و جعله على 
ساخنة يعلق الصمغ بالورق » و بعد تعرضه للهواء لمدة شوان 
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الكهرباء دور التسخين و الإذابة فقط و إنما يقوم أيضًا بتدوير 
الإسطوانتين الملتصقتين » حيث تضغط بينهما قصاصات 
الورق ؛ فتخرج آليّا من الجهة الثانية مصمغة و جاهزة للصق 5 


علمًا بأن هذه الأداة بشقيها اليدوي و الآلي إنما وضعت 
لتلائم تطبيقات اللصق المعمول بها في مجال تنفيذ صفحمات 
الإخراج الصحفي أكثر من سواه . 


- مادة التثبيت : 


تعتبر مادة التثبيت مادة لاصقة ما دامت تقوم بتثبيت أو 
تلصيق الألوان على الورق . وهي عبارة عن مادة مضغوطة 
بصفائح رشاشة م5 . جعلت خصيصيا لمساعدة الرسامين على 
تثبيت ألوان لوحاتهم بعد رسمها . 


المجهزة بالحروف المضغوطة أء 5 مااع بآ و التي تتأثر بأي 
خدش و لا تقاوم ضغط و احتكاك الأوراق فوقها . فتقوم مادة 
التثبيت هذه بعزلها و حمايتها من جميع المؤثرات . كما يمكن 
استعمال هذه المادة بعد الإنتهاء من تصاميم الإعلانات و الأغلفة 
الملونة » حيث يعطيها شيئا من المناعة و المقاومة و تضفي عليها 
اليريق اللماع . 
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الأشرطة اللاصقة : 
- أشرطة اللصق الشفافة : 


فرظ اللفضسق التتسواته اتجعروقه باشو يبظ 
الأسكتلندي »م175 15م»58 هو عبارة عن شريط دبق شفاف 
مصنوع من عجين السيلولوز » مرن و طيّع و لكنه متين و شديد 
السق . ياف حول بكرة بلامتكية صلية لوال مخف . و نظيرا 
خصصت له قماعدة ثقيلة من البلاستيك المقكوى 0 12 
تئيسر سحب الشريط بالقدر المطلوب ثم قطعه بواسطة شفرة مسننة 
ثابتة بمقدمة الحاملة . 


و بما أن هذا الشريط شديد اللصق و لا يمكن فصله دون 
ترك أثر على الورق يصل إلى التمزيق أحيائا » فهو غير صالح 
لتثبيت العناصر التيبوغرافية على صفحات الإخراج و التنفيذ 
١‏ لصحفي » خصوصا أصول الصور . و لكنه يكون مفيدا جدا في 
نثبيت الاوراق تثبيتا نهائيا . 


أما في مجال تنفيذ و تركيب و توليف الصفحات بقسم 


المونتاج فيعتبر الشريط اللاصق من أهم معدات و محتويات 
الطاولة المضاءة 4 ذلك لملاءمته للصق على السطوح الملساء 
التي تعتمدها موجبات و سالبات الأفلام اللادنة . 


ولهذا الغرض خصصت أنواع عديدة من الأشرطة 
اللأضيفة »متها الشقافة + للصق /عناصر الصفخة التبوغز افنة :: 
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و منها المطموسة باللون الأحمر: لتغطية المساحات و تحديد 
الألوان الكمداء و غيرها » و منها القابلة للصق من الجهتين 
لتركيب بعض المحتويات خصوصا في حالتها الموجبة » علاوة 
على القياسات المختلفة لكل بكرة من حيث الطول و العرض 
و السمك . 


- أشرطة الإطارات : 


و هي أشرطة لاصقة مصنوعة من مادة الفينيل البلاستيكية 
غير الممغنطة همه عه:1344,» » تكون دائما في اللونين الأسود 
والأحمر © و الها مقاسبات متعددة من .حينث عرض الشدريط + قلف 
على بكرات من الورق المقوى أو من اللادن المرن . و قد جُعلت 
خصيصا لصناعة الأسطر المستقيمة بدلا من رسمها بأقلام الحبر » 
حيث يختار المنفذ السمك المناسب للسطر المراد تنفيذه من خلال 
مقاسات الأشرطة الموجودة لديه . و قد يُغنيه ذلك عن تنفيذ 
السطور - خصوصا الغليظة منها - بواسطة قلم الحبر والمسطرة» 
و هذا يتطلب رسم سطرين متوازيين ثم تغطية المساحة بينهما حتى 
يظهر السطر بالسماكة المطلوبة . 


و بما أن الإطارات مكونة - في الأساس - من خطوط 
مستقيمة » فيمكن تنفيذها بهذا النوع من الأشرطة . و لا يحتاج 
الأمر إلا لمدة قصيرة يتم فيها التدريب على استعمال الشريط 
وكيفية مسكه وتثبيته على الورق و قص نهايته بالسكين مع 
المحافظة على استقامته . إلا أن التقسيم المليمتري الذي تحويه 
المنفذة بالشريط اللاصق و تحديد بداياتها و نهاياتها . 
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وفى إطار المحافظة على استقامة السطور » اهتمت 
المصانع بهذا الجانب و ابتكرت له طريقة رأت أنها حاسمة لهذا 
الأمر . و هي عبارة عن علبة حافظة من البلاستيك الصلب تغطي 
الشريط بكامله باستثناء مقدمته أو رأسه الذي يبرز عند بداية 
اللصق » ثم يتواصل بواسطة تمرير العلبة الحافظة بمحاذاة 
المسطرة فتحافظ على استقامة خروج الشريط و بالثالي لصقه على 
الورق مستقيما و غير مائل . 


- أشرطة الزخارف : 


و هي أشرطة لاصقة جُعلت لتنفيذ الأسطر و الإطارات 
كه امل سابفتها ٠‏ إلا أن ها تميرها كنها نواه على كارف 
مركبة بمختلف الطرق » مثل النقط و الخطوط المتقطعة و الخطوط 
المتوازية و النجوم و غيرها . ثم ازدادت تعقيدا إلى أن وصلت إلى 
الرخارف الفركية و المتؤاكتة الو قها رك الفروحة التدود 1 
عناوىء5 نه و الزخارف الغربية الكلاسيكية عدودعءموسمع . كما 
تنوعت طرائقها بنفس الكيفية السابق ذكرها مثل العلب الحافظة 
وغيرها . 


الأوراق اللاصقة : 
- الورق اللاصق الشفاف : 
وهو عبارة عن ورق لادن شفاف مصقول »٠‏ عليه طبقة من 


الغراء تشتد و تخف بحسب الحاجة . متوفر على هيئة أوراق 
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استخدامه في أغراض فنية عديدة » مثل تغليف التصاميم و حمايثئها 
من أي مؤثر خارجي . و هناك نوعية خاصبة تستخدم في تنفيذ 
أعمال القلم الهوائي » حيث تتغطى بها المساحات و العناصر غير 


المطلوب رشها باللون المقرر . و يُستحسن - في هذه الحالة - 
اللونية المرشوشة . 
- الورق اللاصق الملون : 


وهو - أيضا - ورق لادن لاصق » متوفر بجميع الألوان 
ونسبها . يصلح لتلوين المساحات » حيث يتم تنفيذها بواسطة 
تلصيق الورق عليها و قصه بالسكين » و ذلك لضمان أرضيات 
ملونة خالية من أي أثر قد تتركه الفرشاة التقليدية . 


الورق المذكور هو من النوع المطموس غير الشفاف »2 
بحيث إذا لصق على أية مساحة يطمس لونها السابق و يحل محلهاء 
و بالتالي فهو صالح فقط لتغطية مساحات جديدة و يحدد مالمحها . 
أما الورق الملون الشفاف فله شأن آخر . إذ تغطى به مساحات 
محددة المعالم أصلا » مثل الرسومات المنذة بقلم الحبر الأسود . 


يتوفر ورق التظليل اللوني 0157 ست بكل النسب اللونية 
تصل إلى 255 لون ( على اعتبار أن الألوان القاتمة الرئيسية > 16 
تشئق من كل واحد منها 16 نسبة لونية » بحيث تصير 16 + 16 > 
6 حصنو منها اللون الود الكاتم 7100 ار . بلإضافة إلى 
مسطحات الأخشاب المختلفة و الأر ض الزراعية و السماء الملبدة 


53531 


بالغيوم و الجدران أو الطرقات المرصوفة و غيرها . ومثل هذه 
الأرضيات يمكن استعمالها في تلوين الرسوم التي تمثل المناظر 
الطبيعية و تحل محل الألوان التقليدية » و هي - بهذا الوضع - 
تكون أصل نموذج جيد للطباعة . 


و نتيجة لطلاء هذا الورق بغراء مؤقت يمكن إزالته بكل 
يسر و دون ترك آثار على سطوح الورق خصوصا الملساء منها 
وإعادة الصييقه» فيو اهنا - قالخ لكين الصيوق الفادية 
و تجهيزها لطباعتها طباعة ملونة » إذ يناسب سطح الصور الأملس 
الورق اللاصق » غير أن عملية قصه بالسكين تكون هي المعظلة 
الوحيدة في ذلك ٠‏ إذ تحتاج لدقة فائقة في قص الورق اللاصق دون 
الوصول إلى سطح الصورة و خدشه . 


- الورق اللاصق المشبك : 


لا يختلف الورق المشبك عن الورق الملون » فكلاهما من 
نفس المادة و بنفس الطريقة و لنفس الغرض . غير أن الورق 
المشبك لا تظهر نتيجته إلا بعد الطبع » أي أن لونه الأصلي أسودء 
فإذا وضعت لوحته في اسطوانة الحبر الأحمر - مشلا - ستكون 
المساحة المغطاة بالشبك في اللون الأحمر » و هكذا .. إذن فالورق 
المشبك هو ورق يشم استعماله أثناء عملية تنفيذ صفحات 
الإخراج » حيث تغطى به المساحات المباشرة على ورقة التنفيذ » 
وذلك عن طريق لصقه أولآ » ثم قصه و تحديد المساحة بالسكين . 
و بما أنه ليس في اللون الأكمد عدوهوم0 » بل هو شفاف 
هد مسنة 1 ترى من خلاله الحركات المرسومة مل المادة 
الكلامية و العناوين و خطوط الإطارات و غيرها » فهو - في هذه 
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الكثافة عن 50 2 . 


و للورق المشبك عدة أنواع و عدة نسب تلبي العديد من 
متطلبات ثلوين المساحات » علاوة على تدرجه اللوني 2806© الذي 
يتبح فرصة التظليل ؛ خصوصًا عند تنفيذ رؤوس الصفحات ؛» أو 
بعض الإطارات التي تحتاج لإهتمام زائد » أو تظليل بعصض 
الصور » أو خدمة بعض المساحات خدمة خاصة و غيرها .. 


- الحروف و الزخارف اللاصقة : 


تعرف الحروف المضغوطة على أوراق اللدائن الشفافة ب 
أع5 - ا#عااعنا » أو اع اعلا “اعأمسد«ل' أمعطة » و هي عبارة عن 
أوراق شفافة من اللدائن طتبعت عليها الحروف مقلوبة بحبر 
لاصق »يتم ضغطه بواسطة أداة صلبة على الورق » فتلصق 
الحروف متراصفة الواحد جنب الآخر لتكوّن كلمة نّم عنوانًا 
كاملا . 


وقد أبدع الخطاطون العرب في تصميم هذه الحروف 
وتنويعها » كما أبدع الطباعون في تثبيتها على تلك الأوراق الشفافة 
اللادنة » ثم تحولت أخير"! إلى الحاسبات الآلية فاحتفظت بها في 
ذاكرتها و عكستها على مراقبها الالكترونية . 

لم تقتصر هذه الأوراق اللاصقة على الحروف الكتابية 
فحسب » و انما دخلت فيها - أيضمًا - الزخارف و الحركات الفنية 
الدقيفة و زوايا الإطارات و الدوائر و المربعات و الأسهم و غيرها 
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من الحركات الهندسية التي وضع معظمها لخدمة التصاميم الهندسية 
أكثر من سواها واوطسوة ادساءنغنطءهم » غير أن المخرجين 
الصحافيين اسثفادوا كثيرًا من تلك الحركات الفنية الدقيقة » 
خصوصيًا زوايا الإطارات و بعض الأسهم و النجوم .. 


الخلاصة : 


كل اللواصق التي ذكرت هي من أبرز الأدوات التي 
ا امه ون حضندك اعنجة من" التطيير 
والتحوير بحكم التطوير ٠»‏ إلا أنها لازالت تواجه تحديات العصر 
وتفرض نفسها في وجود الحاسبات الالكترونية التى بدأت ت تكتسح 
المطابع و دور النشر . فقد تحثوي برامج تنسيق الكلمات و الجمع 
والتنفيذ المرئيان على كل الزخارف و الحركات الفنية و زوايا 
الإطارات التى تعامل معها المخرجون و المنفذون الصحافيون وهي 
مطبوعة بحبر لاصق على أوراق اللادن الشفاف . 


اما الآق افهى مفضة فك عيفة يكف خافية يكن شد عاء 
أي زخرف منها بواسطة النقر على إسم الملف المسمى به 
إستحداث أي زخرف أو زاوية إطار بالكيفية التى يراها المخرج أو 
المنفذ أو المصمم » ثم يلحقها بقائمة الزخارف التى تحويها المكتبة . 
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البايه السايع 
علاقفة المطبعة بالإخراج 
الصحفي و التصميم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


محثويات الباب السابع 


الفصل الأول > الجمع : 


تمهيدء تجزئة الحروف الطباعية» الحرف العربي و الجمع 
اليدوي» آله اللينوتايب» الحرف العربي و آلة اللينوتايب» آلة 
المونوتايب» الحرف العربي و آلة المونوتايب» الجبمع 
التصويري» الحرف العربي و الجمع التصويري» الحرف 
المرئي» منسق الكلمات» آلة الماكنتوش» الحرف و السطر 
في نظام الماكنتوش؛ الحصرف العربي في نظام الجمسع 
المرئي» حروف العرض المرئية» التصحيح الالي» المدقق 
الإملائي و النحوي» تجارب التصحيح؛» علامات التصحيح 


الفصل الثانى - مراحل الطبع : 


تمهيد» التصوير المطبعي» تركيب الصفحات العادية» فرز 
الألوان» تركيب الصور الملونة» فرز و تركيب الألوان 
إلكترونياء تصوير اللوحاتء الطبع النهائي؛» طباعة الألوان؛ 
ترقيم المجلة ملزمياء توزيع الألوان ملزمياء خلاصة ما 
تقدم» التغليف . 


الفصل الثالث - الورق و الخرائط : 
تمهيدء أنواع الورق ( ورق الجرائدء ورق المجلات؛ ورق 
الأغلفة» ورق البطاقاتء الورق الهندسيء ورق خرائط الإخراج» 
ورق خرائط التنفيذء ورق الشفء ورق الرسمء ورق التجارب». 
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ورق اللادن الشفاف» ورق اللادن الأحمر: ورق التغليف)» أوزان 
الورقء» أحجام الورق» قائمة رموز و أحجام الورق» 
الخرائط الأساسية (خريطة الإخراجء» خريطة التنفيذ) » رزنامة 
الخرائطء ورقة التحرير» خريطة توزيع الصفحات (ترقيم 
الصفحاتء تحديد موقع الصفحاتء تحديد أمكنة الطي و القصء» 
شرح التوزيع الملزمي: توزيع الألوان) ٠‏ 


الفصل الأول 
الجممع 


بن 


لتمهيك : 


قد يتبادر للذهن أن مجرد الحديث عن طريقة الجمع الساخن 
قد أصبح لاغيا في عصر تلعب فيه الحاسبات الآلية دورا أساسيا 
في جميع مناحي الحياة العامة لا سيما في مجال الطباعة 
والصحافة. إلا أن الواقع يفرض علينا دراسة تلك البدائيات أو 
البدايات التي أوصلت الإنسان إلى ما وصل إليه من تقنية متقدمة. 
فلولا جودة العمل :و سوعة إنجاز 5 لما كانت النتيجنة غوز -مختلفة 
كثيرا بين ما كانت ثنتجه آلة الانترتايب القديمة و جهاز ماكنتوش 
الحديث . 


و الملاحظ - أيضا - أن شكل الصحف التي تصدر اليوم لم 
يتغير بصورة جذرية » حيث لا تزال تحتفظ بشكلها و هيئتها 
الأولى » و ذلك مثل جدولة المادة الصحافية على هيئة أعمدة بنفس 
مقاسات الحرف و السطر . غير أن الحاسبات الآلية أتاحث لجميعى 
المادة الكلامية جملة من المزايا كانت آلات الجمع الساخن عاجزة 
عنها » أهمها : 


1)- جمال الحرف المرئي و نقاؤه و تعدد أنواعه ومقاساته. 

2)- سهولة استخراج التجارب والتصحيح و السرعة قيهما. 

3)- صغر حجم آلات الجمع المرئي مقارنة بآلة الجمع 
الساخن. 

4)- التخلص من خطورة الرصاص و المواد الكيماوية على 
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صحة الإنسان» رغم ما تشكله الإشعاعات المنبثقة من 
مراقب الحاسبات الإلكترونية من خطر على النظر. 


إذن » تبقى مسألة ذكر آلات الجمع القديمة مسألة تطورية 
تاريخية » يُقصد بها ربط القديح بالجديد و الاستفادة من التجربة 
السابقة » خصوصا و أن الأسس التي قامت عليها الطرق العتيقة 
هي نفس الدعائم التي تبنى عليها الطرق العصرية . 


تجزئة الحروف الطباعية : 


لم يتوقع الأوروبيون أنهم سيقرؤون مطبوعاتهم -في يوم 
ما - بحروف مجزأة » خصوصا بعد أن تعودوا قراءة كلمات 
متماسكة و مترابطة . فهم كانوا يكتبون الكلام كتابة و خطا لا 
طباعة . و حتى الطباعة في بداية عهدها كانت -في الأساس- 
مكنوبة » و هي طريقة الطباعة الحجرية محدودة الثسخ . لذا فإن 
أهم الأسباب التي أدت إلى تجزئة الحرف اللاثيني هي إنتاج أكبر 
عدد ممكن من النسخ للمطبوع الواحد » و ذلك بواسطة قوالب 
الحروف الصلبة المهيأة خصيصا لمقاومة ضغط المكابس المتواصل 
عليها حسب عدد النسخ . 


كانت الحروف تصنع من معادن قابلة للذوبان و التصلب 
و التشكل مثل الرصاص و النحاس . حيث يعمل منها مجموعة من 
القوالب للحرف الواحد » توضع في صناديق مقسمة إلى خانات 
حسب عدد الأحرف الهجائية . يتم سحب الحروف منها و تجميعها 
لتشكيل الكلمة » فالسطر » فالصفحة كاملة . و هنا برزت مشكلة 
الكم التي واجهت منضد النص اللاتيني » فقد لا يكفي عدد الحروف 
التي يحويها الصندوق لتجميع صفحة كتاب تامة » خصوصا 
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الحروف المتحركة التي لا تخلو منها كل كلمة في اللاتينية (1» 6 
والحروف الكبيرة و الصغيرة (اهغنمه©) التي تبتدئ بهاكل 
الفقرات و أسماء الأعلام » و(للقممة) التي يجمع بها متن النص . 
الشيء الذي أدى إلى زيادة عدد كبير من تلك الحروف » حتى 
كبرت الصناديق و تعددت خاناتها . أضف إلى ذلك مشكلة مقاسات 
الحرف الواحد التي كانت موحدة الشكل و الأبعاد » حتى أن صفحة 
الكتاب -مثلا- تتجمع مادتها و عناوينها و هوامشها بنوعية واحدة 
من تلك الحروف » و هذا ما أفقد مقروئية الصفحة و جمالياتها . 


يضاف إلى كل ذلك طريقة التصنيع نفسها » حيث كانت 
تشكل أمهات الحروف :366 من النحاس ؛ ثم يسكب عليها 
الرصاص مصهورا بطريقة يدوية ليخرج الحرف -بعد تصلبه- 
بارزا و مقلوبا » ثم تتجمع منه الكلمات و السطور و تتشكل منها 
الصفحة . و بعد تحبيرها و ضغط الورق عليها بواسطة مكابس 
خاصة يعاد جمع الصفحة التالية » و هكذا .. و هذه العملية تحتاج 
إلى وقت طويل لإنتاج المطبوع الواحد » علاوة على العدد المحدود 
الذي ينتج بواسطتها . 


الحرف_العربي و الجمع اليدوي : 


إتفق الطباعون العرب الأوائل على ميكنة حرف النسخ 
بجمالية الكتابة العربية و أطرها الفنية التقليدية التي تحتفظ بها 
وتتقنها -عادة- يد الخطاط العربي . و قد ساعدت طريقة الجمع 
اليدوي الطباعين العرب على تحقيق غايتهم تلك بكل يسر » إذ أن 
العملية لا تحتاج إلى أكثر من زيادة عدد الحروف و اتساع خانات 
صناديقها أو خزاناتها » لأن تنضيد النص العربي يتطلب عددا 
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من انمالك التتروق يلوك بكرن نا بلا قنيه الأنفن: امور 
( لكل حرف عربي أربع تركيبات : في أول الكلمة » في وسط 
الكلمة » في آخر الكلمة متصلا » في آخر الكلمة منفصلا ) . 


آلة اللينوتايبب : 


زيادة الإنتاج 3 تقليل التكاليف 3 إختصار الوقت : ثلاثئة 
عناصر كانت المرتكز الرئيسي لمراحل تطوير متتالية شهدتها آلات 
الجمع المعدني: ..و من أهم تلك الآلات كانت آلة الجمع ' السطري 
( أي السطير الواحد يُجمع في سبيكة واحدة):: 


في هذه المرحلة بدأ الإهتمام بصنع أمهات الحروف من مادة 
النحاس و هي في حالتها السالبة » حيث يكون الحرف محفورا 
بوضعه المعتدل . و قد أتاحت هذه الطريقة صنع عدد ضخم من 
تلك الأمهات » و تصئّف بمخازن ذات أودية تصب كلها في مجرى 
واحد ينتهي عند نقطة معينة تتجمع فيها حروف السطر ء و ذلك 
لو ابتطة اللمتقط حانى لوح الفا لشي سمج نكرو الخرف 
(الأم) من الخانة المخصصة له بالصندوق فيسقط عبر المجرى 
بصورة تلقائية ليسئقر بالمصف تحت تحت إشراف و مراقبة الفني . 


في الوقت نفسه » و بجزء آخر في الآلة يكون المرجل 

القخصض لصيون قا الرصاص جاهزا لاستقبال السطر المجمع 
من أمهات الحروف النحاسية » حيث ينتقل بواسطة ذراع آلي 
يضعه ضمن قالب محدد المقاييس » ثم يُسكب عليه الرصاص 
منصهرا ليتشكل السطر المراد إنتاجه و يحذو حذو السطور 
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السابقة » إلى أن يتم تنضيد بقية النص ٠‏ بينما تعاد أمهات المروف 
النحاسية إلى خاناتها الخاصة بها بالخزانات . 


غرفت هذه الآلة تجاريا بآلة عومجؤمدنفة » ثم تحول هذا الإدسم 
إلى مصطلح فني يميز الحرف الذي تنتجه تلك الآلة » و بقي 
استعماله شائعا حتى يومنا هذا رغم تراجع مثل هذه الآلات أمام 
إمكائيات الحواسيب الهائلة في مجال إنتاج الحرف المطبعي . 


الحرف العربى و آلة اللينوتايب : 


كانت الظروف مواتية للحرف العربي عندما كانت طريقة 
الجمع اليدوي هي السائدة » حيث وجد الخطاط العربي فرصة 
في أجمل صوره . و لكن بعد دخول آلة اللينوتايب إلى المطابع 
بدأت تتراجع قيمة الحرف العربي الجمالية . فهذه الآلة تستو 
فقط عددا محدودا من أمهات الحروف . لذا وجد الطبّاع العربي 
نفسه مضطرا لتقليص عدد التركيبات الخطية للحرف العربي » 
الشيء الذي أثر في مظهره الجمالي التقليدي الذي تعودت رسمه يد 
الخطاط العربي . فابتعد بذلك الحرف عن شكله المألوف » و ظهر 
الحرف المختصر الذي رفضه القارئ العربي في بادئ الأمر » شم 
بدأ يتعوده تدريجيا » حيث خخصص - في الغالب - لطباعة أعمدة 
الصحف و المجلات . 


آلة المونوتايب : 


قامث شركة المونوتايب .مهه-310 باستحداث نظام مخالف 
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الجمع السسطرري الذي كانت تعتميدة شتركة اللاردايب .و من أهم 
ميزات الآلة الجديدة أنها 5" تتنتج عددا غير محدد و غير مقيد من 
ات ررب عسي ا د عي ارد » على اعتبار أن 
المادة ُجمع بحروف مجزأة لا بأسطر متماسكة . إذن » فهي تعتمد 
أساسا نظام الجمع اليدوي و لكن بطريقة آلية . 


الحرف العربى و آلة المونوثايب : 


أتبحت الفرصة من جديد أمام الطباعين العرب لإدخال أكبر 
قدر ممكن من تركيبات الخط العربي التقليدي . فآلة المونوتايب لها 
صدر واسع يستوعب كل التركيبات ! لذا عادت جمالية الحرف 
العربي للظهور من جديد و بصورة أفضل مما كانت عليه زمن 
الجمع اليدوي . غير أن كلا من الطباعين و القراء اعتادوا الطباعة 
بالحرف المختصر ( حرف اللينوتايب ) على صفحات الجرائد 
و المجلات ٠‏ فأبقوا على استخدامه . بينما خصسص الحرف الجديد 
( حرف المونوتايب ) لطباعة الكتب و المطبوعات المشابهة . 


الجمع التنصويري : 


في نقلة تقنية أخرى تمكن خبراء الطباعة من ابتكار طريقة 
حديثة قلبت عملية الجمع المطبعي رأسا على عقب » و ابتعدت بها 
ذات الخزانات المتعددة . حيث اختصرت كل ذلك و حصرثه في 
ورقة صغيرة من اللادن السالب «مة » تظهر منها الحروف 
اللاتينية باون شقاف مر تعتيق تتريحة الافين تلك بفكابة هران 
للحروف »يتبث بآلة ضوئية » و يتخرك بدأخلها -افقيا و عمودي]- 
حسب الحرف المطلوب من لوحة المفاتيح » و ينفذ الضوء من 
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ذاك الحرف الشفاف إلى الورق الحساس . و بعد إخضاع الورق 
الحساس إلى عمليتي التظهير و التثبيت يظهر الحرف مطبوعا 
باللون الأسود على الورق بعد فقدان حساسيته ( أي احتراق مواده 
الكيميائية ) . 


الحرف العربي و الجمع التصويرى : 


عاودت مشكلة تعدد تركيبات الحرف العربي التقليدي بأكثر 
حدة مع طريقة الجمع التصويري 0 لأن ورقة اللادن الشفاف 
(الخزان) غير قادرة على استيعاب ما تحتويه الكتابة العربية من 
تركيبات حرفية كفيلة بإظهار الحرف العربي بهيئته الجمالية 
المعهودة . و هنا اضطر الطباعون العرب - من جديد - لتقليص 
عدد حروفهم إلى أقل بكثير مما كان عليه الحال مع آلة اللينوتايب 
المحدودة . 


في هذه المرحلة ثبت الحرف العربي المختصر الذي 
اصطلح على تسميته بحرف ( اللينو ) » و اختفى الحرف العربي 
التفليدي الذي اصطلح على تسميته بحرف ( المونو ) » و ذلك لعدم 
قدرة جهاز الجمع النتصويري على مجاراة متطلبات الكتابة العربية 
التقليدية كما سبق الذكر . 


وكتفحة لكر ة امتال حرفم اللبدق المختسين ,ى شيعه ني 
جمهور القراء العرب عن طريق الصحف و المجلاث » بدأ يكثتنسب 
قيمة جمالية جديدة و مميزة رغم ابتعاده عن حرف النسخ المرسوم 
باليد » فاصطبغ بصبغة صحافية خالصة لا يجاريه فيها سواه . 
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الحرف المرئى : 


استغلٌ خبراء الطباعة إمكانيات الجيل الخامس للحاسبات 
الإلكترونية أكثر من الأجيال السابقة » و تمكنوا من تسخير تلك 
الإامكانيات لصالح الطباعة و النشر خصوصا الصحافة » على 
اعتبار أنها وسيلة اتصال سريعة و مباشرة مع الناس » فتوصلوا 
لاختراع آلة للجمع احتفظت بتسميتها الأول : آلة التصوير الضوئي 
05160 2010-00 » رغم أن الحروف تظهر من خلال شاشة 
صغيرة مثبثكة في الجهاز أمام فني الجمع . ثم تطورت مع بداية 
الثمانينات » و بدأت تعرف لدى المتخصصين بنهايات العرض 
الضوئي (72) فلمستسددة"؟ ردادوتط 55066 كإشارة إلى أن الحرف 
يُعرض ضوئيا على شاشة الحاسوب و لا يُصور تصويرا على 
الؤرق الخدساس :تبجا للطريقنة التصويزبة سسالفة الذكن ..حتني: أن 
فنيي الجمع المرئي يسمّون جهازهم - أحيانا - ب ( الفيديو ) أي آلة 
العرض . 


بهذا النظام الجديد ألغيت جميع أنواع خزانات الحروف » 
سواء كانت خزانات أمهات الحروف النحاسية أو خزانات شرائح 
اللادن السالبة ؛ و أصبحت برامج الحاسوب هي الخازنة لجميع 
أنواع و أحجام الحروف الطباعية التي تحتفظ بها ذاكرة الحاسوب 
الصناعية . 
منسق الكلماث : 

نلاحظ من خلال التعامل مع الحواسيب الشخصية اقدمومءم 
ءا ناحرسره© أن الجهاز - في حد ذاته - لا يمكن استغلاله في 
تنضيد النصوص ما لم يمؤل ببرنامج عمه:ه5 خاص بذلك عرف 
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لدى المشغلين بمنسق الكلمات ««مووء»ه:71008-2 » حيث يحتوي على 
بواسطة لوحة الملامس 24:ده8 109 . 


من بين أهم تلك الخيارات يكون الحرف بكافة أنواعه 
وتركيباته و مقاساته المعتمدة في البرنامج » و التي - عادة - ما 
ننفة تتفق عليها معظم برامج تنسيق الكلمات و معالجة النصوص » 
خصوصا تلك التي تتوافق مع مجموعة النوافذ 0055سْ؟]8؟ . 


با ل زه تهون« العرفة طلى اتبكية اراي قافن 
يفوه إن :رمج بررعية الحررف .قال ادام مقن تك الدب ازاك 
لما بأن وار الحاتتو ب للدح بجعي العناضين الم وله على شيكرة 
المرقاب بواسطة مجموعة من الأوامر يخاطب بها الجهاز بلغة من 
اللغاث المعروفة التي يستجيب لها و ينفذها عبر دوائره الكهربائية 
الدقيقة و المعقدة » ثم تنفذ عبر صمام أو أنبوب ال 2006اة© إلسى 
الشبكية الضوئية «هءءسء5 على سطح المرقاب ««مغند365 . 


فإذا ضتغط على مفتاح 4 مثلا » يبدا الجهاز في قراءة 
برنامج صغير وضع خصيصا لهذا الحرف يحوي مجموعة من 
الأوامر متمثلة في بعض الإحداثيات كموقع الحرف و عدد نقطه 
الضوئية واه«:م و حجمها و خط سيرها (أفقيا أو عموديا أو قطريا) 
و لونها و طريقة عرضها ء و يبدأ في تنفيذها إلى أن يتشكل 
الحرف + إلا أن الجهان ( كمل حبحب نظام تشغيله و ملعقاتكنه: 
المساعدة و سرعتها ) يُظهر الحرف على الشاشة بسرعة فائقة 
مباشرة عقب الضغط على المفتاح . 
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والتميومل لك الى تعمل نحك تقلناه النوافذ الذي تقنوم بإنتاجه 
و تطويره كل سنة و تدعمه باللغة العربية شركة غأوومن:318 »2 
و تضمنه - في كل مرة - نماذج جديدة من الحروف » حتى أن 
مشغل هذه البرامج يمكنه تنضيد نصوصه بحروف لا تقل قيمة فنية 
عن الحروف التي تنتجها أجهزة الجمع المرئي بالمطابع 
المتخصصة » خصوصا إذا توفرت لديه طابعة ذات كفاءة عالية 
مثل :الطابعة الليزارية :- 


آلة الماكننوش : 


آلة الماكنتوش «وه+مهة36 هي عبارة عن جهاز حاسوب 
صُنع خصيصا ليلائم الأعمال الفنية في مجالات الصحافة 
و الطباعة و النشر . و هو من الحواسيب الصامتة التي لا تستجيب 
لمشغلها دون تمويلها بالبرامج ذات الخصائص و الخيارات 
المساعدة على إنتاج الأعمال الطباعية .وقد استغلت بعض 
الشركات المصئعة لآلات الطبع الساخن القديمة خبرتها في هذا 
المجال » و حشرت أنفها في عالم الحواسيب » و دخلت في صلب 
هذا التخصص » و ضاعفت من استقطاب الخطاطين و المصممين 
و خبراء المعلوماتية » و تمكنت من النفاذ عبر شرائح الحواسيب 
و دوائرها الكهربائية » و أنتجث البرامج الخاصة بالجمع المرئي 
و أقحمتها من نظام الماكنتوش. , 


الصحفي الذي أنتجته شركة لينوتايب المشهورة و الذي يحتوى 
على عدد لا يحصى من الوظائف و الخصائص و الخيارات الكفيلة 
بإنتاج صحيفة أو مجلة بجميع مراحلها : ابتداء من جمع المادة 
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الكلامية » و انتهاء بتصسوير صفحاتها على الورق أو على الشرائح 
الفوتوغرافية » سلبا و إيجابا » مرورا بجدولة الأعمدة و رسم 
الفواصل و الإطارات و الرسوم و توليد الصور العادية منها 
و الملونة و غيرها من العناصر التيبوغرافية المكونة للصفحة . 


الحرف و السطر فى نظام الماكنتوش : 


ضمن برنامج الجمع المرئي الناشر الصحفي الذي أنتجته 
شركة اللينوثايب يوجد العديد من نوعيات الحرف المطبعي 6م70. 
و هي - كما ذكرنا عند الحديث عن الحواسيب الشخصية - عبارة 
عن برامج صغيرة تحوي مجموعة أوامر يقوم الجهاز بقراءتها 
و تنفيذها .على شاشة المرقاب . وقد حرصت الشركات المنتجة 
لبرامج الجمع المرشي على الإحتفاظ بأشكال و أحجام الحروف 
المعروفة بآلات الجمع الساخن السابقة . إلا أن بعض المشاكل 
برزت في البداية و واجهت منتجي الحروف المرئية » حيث 
عجزت شبكات الشاشات على تحديد الحروف المائلة و المقوسة 
بخطوط دقيقة نظرا لبروز مربعات تلك الشبكات » و هذا عكس ما 
تنتجه أمهات الحروف النحاسية من قوالب دقيقة الحواشي . 


حد سواء - لتحقيق أفضل النتائج في هذا الخصوص »؛ إلى أن 
توصلوا - عن طريق البرمجة - إلى التقليل من شوشرة الخطوط 
النقط الضوئية و(ه«فم » إلى درجة أن برنامج الناشر الصحفي الذي 
يعمل تحت نظام الماكنتوش يُقرن و يُلف الأحرف بقيمة تصل إلى 
جزء من الألف من وحدة القياس المعروفة ب مه » إذ يمكن 
بواسطة هذه الميزة اخثيار الخطوط و المسافات بأجزاء بسيطة من 
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الكتابة أو تغييرها بدقة و سرعة فائقتين ٠‏ (1) 


يضم الناشر الصحفي ضمن خياراته المتعددة مجموعة من 
أنواع الحرف المطبعي بأحجام و مقاسات عجزت عن إنتاجها آلات 
الجمع الساخن في السابق . إلا أن تلك الأحجام و المقاسات لا زالت 

تعتمد الوحدة القياسية القديمة المعروفة بالبنط :مزهم » بل تجاوزتها 
إلى وحدات أخرى أكثر دقة بحكم قدرة الجهاز المرئي على تكييف 
مقاييس الحركات و الخطوط و الدوائر و تصغيرها و تكبيرها 
بالكيفية المبتغاة » فظهرت وحدات القياس القديمة جدا و أصبحت 
مستعملة الآن » و ذلك مثل : البايكا وءنزط و السيسيرو منمء© 
و مشثقاتهما 3 


أما مقاسات السطر فقد يتيح البرنامج مجموعة جداول تلائم 
كافة مقاسات العمود المعروفة في الصحف و المجلات العالمية . 
حيث تنحصر كلمات السطر في المجال المحدد للعمود و لا تتجاوزه 
مهما طال الموضوع ؛ فالنظام كفيل بتجديد السطر كلما بلغ حدود 
الجدول المقرر بصورة تلقائية . غير أن مقاسات السطر هنا يمكن 
حسابها بأية وحدة يراها المشغل مناسبة له في بداية العمل » إذ 
يمكنه اختيار جداوله من مربع الخيارات الخاصة بالعمود بالوحدات 
القياسية المعروضة عليه : السنتيمتر أو الإنش أو الكور .. و هذه 
الأخيرة ليست غريبة عن المصطلحات المطبعية » فقد كانت - دون 
غيرها - وحدة قياس السطر بآلات الجمع الساخن السابقة كدامه© . 


(1) للمزيد أنظر : دليل استعمال الناشر الصحفي ؛ الصادر عن مؤسسة : ديوان العلوم 
وتقنية المعلومات . لندن » 1990 - 1991 . 
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الحرف العربي في نظام الجمع المرئى : 


واجه الحرف العربي صعوبات عديدة ترتفع مؤشراتها 
و تنخفض مع إمكانيات و قدرات كل جيل من أجيال آلات الطبع 
الساخن و البارد . و قد تأثر الحرف العربى كثيرا عندما تقلص 
عدد أمهات الحروف بخزانات آلة اللينوتايب كما سبق الذكر . 
فظهر الحرف المختصر الذي ابتعد عن طبيعة الحرف العربي 
المخطوط بدوينا : الأااته أعمد اختيرا فئ الصتحف:و النعلات 
العربية لتعود القارئ العربي عليه ْ 


خزانات آلات الطبع القديمة ء أما الحواسيب فلها شأن آخر مع 


ا م ا 
الشخصية تحت نظام تشغيل النوافذ » نلاحظ أن الحرف العربي لا 
وجود له - أساسا بص امود تعتمد تلك النوافذ أو 
تدعم برامجها باللغة العربية . و هذا يشكل - في حد ذاكه - 
معضلة . لأن كل إصدارة جديدة للنوافذ التي تقوم بتطويرها شركة 
مايكروسوفت الأمريكية كل سنة لا تصدر متضمنة الحرف العربي» 
إلا بعد عدة أشهر » أي بعد أن بملها مشغلو كافة الشعوب التي 
تتعامل مع الحرف اللاتيني . عندها تتكرم شركة مايكروسوفت 
بنسخة مدعومة باللغة العربية و توزعها داخل الوطن العربي . 


و ما ينطبق على برامج النوافذ بالحواسيب الشخصية ينطبق 
حرفيا على برامج الجمع المرئي بالحواسيب التخصصية . و لكن 
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رغم عملية التأخير التي تؤثر في وصول البرامج إلى المشغل 
العربي إلا أن الحرف العربي أخذ نصيبه كاملا من إمكانيات تلك 
الحواسيب و خيارات برامجها المتعددة . فنظرا لطبيعة الحصرف 
العربي و خصوصيته » قامت الشركات المنتجة لبرامج الجمسع 
المرئي بمساعدة الخبراء و الخطاطين العرب بإنجاز عدد لا بأس 
به من أنواع الخطوط العربية لا سيما التقليدية منها كالكوفي 
و الثلث و الرقعة و الفارسي » حتى تجرأوا على إدخال الخط 
الديواني و قدموه بأسلوب غاية في الدقة و الإتقان . 


غير أن كل تلك الخطوط لا تصلح لتنضيد النصوص بقدر 
ما تفيد في جمع العناوين . أما الحروف المخصصة للتنضيد فهي 
تقوم على أساس خط النسخ دون غيره » و هي فرعان رئيسيان » 
الأول : هو الحرف التقليدي الذي عرف بحرف المونو . و الذي 
تفرعت منه عدة أنواع سميت بأسماء مصمميها مثل : بدر .. 
و الثاني : هو الحرف المختصر الذي عرف بحرف الليئو .2 
و الذي تفرعت منه عدة أنواع سميث - أيضا - بأسماء مصمميها 
مثل : ياقوت . 


و بحكم خصوصيات الكتابة العربية مثل الإبتداء من جهة 
اليمين و تعدد تركيبات الحرف الواحد مثل أشكاله الرئيسية الأربعة 
( في أول الكلمة و في وسطها و في آخرها متصلا أو منفصلا ) . 
بحكم كل هذه الخصائص يقوم البرنامج عند بداية تشغيله بتعريب 
بيئة الجهاز » فتتحول المشيرة «:هوه© إلى جهة اليمين تلقائيا 
كإشارة لاستعداد النظام لتنضيد النص العربي . أما عن التعرف 
على موقع الحرف في الكلمة فإن ظهور أول حرف على الشاشة 
يكون كما لو كان في آخر الكلمة منفصلا » و لكن الحرف الثاني 
يلغي وضع الحرف الأول و يستبدله بوضع الحرف في أول الكلمة؛ 
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بينما يحتل هو وضع الحرف في آخر الكلمة متصلا » و هكذا إلى 
أن يُفك الإرتباط بواسطة الضغط على ذراع المسافة مموظ-ءءدمة 
لتستقل الكلمة بأوضاع حروفها المناسبة . 


حروف العرض المرئية : 


كانت حروف العرض ( العناوين الكبيرة ) غير موجودة في 
امهات اتحاددة تخاضنة يها و .كتهزة :كر انانف الالنة كلب متايه + 
فهي في غالب الأحيان تُشكل من قوالب خشبية تصنع و تجمع 
يدويا و بأحجام محدودة . أما في نظام الجمع المرئي فيمكن تكبير 
الحرف المخزن بذاكرة الجهاز إلى أبناط أكبر من ذلك . و يسري 
هذا التكبير على جميع أنواع الخطوط و الحروف التي تتضمنها 
قائمة الخيارات لا سيما حروف المتن . و بالتالي فإن كل الحروف 
يمكن أن تكون حروف عرض إذا كبرت بالحجم المراد و بالحيز 


التصحيح الآلي : 


كان نظام التصحيح بآلة اللينو الساخنة معقدا و مركبا . فإذا 
حصل أي خطإ في سطر الرصاص يُعاد جمعه كاملا و يسبك من 
جديد » و ربما يخطئ فني الجمع ثانية و في نفس السطر 
المصحح . أما آلة المونو الساخنة أيضا فالخطأ فيها أقل تعقيد , 
حيث يزال الحرف الخطأ و يستبدل بالحرف الصح » بينما تبقى 
بقية حروف السطر الأخرى كما هي دون احتمال وقوع خطإا 
آخر فيها . 


أما نظام التصحيح بآلة الجمع المرئي فتعتمد على نوعية 
البرنامج الممولة به و كيفية تشغيله و حسن استعمال خياراته التي 
من بينها خيارات البحث عن الكلمة في النص » حيث يقوم الجهاز 
بقراءة الوثيقة و الوقوف عند الكلمة التي بها الخطأ » و من ثم يتم 
تصحيحها أو استبدالها أو إلغاؤها . كما تتيح هذه الخيارات للمشغل 
فرصة تعيين فقرة كاملة و تغيير موقعها أو استبدالها بغيرها أو 
إدخال التعديلات عليها أو إلغائها نهائيا ٠‏ 


المدقق الإملائى و النحوى : 


تتضمن الإصدارات الحديثة لبرامج تنسيق الكلمات 
الخاصة بالجمع المرئي و التي تعمل ضمن أجهزة الماكنتوش »2 
تتضمن تلك الإصدارات قاموسا يحتوي مجموعة من مفردات اللغة 
المستعملة » يتم من خلاله مراجعة النص كاملا و تدقيق إملائه » 
حيث يقوم النظام باستعراض مفردات النص من حروف و أفعال 
و أسماء و يطابقها بمفردات القاموس » و إذا وجد أي مفرد شاذ 
أو غير مطابق يقوم بتعيينه و وضع قائمة من مشتفاته و متشابهاته 
و تمكين المشغل من اختيار واحدة منها . هنا يتم انتقاء المفرد 
المناسب أو تصليحه أو الإبقاء عليه كما هو إذا كان مقصودا . 
و إن لم توجد الكلمة ضمن قائمة القاموس يمكن إدخالها في 
القاموس المستعمل الخاص ليتعرف عليها النظام مستقبلا . 


هذا فيما يتعلق بالأخطاء اللغوية الإملائية التي يتم تصحيحها 
بواسطة مطابقتها بالمفردات المحددة بالقاموس المرفق للبرنامج 5 
أما الأخطاء النحوية فلا يستطيع النظام التعرف عليها و معالجتها 
بالصورة الدقيقة ما دام عاجزا عن تحليل الجملة العربية و إعراب 
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مفرداتها »ء خصوصا في حالة عدم تشكيلها بالحركات الإعرابية . 
النحوي للغة العربية ضمن برامج تنسيق الكلمات أسوة باللغات 
الأخرى . 


تجارب التصحيح : 


رغم وجود إمكانية تصحيح الأخطاء الإملائية بواسطة 
المدقق الإملائي و الأخطاء النحوية بواسطة المدقق النحوي اللذين 
يختارهما فني الجمع لإجراء عملية التصحيح على النص بعد 
تجهيزه ؛ إلا أن الأخطاء لا بد أن ترد فيه » خصوصا و أن تلك 
المدققات لا تستطيع التعرف على المفردات اللغوية و القواعيد 
النحوية التي لا توجد ضمن قواميسها » مما يضطر الفني لاستخراج 
نسخة مطبوعة على الورق و تقديمها إلى المصحح لمراجعتها 
و مطابقتها بالأصل و تصحيح أخطائها . ثم تعاد إلى فني الجسع 
الذي يستخدم إمكانيات الحاسوب في استدعاء الوثيقة المخزنة 
و سرعة البحث عن الكلمة الوارد بها الخطأ و تصحيحها. 


جرت العادة على سحب تجارب التصحيح على ورق عادي 
مخصص لذلك و بطابعات أقل جودة من الطابعات الليزرية . فقد 
تلحق بالجهاز طابعة تنقيطية «نه20438 ممولة بلفات من الورق 
العادي لسحب التجارب عليه و تقديمها إلى المصحح . و قد تفيد 
هذه الفكرة فى عملية الحفاظ على الورق و الإقتصاد فيه . أما 
التجارب النهائية فقد يتم طبعها على ورق أبيض جيد النوعية 
و بواسطة طابعة ذات دقة و جودة عاليتين ٠.‏ 
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فبالإضافة إلى استخدام أنظمة الحاسوب و برامج الجمع 
المرئي للحروف الحقيقية ٠ءم9و1عدم”7‏ » فقد تستخدم الطابعات 
الليزرية لغة خاصة تدعى : بوست سكريبت 6م50:481 ٠‏ و هي 
ميزة تضفي على الحرف المطبوع شيئا من الروعة و الجمال 
و تعطى لأجزائه و حواشيه حقها كاملا من الدقة و الجودة 
خصوصا الحروف ذات الخطوط القطرية و المقوسة . 


امي كد او او ا ا ان 

العالم ٠‏ فهي - في العادة - علاما متفق عليها بين المصحح وفني 
1 0 
و متعارف عليها و مستخدمة في كل المطابع و بكل اللغات . 

و ذلك مثل الفصل بين كلمئين إلتصقتا بالخطأ » أو كلمة واحدة 
لالت ا اوها ل ستيان حرت جرف أ ل ل رف 
أو كلمة » أو العودة للسطر و بداية فقرة جديدة » أو إضافة كلمة 
ناقصة » أو إزالة كلمة زائدة » أو استبدال فقرة بفقرة » أو تقديم 
سطر و تأخير سطر .. و غيرها من العلامات التي يفهمها فني 
الجمع عند أول وهلة دون الحاجة لاتفاق مسبق بينه و بين 
المصحح. ومن انتوم لمث هذه الأخطاء و هي الأكبتن 
شيوعا - لا يستطيع المدقق الإملائي التعرف عليها » فهي تحتاج - 
دائما - لمصحح يتابعها و يكتشفها . 
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الفصل الثاني 
مراحل الطبع 
تمهيد: 


تأثرت مراحل الطبع بتطوير الآلات و تقدم تقنيتها و قدرة 
الصحف و دور النشر علي اقتناء ما يستجد من مخترعات 
ومبتكرات و مواكبة كل حديث و جديد يدخل إلى عالم الصحافة 
و الطباعة . 


و بعد أن تجولنا بين آلات الجمع و تابعنا مراحل تطويرها 
من الجسمع الساخن إلى الجمع البارد » وما صاحب ذلك من 
إفرازات تقنية أثرت في عملية الجمع و قتصست أحجام آلاته 
ورفعت درجة كفاءته من دقة و جودة ووسرعة و غيرها نأتئ 
الآن لتتبع بقية خطوات الطبع التي تمر بها صناعة الصحيفة إو 
المجلة بعد جمع مادتها و جدولة أعمدتها » و ذلك مثل 
التصوير المطبعي و فرز ألوان الصور و التركيب و استخراج 
اللوحات و الطبع النهائي و التجليد » و كلها عناصر يجب الإلمام 
و المنفذ للعمل الفني و المتابع لمراحله . 


و لعل أهمية دراسة مراحل الطبع و آلاتها تكمن في تنمية 
قدرات المخرج الصحفي الفنية و إطلاعه على الإمكانيات المتاحة 
داخل المطبعة التي ستقوم بتنفيذ عمله » حتى يتسنى له اختيار 
المستخدمة و قدرتها على الخروج بها بالكيفية المرادة لها . 
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خصوصا و أن تقنية الأجهزة الحديئة بدأت تزحف على 
اختصاصات المخرج الصحفي و تفرض عليه التعامل المباشر معها 
دون وسيط . إذ يمكن له - الآن - جمع المادة و تنفيذدها على 
الجهاز » و فرز ألوان الصور و تركيبها في أماكنها بنفس الجهازء 


١ التصوير‎ 


تكون الصورة من أهم المحتويات الصحافية التي تستحود 
على اهتمام و عناية فني التصوير المطبعي على اعتبار أنها تحوي 
جملة من الجوانب الفنية تحتاج لمعاملة خاصة في التصوير و دقة 
تامة في المقابيس المحددة حسب المكان المخصص لها بالصفحة 5 


بما أن عملية تركيب محتويات الصفحة لا تتم إلا و هي في 
هيئتها السالبة » فلا بد أن تصور تلك المحتويات على شرائح من 
اللادن الشفاف السالب وددلة5 ع«تاووء21 . 


تشبّت الصورة بالقاعدة المخصصة لها و تسلط عليها 
الأضواء بالنسب التي تحتاجها كثافتها و ظلالها » و ذلك في 
مواجهة عدسة ضخمة محمولة على قاعدة متحركة بواسطة مجرى 
و سكة تتيح لها حرية الحركة إلى الأمام و إلى الخلف بحسب 
قياسات الصورة المطلوبة . فتظهر منعكسة على الجدار الزجاجي 
خلق الدمية .رق الحصمول. على تنيكة انل ريه أفضل من 
أصل الصورة نفسها ) تضاف بعض المكثفات و المرشحات 
للعدسة»؛ و كذلك بعض النسب الشبكية لتأكيد الظلال وزيادة 
الو صو حَ و الحفاظل على عملية التظليل النصفي عنده'11311-1 عق ذلك 
في حالة تصوير صورة تنشر لأول مرة . 
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بعد إجراء كل تلك التطبيقات على الصورة و هي منعكسة 
على الجدار الزجاجي و مراقبة كل الجوانب الفنية و التأكد من 
مقاساتها بواسطة مساطر خاصة » يتم طبعها على ورق اللادن 
الحساس مثبت بالحجرة المظلمة المواجهة للعدسة على خط متواز 
مع الصورة . ثم يخضع ذاك الورق الحساس لعمليتي التظهير 
والتثبيت الكيميائيين فتظهر محتويات الصورة معكوسة عليه » أي 
سالبة . من هنا تكون الصورة جاهزة لمرحلة التركيب . 


بعد الانتهاء من تصوير جميع الصور التي تحويها 
الصفحتان المتقابلتان ( في المجلة ) يأتي دور تصوير الصفحات 
ذاتها . حيث تثبت الخريطة المنفذة عليها الصفحتان بنفس القاعدة 
التي ثبتت عليها الصورة سابقا » ثم تخضع لنفس العملية » إلا أنها 
لا تحتاج لتصغير أو تكبير » ولا لمكثفات » ولا لشبكات . و ذلك 
لضرورة إبقائها في نفس حجمها » و خلوها من مساحات التظليل 
النصفي كما هو الحال في الصورة . فجميع محتويات الصفحتين 
من مادة كلامية و عناوين و إطارات و فواصل كلها في اللون 
الأسود القاتم . أما الصور فتبقى أماكنها خالية من أي محتوى على 


تركيب الصفحات العادية : 


تتجمع الصفحات و صورها بقسم التركيب ووهامه381 » 
و يبدأ العمل على طاولة خاصة مركبّة من أرضية بلاستيكية شبه 
شفافة تحتها مصابيح كهربائية 2016 غطوة1 » بحيث ينفذ الضوء من 
كافة المحتويات المفرغة بصفحة اللادن السوداء . ثم تشفرغ أماكن 
الستور :زو اسبطتة المسطر ذاو السكيل ع يركب ينيو الله ,اعمال 
الشريط اللاصق الشفاف » ثم تعود الصفحات بكامل صورها 
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لآلة التصوير المطبعي ليتم تصويرها من جديد » و لكن هذه المرة 
ستظهر في هيئتها الموجبة ++ؤلهه5 » و ذلك لتمكين قسم التركيب 
من تثبيت مساحات الشبك المقرر تغطيتها بلون خفيف حسب الخطة 
الإخراجية المرفقة . 


يعمل قسم التركيب - أيضا - على تقسيم صفحات المجلة 
وإخضاعها للنظام الملزمي ( الملزمة > 16 صفحة ) » ليتضح 
توزيع الألوان الإضافية » حيث يتم ذلك على لوحة تضم أربع 
صفحات متوافقة ملزميا . كما يقوم قسم التوليف و التركيب بتحديد 
علامات الطي ( الوسط ) و القص ( الحواشي ) تبعا لمقاس المجلة 
المقرر . علاوة على اهتمامه بقص و تركيب الصور المركبة 
ععنمناوء»2 »؛ وإدخال التحسينات و الترقيش عسنطعسده)-ع2 » وغيرها 
من الأعمال الدقيقة المكملة لعمليتي الإخراج و التركيب . 


فرز الألوان : 


تتعامل الصورة الملونة معاملة تختلف اختلافا واضحا عن 
الصورة العادية »ء حيث تخضع لعملية فرز و استخلاص ألوانها 
الرئيسية المعروفة في مجال الطباعة » و هي : الأصفر و الأزرق 
و الأحمر و الأسود . و قد تفرز الصورة الملونة بطريقتين : تقليدية 
و إلكترونية . إذ يمكن فرزها بواسطة آلة التصوير المطبعي العادية 
التي سبق الحديث عنها » و ذلك بمساعدة مصفيات إضافية. وظيفة 
كل مصفهي استخلاص لون معين من الألوان الأربعة . وهذه 
الطريقة تعتمد على قدرة الفني على تعديل العدسة و توافقها 
مع المصفيات » من جهة ء و الإضاءة و أصل الصورة » من 
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أما الطريقة الإلكترونية فتتمثل في آلات مخصصة لهذا 
الغرض غرفت بآلة المسح «مسمهء8 ٠‏ و هي آلة متطورة عن آلات 
سابقة تقوم بنفس الوظيفة مثل آلة : طمهمعومطغنء-35:و7 » حيث 
ذعمت بجهاز إلكتروني خاص قادر على قراءة مساحة الصورة 
واستخلاص ألوانها و إنتاج أربع شرائح سالبة تمثل كل واحدة منها 
لونا معينا . 


تركيب الصورة الملونة : 


في قسم التركيب الذي يتولى إخضاع صفحات المجلة إلى 
النظام الملزمي » يقوم بتركيب كل أربع صفحات على لوحة واحدة 
و تعتبر ربع ملزمة . أما الصفحات التي تحوي صورا ملونة فيتم 
تهيئة أربع لوحات لكل أربع صفحات منها » حيث يُركب على كل 
واحدة منها سالبات أو موجبات لون من ألوان الصورة الأربعة . 
بمعنى : تلنخصص اللوحة الأولى لتركيب اللون الأسود » و من 
خلالها تلثبت لوحة ثانية لتركيب اللون الأصفر ء ثم لوحة ثالثة 
لتركيب اللون الأزرق » ثم لوحة رابعة لتركيب اللون الأحمر . 
و تعتبر كل واحدة منها لوحة مسئقلة بذاتها و تُعامل معاملة خاصة 
في بقية مراحل الطبع الأخرى . 


فرز و تركيب الألوان إلكترونيا : 


للحصول على نتيجة أفضل و في أقل وقت ممكن » دخل 
فرز الألوان إلى الحواسيب الإلكترونية الشخصية منها و المهنية . 
حيث تمكن خبراء المعلوماتية من تحويل معالم الصورة إلى رموز 
رقمية معدس5 فممنانعذ« . وعلى هذا الأساس ثثم قراءتها و تخزينها 
بعد أن يُختير لها حجم حبيباتها «منعمه3 و يوضع لها إسم ملف 
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تستجيب له عند استدعائها »مم35 18816 . و لو اطلعنا على هذا الملف 
لما وجدناه وقد كتتب بلغة و رموز غير مفهومتين » و لكننا إذا 
أمرنا الجهاز بقراءته لما تمكن من تحويل تلك الرموز إلى صورة 
بألوانها و ظلالها و دقة تفاصيلها على شاشة المرقاب . 


و لكن كيف يتم تحويل الصورة إلى لغة و رموز ؟ و كيف 
قصل الى ذاكرية الحاسوية + : 


بعد أن تثلتقط الصورة بالطريقة التقليدية المعروفة في فن 
التصوير الفوتوغرافي » و تتطبع على الورق الخاص » يأتي دور 
ترقيمها و ترميزها و تشفيرها و تخزينها في ذاكرة الحاسوب على 
هيئة معلومات مكتوبة . و لكن ذلك لا يتم أبدا إلا عن طريق وسيط 
إلكتروني يقوم بتحويل الصورة من أصلها الورقي إلى شاشة 
المرقاب » و هو الآلة الماسحة «#عصدةء5 التي يجب أن تكون مثبتة 
وملحقة بالحاسوب . 


ودقة المسح و غيرها من الميزات التي يجب توفرها في الماسحات 
السينية المتخصيطنة + 


ولو افترضنا أننا سنستخدم ماسحة يدوية الحركة كاملة 
الحجم 6«ذة 811 » سنلاحظ أنها تحتوي على مصباح كهربائي 
طويل محصور بصندوقها » حيث يوضع مباشرة على أعلى 
الصورة » و يبدأ العمل بزحزحته ببطء إلى أسفلها » بينما تظهر 
أجزاء الصورة الواقعة تحت تأثير ضوء الماسحة و تتجسد شيئا 
فشيئا على شاشة المرقاب . 
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و هذا لا يتأتى إلا بوجود برنامج خاص يموّل به الحاسوب 
كوسيط بينه و بين الماسحة » حتى أن الصورة عند ظهورها على 
الشاشة تكون محصورة في إطار خاص يدخل ضمن الخيارات التي 
يحويها ذاك البرنامج و الذي من خلاله تعالج الصورة و تعدل 
ألوانها و تحسن ظلالها » ثم تخزن في ذاكرة الحاسوب . 


يتيح خيار تخزين و حفظ الصورة فرصة استدعائها في 
أي لحظة » و إدخال التعديل عليها مرة أخرى » و تكبيرها 
و تصغيرها حسب موقعها المخصص لها بالصفحة .. و إذا أريد 
لها معالجة من نوع خاص مثل تفريغها و تغيير أرضيتها أو 
تركيبها على صورة أخرى أو تركيب عنوان على إحدى جوانبها أو 
أية حركة فنية أخرى يراها المصمم » فإن برنامج الماسحة قادر 
على القيام بهذا العمل بكل كفاءة و اقتدار » و من ثم إعادة حفظها 
تحث نفس الإسم أو ربما استحداث إسم جديد لها و الإحتفاظ بالملف 
الأول كأصل ثابت للصورة . 


بعد إنتاج الصورة و تعديلها بالمواصفات الفنية التي تتيحها 
خيارات البرنامج يأتي دور فرزها و استخلاص ألوانها » حيث يقوم 
البرزنامج بواسطة تشغيل ملف خاص بالتركيز على لون معين من 
الألوان الأربعة و استخراجه من أصل الصورة و فصله عن بقية 
الألوان » تماما بنفس الجودة التي تعطيها آلات المسح الكبيرة . 


رغم أن معظم الحواسيب تتعامل مع نظام الألوان 1268 
6 و هي : الأحمر و الأخضر و الأزرق . بينما يعتمد الطبسع 
الملون على نظام الألوان الأربعة المعروفة : الأحمر و الأصفر 
والأزرق و الأسود 315006 2734912 . إلا أن خبراء المعلوماتية 
و.الطباعة على حد سواء أوجدوا الوسيلة الكفيلة بترجمة المعلومات 
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بما يتوافق مع متطلبات الطباعة . فبات أمر إنتاج الألوان الرئيسية 
للطباعة بواسطة الحواسيب حقيقة واقعة. ( للمزيد أنظر فصل : الطابعات ظ 
بالياب : آلات الإخراج و التصميم ) . 


أما قضية تركيب تلك الألوان التي هي - في العادة - من 
اختصاص قسم التوليف و التركيب بالمطبعة أصبحت الآن بالإمكان 
ممارستها من قبل المخرج أو المنفذ الصحفي إلكترونيا » حيث يهتم 
بتركيب كافة العناصر التيبوغرافية بأماكنها المقررة لها على 
الصفحة » و التي من بينها الصورة التي يتم استدعاؤها إلى برنامج 
التنفيذ المرئي ٠‏ فيقوم المنفذ بوضعها في مكانها بين أعمدة المادة 
الكلامية المنضدة أصلا ببرنامج الجمع المرئي . 


و لكن رغم كل هذه الميزات و الخيارات الإلكترونية التي 
تساعد على تركيب الصور و العناصر الإخراجية الأخرى »؛ إلا أن 
الضرورة تقتضي إحالة كل الصفحات إلى قسم التوليف و التركيب 
بالمطبعة » و من ثم إعادة تصويرها مطبعيا ( سالبة و موجبة ) » 
و ذلك لضمان نتيجة طباعية أفضل » و إخضاع كل صفحات 
المجلة إلى النظام الملزمي سالف الذكر و إجراء عملية الترقيم 
و تحديد علامات الطي و القص » مع العلم أن كل ذلك يمكن أن يتم 
بواسطة الحاسوب أيضنا . 


تصوير اللوحات : 


عندما كانت الطباعة مسطحة ©516سه2 كانت جداول الصفحة 


تتوضب و هي محصورة داخل إطار حديدي يضم كل محتوياتها » 
في حين تتلترك مساحات شاغرة للعناوين و الصور التي تتلجهز على 
رواسم 01165 معدنية . حيث يجرى العمل على تصويرها من 
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فولدوا دقاف عانى: قانع بمرئد الا ام لبقو لال ةلو ني 
للضوء » و بعد إنتاج الصسّورة على تلك القطعة المعدنية تكون 
محتوياتها السوداء بارزة بنفس بروز الحروف المحصورة جداولها 
داخل الإطار الحديدي . ثم تثبت رواسم الصور و العناوين 
المحفورة بأماكنها المحددة داخل الإطار » بحيث إذا حبرت - وهي 
بآلة الطبع - و مر عليها الورق مضغوطا تتحول جميع عناصر 
الصفحة ( كلاما و صورا و عناوين ) إلى الورق » و هكذا .. 


أما في طباعة التنافر الملساء فالأمر يحتاج إلى دقة أكثر . 
حيث أن الإطار الحديدي لا يجدي نفعا داخل آلة التنافر غ»0156 
المحتوية على اسطوانات دوارة يلف عليها الورق و الحبر بنفس 
الكيفية الثى تلف بها العناصر الطباعية . لذا وجب تليين ذاك 
الإطار الحديدي الصلب و كل ما بداخله من محتويات معدنية 
لتصير مرنة و قابلة للتقوس و مسايرة الإسطوانات المطاطية 
الخاصة بآلة التنافر . لهذا الغرض استحدتت طريقة تصوير 
الصفحة كاملة على قطعة معدنية مرنة تحل محل الإطار الحديدي 
بالطباعة المسطحة و تتلثبت بكل يسر على اسطوانات آلة التنافر . 


تختص آلة تصوير اللوحات بالقيام بهذا العمل بواسطة دمج 
عنصري التصوير الفوتوغرافي : التمثيل الضوئي و التفاعل 
الكيميائى . حيث تثبت بداخلها لوحة من الزنك مطلية بمواد 
كيميائية تتأثر بالضوء » و توضع فوقها موجبات الصفحات التي 
جهزها قسنم التوليف و التركيب (مونتاج) . و يُسلط عليها ضوء 

مكثف (على أن يتم ذلك في العتمة طبعا) » فيقوم الضوء بحرق 
المادة الكيميائية التي يقع عليها بالمساحات الشفافة » بينما لا يطال 
المحتويات 0 الكو ف العناوين و ظلال الصور و كل 
الهيئات الطباعية التي تختفي تحتها المادة الكيميائية فلا د تحترق. 
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وبعد إزالة موجبات الصفحات يغمر اللوح في مادة كيميائية أخرى 
يقوم بحرق سطح المعدن الذي أزيلت من عليه المادة الكيميائية 
الأولى بواسطة الضوء » بينما يبقى سطح المعدن الذي لم تتأثر 
ما حبرت و ضبغط عليها الورق تتحول إليه . 


هذا من الناحية العملية التي توضح الخطوات المتبعة في 
عملية تصوير لوحات الزنك » و التي تعمدنا طرحها بهذا الأسلوب 
قصد تبسيط شرحها لاعتقادنا بأن تطوير أية آلة لا يؤثر في ثوابتها 
و لا يلغي أساسياتها الأولى بقدر ما يضفي عليها جوانب الدقة 
و التحسين و زيادة الكفاءة و السرعة في عملية الإنتاج . و لعل 
الحواسيب الإلكترونية و أشعة الليزر و المواد الكيميائية المتطورة 
و المعادن تلعب دورا فاعلا و مؤثرا في استحداث نظام جديد 
لعملية تصوير و حفر اللوحات التي تواكب مراحل الطبع الأخرى 
المستهدف تطويرها أيضا . 


الطبع النهائى : 
إذا جهز العمل الصحفي لطباعته بطريقة التسطيح ععاطسده2 


فإن الإطار الحديدي بما يحوبه من عناصر تيبوغرافية يعتبر بمثابة 
روسم 1106© عام يتم بواسطته الطبع ( السحب ) النهائي . أما 
الطبع بطريقة التنافر :»088 فيعتبر لوح الزنك المعدني المذكور 
سابقا بمثابة الروسم العام الذي تتم على أساسه عملية الطبع 
( السحب ) النهائي . 


مع العلم أن الطبع بطريقة التنافر هي مرحلة متطورة عن 
ألتفوتطريقية طباعة حر فها الإتسان ».و هي الطباعة السجرية 
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'تطمهتع ددن .1 » التي تلهيأ فيها السطو ح الحجرية الخشنة نسبيا 
و تكتب عليها كتابة مقلوبة بمواد شمعية بطرق مختلفة » ثم تسُنقل 
تلك الكتابة معتدلة إلى الورق بعد تحبيرها بمزاليج و أدوات بدائية. 
إلا أن تلك الطريقة البدائية هي التي أوحت إلى خبراء الطباعة اليوم 
اك الأوفست الأكثر تطور حتى الآن في مجال السحب 
النهائي . 


و بما أن الإنسان - منذ بداية الخليقة - كان يستغل الظواهر 
الطبيعية التي يكتشفها » و يسخرها لخدمته » فلا زال إنسان العصر 
يعتمد على الظواهر المكتشفة و يسخرها لتطوير آلاته مشل : 
التنفاعل الكيميائي و التمثيل الضوئي و التبادل الأيوني و تنافر 
أقطاب المغناطيس و غيرها من الظواهر التي لا تخلو منها أرقى 
تقنيات العصر و آلاتها . ففي آلة التنافر ( الأوفسث ) استغلت 
ظاهرة عدم تجانس الماء مع المواد الشمعية و الزيتية » خصوصا 
على السطوح الملساء . 


لذا فقد رودت هذه الآلة بمجموعات من الأسطوانات 
9 صنار0 » يقوم بعضها بتوزيع الماء » و بعضها الآخر بخدمة 
وتوزيع الحبر المكون أصلا من مادة شمعية . و عند وصول 
السائلين إلى الأسطوانة الثي يلف عليها اللوح المعدني ينفر سطحه 
الأملس و المحبّر الماء » بينما يعلق الحبر بالأسطوانة المقابلة 
ويطبع عليها المحتويات بصورة مقلوبة » و من ثم تتحول إلى 
الورق الذي يلف تحت ضغط أسطوانة أخرى مقابلة . 


ينتج عن هذه الحركة الميكانيكية التي تتحكم في دوران 
الأسطوانات و هذا التنافر بين الماء و الحبر طباعة راقية نظيفة 
خهدو صينا السفحات التحترية على الصيون الملونة :: 
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هاتان الوظيفتان هما أهم مرتكزات آلة التنافر . و إذا 
أضيفت لهما وظائف أخرى فلا تغدو كونها تحسينات و إضافات 
تسهل على الفني المشغل لها مراقبة العمل و ضمان أفضل النتائج. 
وقد يكون حجم الآلة مؤثرا في جدوى فعاليتها » حيث أن أصغر 
آلة تحتوي على مجموعة واحدة من الأسطوانات تقوم بالوظائف 
الأساسية مثل لف اللوحة المعدنية و خدمة الحبر و الماء ووسحب 
الورق و خروجه مطبوعا . و هذا يعني أن مثل هذه الآلات لا تقدر 
إلا على طبع لون واحد فقط . و كلما أضيفت لها مجموعة 
اسطوانات أخرى كانت لها القدرة على طبع لون آخر » و هكذا .. 


أما آلة السحب الدوارة 8456ه4ه2 فلها شأن آخر » حيث تمتاز 
هذه الآلة بسرعة إنجازها و اعتمادها على الورق المتواصل » لذا 
فهي مخصصة -عادة- لطبع الجرائد و الكتب أكثر من المجلات : 


طباعة الألوان : 


قلنا -عند الحديث عن فرز الألوان- أن عملية الفرز حسواء 
كانت بواسطة المصفيات أو الماسحات الضوئية و الإلكترونية- 
ينتج عنها أربع لوحات شفافة 5م881 تمثل كل واحدة منها لونا معينا 
من الألوان الرئيسية للطباعة » و هي : الأصفر والأزرق والأحمر 
والأسود . و من شم يتم حفرها كيميائيا على لوحات مرنة من 
الزنك . تلك هي اللوحات الثي تلركب بأسطوانات آلة الطبع 
(الأوفست) لتقوم بالوظائف المذكورة آنفا . 


و إذا كانت آلة الطبع من الحجم المتوسط الذي يحوي أربع 
مجموعات من الأسطوانات » فيتم تركيب كل لوحة معدنية على 
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مجموعة منها ٠و‏ ذلك بعد تعيين لون الحبر الذي ستقوم بخدمته 


في هذه الحالة سيمر لوح الورق الأول على اسطوانة اللون 
الأصفر لتطبع عليها جميع العناصر المحتوية على هذا اللون. ثم 
ينتقل - آليا - إلى الإسطوانة الثانية لطبع اللون الأزرق » عند 
خروج الورق من هذه الطبعة ( الثانية) يلتفي اللونان الأصفر 
والأزرق في بعض المساحات فيظهر اللون الأخضر المولد منهما . 
ثم ينتقل لوح الورق نفسه إلى الإسطوانة الثالثة فتطبع العناصر 
المحتوية على اللون الأحمر . و عند هذه الطبعة (الثالثة) يلتقي هذا 
اللون باللون الأصفر السابق في بعض المساحات الأخرى فينتجان 
اللون البرتقالي . كما يلتقي اللون الأحمر أيضا باللون الأزرق 
السابق فينتجان اللون البنهسمجي . ثم ينتفل لوح الورق إلى 
الإسطوانة الرابعة و الأخيرة فيطبع عليها اللون الأسود » و رغم أن 
هذا اللون عادة ما يكون مخصصا للمادة الكلامية و بعض 
العناوين و الخطوط و الإطارات و غيرها ء إلا أنه يؤكد ظلال 
الصور الملونة و يساهم في وضوحها حسب كثافتها و درجاتها 
اللونية . و هذه نتيجة خلط الألوان الرئيسية للطباعة آليا : 


أصفر 
5 أخضر 
برتقالي| أزرق أسود 
أشي 
أحمر. 


يدخل في بعض الأحيان لون خامس لا علاقة له بعملية 
ادق ٠,‏ بل هذ دوإن إمباقي رخص كاده للا صنياك إن بعض 
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المساحاث التي لا تدخل ضمن ألوان الصورة . و مثل هذا اللون 
الإضافي قد يفيد في الإعلانات و أغلفة المجلات و ما على 
شاكلتها . على أن تكون آلة السحب قادرة على طبع خمسة ألوان 2 
و إلا طلبع ذاك اللون منفصلا . 


التجليد : 

عندما يكون المطبوع مجلة تنقسم عملية التجليد إلى عدة 
فروع أو وظائف . قد تجمع بين كل تلك الوظائف آلة واحدة » و قد 
تختص كل آلة بوظيفة محددة » و قد تشترك الأيدي العاملة مع 
الآلات في أداء بعض الوظائف . و في بعض آلات الطبع الملساء 
(أوفست) يُلحق بها خط إنتاج كامل يقوم بجميع وظائف التجليد التي 
تنتهي بعملية هرش زوائد الورق الساقط و كبسه و تجهيزه للشحن 
قصد إعادة تصنيعه . 


و بما أن العمل المطبعي عمل فني دقيق و مترابط » فهو 
بمثابة سلسلة مستحكمة الحلقات » و إذا فلقدت أو ضعفت أو اهتزت 
واحدة من حلقاتها ارتبكث السلسلة و فقد العمل المطبعي قيمته الفنية 


ان لون بن 


و صعفت نديجلةه . 


ولو تتبعنا خطوات العمل بأقسام المطبعة لما وجدنا أن فني 
قسم التوليف و التركيب (مونتاج) هو من يقوم بأولى الخطى و من 
خطإ يقع فيه هذا الفني سيؤثر في جميع مراحل الطبع الأخرى لا 
سيما مرحلة التجليد -موضوع حديثنا- . و نستعرض فيما يلي أهم 
البدايات التي يفتتح بها فني التركيب العمل المطبعي : 
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التة لتقسيم الملزمى : 


تبعا لمقاس الورق الذي ستطبع عليه صفحات المجلة يقوم 
قسم التركيب بتوزيع تلك الصفحات و ترقيمها حسب مقاس فرخة 
الورق ٠‏ و بالنسبة للمجلات عادية الحجم التي يتراوح مقاسها بين 
(28 21 سم) و (35* 25 سم) يكون مقاس فرخة الورق 
المخصصة لها > 100 < 70 سم . و عندما تقسم هذه الفرخة إلى 8 
(35 * 25 سم) » و هو مقاس يمثل حجم صفحة من صفحات 
المجلة؛ بل يزيد عنها قليلا لإعطاء فرصة قص الزوائد -فيما بعد- 
و ذلك عند تحديد مقاس المجلة النهائي . 


و بما أن العملية تحتاج إلى تحديد مكان الطي و تقدير قص 
الزوائد » فإن قسم التركيب يقوم بإنشاء الملزمة » و ذلك بواسطة 
طي فرخة الورق ذات المقاس (100 70 سم) إلى 8 أجزاء يمثل 
شقاها 16 صفحة » تلك هي الملزمة التي يحدّد من خلالها موقع 
الصفحات و أرقامها » كذلك مكان طيها و قص زوائدها حسب 


و من المعلوم أن التقسيم الملزمي هو الذي يحدد أيضا ععدد 
صفحات المجلة و يتحكم فيه . فالمجلة ذات الأربع ملازم يكون 
عدد صفحاتها 64 صفحة » أي 416 » و ذات الخمس ملازم 
يكون 80 » أي 16« 5 » و هكذا .. على أن لا يُحتسب عدد الأغلفة 
ضمن العد الإجمالي للصفحات . إذن لا يجوز انتاج مجلة بعدد من 
الصفحات يخالف هذا النسق » مثل 30 و 45 و 3 إلخ .. 
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و علاوة على أن هذا التفسيم هو أولى الخطى التي تلتخذ في 
عملية طباعة أي مطبوع لا سيما المجلة » إلا أنه يعتبر الحلقة 
الأولى التي تتكون يا لعا العدل الع سيان الى ا جب 

جميع المراحل بعدها . 


إعداد الصفحات : 


زيادة في استحكام حلقات تلك السلسلة » و محافظة على 
نسقها و رتابتها » يقوم قسم التوليف و التركيب بإعداد الصفحات 
على أساس التقسيم الملزمي المذكور آنفا . و ذلك بتحديد مواضع 
الصفحات التي يجب أن يحويها كل وجه ( و هو نصف الملزمة ) 
أي كل ثمان صفحات . حيث يتم تجهيز ورقة من اللادن الشفاف 
تأخذ مقاس وجه الملزمة ( 100+ 70 سم ) » و التي تستوعب ثمان 
صفحات » أو مقاس ربع الملزمة ( 50*70 سم) » و التي 
تستوعب أربع صفحات . و ذلك حسب مقاس أسطوانة آلة 
الأوفست. و على هذه الورقة يتم تحديد النقاط التالية : 


تتحدد مكان قصها . ( عادة ما تكون تلك العلامة على هيئة 
حرف /1 اللاتيني ) . 

2- تعيين مقاس الصفحة الواحدة و وضع علامة تحدد مكان 
طيّها . ( عادة ما تكون تلك العلامة على هيئة إشارة + ) . 
بين مكان اللصق و حدود القص و الطي . ( عادة ما تكون 


622 


تلك الخطوط على هيئة مستطيل كامل يضم حيز المادة 
مُجدول حسب الأعمدة المقررة للصفحة و مطابق تماما 
للخريطة الأساسية للمجلة ) . 


تلثبت ورقة اللادن بهيأتها المذكورة على الطاولة المضاءة 
المعروفة » و على أساسها يتم تركيب موجبات الصفحات » ومن 
ثم تزويدها بكافة العلامات المشروحة سابقا » و ذلك بعد تثبييت 
الصور و مساحات الشبك و غيرها من الحركات المكملة لإخراج 
الصفحة حسب التعليمات المدونة بورقة الإخراج 5 


الترقيم الملزمي : 


إستكمالا لعملية التركيب » يقوم القسم بتوزيع الصفحات على 
الملزمة و ترقيمها على أساس التقسيم الملزمي . حيث يثم ثني 
الورقة ذات المقاس 100 * 70 سم ثلاث ثنيات ليصير مقاسها و هي 
مطوية 35 « 25 سم و هو المقاس الإجمالي للمجلة مع زيادة بسيطة 
تتيح لآلة القص إزالتها عند تحديد الحجم النهائي للمجلة بعد عمليتي 
التجميع و التدبيس . 


ثم يُشرع في ترقيم الصفحات الستة عشر ابتداء بالورقة 
الأولى غير المطوية التي يأخذ وجهها رقم (1) و ظهرها رقم (2) 
و يستمر الترقيم على التوالي إلى نهاية الورقة المطوية الأخيرة 
التي يأخذ وجهها رقم (15) و ظهرها رقم (16) . و عندما تفتح 
الورقة و تعاد إلى سالف وضعها تكون مقسمة إلى ثمانية أجزاء - 
أربع صفحات من أعلى و أربع صفحات من أسفل » و مثيلاتها 
على ظهر الورقة » و يكون ترقيمها كالآتي : 


6023 


الوجه > الأربع صفحات العلوية أرقامها : 1 - 16 - 4-13 
الأربع صفحات السفلية أرقامها : 8 - 9 -12- 5 


الظهر > الأربع صفحات العلوية أرقامها : 7 - 11-10 - 6 
الأربع صفحات السفلية أرقامها : 2 - 14-15 - 3 


هذه الأرقام الني تبدو متناثرة و غير منتظمة ستعود إلى 
حالتها الأولى إذا ما أعيد ثني الورقة وقصْ حواشيها العليا 
و اليسرى فقط لتصير على هيأة كتيب من 16 صفحة مرقمة من 1 
إلى 16 على التوالي . ( مع الملاحظة : أنه إذا طلويت هذه الورقة 
مرة رايعة لما صار حجمها ( 25 :< 17,5 سم ) وصار عدد 
صفحاتها ( 32 صفحة ) و هذه الملزمة صالحة لطباعة كتاب من 
القطع الكبير العادي بمقاس > 24 + 17 سم ) . 


ترقيم المجلة ملزميا : 


إن طي الملزمة المذكور بالفقرة السابقة يمثل فقط نموذجا 
عن كيفية إنتاج الملزمة . أما من الناحية العملية فيجب على قسم 
(المونتاج) طي عدد من الأوراق بحسب عدد ملازم المجلة » فإذا 
كانت ذات الأربع ملازم يتم ثني أربع ورقات و ضمها إلى بعضها 
متداخلة الواحدة في الأخرى » ثم ترقم بنفس الكيفية المشروحة في 
المثال الأول . غير أن الرقم 9 يقفز إلى الملزمة الثانية و الرقم 17 
إلى الملزمة الثالثة » و هكذا إلى أن يصل الرقم 64 إلى الصفحة 
الأخيرة بالشق الثاني من الملزمة الأولى و يقابل الرقم 1 بالشق 
الأول من نفس الملزمة . 
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توزيع الألوان ملزميا : 


إن تعطليحة توويتة الألروان مكل كيين بجنية خنافة 
النسيج الصوفي » حيث تتغمر الخيوط كل مجموعة في لون معين 
و ذلك قبل تداخلها لتشكل النسيج الملون المخطط له هذا أماراتم 
تقريبا عند توزيع ألوان صفحات المجلة . فكل ملزمة مطوية تدخل 
في عملية تلوين واحدة . و هذا التلوين يمكن أن يكون ضمن 
الريعا أحوان وكات ماري لحري سنورا عرد | أي في 
اللون الأصفر أو اللون الأزرق أو اللون الأحمر أو اللون الأسود 
الأساسي ) » و يمكن أن يكون ضمن اللون الإضافي ( أي إضافة 
لون آخر للون الأسود الأساسي ) » و يمكن أن يكون خاليا من أي 
لون ( أي أسود فقط ) . 


و الجدير بالملاحظة أن توزيع الألوان بهذا الأسلوب غير 
50 ا ا م الملزمة على 
أولى صفحاتها مهما كان رقمها » مشلا : إذا أريد للملزمة الثانية 
(في مجلة ذات أربع ملازم) أن تكون ضمن صفحات الأربعة ألوان 
ستكون أرقامها كالآتي : الصفحات ذات الأرقام ( 12-11-10-9- 
16-15-14-3 ) تقابلها الصفحات ذات الأرقام ( 52-51-50-49- 
56-55-54-3 ) . و هذا يعني أنه يمكن طباعة كل الصور الملونة 
الواقعة بالصفحات الستة عشر . 


خلاصة ما تقدم : 
افك ولقة إببير الغيل الطلضي نوكو ادة عاذي اابالغا في كاف 
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عليهما مشاكل يصعب حلها و معالجتها ء خصوصا عند تركيب 
الألوان أثناء الطبع النهائي » حيث من الممكن أن تهتز الألوان 
المطبوعة في حالة عدم توافق اللوحات و العلامات التي تحددها . 

كما تبرز أحيانا بعض المشاكل عند تجميع الملازم أثناء طيها » 
حيث تختل الصفحات المطوية في حالة عدم توافق الملازم 
و العلامات التي تحدد ثني الصفحات و قصها .. و غيرها من 
المشاكل التي تبرز أثناء مراحل الطبع » و التي تحصل في غالب 
الأحيان بسبب أخطاء يرتكبها قسم ( المونتاج ) . و هذا السبب 
الذي جعل المطابع تهثم بهذا القسم و تدعمه بالإمكانيات التقنية 
و القدراث البشترية و مد آية ثغرة قد تعود بالسلب على فراحل 


الطبع الأخرى 
التغليف : 


يتبادر للذهن - عند أول وهلة - أن قسم التجليد يقوم بعملية 
التجليد بمفهومها المحدود و المتمثل في تلبيس أغلفة الكتب المكونة 
من الورق المقوى بنوعيات معينة من الجلد الصناعي . و لكن 
التجليد بمفهومه الشامل هو خاتمة العمل المطبعي و خلاصة كل 
مزاكلة مهدا كان توج ١‏ اك العبل«صحاقيا او اتجارها ,يحوت رفوم 
فنيوه بتجميع الملازم و ترتيبها حسب الترقيم المعد من قبل قسم 
ال وس ل سم سد الغلاف الذي عومل معاملة 
مطبعية منفصلة و تدبيسها و قص زوائدها لتأخذ المجلة - مثلا - 
حجمها المقرر دون المساس بمحتويات صفحاتها » و ذلك بترك 
الهوامش الضرورية تبعا لخطة إخراجية معدة مسبقا لذلك . 


و لكن زيادة في رفع القيمة الفنية و الجمالية لشكل المجلة » 
و محاولة في إضفاء شيئ من الأبهة و الترف الذوقي لأغلفتها 
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الخارجية » تقوم بعض المؤسسات الصحافية بإدخال تحسينات 
إضافية على إصداراتها من الكتب و المجلات و المطبوعات 
المشابهة » و قد تتمثل تلك التحسينات فى الآتى : 


1)- بعد طباعة الغلاف يتم رشه بمادة ( الورنيش ) مثلا » 
و هي مادة تعلق و تجف على الورق المصقول بسرعة » فتزيد من 
بريقه و لمعانه و تضفي على ألوانه روعة و جمالا » خصوصا إذا 
كانت طباعة تلك الألوان طباعة راقية و دقيقة . 


2)- يمكن أيضا تغليف الأغلفة الخارجية للمجلة بورق 
(البلاستيك) الثفاف اللاصق «مننهء2<1:6 . و هذا الورق - علاوة 
على ما يعطيه من لمعان للألوان المطبوعة - فهو أيضا يحميها من 
الخدش » كما يقوي ورق الغلاف و يحفظه من سرعة التمزيق . 


3 > بعد إدخال إحدى التحسينات السابقة تقوم بعض 
مياه المطر عندما تكون معروضة بالأكشاك المكشوفة في الشوارع 
العامة . 


و كل التحسينات و الإضافات المذكورة تقوم بإنجازها آلات 
وأجهزة خاصة أعدت لهذا الغرض . و مثل هذه الآلات باتك من 
ضروريات المطابع العصرية و دور نشر الكتب و المطابع 
التجارية و مكاتب الدعاية و الإعلان .. إلخ . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالتث 
الورق و الخرائط 


1 
مكح عر ودلا 


مما لا شك فيه أن الورق من أهم ركائز الطباعة » بل هو 
عمودها الفقري و مادتها الخام . و قد تتجاوز أهميته حدود الصنعة 
لتصل إلى العلم و الثقافة » لأن أي نقص يحصل في مخزون 
المطبعة من الورق يؤثر في سير العمل بها » و بالتالي يسبب في 
تأخير وصول الخبر إلى القراء و يعرقل حركة العلم و المعرفة 
و مُحد من انتشار الثقافة بين الناس . 


و قداهتم العرب في عصرهم الذهبي بالورق » و أقاموا 
له القلاع الصناعية الضخمة في كل من العراق و الأندلس » 
و تفننوا في صناعته » فتعلمها منهم الغرب » و نقلوها إلى إيطالياء 
و من ثم إلى كل أنحاء أوروبا و قاراث العالم الأخرى . 


و بما أن ورق الطباعة يصنع - في الغالب - من عجين 
الأخشاب » فإن ممتهني هذه الصنعة يضطرون - بين الحيمن 
و الآخر - للتوقف عن قطع الأشجار و إعطائها فرصة النمو 
والتكاثر » أو انتظار مواسم تدفق الأودية و الأنهار المستغلة في 
حمل جذوع الشجر من الغابات إلى المصانع المقامة - أصلا - 
على تلك الأنهار . و هذا التعطيل قد يسبب في نقص المنتوج ؛ 
و يخلق أزمات في سوقه » و يرفع من تكاليفه و أسعاره . 
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وللورق أنواع متعددة و أحجام مختلفة » تدعونا ضرورة 
العمل الصحفي الفني للوقوف عندها و معرفتها و لو بقدر بسيطاء» 
حتى تتكون لدينا فكرة عامة عن هذه المادة التي سنتعامل معها 
بصورة مباشرة - أحيانا - و غير مباشرة - أحيانا أخرى - . 
خصوصا و أن هذه المادة هي التي ستستقبل إنتاجنا عندما يُطبع 
عليها كل ما خططناه و صممناه و أخرجناه و نفذناه » و.هي 
خطوات عملية يتم تنفيذها - أيضا - على ورقات مبدئية نسميها : 
ورقة إخراج أو خريطة أساسية أو ( ماكيت ) . 


وهذه الخريطة أو الماكيت تتجهّز بطريقة تتلاءم مع 
أسلوب و حجم و نوعية المطبوع مجلة كان أو جريدة أو كتابا . 


و لضمان أفضل النتائج و بلوغ أرقى درجات الدقة 
و الإتقان يتولى المصمم أو المخرج أو المنفذ إعداد الخريطة التي 
سيتم إنجاز العمل عليها » و هذا لا يتأتى إلا بمعرفة مسبقة لنوعيات 
و أحجام و الورق المناسب لمثل هذه الخرائط . 


أنواع الورق : 

بغض النظر عن المعايير التي يمكن - من خلالها - تمييز 
نوعينات الورق » إلا أننا من الصعب علينا حصر تلك النوعيات 
و جدولتها في قائمة تحت أي تصنيف أو ترتيب . و لكن قد يكون 


تصنع منها المجلة أو الصحيفة » سواء كان ذلك عند إخراجها 
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و تنفيذها أو عند تجهيزها بأقسام المطبعة أو عند طباعتها الطبع 
النهائي » و هذه بعض خصائص تلك الأنواع : 


ورق الجرائد : و هو - في العادة - من فئة الورق 
الرخيص المصنوع من الشجر الخشن » لا يتحمل كثيرا السوائل » 
و لا يقوى على استقبال الرواسم ( الكليشيهات ) الدقيقة . إلا أنه 
بعد دخول الصحف اليومية في الطباعة الملساء ( الأوفست ) صنع 
ورق خصيصا لذلك يمكنه مقاومة السوائل و الرواسم الدقيقة . 


ورق المجلات : و هو أنواع عديدة منها الورق المحسن 
آليا » و الورق المصقول » و الورق بالغ الصقل الذي يتميز 
بخشونة و لمعان سطحه و يعطي طباعة فاخرة للصور المظللة التي 
تنشر بالمجلات » و قد توجد من ضمنه نوعية أثقل وزنا لطباعة 


الصور الملونة:. 


ورق الأغلفة : و هو ورق من نفس الفصيلة السابقة » غير 
أنه يمتاز بسماكة كافية.تؤهله لطبع غلاف المجلة و تمكنه من تحمل 
ملازمها المتعددة و تعطيه قدرة لمقاومة التداول : من آخر مراحل 
الطبع و التجليد إلى وسائل النقل و الشحن إلى أيدي القراء. 


ورق البطاقات : و هو ورق شبه مقوى » متفاوت الجودة 
بين خشن و مصقول » يمكن استغلاله لطبع البطاقات مثل بطاقات 
الإشتراك أو المسابقات أو الهدايا أو الثقاويم » و غيرها .. و يمكن 
استغلاله - أيضا - في تغليف بعض نوعيات الكتب . 


الورق الهندسي : و هو ورق غير خاضع للنوعية بقدر ما 
هو ورق مجهز بطريقة معينة . حيث تطبع عليه شبكة من 
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المربعات بلون خفيف يمكن استعماله في تصميم بعض الحركات 
الفنية التي تصلح لرؤوس الصفحات - مثلا - . أما نوعيته فيمكن 
أن يكون من الورق الرخيص الخشن لاستخدامه في التصاميم 
المبدئية بقلم الرصاص » أو من الورق المصقول لاستخدامه في 
تنفيذ تلك التصاميم بالحبر الأسود » أو من الورق الشقاف 
لاستخدامه في جميع أنواع التصاميم الهندسية سواء كانت مبدئية 
بقلم الرصاص أو نهائية بالحبر . 


ورق خرائط الإخراج : و هو ورق من النوع الخشن 
الرخيص الذي يُستقطع بأحجام ملائمة لصفحتي المجلة » و تلرسم 
عليه خطوط تتحدد أعمدتها و حواشيها . و قد أختير النوع الخشن 
لمثل هذه الخرائط بسبب كثرة استعمالها و رخص ورقها و تحملها 
لاستعمالات أقلام الربصاص مثشل شطب الخطوط - تارة - 
و تأكيدها - تارة أخرى - . 


ورق خرائط التنفيذ : و هو من حيث تجهيزه يجب أن يكون 
مثل سابقه . أما نوعيته فيكون من النوع المصقول و المقوى 
تقريبا »ء حتى يمكن الإعتماد عليه في تأكيد الخطوط المرسومة 
أصلا على خريطة الإخراج السابقة و استغلال سطحه المصقول 
لمد الخطوط بأقلام الحبر الأسود و المساطر بعيدا عن العرقلة التي 
تحصل على سطح الورق الخشن . 


ورق الشف : و هو ورق عالي الجودة » فيه نسبة معقولة 
من الشفافية » يعرف عند المهندسين بورق الكالك عدو1اه© . يصطلح 
الحركات لأداء غرض فني معين »؛ مثل تكرار الأجزاء و قلبها 
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لتحفيق التناظر و التعاكس » و غيرها من المزايا التي لا يتيحها أي 
نوع آخر من الورق غير الشفاف . 


ورق الرسم : و هو ورق خشن و مقوى ., يُعرف لدى 
الرسامين بورق الكوشيه »اءههك . ييُستخدم - أحيانا - من قبل 
الرسامين الصحافيين في تنفيذ الرسوم الساخرة و بعض الرسوم 
الأدبية . إلا أن أغلبهم يُفضل الورق المصقول » حيث يرون أن 
سطحه يلائم أقلام الحبر الأسود السائل الذي تتم به - عادة - 
الأعمال الصحفية لا سيما الرسوم . 


ورق التجارب : و هو ورق شبيه بسابقه » و قد يكون 
مصقولا بنسبة خفيفة . يمكن استخدامه في استخراج التجارب التي 
تتسحب - عادة - للملازم الملونة على آلة خاصة » و من ثم 
تجري عليها مراجعة الصور الملونة و توزيع المساحات اللونية 
و كثافاتها و وضع التصحيحات و الملاحظات عليها قبل أن تتحول 
الطبع: النهاتي: : 


ورق اللادن الشفاف : و هو ورق مقوى , و لكنه شفاف 
0 . مخصص لتركيب صفحات المجلة بكامل هيئتها 
التيبوغرافية بقسم المونتاج » على أن يكون ذلك في الوضسع 
الإيجابي ما 0.1696 . بحيث يتم التركيب عليه بواسطة الأشرطة 
اللاصقة الشفافة أيضا . و يُعتبر هذا العمل بمثابة إعداد اللوحات 
النهائية لمرحلة الإخراج و بداية أولى مراحل الطبع التي تنستهل 
بنقل تلك اللوحة البلاستيكية الشفافة إلى لوحات الزنك . 


ورق اللادن الأحمر : و هو ورق خفيف أحمر اللون » لا 
ينفذ منه الضوء عند طرحه على طاولة ( المونتاج ) » يُستخدم في 
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- الفرجار ١‏ لمهنى : 


رغم الوظيفة التي يؤديها الفرجار العادي ؛ إلا أنه لا يلبّي 
حاجة المتخصص الذي يستعمل الفرجار في الأعمال الدقيقة : 
و لهذا الغرض أستحدثت أنواع عديدة من الفراجير » و أضيفت لها 
ملحقات أخرى » أهمها تلك الضوابط التي تحكم قبضة المسمار 
المحوري بين الذراعين و تثبت حركة التدوير دون انزلاق أو 
انفراج مفاجئ ٠‏ و هي ظاهرة كثيرًا ما تحمصل مع الفرجار 
العادى. 


يُصنع الفرجار المخصص للمهن الفنية من خليط معدني 
( نحاس و رصاص و نيكل ) يدعى المت 31806 » ثم يطلى بمادة 
كروماكية . و بالتالي فهو من الصلابة ما يمكنه من أداء وظيفته 
بكل. اقتدان و يوضر الثفة لمستعمله , 


ونظرًا لمحدودية طول الفرجار الذي لا يتعدى الخمسة 
عشرة سنتيمتر » فهو غير قادر على رسم الدوائر الكبيرة » إذ لا 
بمكته قصر ذاعيه من الإنفراج اللازم لرسم تلك الدوائر » لذى 
أدخلت عليه بعض التحسينات الضرورية » و ذلك مثل الإنكسار 
الذي يمكن حدوثه في كلا الذراعين » و هذا بطبيعته يزيد من اتساع 
الفرجة بين الذراعين مع الحفاظ على استقامة كل من المسمار 
المذبب و رأس القلم على الورق . 


و زيادة في قدرة الفرجار على أداء أوسع ما يمكن من 
محيط الدائرة » فقد ألحق به ذراع ثالث يمكن تركيبه على أحد 


504 


الأذرع في الإتجاه الأفقي » و هذا - بدوره - يزيد إلى قطر الدائرة 
مسافة تعادل طول ذلك الذراع . 


- فرجار التحبير : 


جرت العادة على أن المصمم يستعمل نوعا من الفراجير 
مثبت بأحد ذراعيها رأس من الغرافيت ( الرصاص ) » و ذلك عند 
رسم الدوائر بصورة مبدئية » ثم يقوم بتثبيتها بالحبر الصيني» 
وذلك باستعمال فرجار ثان مثبت بأحد ذراعيه قلم حبر. 
9 يكون ذلك القلم من نوع ( ثيرا لينيا ) أو ( رابيدو 
ل 


غير أنه احتفاظا بنفس قطر الدائرة دون إدخال أي تعديل » 
جاءت فكرة الفرجار متعدد الأغراض ؛ الذي يمكن إزالة رأس 
الرصاص من أحد ذراعيه و استبداله برأس قلم الحبر » وأحيائا 
يكون الرأس مزدوجًا أصلا » حيث يتم قلبه رأسًّا على عقب دون 
فك و تركيب . 


في البداية ألحق رأس قلم التسطير ( تيرا لينيا ) بأحد ذراعي 
الفرجار » حيث أن هذا القلم يمكنه أن يرسم الخط يمقاسات 
مختلفة» و ذلك بواسطة تعديل كمية الحبر التي بين فتحتي لسان 
القلم . ثم جاء قلم ( الرابيدوغراف ) و استحدث له حامل لولبي 
زيادة سمك الخط الذي يحدد الدائرة . 
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- فرجار القص : 


في إطار تنفيذ الأشكال الدائرية يحتاج المصمم أحيائًا لتفريغ 
أو قص ورقة على هيئة دائرة » و إشباعًا لهذه الحاجة ألحقت 
المصانع لطقم الفراجير فرجارًا خاصًا بذلك . حيث أضافت أداة 
حادة تقوم بقطع الورق » و ذلك بواسطة الضغط عليها أثناء تدوير 
الفرجار . وقد تركب تلك الأداة الحادة على الفرجار بدلا من 
رأس قلم الرصاص أو رأس قلم الحبر . 


- الفرجار الشامل : 


علاوة على الذراع الثالث الذي أضيف للفرجار بقصد توسيع 
قطر الدائرة قدر الإمكان » فقد إيتكرت المصانع فرجارا مغايرًا لما 
هو معهود . و هو عبارة عن ذراعين متوازيين لا يلتفيان عند 
تحديد قطر الدائرة » ثم تثبت تحت تأثير ضاغط لولبي يتوسط تلك 
السكة . 


و الواقع أن الذراع الثاني لم يكن - في العادة - ضمن 
محتويات الفرجار ٠»‏ بل يكون حسب اختيار المستعمل ؛ اذ يمكن أن 
يكون قلم رصاص أو قلم حبر أو سكين قطع . و كل هذه الأدوات 
هي التي تمثل الذراع الثاني للفرجار » و ذلك عند تثبيتها كاملة 
بالشق الخاص بها على الحاملة . 
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أدوات القطع : 
- المقص : 
وهو أداة غنية عن التعريف . ن المختصين لهم دائمًا 


إختياراتهم الخاصة » و هذه إحدى 00 تعدد نوعيات و أحجام 
وخامات المقصات . و لعل المقصات الثي تهمنا - هنا - هى تلك 
التي تلائم بعض الأعمال الفنية » و ألتي يجب أن تكون مصنعة من 
02 قاذ به سبلية و لها اورطع تحارة رق منارط مريحت و أن .وكون 
ولي :ماجنيا للحي الورن الدر اذ قضة + 


يعتبر المقص من الأدوات الهامة و الضرورية في العمل 
لصحفي و المليعي إ9 أنه لايمكثنا - بأي حال من الأحوال - أن 
نحدد نوعية معينة و نرشحها لتكون صالحة للأعمال الإخراجية 
والتوليفية » ٠»‏ فلكل رؤيته الخاصة في إقتناء المقص الذي يساعده » 
حيث توجد مقصات طويلة القواطع و أخرى قصيرتها » و مقصات 
ضيقة المقابض و أخرى واسعتها » و هناك مقابض خاصة باليد 
اليمنى » و أخرى خاصة باليد اليسرى ؛ علاوة على و جود 
مقصات مستقيمة و أخرى مائلة » و بعضها عريض و بعضها 
مذبب » و غير ذلك كثير . و لعل هذا التنوع و التعدد يتيح 


- السكاكين : 


السكين من الأدوات المهمة و المطلوبة فى عمليتي الإخراج 
و التوليف » إلى درجة أنها تكاد لا تخلو حركة من الحركات 
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الإخراجية و التوليفية من استعمال السكين ٠‏ و بالتالي فهو لا يقل 
أهمية عن قلم الرصاص و قلم التحبير و المسطرة » وكفاءته فى 
الفص تفوق المقص نفسه » و سهولة استعماله تميزه عن بقية 


أدوات القطع . 


يقوم السكين بأداء العديد من التطبيقات الفنية » مثل القطع 
المستقيم و القطع الحر ( أي التفريغ ) و الكشط . فأما القطع 
الأوراق بمقاسات محددة أو قص الحواشي و الزوائد . و أما القطضع 
الصورة ( بقسم المونتاج ) أو تفريغ المساحات المعدة لرشها بالقلم 
الهوائي . أما الكشط فهو من تطبيقات قسم المونتاج و التركيب 
والتوليف الذي يعتمد إعتمدًا كبيرًا على السكاكين. 


و بتنوع هذه الوظائف تنوعت أشكال السكاكين و تعددت 
خصائصها » فمنها ما يعتمد على شفرة واحدة ينتهي مفعوله بانتهاء 
صلاحيته » و منها ما يعتمد على شفرة متثبتة تثبيثا مؤقتثًا تزال كلما 
استهلكت و تستبدل بغيرها » و منها ما يختزل في قبضته شفرة 
مجزأة تقطع أجزاؤها كلما استهلكت . 


و لعل أهم السكاكين و أكثرها استعمالاً في مجال الإأخواج 
الصحفي و التوليف المطبعي تلك النوعية الخفيفة التي صنعمت 
النمشميلة 3 جتمك1 عاطقدممكتم » 0 أن تكون مرفقة بكمية كافية 
من الغيارات و أداة خاصة لقطع الجزء المستعمل . و مثل هذه 
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السكاكين تكون - فى العادة - صالحة لأداء الوظائف الضرورية 
للعمل الفني من قص و نفريغ و كشط و غيرها . 


- أرضيات القص : 


نتيجة لكثرة استعمال السكاكين تتأثرالأرضيات التي يتم 
عليها القص . لذا بات من الضروري عدم استعمال الأرضيات 
الهشة و المواد سريعة التأثير » مثل الورق المقوى و الخشب 
و المسطحات الجلدية و غيرها من الأرضيات القابلة للخدش 
و المعرضة للتلف من جراء القص عليها . 


و تلافيا لمثل هذه المشاكل وقع الإختيار على مادة الزجاج 
التى تمتاز على غيرها من المواد بخاصيتين هامتين وملائمتين 
لعملية:' القمن: + هما + 'الصتلاية ى التعومة + فطريحت- على طاولات 
الإخراج والتنفيذ فروخ من الزجاج » و اعتبرت هي الحل الحاسم 
لهذه المشكلة . كما طرحت على طاولات التوليف والمونتاج فروخ 
من البلاسئيك تشبه - في صلابتها ونعومتها - الزجاج ( مع 
مراعاة كثافة الشفافية الضرورية لمرور الضوء من خلالها ) . 


غير أنه - مع مرور الزمن و عمق التجربة - إتضح أن 
أرضيات الزجاج لها سلبياتها » فقد تؤثر في شفرات السكاكين 
و تعجل بفسادها » علاوة على سهولة انزلاق الشفرة تحت تأثير 
الضغط عليها مما يغير إتجاه القص عن مساره . أما أرضيات 
البلاستيك المطروحة على طاولات المونتاج فقد تتأثر هي نفسها 
بفعل شفرات السكاكين » و بالتالي تنعدم فيها وضوح الرؤية ونقاوة 
الإضاءة النافذة من خلال موجبات و سالبات الصفحات . 
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وزيادة في دقة تنفيذ القص » وحفاظًا على معداته » جاءت 
فكرة حصيرة القص 2126 نندت » و هي عبارة عن قطعة من 
اللادن بسمك : 2 ملمتر ء لها أرضية مصقولة و غير قابلة 
الإدزلاق © مقنمة البى مزيحات مايمتزية ساعد غلبى امنتقاهة 
القص » و لها مساحة كافية لطرح جميع مقاسات الورق عليها » 
ويمكن: اسقهد امنها :مك الكينيي .و خيريها فزن النو اضفاة: اللازية 
لنظافة القص و إطالة عمر الشفرات . 


و تماشيمًا مع عمليتي القص المتبعتين في تنفيذ الإخراج 
وتركيب المونتاج » وجدت حصيرتان : حصيرة مطموسة لتلائم 
ورقات الإخراج و التنفيذ غير الشفافة » و حصيرة شفافة لتلائم 
طاولات المونتاج المضاءة و ما يطرح عليها من صفحات موجبة 
ا 


- آلة القص : 


كثيرًا ما يحتاج العمل الفني لقص ورقة أو مجموعة ورقات 
باستقامة و بحجم معينين . لذا أمكن الإستعانة بآلة القص اليدوية 
“عصست . و هي آلة متوفرة بعدة أحجام و مجهزة بعدة امكانيات » 
حيث تحتوي على قاعدة كافية لاستيعاب مقاسات معقولة من الورق 
( بما فيها الورق المقوى ) » لها شفرة مثبتة مع القعدة و شفرة 
متحركة مع الذراع الساقط على الورقة أثناء القطع » يمكن التحكم 
في قياسات الورق المقطوعة بواسطة علامات ( خطوط أو مربعات 
مليمترية ) مرسومة أو محفورة على القاعدة » و قد توجد بها 
مساطر متحركة تساعد على رصف الورق و محاذاته و تهيئته 
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صلابة معدنها وودقة مصنعيتها وقوة أجزائها و ثقل قاعدتها 
و طرق تثبيت شفرتها » فمنها شفرات ساقطة بزاوية » و منها 
الساقطة بالتوازي » و منها المتحرك أفقيًا » و غيرها .. 


- الخلاصة : 


كل ما أوردناه من حديث حول أدوات الإخراج و التصميم 
من أقلام و مساطر و فراجير و أدوات قطع ء لا ندعي أننا أتينا 
على ذكرها كلها أو شرحنا جميع وظائفها » بل حاولنا أن نبرز 
النماذج المعروفة لدى أصحاب المهنة » و أن نبين - قدر المستطاع 
- خصائصها و وظائفها » و أن نظهر مدى الإسنفادة منها 
وتسخيرها لخدمة مراحل العمل الفني . 


و لعل الشركات المصنعة للأدوات الهندسية - رغم دوافعها 
التجارية في أغلب الأحيان - تكون دائمًا وراء كل مستحدث 
وجديد. و قد يأتي ذلك من خلال متابعتها الدائمة و المستمرة 
لمتطلبات الأعمال الهندسية و الفنية » و اختراع كل ما من شأنه 
يسهل العمل و يقلل الجهد و يختصر الوقت و يرتقي بالإنتاج إلى 
أعلى درجات الجودة والإتقان . 


و هاذان الدافعان - دافع التجارة و مواكبة العمل الفني - 
كانا السبب الرئيسي في تغريق السوق بنماذج لا تحمصى من 
الأدوات و المعدات » حتى بات من الصعب التفريق بين هذه الأداة 
و تلك و تفضيل هذا النوع عن ذاك . و المستفيذ - في النهاية هو 
الحركة الفنية التى تجد الأدوات المناسبة لتنفيذها . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 


تمهيد: 


كثيرًا ما تحتاج الأعمال اليدوية إلى مواد لاصقة 
5 ولط ٠.‏ و تختلف هذه المو اد باخثلاف طر قَّ استعمالها 3 
وتتكيف بحسب الحاجة إليها . فقد تكون على هيئة سائل لزج أو 
كتل شمعية » و قد تكون عالقة بالأوراق ( كالأوراق اللاصقة ) أو 
بشرائط بلاستيكية ( كالأشرطة اللاصقة ) . ومن هذه الأصول 
تفرعت نوعيات بمختلف الطمرق » و استحدثت أدوات مكملة 
و مساعدة لعملية اللصق بشتى اللأساليب . 


و لعل الإخراج الصحفي و التركيب و التوليف المطبعي من 
الأعمال الفنية التى استفادت كثيرًا من هذا التنوع » على اعتبار أن 
الأعمال الإخراجية و التركيبية تحتاج -في معظم مراحل تنفيذها- 
إلى العديد من تطبيقات اللصق . و هذا سبب إدراجها ضمن هذا 
الباب المخصص للأدوات الهندسية و الإخراجية . 


مواد اللصق : 


- الصمغ السائل : 


و هو الصمغ التقليدي المعروف ٠‏ ( يستخرج عادة من النشا 
أو من جذوع الأشجار كالبلوط ) على هيئة سائل يعبأ في قنينات 
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زجاجية أو بلاستيكية مرنة أو صفائح . يستعمل بواسطة الفرشاة أو 
عن طريق خروجه عبر صمام بلاستيكي أو إسفنجي يتحكم في 
كمية السائل . يصلح لشد الأوراق بعضها ببعض » و لا يمكن 
الفصل بينها بعد أن يجف السائل » و قد يدخل الماء لفك الإرتباط . 


و بعد تجربة المخرجين الصحافيين مع هذا النوع من الصمغ 
إتضح أنه لا يصلح لأهم تطبيقات اللصق التي تحتاجها صفحاتهم » 
حيث يتطلب الأمر - في الغالب - لصقا مؤقتا يتيح لهم إزالته في 
أبة لحظة يريدون . لهذا السب بطل استعمال الصمغ السائل فب 
مراحل تنفيذ الإخراج الصحفي ؛. و لم يعد يستعمل إلا في حالة 
اصق الأوراق المراه شدها ببإحكام و بصورة دائمة » و حل 


- الصمغ اللزج : 


و هو صمغ أشد قوة و أكثر استحكام من النوعية السائلة » 
و لا يتاثر بالماء بحكم تركيبته البترولية . أطلقنا عليها إسم 
الصمغ اللزج » للزوجة قوامه و سهولة خروجه من الأنابيب المعب! 
فيها و طواعية حركته فوق الورق و شفافيته . 


و لكنه رغم كل ذلك فهو شديد اللصق » و يمكن استعماله 
في شد الورق المقوى و الأوراق الجلدية و البلاستيكية و غيرها . 
و بالتالي فهو لا يؤدى أعمال اللصق المطلوبة في تنفيذ صفحات 
الإخراج الصحفي رغم فعاليتة . ْ 
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- الصمغ المطاطي : 


بوجود هذا النوع من الصمغ حلت مسألة اللصق و إعادة 
اللصسق عمنده26-05165 ؛ التي كان يطمح لتحقيقها المخرجون 
الصحافيون . جاء اللصاق المطاطىي #تعدمء"© هط و كأنه جعل 
خصيصنا ليلائم عملية تنفيذ صفحات الإخراج و تثبيت أعمدة المادة 
البحافنة. على ورقة التلفي .نو .هق اغاز : عن ماده لزريحة. تكبا فلي 
صفائح بحجم كيلوغرام تقريبًا . 


يستعمل اللصاق المطاطي بمساعدة أداة تشبه الملعقة 
المسطحة تقوم بتمريره على الورق اللماع المخصص للتنفيذ . ثم 
توضع عليه قصاصات الأعمدة الجاهزة . و في حالة الخطأ في 
ترتيب تلك الأعمدة يعاد خلعها بكل يسر و إعادة وضعها في المكان 
الصحيح . حيث يثم ذلك دون حدوث أي أثر بطبقة الورق 
الملساء » و دون الحاجة لإعادة تصميغها » علاوة على نظافة 
عملية اللصق و خلوّها من الشوائب التي تتركها الأصماغ السابق 
ذكرها . 


- الصمغ الشمعي : 
و هو عبارة عن كتلة من الشمع الدبق » تذوب عند مرورها 


على ذلك طريقة تعبئتها في أنابيب اسطوانية تبرز المادة من خلال 
فوهتها الواسعة عرفت باسم عاء56 عس1ا© أي عمود الغراء . 


إفزلزه 


شاع عمود الغراء بين منفذي العمل الصحفي و استعمل 
بكثرة - خصوصا في الفترة السابقة لدخول مرحلة التنفيذ 
بالحواسيب - و يعود ذلك لسهولة التعامل معه و قابلية مادته للصق 
و إعادة اللصق المشار اليها بالفقرة السابقة » علاوة على سرعة 
إزالتها من السطوح و من الأيدي » و لا تحتوي على مادة سامة » 
مثل اللواصق الأخرى التي لا تهمنا في هذا الخصوص . 


- أدوات اللصق : 


زيادة فى سرعة و نظافة عملية اللصق استحدثئنت عدة 
طرق » فإلى جانب الفرش و الصمامات البلاستيكية و الإسفنجية 
المثبتة بعلب الغراء السائل ؛ و العمود اللولبي بالنسبة للصمغ 
الشمعي » و الملعقة المسطحة بالنسنة للصمغ اللزج المطاطي » إلى 
جانب كل ذلك أبتكرت عدة أدوات مساعدة و مسهلة لتطبيقات 
اللصق يضيق المجال لذكرها جميعًا » و لكن لا بأس من ذكر 
أهمها » و ذلك مثل العليبة أو الكاسيت التي تستخدم - بعد رجّها - 
مباشرة » و هي قابلة للتعبئة من جديد بمادة سائلة صالحة للصق 
و إعادة اللصق . كذلك علبة الرش التي يثم بواسطتها رش قطعة 
الورق أو مكان تثبيتها . و غير ذلك كثير من الأدوات اليدوية . 


أما الأدوات الكهربائية فقد تنقسم إلى شقين رئيسيين » 
الأول : إبتكار بكرة إسطوانية تدور حول حوض توضع فيه مادة 
هيئة سائل » فإذا ما مرت الإسطوانة على الورق يدويًا و هي 
ساخنة يعلق الصمغ بالورق » و بعد تعرضه للهواء لمدة ثوان 
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الكهرباء دور التسخين و الإذابة فقط و إنما يقوم أيضًا بتدوير 
الإسطوانتين الملتصقتين » حيث تمضغط بينهما قصاصات 
الورق » فتخرج آليّا من الجهة الثانية مصمغة و جاهزة للصق . 


علمًا بأن هذه الأداة بشقيها اليدوي و الآلي إنما وأضعت 
لتلائم تطبيقات اللصق المعمول بها في مجال تنفيذ صفحات 
الإخراج الصحفي أكثر من سواه : 


-- مادة التثبيث : 


تعتبر مادة التثبييت مادة لاصقة ما دامت تقوم بتثبيت أو 
تلصيق الألوان على الورق ٠‏ وهي عبارة عن مادة مضغوطة 
بصفائح رشاشة نورك . جعلت خصيصا لمساعدة الرسامين على 
تثبيت ألوان لوحاتهم بعد رسمها . 


و قد استغلها المخرجون الصحافيون في رش العناوين 
المجهزة بالحروف المضغوطة 666-5»6)ه.1 و التي تتأثر بأي 
خدش و لا تقاوم ضغط و احتكاك الأوراق فوقها . فتقوم مادة 
التثبيت هذه بعزلها و حمايتها من جميع المؤثرات . كما يمكن 
استعمال هذه المادة بعد الإنتهاء من تصاميم الإعلانات و الأغلفة 
الملونة » حيث يعطيها شيئا من المناعة و المقاومة و تضفي عليها 
اليريق اللماع . 
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الأشرطة اللاصقة : 
- أشرطة اللصق الشفافة : 


شريط اللصق الشفاف المعروف بالشريط 
الأسكتلندي »مه طعام»5 هو عبارة عن شريط دبق شفاف 
مصنوع من عجين السيلولوز » مرن و طيّع و لكنه متين و شديد 
اللصق - يلفتا حول بكرة بالستيكية صلبة بأطوان مخالفة + و تدرا 
لصعوبة التعمال معه من حيث طريقة مسكه و قطعهء فقد 
خصصت له قاعدة ثقيلة من البلاستيك المقوى “تعددءم:ئ0 عمو 
تئيسر سحب الشريط بالقدر المطلوب ثم قطعه بواسطة شفرة مسننة 
ثابتة بمقدمة الحاملة . 


و بما أن هذا الشريط شديد اللصق و لا يمكن فصله دون 
ترك أثر على الورق يصل إلى التمزيق أحيانًا » فهو غير صالح 
لتثبيت العناصر التيبوغرافية على صفحات الإخراج و التنفيذ 
الصحفي ؛ خصوصا أصول الصور . و لكنه يكون مفيدا جدا في 


تثبيت الأوراق تثبيتا نهائيا . 


أما في مجال تنفيذ و تركيب و توليف الصفحات بقسم 
المونتاج فيعتبر الشريط اللاصق من أهم معدات و محتويات 
الطاولة المضاءة » و ذلك لملاءمشه للصق على السطوح الملساء 
التي تعتمدها موجبات و سالبات الأفلام اللادنة . 


ولهذا الغفرض حخصصت أنواع عديدة من الأشرطة 
اللاصقة » منها الشفافة : للصق عناصر الصفحة التيبوغرافية » 
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و منها المطموسة باللون الأحمر: لتغطية المساحات و تحديد 
الألوان الكمداء و غيرها ء و منها القابلة للصق من الجهتين 
لتركيب بعض المحتويات خصوصا في حالتها الموجبة » علاوة 
على القياسات المختلفة لكل بكرة من حيث الطول و العرض 
و السمك . 


- أشرطة الإطاراث : 


و هي أشرطة لاصقة مصنوعة من مادة الفينيل البلاستيكية 
غير الممغنطة عمة" عه101© » تكون دائما في اللونين الأسود 
والأحمر » و لها مقاسات متعددة من حيث عرض الشريط » تلف 
على بكرات من الورق المقوى أو من اللادن المرن . و قد جُعلت 
خصيصا لصناعة الأسطر المستقيمة بدلا من رسمها بأقلام الحبر » 
حيث يختار المنفذ السملك المناسب للسطر المراد تنفيذه من خلال 
مقاسات الأشرطة الموجودة لديه . وقد يُغنيه ذلك عن تنفيذ 
السطور - خصوصا الغليظة منها - بواسطة قلم الحبر والمسطرة» 
ونفذا تطلب ردم طن قنور يوقت تنطية المتنات: يينهها حتى 
يظهر السطر بالسماكة المطلوبة . 


و بما أن الإطارات مكونة - في الأساس - من خطوط 
مستقيمة » فيمكن تنفيذها بهذا النوع من الأشرطة . و لا يحتاج 
الأمر إلا لمدة قصصيرة يتم فيها التدريب على استعمال الشريط 
وكيفية مسكه وتثبيته على الورق و قص نهايته بالسكين مع 
المحافظة على استقامته . إلا أن التقسيم المليمتري الذي تحويه 
ورقات الإخراج والتنفيذ قد تساعد على اسئقامة السطور والإطارات 
المنفذة بالشريط اللاصق و تحديد بداياتها و نهاياتها . 
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و في إطار المحافظة على اسنقا سنقا مة السطور » اهتمت 
المصانع بهذا الجانب و ابتكرت له طريقة رأت أنها حاسمة لهذا 
الأمر . و هي عبارة عن علبة حافظة من البلاستيك الصلب تغطي 
الشريط بكامله باستثناء مقدمته أو رأسه الذي يبرز عند بداية 
اللصق » شم يتواصل بواسطة تمرير العلبة الحافظة بمحاذاة 
المسطرة فتحافظ على استقامة خروج الشريط و بالتالي لصقه على 
الورق مستقيما و غير مائل . 


- أشرطة الزخارف : 


و هي أشرطة لاصقة جُعلت لتنفيذ الأسطر و الإطارات 
مثلها مثل سابقتها » إلا أن ما يميزها عنها احتواؤها على زخارف 
مركبة بمختلف الطرق » مثل النقط و الخطوط المتقطعة و الخطوط 
المتوازية و النجوم و غيرها . ثم ازدادت تعقيدا إلى أن وصلت إلى 
الزخارف المركبة و المتداخلة كالزخارف العربية القديمة 
عدوىء4235 و الزخارف الغربية الكلاسيكية عنسودءم«وسمع« . كما 
تنوعت طرائقها بنفس الكيفية السابق ذكرها مثل العلب الحافظة 
وغيرها . 


الأوراق اللاصقة : 
- الورق اللاصق الشفاف : 
و هو عبارة عن ورق لادن شفاف مصقول » عليه طبقة من 


الغراء تشتد ووتخف بحسب الحاجة . متوفر على هيئة أوراق 
بستنة مقا ويف ار كا فين لات اال ل 02 
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استخدامه في أغراض فنية عديدة » مثل تغليف التصاميم و حمايتها 
من أي مؤثر خارجي . و هناك نوعية خاصبة تستخدم في تنفيذ 
أعمال القلم الهوائي » حيث تُغطى بها المساحات و العناصر غير 
المطلوب رشها باللون المقرر . و يستحسن - في هذه الحالة - 
تغليف النموذج بعد تنفيذه بورق شفاف لادن لحماية المساحات 
اللونية المرشوشة . 


- الورق اللاصق الملون : .. 


وهو - أيضا - ورق لادن لاصق » متوفر بجميع الألوان 
و نسبها . يصلح لتلوين المساحات » حيث يتم تنفيذها بواسطة 
تلصيق الورق عليها و قصه بالسكين » و ذلك لضمان أرضيات 
ملونة خالية من أي أثر قد تتركه الفرشاة التقليدية . 


الورق المذكور هو من النوع المطموس غير الشفاف » 
بحيث إذا لصق على أية مساحة يطمس لونها السابق و يحل محلهاء 
و بالتالي فهو صالح فقط لتغطية مساحات جديدة و يحددٍ ملامحها . 
أما الورق الملون الشفاف فله شأن آخر . إذ تغطى به مساحات 
محددة المعالم أصلا » مثل الرسومات المنذة بقلم الحبر الأسود . 


يتوفر ورق التظليل اللوني 1559© غسة بكل النسب اللونية 
تصل إلى 255 لون ( على اعتبار أن الألوان القاتمة الرئيسية > 16 
تشئق من كل واحد منها 16 نسبة لونية » بحيث تصير 16 16 - 
6 مخصوم منها اللون الأسود القاتم 100 7 ) . بلإضافة إلى 
مسطحات الأخشاب المختلفة و الأرض الزراعية و السماء الملبدة 
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بالغيوم و الجدران أو الطرقات المرصوفة و غيرها . ومشل هذه 
الأرضيات يمكن استعمالها في تلوين الرسوم التي تمثل المناظر 
الطبيعية و تحل محل الألوان التقليدية » و هي - بهذا الوضع - 
تكون أصل نموذج جيد للطباعة . 


و نتيجة لطلاء هذا الورق بغراء مؤقت يمكن إزالته بكل 
يسر و دون ترك آثار على سطوح الورق خصوصا الملساء منها 
و إعادة تلصيقه » فهو - أيضا - صالح لتلوين الصور العادية 
و تجهيزها لطباعتها طباعة ملونة » إذ يناسب سطح الصور الأملس 
الورق اللاصق » غير أن عملية قصه بالسكين تكون هي المعظلة 
الوحيدة في ذلك » إذ تحتاج لدقة فائقة في قص الورق اللاصق دون 
الوصول إلى سطح الصورة و خدشه . 


- الورق اللاصق المشبك : 


لا يختلف الورق المشبك عن الورق الملون » فكلاهما من 
نفس المادة و بنفس الطريقة و لنفس الغرض . غير أن الورق 
المشبك لا تظهر نتيجته إلا بعد الطبع » أي أن لونه الأصلي أسودء 
فإذا وضعت لوحته في اسطوانة الحبر الأحمر - مشلا - ستكون 
المساحة المغطاة بالشبك في اللون الأحمر » و هكذا .. إذن فالورق 
المشبك هو ورق يتم استعماله أثناء عملية تنفيذ صفحات 
الإخراج » حيث تغطى به المساحات المباشرة على ورقة التنفيذ » 
وذلك عن طريق لصفه أولا » ثم قصه و تحديد المساحة بالسكين . 
و بما أنه ليس في اللون الأكمد م«ودمه ؛ بل هو شفاف 
أدء موده ثترى من خلاله الحركات المرسومة مثتل المادة 
الكلامية و العناوين و خطوط الإطارات و غيرها ؛ فهو - في هذه 
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الكثافة عن 50 . 


وللورق المشبك عدة أنواع و عدة نسب تلبي العديد من 
متطلبات تلوين المساحات » علاوة على تدرجه اللوني 6286 الذي 
يتيح فرصة التظليل » خصوصا عند تنفيذ رؤوس الصفحات » أو 
بعض الإطارات التي تحتاج لإهتمام زائد » أو تظليل بععض 
الصور » أو خدمة بعض المساحات خدمة خاصة و غيرها .. 


- الحروف و الزخارف اللاصقة : 


تتثعرف الحروف المضغوطة على أوراق اللدائن الشفافة ب 
50 - نامآ 2 أو سطع ااءآ وأوسة1 أمعط8 » و هي عبارة عن 
أوراق شفافة من اللدائن طلبعت عليها الحروف مقلوبة بحبر 
لاصق » يتم ضغطه بواسطة أداة صلبة على الورق » فتلصق 
الحروف متراصفة الواحد جنب الآخر لتكوون كلمة ثم عنوانًا 
كاملذٌ . 


وقد أبدع الخطاطون العرب في تصميم هذه الحروف 
وتنويعها » كما أبدع الطباعون في تثبيتها على تلك الأوراق الشفافة 
اللادنة » ثم تحولت أخيرًا إلى الحاسبات الآلية فاحتفظت بها في 
ذاكرتها و عكستها على مراقبها الالكترونية . 

لم تفقتصر هذه الأوراق اللاصقة على الحروف الكتابية 
فحسب » و انما دخلت فيها - أيضًا - الزخارف و الحركات الفنية 
الدقيقة و زوايا الإطارات و الدوائر و المربعات و الأسهم و غيرها 
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من الحركات الهندسية التي وضع معظمها لخدمة التصاميم الهندسية 
أكثر من سواها واوطسوة لوماءمغ)نطعءم ء غير أن المخرجين 
الصحافيين استفادوا كثيرًا من تلك الحركات الفنية الدقيقة » 
خصوصا زوايا الإطارات و بعض الأسهم و النجوم .. 


الخلاصة : 


كل اللواصق التي ذكرت هي من أبرز الأدوات التي 
يحتاجها المصمم و المهندس و المخرج الصحفي و فني المونتاج 
وغيرهم » و هذه الأدوات حثتى و إن خضعت للعديد من التغيير 
والتحوير بحكم التطوير » إلا أنها لازالت تواجه تحديات العصر 
وتفرض نفسها في وجود الحاسبات الالكترونية التى بدأت تكتسح 
المطابع و دور النشر . فقد تحتوي برامج تنسيق الكلمات و الجمع 
والتنفيذ المرئيان على كل الزخارف و الحركات الفنية و زوايا 
الإطارات التى تعامل معها المخرجون و المنفذون الصحافيون وهي 
مطبوعة بحبر لاصق على أوراق اللادن الشفاف . 


أمنا :]الاق قتيين كانه على "فينة توكلنة تخاضنة بيقن البق ها 
أي زخرف منها بواسطة النقر على إسم الملف المسمى به 
إستحداث أي زخرف أو زاوية إطار بالكيفية التى يراها المخرج أو 
المنفذ أو المصمم » ثم يلحقها يقائمة الزخارف التى تحويها المكتبة . 
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الباب السايع 
علاقة المطبعة بالإخراج 
الصحفي و التصميم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


محثويات الباب السابع 


الفصل الأول > الجمع : 


تمهيد» تجزئة الحروف الطباعية» الحرف العربي و الجمع 
اليدوي» آلة اللينوتايب» الحرف العربي و آلة اللينوتايب» آلة 
المونوتايب» الحرف العربي و آلة المونوتايب» الجمع 
المرئي» منسق الكلمات؛ آلة الماكنتوش» الحرف و السطر 
المرئي» حروف العرض المرئية» التصحيح الآلي» المدقق 
الإملائي و النحوي» تجارب التصحيح: علامات التصحيح . 


الفصل الثاني > مراحل الطبع : 


تمهيد» النتصوير المطبعي» تركيب الصفحات العادية, فرز 
الألوان» تركيب الصور الملونة» فرز و تركيب الألوان 
إلكترونياء تصوير اللوحات» الطبع النهائي» طباعة الألوان» 
التجليد» التفسيم الملزمي. إعداد الصفحات» التثرقيم الملزمي» 
تقوم الفولة مارفياء تورييع الألوان ملزمياء خلاضفة ها 
تقدمء التغليف . 


الفصل الثالث > الورق و الخرائط : 
تلمهيدء أنواع الورق ( ورق الجرائد» ورق المجلات؛ ورق 
الأغلفة» ورق البطاقات» الورق الهندسيء ورق خرائط الإخراج؛ 
ورق خرائط التنفيذء ورق الشفء ورق الرسم؛ ورق التجارب» 
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ورق اللادن الشفاف» ورق اللقدن الأحمر» ورق التغليف)» أوزان 
الورق» أحجام المورق؛ قائمة رموز و أحجام الورق» 
الخرائط الأساسية (خريطة الإخراج» خريطة التنفيذ) » رزنامة 
الخرائط» ورقة التحريرء خريطة توزيع الصفحات (ترقيم 
شرح التوزيع الملزميء توزيع الألوان) . 
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الفصل الأول 


ال[ممع 
تمهبد: 


قد يتبادر للذهن أن مجرد الحديث عن طريقة الجمع الساخن 
احا د ار 0 فيه الحاسبات الآلية دورا أساسيا 
(امتحانة: إلا أن الواقع بفرض علينا دراسة تلك البدائيات أو 
البدايات التي أواصلت الإنسان إلى ما وصل إليه من تقنية متقدمة 
فلولا جودة العمل و سرعة إنجازه لما كانت النتيجة غير مختلفة 
كثيرا بين ما كانت تنتجه آلة الانترتايب القديمة و جهاز ماكنتوش 
الحديث . 


و الملاحظ - أيضا - أن شكل الصحف التي تصدر اليوم لم 
يتغير بصورة جذرية » حيث لا تزال تحتفظ بشكلها و هيئتها 
الأولى » و ذلك مثل جدولة المادة الصحافية على هيئة أعمدة بنفس 
مقاسات الحرف و السطر . غير أن الحاسبات الآلية أتاحث لجمّيعي 
المادة الكلامية جملة من المزايا كانت آلات الجمع الساخن عاجزة 
عنها » أهمها : 


2)- سهولة استخراج التجارب والتصحيح و السرعة فيهما. 
الساخن. 
> التحلص فق ,كظورة رامن وا انوا الكيماوية عل 
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صحة الإنسان» رغم ما تشكله الإشعاعات المنبثقة من 
مراقب الحاسبات الإلكترونية من خطر على النظر. 


تاريخية » يُقصد بها ربط القديم بالجديد و الاستفادة من التجربة 
السابقة » خصوصا و أن الأسس التي قامت عليها الطرق العتيقة 
هي نفس الدعائم التي تبنى عليها الطرق العصرية . 


تجزئة الحروف الطباعية : 


لم يتوقع الأوروبيون أنهم سيقرؤون مطبوعاتهم -في يوم 
ما- بحروف مجزأة » خصوصا بعد أن تعودوا قراءة كلمات 
متماسكة و مترابطة . فهم كانوا يكتبون الكلام كتابة و خطا لا 
طباعة . و حتى الطباعة في بداية عهدها كانت -في الأساس- 
مكتوبة » و هي طريقة الطباعة الحجرية محدودة الثسخ . لذا فإن 
أهم الأسباب التي أدت إلى تجزئة الحرف اللاتيني هي إنتاج أكبر 
عدد ممكن من النسخ للمطبوع الواحد » و ذلك بواسطة قوالب 
الحروف الصلبة المهيأة خصيصا لمقاومة ضغط المكابس المتوااصل 
عليها حسب عدد النسخ . 


كانت الحروف تصنع من معادن قابلة للذوبان و التصلب 
و التشكل مثل الرصاص و النحاس . حيث يُعمل منها مجموعة من 
القوالب للحرف الواحد » توضع في صناديق مقسمة إلى خانات 
حسب عدد الأحرف الهجائية . يتى سحب الحروف منها و تجميعها 
لتشكيل الكلمة » فالسطر ء فالصفحة كاملة . و هنا برزت مشكلة 
الكم التي واجهت منضد النص اللاثيني ٠‏ فقد لا يكفي عدد الحروف 
التي يحويها الصندوق لتجميع صفحة كتاب تامة » خصوصا 
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الحروف المتحركة ألتي لا تخلو منها كل كلمة في اللاثينية (4٠1ء‏ 8) 
و الحروف الكبيرة و الصغيرة (81غذمة©) التي تبتدئ بها كل 
الفقراث و أسماء الأعلام » و(1اهسمة) التي يجمع بها متن النص . 
الشيء الذي أدى إلى زيادة عدد كبير من تلك الحروف » حتى 
كبرت الصناديق و تعددت خاناتها . أضف إلى ذلك مشكلة مقاسات 
الحرف الواحد التي كانت موحدة الشكل و الأبعاد » حتى أن صفحة 
الكتاب -مثلا- تتجمع مادثها و عناوينها و هوامشها بنوعية واحدة 
من تلك الحروف » و هذا ما أفقد مقروئية الصفحة و جمالياتها . 


يضاف إلى كل ذلك طريقة التصنيع نفسها » حيث كانت 
تشكل أمهات الحروف 36556 من النحاس » ثم يسكب عليها 
الرصاص مصهورا بطريقة يدوية ليخرج الحرف ح-بعد. تصلبه- 
بارزا و مقلوبا » ثم نتجمع منه الكلمات و السطور و تتشكل منها 
الصفحة ‏ و بعد تحبيرها و ضغط الورق عليها بواسطة مكابس 
خاصة يعاد جمع الصفحة التالية » و هكذا .. و هذه العملية تحتاج 
5 قت طويل لإنتاج المطبوع الواحد » علاوة على العدد المحدود 

ينتج بواسطتها . 


الحرف العربي و الجمع اليدوي : 


إتفق الطباعون العرب الأوائل على ميكنة حرف النسخ 
بجمالية الكتابة العربية و أطرها الفنية التقليدية التي تحتفظ بها 
وتتقنها -عادة- يد الخطاط العربي . و قد ساعدت طريقة الجمع 
اليدوي الطباعين العرب على تحقيق غايتهم تلك بكل يسر » إذ أن 
العملية لا تحتاج إلى أكثر من زيادة عدد الحروف و اتساع خانات 
صناديقها أو خزاناتها » لأن تنضيد النص العربي يتطلب عددا 
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من أبهات الحروف يفوق بكثير ما يتطلبه تنضيد النص اللاتيني » 
و ذلك عائد إلى تعدد تركيبات الخط العربي خصوصا خط النسخ 
الكلمة » في آخر الكلمة متصلا » في آخر الكلمة منفصلا ) . 


آلة اللينوثايب : 


زيادة الإنتاج » تقليل التكاليف » إختصار الوقت : ثلائنة 
عناصر كانت المرتكز الرئيسي لمراحل تطوير متتالية شهدتها آلات 
الجمع المعدني . و من أهم تلك الآلات كانت آلة الجمع السطري 
( أي السطر الواحد يُجمع في سبيكة واحدة ) . 


في هذه المرحلة بدأ الإهتمام بصنع أمهات الحروف من مادة 
النحاس و هي في حالتها السالبة » حيث يكون الحرف محفورا 
بوضعه المعتدل . و قد أتاحت هذه الطريقة صنع عدد ضخم من 
تلك الأمهات ؛ و تصئئّف بمخازن ذات أودية تصب كلها في مجرى 
واحد ينتهي عند نقطة معينة تتجمع فيها حروف السطر » و ذلك 
بواسطة الضغط على لوحة المفاتيح التي تسمح بخروج الحرف 
(الأم) من الخانة المخصصة له بالصندوق فيسقط عبر المجرى 
بصورة تلقائية ليستقر بالمصف تحت تحت إشراف و مراقبة الفني . 


في الوقت نفسه » و بجزء آخر في الآلة يكون المرجل 
المخصص لصهر مادة الرصاص جاهزا لاستقبال السطر المجمع 
من أمهات الحروف النحاسية » حيث ينتقل بواسطة ذراع آلي 
يضعه ضمن قالب محدد المقاييس » ثم يُسكب عليه الرصاص 
داضهرا ليشكدن لنظن الفواد بحاهنه و وخدق جو المتطدور 
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السابقة » إلى أن يتم تنضيد بقية النص » بينما تعاد أمهات الحروف 
النحاسية إلى خاناتها الخاصة بها بالخزانات . 


غرفت هذه الآلة تجاريا بآلة عمومدن1 » ثم تحول هذا الإسم 
إلى مصطلح فني يميز الحرف الذي تنتجه تلك الآلة » و بقي 
استعماله شائعا حتى يومنا هذا رغم تراجع مثل هذه الآلات أمام 
إمكانيات الحواسيب الهائلة في مجال إنتاج الحرف المطبعي . 


الحرف العربى و آلة اللينوتايب : 


كانت الظروف مواتية للحرف العربى عندما كانت طريقة 
الجمع اليدوي هي السائدة » حيث وجد الخطاط العربي فرصة 
في أجمل صوره . و لكن بعد دخول آلة اللينوتايب إلى المطابع 
بدأت تتراجع قيمة الحرف العربي الجمالية . فهذه الآلة تستوعب 
فقط عددا محدودا من أمهات الحروف . لذا وجد الطبّاع العربي 
نفسه مضطرا لتقليص عدد التركيبات الخطية للحرف العربي » 
الشيء الذي أثر في مظهره الجمالي التقليدي الذي تعودت رسمه يد 
الخطاط العربي . فابتعد بذلك الحرف عن شكله المألوف » و ظهر 
الحرف المختصر الذي رفضه القارئ العربي في بادئ الأمرء ثم 
بدأ يتعوده تدريجيا » حيث خُصص - في الغالب - لطباعة أعمدة 
الصحف و المجلات . 


آلة المونوتايب : 


قامت شركة المونوتايب ٠عم9ههه380‏ باستحداث نظام مخالف 
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للجمع السطري الذي كانت تعتمده شركة اللينوتايب . و من أهم 
ميزات الآلة الجديدة أنها تلنتج عددا غير محدد و غير مقيد من 
أبهات الحروف حسبما تقتضيه عملية التنضيد » على اعتبار أن 
المادة ُجمع بحروف مجزأة لا بأسطر متماسكة . إذن » فهي تعمد 
أساسا نظام الجمع اليدوي و لكن بطريقة آلية . 


الحرف العربي و آلة المونوتايب : 


أتيحت الفرصة من جديد أمام الطباعين العرب لإدخال أكبر 
قدر ممكن من تركيبات الخط العربي التقليدي . فآلة المونوتايب لها 
صدر واسع يستوعب كل التركيبات ! لذا عادت جمالية الحرف 
العربي للظهور من جديد و بصورة أفضل مما كانت عليه زمن 
الجمع اليدوي . غير أن كلا من الطباعين و القراء اعتادوا الطباعة 
بالحرف المختصر ( حرف اللينوتايب ) على صفحات الجرائد 
و المجلات » فأبقوا على استخدامه . بينما خصص الحرف الجديد 
( حرف المونوتايب ) لطباعة الكتب و المطبوعات المشابهة . 


الجمع التصوير 


في نقلة تقنية أخرى تمكن خبراء الطباعة من ابتكار طريقة 
حديثة قلبت عملية الجمع المطبعي رأسا على عقب » و ابتعدت بها 
عن بواتق الصهر و قوالب المعادن و الآلات الحديدية الضخمة 
ذات الخزانات المتعددة . حيث اختصرت كل ذلك و حصرته في 
ورقة صغيرة من اللادن السالب مملةة » تظهر منها الحصروف 
اللاتينية بلون شفاف . و تعتبر شريحة اللادن تلك بمثابة خزان 
للحروف ٠»‏ يثبت بآلة ضوئية » و يتحرك بداخلها -أفقيا و عموديا- 
حسب الحرف المطلوب من لوحة المفاتيح » و ينفذ الضوء من 
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ذاه الدرقم الشقاف إلى :الوزق : الحتاتى و بعد لضا الورق 
الحساس إلى عمليتي التظهير و التثبيت يظهر الحرف مطبوعا 
باللون الأسود على الورق بعد فقدان حساسيته ( أي احتراق مواده 
الكيميائية ) . 


هه عو س# 


الحرف العربي و الجمع التنصويري : 


عاودت مشكلة تعدد تركيبات الحرف العربي التقليدي بأكثر 
حدة مع طريقة الجمع التصويري » لأن ورقة اللادن الشفاف 
(الخزان) غير قادرة على استيعاب ما تحتويه الكتابة العربية من 
تركيبات حرفية كفيلة بإظهار الحرف العربي بهيئته الجمالية 
المعهودة . وهنا اضطر الطباعون العرب - من جدذيد - لتقليصس 
عدد حروفهم إلى أقل بكثير مما كان عليه الحال مع آلة اللينوتايب 
المحدودة . 


في هذه المرحلة ثبت ثبت الحرف العربي المختصر الذي 
امطلح حلى ميته برف [ اليلق )+ان: احتفى “انحرف العردي 
التقليدي الذي اصطلح على تسميته بحرف ( المونو ) » و ذلك لعدم 
قدرة جهاز الجمع التصويري على مجاراة متطلبات الكتابة العربية 
التقليدية كما سبق الذكر . 


و نتيجة لكثرة استعمال حرف اللينو المختصر و شيوعه بين 
جمهور القراء العرب عن طريق الصحف و المجلات » بدأ يكتسب 
قيمة جمالية جديدة و مميزة رغم ابتعاده عن حرف النسخ المرسوم 
باليد » فاصطبغ بصبغة صحافية خالصة لا يجاريه فيها سواه . 
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الحرف المرئى : 


استغل خبراء الطباعة إمكانيات الجيل الخامس للحاسبات 
الإلكترونية أكثر من الأجيال السابقة » و تمكنوا من تسخير تلك 
الإمكانيات لصالح الطباعة و النشر خصوصا الصحافة » على 
اعتبار أنها وسيلة اتصال سريعة و مباشرة مع الناس » فتوصلوا 
لاختراع آلة للجمع احتفظت بتسميتها الأول : آلة التصوير الضوئي 
دهازوهمسده©-0غ0ط5 ء رغم أن الحروف تظهر من خلال شاشة 
صغيرة مثبتة في الجهاز أمام فني الجمع . ثم تطورت مع بداية 
الثمانينات » و بدأت تعرف لدى المتخصصين بنهايات العرض 
الضو ني (721؟) و[هستصدت"؟ بودامدت« م1706 كإشارة إلى أن الحرف 
يُعرض ضوئيا على شاشة الحاسوب و لا يُصور تصويرا على 
الورق الحسان تبعا للطريقة التصويرية سالفة الذكر ..حتى أن 
فنيي الجمع المرئي يسمّون جهازهم - أحيانا - ب ( الفيديو ) أي آلة 
العرض . 


بهذا النظام الجديد ألغيت جميع أنواع خزانات الحروف » 
سواء كانت خزانات أمهات الحروف النحاسية أو خزانات شرائح 
أنواع و أحجام: الدحروف الطباعية التي تحتفظ .بها ذاكازة الحاسنوب 
الصناعية . 


منسة (١‏ الكلماثت : 


نلاحظ من خلال التعامل مع الحواسيب الشخصية امدهىءم 
5ة )نوسي أن الجهاز - في حد ذاته - لا يمكن استغلاله في 
تتضيد النصوص ما لم يمول ببرنامج 502:6 خاص بذلك عرف 
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لدى المشغلين بمنسق الكلمات «مووءء7700-20 » حيث يحتو 5 على 
مجموعة خيارات د تتيح للمشغل فرصة تنضيد النصوص المطلوبة 
بواسطة لوحة امم 16 . 


من بين أهم تلك الخيارات يكون الحرف بكافة أنواعه 
وتركيباته و مقاساته المعتمدة في البرنامج » و التي - عادة - ما 
تتفقة تتفق عليها معظم برامج تنسيق الكلمات و معالجة النصوص ٠»‏ 
خصوصا تلك التي تتوافق مع مجموعة النوافذ 89005 . 


أعااهى كزونة اهو التدرزفك نظن يقن الدركناف شافع 
فكو إلى ابزمجة. نوكيه احرف قبل اتجامه حون لق اندرا كد 
علما بأن جهاز الحاسوب ينتج جميع العناصر المرئية على شبكية 
المرقاب بواسطة مجموعة من الأوامر يخاطب بها الجهاز بلغة من 
اللغات المعروفة التي يستجيب لها و ينفذها عبر دوائره الكهربائية 
الدقيقة و المعقدة » ثم تنفذ عبر صمام أو أنبوب ال 06وطةة© إلى 
الشبكية الضوئية مءء5 على سطح المرقاب “«مغنهه31 . 


فإذا ضئُغط على مفتاح ه مثلا » يبدأ الجهاز في قراءة 
برنامج صغير وضع خصيصا لهذا الحرف يحوي مجموعة من 
الأوامر متمثلة في بعض الإحداثيات كموقع الحرف و عدد نقطه 
الضوئية واه:2 و حجمها و خط سيرها (أفقيا أو عموديا أو قطريا) 
ولونها و طريقة عرضها » و يبدأ في تنفيذها إلى أن يتشكل 
المساعدة و سرعتها ) يُظهر الحرف على الشاشة بسرعة فائقة 
مباشرة عقب الضغط على المفتاح . 
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و تطويره كل سنة و تدعمه باللغة العربية شركة 6وومس811 » 
و تضمنه - في كل مرة - نماذج جديدة من الحروف » حتى أن 
مشغل هذه البرامج يمكنه تنضيد نصوصه بحروف لا ثقل قيمة فنية 
عن الحروف التي تنتجها أجهزة الجمع المرئي بالمطابع 
المتخصصة » لخصوصا إذا توفرت لديه طابعة ذات كفاءة عالية 
مثل الطابعة الليزرية . 


آلة الماكنتوش : 


آلة الماكنتوش «وم+مك365 هي عبارة عن جهاز حاسوب 
لمشغلها دون تمويلها بالبرامج ذات الخصائص و الخيارات 
المساعدة على إنتاج الأعمال الطباعية . و قد استغلت بعض 
الشركات المصنعة لآلات الطبع الساخن القديمة خبرتها في هذا 
المجال » و حشرت أنفها في عالم الحواسيب ؛و دخلت في صلب 
هذا التخصص ٠»‏ و ضاعفت من استقطاب الخطاطين و المصممين 
و خبراء المعلوماتية » و تمكنت من النفاذ عبر شرائح الحواسيب 
و دوائرها الكهربائية » و أنتجت البرامج الخاصة بالجمع المرئي 
و أقحمتها ضمن نظام الماكنتوش . 


من أبرز تلك البرامج و أكثرها شيوعا برامج الناشسر 
الصحفي الذي أنتجته شركة لينوتايب المشهورة و الذي يحتوى 
على عدد لا يحصى من الوظائف و الخصائص و الخيارات الكفيلة 
بإنتاج صحيفة أو مجلة بجميع مراحلها : ابتداء من جمع المادة 
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الكلامية » و انتهاء بتصوير صفحاتها على الورق أو على الشرائح 
الفوتوغرافية » سلبا و إيجابا » مرورا بجدولة الأعمدة ورسم 
الفواصل و الإطارات و الرسوم و توليد الصور العادية منها 
و الملونة و غيرها من العناصر التيبوغرافية المكونة للصفحة . 


الحرف و السطر في نظام الماكنتوش : 


ضمن برنامج الجمع المرئي الناشر الصحفي الذي أنتجته 
شركة اللينوتايب يوجد العديد من نوعيات الحرف المطبعي غده5. 
و هي - كما ذكرنا عند الحديث عن الحواسيب الشخصية - عبارة 
عن برامج صغيرة تحوي مجموعة أوامر يقوم الجهاز بقراءتها 
و تنفيذها ,على شاشة المرقاب . وقد حرصت الشركات المنتجة 
لبرامج الجمع المرئي على الإحتفاظ بأشكال و أحجام الحصسروف 
المعروفة بآلات الجمع الساخن السابقة . إلا أن بعض المشاكل 
برزت في البداية و واجهت منتجي الحروف المرئية » حيث 
عجزت شبكات الشاشات على تحديد الحروف المائلة و المقوسة 
بخطوط دقيقة نظرا لبروز مربعات تلك الشبكات » و هذا عكس ما 
تنتجه أمهات الحروف النحاسية من قوالب دقيقة الحواشي . 


من هنا بدأت مساعي خبراء المعلوماتية و الطباعة - على 
توصلوا - عن طريق البرمجة - إلى التقليل من شوشرة الخطوط 
القطرية و المقوسة » و ذلك بتصغير حبات الشاشة و تضبيق نطاق 
النقط الضوئية وله<ةط » إلى درجة أن برنامج الناشر الصحفي الذي 
يعمل د تحت نظام الماكنتوش يُقرن و يُلف الأحرف بقيمة تصل إلى 
جزء من الألف من وحدة القياس المعروفة ب ممه » إذ يمكن 
بواسطة هذه الميزة اختيار الخطوط و المسافات بأجزاء بسيطة من 
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الكتابة أو تغييرها بدقة و سرعة فائقتين ٠‏ (1) 


يضم الناشر الصحفي ضمن خياراته المتعددة مجموعة من 
أنواع الحرف المطبعي بأحجام و مقاسات عجزت عن إنتاجها آلات 
الجمع الساخن في السابق . إلا أن تلك الأحجام و المقاسات لا زالت 

تعتمد الوحدة القياسية القديمة المعروفة بالبنط »مزه » بل تجاوزتها 
إلى وحدات أخرى أكثر دقة بحكم قدرة الجهاز المرئي على تكييف 
مقاييس الحركات و الخطوط و الدوائر و تصغيرها و تكبيرها 
بالكيفية المبتغاة » فظهرت وحدات القياس القديمة جدا و أصبحت 
مستعملة الآن » و ذلك مثل : البايكا هء:ؤط و السيسيرو موبمهء© 
و مشتقاتهما . 


أما مقاسات السطر فقد يتيح البرنامج مجموعة جداول تلائم 
كافة مقاسات العمود المعروفة في الصحف و المجلات العالمية . 
حيث تنحصر كلمات السطر في المجال المحدد للعمود و لا تتجاوزه 
مهما طال الموضوع ٠‏ فالنظام كفيل بتجديد السطر كلما بلغ حدود 
الجدول المقرر بصورة تلقائية . غير أن مقاسات السطر هنا يمكن 
حسابها بأية وحدة يراها المشغل مناسبة له في بداية العمل » إذ 
يمكنه اختيار جداوله من مربع الخيارات الخاصة بالعمود بالوحدات 
القياسية المعروضة عليه : السنتيمتر أو الإنش أو الكور .. و هذه 
الأخيرة ليست غريبة عن المصطلحات المطبعية » فقد كانت - دون 
غيرها - وحدة قياس السطر بآلات الجمع الساخن السابقة وناممه© . 


1) للمزيد أنظر : دليل استعمال الناشر الصحفي ؛ الصادر عن مؤسسة : ديوان العلوم 
0 المعلومات . لندن » 1990 - 1991 . 
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الحرف العربي في نظام الجمع المرئي : 


واجه الحرف العربي صعوبات عديدة ترتفسع مؤشراتها 
الساخن و البارد «واقذ ثاثر الخدرف العرؤي كثير ا عاديا تلد 
عدد أمهاتث الحروف بخزانات آلة اللينوتايب كما سبق الذكر . 
فظهر الحرف المختصر الذي ابتعد عن طبيعة الحرف العربى 
المخطوط يدويا . إلا أنه أعتمد أخيرا في الصحف و المجلات 
العربية لتعود للقاررى العرمل .ليه . 


إذن » فقضية مشاكل الحرف العربي هي قضية سعة 
خزانات آلات بن القديمة ؛ أما الحواسيب فلها شأن آخر مع 
الحرف العربي 


من خلال البرامج المنسقة للكلمات التي تعتمدها الحواسيب 
الشخصية تحت نظا م تشغيل النوافذ » نلاحظ أن الحرف العربي لا 
وجود له - أساسا - ضمن ثلك البرامج ما لم تعتمد تلك النوافذ أو 
تدعم برامجها باللغة العربية . و هذا يشكل - في حد ذاته - 
معضلة . لأن كل إصدارة جديدة للنوافذ التي تقوم بتطويرها شركة 
مايكروسوفت الأمريكية كل سنة لا تصدر متضمنة الحرف العربي» 
إلا بعد عدة أشهر » أي بعد أن يملها مشغلو كافة الشعوب التي 
تتعامل مع الحرف اللاثتيني . عندها تتكرم شركة مايكروسوفت 
بنسخة مدعومة باللغة العربية و توزعها داخل الوطن العربي . 


و ما ينطبق على برامج النوافذ بالحواسيب الشخصية ينطبق 
حرفيا على برامج الجمع المرئي بالحواسيب التخصصية . و لكن 
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العربي إلا أن الحرف العربي أخذ نصيبه كاملا من إمكانيات تلك 
الحواسيب و خيارات برامجها المتعددة . فنظرا لطبيعة الحصرف 
العربي و خصوصيته »؛ قامت الشركات المنتجة لبرامج الجمع 
المرئي بمساعدة الخبراء و الخطاطين العرب بإنجاز عدد لا بأس 
به من أنواع الخطوط العربية لا سيما التقليدية منها كالكوفي 
و الثلث و الرقعة و الفارسي » حتى تجرأوا على إدخال الخط 
الديواني و قدموه بأسلوب غاية في الدقة و الإتقان . 


غير أن كل تلك الخطوط لا تصلح لتنضيد النصوص بقدر 
ما تفيد في جمع العناوين . أما الحروف المخصصة للتنضيد فهي 
تقوم على أساس خط النسخ دون غيره » و هي فرعان رئيسيان » 
الأول : هو الحرف التقليدي الذي عرف بحرف الموئو » و الذي 
تفرعت منه عدة أنواع سّميت بأسماء مصمميها مثل : بدر .. 
و الثاني : هو الحرف المختصر الذي عرف بحرف اللينق » 
و الذي تفرعت منه عدة أنواع سُميت - أيضا - بأسماء مصمميها 
مثل : ياقوت .. 


و بحكم خصوصيات الكتابة العربية مثل الإبتداء من جهة 
اليمين و تعدد تركيبات الحرف الواحد مثل أشكاله الرئيسية الأربعة 
( في أول الكلمة و في وسطها و في آخرها متصلا أو منفصل ) . 
بحكم كل هذه الخصائص يقوم البرنامج عند بداية تشغيله بتعريب 
بيئة الجهاز » فتتحول المشيرة +«ه25:ه© إلى جهة اليمين تلقائيا 
كإشارة لاستعداد النظام لتنضيد النص العربي . أما عن التعرف 
على موقع الحرف في الكلمة فإن ظهور أول حرف على الشاشة 
يكون كما لو كان في آخر الكلمة منفصلا » و لكن الحرف الثاني 
يلغي وضع الحرف الأول و يستبدله بوضع الحرف في أول الكلمة» 
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أن يفك الإرتباط بواسطة الضغط على ذراع المسافة مد8-هءومة 


حروف العرض المرئية : 


كانت حروف العرض ( العناوين الكبيرة ) غير موجودة في 
أمهات نحاسية خاصة بها و عجز خزانات الآلة على استيعابها . 
فهي في غالب الأحيان تتشكل من قوالب خشبية تصنع و تجمع 
يدويا و بأحجام محدودة . أما في نظام الجمع المرئي فيمكن تكبير 
الحرف المخزن بذاكرة الجهاز إلى أبناط أكبر من ذلك . و يسري 
قائمة الخيارات لا سيما حروف المثن . و بالتالي فإن كل الحروف 
يمكن أن تكون حروف عرض إذا كبرت بالحجم المراد و بالحيز 
المخصص للعنوان على الصفحة . 


التصحيح الآلى : 


كان نظام التصحيح بآلة اللينو الساخنة معقدا و مركبا . فإذا 
حصل أي خطإ في سطر الرصاص يُعاد جمعه كاملا و يسبك من 
جديد ؛ و ربما يخطئ فني الجمع ثانية و في نفس السطر 
المصحح . أما آلة المونو الساخنة أيضا فالخطأ فيها أقل تعقيد : 
حيث يزال الحرف الخطأ و يستبدل بالحرف الصح » بينما تبقى 
بقية حروف السطر الأخرى كما هي دون احتمال وقوع خطإ 
آخر فيها . 
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أما نظام التصحيح بآلة الجمع المرئي فتعتمد على نوعية 
البرنامج الممولة به و كيفية تشغيله و حسن استعمال خياراته التي 
من بينها خيارات البحث عن الكلمة في النص » حيث يقوم الجهاز 
بقراءة الوثيقة و الوقوف عند الكلمة التي بها الخطأ » و من ثم يتم 
تصحيحها أو استبدالها أو إلغاؤها . كما تتيح هذه الخيارات للمشغل 
فرصة تعبين فقرة كاملة و تغيير موقعها أو استبدالها بغيرها أو 
إدخال التعديلات عليها أو إلغائها نهائيا . 


المدقق الإملاثى و النحوى : 


تتضمن الإصدارات الحديثة لبرامج تنسيق الكلمات 
و معالجة النصوص مثل الناشر المكتبي و الناشر الصحفي 
الخاصة بالجمع المرئي و التي تعمل ضمن أجهزة الماكنتوش » 
تتضمن تلك الإصدارات قاموسا يحتوي مجموعة من مفردات اللغة 
المستعملة » يتم من خلاله مراجعة النص كاملا و تدقيق إملائه » 
حيث يقوم النظام باستعراض مفردات النص من حروف و أفعال 
و أسماء و يطابقها بمفردات القاموس » و إذا وجد أي مفرد شاذ 
أو غير مطابق يقوم بتعيينه و وضع قائمة من مشتقاته و متشابهاته 
و تمكين المشغل من اختيار واحدة منها . هنا يتم انتقاء المفرد 
المناسب أو تصليحه أو الإبقاء عليه كما هو إذا كان مقصودا . 
و إن لم توجد الكلمة ضمن قائمة القاموس يمكن إدخالها في 
القاموس المستعمل الخاص ليتعرف عليها النظام مستقبلا . 


هذا فيما يتعلق بالأخطاء اللغوية الإملائية التي يتم تصحيحهها 
بواسطة مطابقتها بالمفردات المحددة بالقاموس المرفق للبرنامج : 
أما الأخطاء النحوية فلا يستطيع النظمام التعرف عليها و معالجتها 
بالصورة الدقيقة ما دام عاجزا عن تحليل الجملة العربية و إعراب 
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مفرداتها » خصوصا في حالة عدم تشكيلها بالحركات الإعرابية . 
النحوي للغة العربية ضمن برامج تنسيق الكلمات أسوة باللغات 
الأخرى . 


تجارب التصحيح : 


رغم وجود إمكانية تصحيح الأخطاء الإملائنية بواسطة 
المدقق الإملائي و الأخطاء النحوية بواسطة المدقق النحوي اللذين 
يختارهما فني الجمع لإجراء عملية التصحيح على النص بعد 
تجهيزه » إلا أن الأخطاء لا بد أن ترد فيه » خصوصا و أن تلك 
المدققات لا تستطيع التعرف على المفردات اللغوية و القواعد 
النحوية التي لا توجد ضمن قواميسها » مما يضطر الفني لاستخراج 
نسخة مطبوعة على الورق و تقديمها إلى المصحح لمراجعتها 
و مطابقتها بالأصل و تصحيح أخطائها . ثم تعاد إلى فني الجمع 
الذي يستخدم إمكانيات الحاسوب في استدعاء الوثيقة المخزنة 
و سرعة البحث عن الكلمة الوارد بها الخطأ و تصحيحها. 


جرث العادة على سحب تجارب التصحيح على ورق عادي 
مخصص لذلك و بطابعات أقل جودة من الطابعات الليزرية . فقد 
تلحق بالجهاز طابعة تنقيطية 2043663 ممولة بلفات من الورق 
العادي لسحب التجارب عليه و تقديمها إلى المصحح . و قد تفيد 
هذه الفكرة في عملية الحفاظ على الورق و الإقتصاد فيه . أما 
التجارب النهائية فقد يتم طبعها على ورق أبيض جيد النوعية 
و بواسطة طابعة ذات دقة و جودة عاليتين ٠‏ 
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فبالإضافة إلى استخدام أنظمة الحاسوب و برامج الجمع 
المرئني للحروف الحقيقية 6م192مد»”7 » فقد تستخدم الطابعات 
الليزرية لغة خاصة تدعى : بوست سكريبت أمتء205)5 » و هي 
ندر كفني على الحرف للمطووخ كبرنا من الروعة ى الجيال 
و تعطى لأجزائه و حواشيه حقها كاملا من الدقة و الجودة 
خضوصضا الحروت ذات الخطوظ القطرية و المقوسة . 


علامات التصحيح : 


لا تنوجد علامات بشكل محدد و موحد بين المصححين فى 
العالم » فهي - في العادة - علامات متفق عليها بين المصحح وفني 
الجسع » و التي عادة ما توضع بطريقة تكاد تكون متقاربة 
و متعارف عليها و مستخدمة في كل المطابع و بكل اللغات . 
و ذلك مثل الفصل بين كلمتين إلتصقتا بالخطأ ء أو كلمة واحدة 
فصلت أجزاؤها » أو استبدال حرف بحرف » أو تغيير بنط حرف 
أو كلمة » أو العودة للسطر و بداية فقرة جديدة » أو إضافة كلمة 
ناقصة » أو إزالة كلمة زائدة » أو استبدال فقرة بفقرة » أو تقديم 
سطر و تأخير سطر .. و غيرها من العلامات التي يفهمها فني 
الجسع عند أول وهلة دون الحاجة لاتفاق مسبق بينه و بين 
المصحح. و من المعلوم أن مثل هذه الأخطاء - و هي الأكثر 
شيوعا - لا يستطيع المدقق الإملائي التعرف عليها » فهي تحتاج - 
دائما - لمصحح يتابعها و يكتشفها . 
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الفصل الثاني 
مراحل الطبع 
تمهيد: 


تأثرت مراحل الطبع بتطوير الآلات و تقدم تقنيتها و قدرة 
الصحف و دور النشر على اقتناء ما يستجد من مخترعات 
ومبتكرات و مواكبة كل حديث و جديد يدخل إلى عالم الصحافة 
و لل اعلا 


و بعد أن تجولنا بين آلات الجمع و تابعنا مراحل تطويرها 
من الجسع الساخن إلى الجمع البارد » و ما صاحب ذلك من 
إفرازات تقنية أثرت في عملية الجمع و قلتصت أحجام آلاته 
و رفعت درجة كفاءته من دقة و جودة وسرعة و غيرها .. نأتى 
الآن لتتبع بقية خطوات الطبع التي تمر بها صناعة الصحيفة إو 
المجلة بعد جمع مادتها و جدولة أعمدتها ء و ذلك مثل 
التصوير المطبعي و فرز ألوان الصور و التركيب و استخراج 
اللوحات و الطبع النهائي و التجليد » و كلها عناصر يجب الإلمام 
بها و معرفتها من قبل الصحفي ,» خصوصا المخرج و المصمم 
و المنفذ للعمل الفني و المتابع لمراحله . 


قدرات المخرج الصحفي الفنية و إطلاعه على الإمكانيات المتاحة 
اكد لط عه اليفك ارم زر اقلامكتي نيلي الله اختيدار 
المستكديعة و كرتن طني الخروع ريا بالكيففة المرادة ليا 
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خصوصا و أن تقنية الأجهزة الحديثة بدأت تزحف على 
اختصاصات المخرج الصحفي و تفرض عليه التعامل المباشر معها 
دون وسيط . إذ يمكن له - الآن - جمع المادة و تنفيذها على 
الجهاز » و فرز ألوان الصور و تركيبها في أماكنها بنفس الجهازء 
و من ثم استخراج موجباث و سالبات الضفحة كاملة : 


التصوير المطبعي : 


تكون الصورة من أهم المحتويات الصحافية التي تستحوذ 
على اهتمام و عناية فني التصوير المطبعي على اعتبار أنها تحوي 
جملة من الجوانب الفنية تحتاج لمعاملة خاصة في التصوير و دقة 
تامة في المقاييس المحددة حسب المكان المخصص لها بالصفحة 1 


بما أن عملية تركيب محتويات الصفحة لا تتم إلا و هي في 
هيئتها السالبة » فلا بد أن تصور تلك المحتويات على شرائح من 
اللادن الشفاف السالب كصسلةظ وعتناووء11 . 


تثشبت الصورة بالقاعدة المخصصة لها و تسلط عليها 
الأضواء بالنسب التي تحتاجها كثافتها و ظلالها » و ذلك في 
مواجهة عدسة ضخمة محمولة على قاعدة متحركة بواسطة مجرى 
و سكة تتيح لها حرية الحركة إلى الأمام و إلى الخلف بحسب 
قياسات الصورة المطلوبة . فتظهر منعكسة على الجدار الزجاجي 
خلف العدسة . و للحصول على نتيجة أفضل ( ربما أفضل من 
أصل الصورة نفسها ) تضاف بعض المكثفات و المرشحات 
للعدسة؛ و كذلك بعض النسب الشبكية لتأكيد النخلال وو زيادة 
الوضوح و الحفاظ على عملية التظليل النصفي 6مه82162760 » و ذلك 
في حالة تصوير صورة تنشر لأول مرة . 
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بعد إجراء كل تلك التطبيقات على الصورة و هي منعكسة 
على الجدار الزجاجي و مراقبة كل الجوانب الفنية و التأكد من 
مقاسائها بوأشطة قاطن سملت رقع طيفيا عدن ررق لادان 
العنباين سنت بالحجزة المظلفة الدو اجهة للحدسة على خط مقو اذ 
مع الصورة . ثم يخضع ذاك الورق الحساس لعمليتي التظهير 
والشبيك: اكبمزارين فتظهر محتريات الشنوار 6 معقوه: جليله ».أن 
سالبة . من هنا تكون الصورة جاهزة لمرحلة التركيب . 


بعد الانتهاء من تصوير جميع الصور التي تحويها 
الصفحتان المتقابلتان ( في المجلة ) يأتي دور تصوير الصفحات 
ذاتها . حيث تثبت الخريطة المنفذة عليها الصفحتان ينفسن القاعدة 
التي تبتت عليها الصورة سابقا » ثم تخضع لنفس العملية » إلا أنها 
لا تحتاج لتصغير أو تكبير » ولا لمكثفات » ولا لشبكات . و ذلك 
لضرورة إيقائها في نفس حجمها » و خلوها من مساحات التظليل 
النصفي كما هو الحال في الصورة . فجميع محثويات الصفحتين 
من مادة كلامية و عناوين و إطارات و فواصل كلها في اللون 
الأسود القاتم . أما الصور فتبقى أماكنها خالية من أي محتوى على 
أرضية الصفحتين » قصد تركيبها لاحقا . 


تركيب الصفحات العادية : 


تتجمع الصفحات و صورها بقسم التركيب عوهامهه]3 : 
و يبدأ العمل على طاولة خاصة مركبّة من أرضية بلاستيكية شبه 
شفافة تحتها مصابيح كهربائية 78016 غطعوف1 » بحيث ينفذ الضوء من 
كافة المحتويات المفرغة بصفحة اللادن السوداء . ثم تشفرغ أصاكن 
الصور بواسطة المسطرة و السكين » و تركب سوالبها باستعمال 
الشريط اللاصق الشفاف » ثم تعود الصفحات بكامل صورها 
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لآلة التصوير المطبعي ليتم تصويرها من جديد » و لكن هذه المرة 
ستظهر في هيئتتها الموجبة ء»+فانوه< » و ذلك لتمكين قسم التركيب 
من تثبيت مساحات الشبك المقرر تغطيتها بلون خفيف حسب الخطة 
الإخراجية المرفقة . 


يعمل قسم التركيب - أيضا - على تقسيم صفحات المجلة 
وإخضاعها للنظام الملزمي ( الملزمة > 16 صفحة ) » ليتضصح 
توزيع الألوان الإضافية » حيث يتم ذلك على لوحة تضم أربع 
صفحات متوافقة ملزميا ٠‏ كما يقوم قسم التوليف و التركيب بتحديد 
علامات الطي ( الوسط ) و القص ( الحواشي ) تبعا لمقاس المجلة 
المفزو..غادرة ل امتماهنه بفصءو تركيب الضدون: المزكيتة 
ءعةمنوء»2 » و إدخال التحسينات و الترقيش ومنطءههغ-»26 » وغيرها 
من الأعمال الدقيقة المكملة لعمليتي الإخراج و التركيب . 


فرز الألوان : 


تتعامل الصورة الملونة معاملة تختلف اختثلافا واضحا عن 
الصورة العادية »ء حيث تخضع لعملية فرز و استخلاص ألوانها 
الرئيسية المعروفة في مجال الطباعة » و هي : الأصفر و الأزرق 
و الأحمر و الأسود . و قد تفرز الصورة الملونة بطريقتين : تقليدية 
و إلكترونية . إذ يمكن فرزها بواسطة آلة التصوير المطبعي العادية 
التي سبق الحديث عنها » و ذلك بمساعدة مصفيات إضافية. وظيفة 
كل مصفي استخلاص لون معين من الألوان الأربعة . وهذه 
الطريقة تعتمد على قدرة الفني على تعديل العدسة و توافقها 
مع المصفيات عءمن جهة ء والإضاءة و أصل الصورة » من 
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أما الطريقة الإلكترونية فتتمثل في آلات مخصصة لهذا 
الغرض غرفت بآلة المسح «عصمدءة عق هي آلة متطورة عن آلات 
سابقة تقوم بنفس الوظيفة مثل أآلة : طمصهعمطءنك-35:ه77 » حيث 
دُعمت بجهاز إلكتروني خاص قادر على قراءة مساحة الصورة 
واستخلاص ألوانها و إنتاج أربع شرائح سالبة تمثل كل واحدة منها 


تركيب الصورة الملونة : 


في قسم التركيب الذي يتولى إخضاع صفحات المجلة إلى 
النظام الملزمي ٠»‏ يقوم بتركيب كل أربع صفحات على لوحة واحدة 
و تعتبر ربع ملزمة . أما الصفحات التي تحوي صورا ملونة فيتم 
تهيئة أربع لوحات لكل أربع صفحات منها » حيث يُركب على كل 
واحدة منها سالبات أو موجبات لون من ألوان الصورة الأربعة . 
بمعنى : تُخصص اللوحة الأولى لتركيب اللون الأسود »)ومن 
خلالها تثثبت لوحة ثانية لتركيب اللون الأصفر » ثم لوحة ثالشة 
لتركيب اللون الأزرق » ثم لوحة رابعة لتركيب اللون الأحمر . 
و تعتبر كل واحدة منها لوحة مسنقلة بذاتها و تعامل معاملة خاصة 
في بقية مراحل الطبع الأخرى . 


فرز و تركيب الألوان إلكترونيا : 


الفسؤل عن :تثيجة اقشل:و .فى كلوقت سيقن »دفن 
فرز الألوان إلى الحواسيب الإلكترونية الشخصية منها و المهنية . 
حيث تمكن خبراء المعلوماتية من تحويل معالم الصورة إلى رموز 
رقمية مقس لونناع نز . وعلى هذا الأساس نتم قراءتها و تخزينها 
بعد أن يُختير لها حجم حبيباتها دهنوده:<5 و يوضع لها إسم ملف 


611 


تستجيب له عند استدعائها عمهة 7116 . و لو اطلعنا على هذا الملف 
لما وجدناه و قد كتب بلغة و رموز غير مفهومتين » و لكننا إذا 
أمرنا الجهاز بقراءته لما تمكن من تحويل تلك الرموز إلى صورة 
بألوانها و ظلالها و دقة تفاصيلها على شاشة المرقاب . 


و لكن كيف يتم تحويل الصورة إلى لغة و رموز ؟ و كيف 
تصل إلى ذاكرة الحاسوب ؟ : 


بعد أن تلتقط الصورة بالطريقة التقليدية المعروفة في فن 
التصوير الفوتوغرافي » و تتطبع على الورق الخاص ٠‏ يأتي دور 
ترقيعها واترمزرهااو تشفروها و تذريلها في 3لكن الحاننوب عدى 
هين مغلومات مكتوية' زرو لكن ذلك لا.يقع: أبدا إلا عن رطريق سيط 
لكتروني يتنوم يتكزول الصورة.من الها الورفي إلى شاشسة 
المرقاب » و هو الالة الماسحة «#عمموء5 التي يجب أن تكون مثبتة 
وملحقة بالحاسوب . 


ونوعياتها و المساحات القادرة على مسحها و قدرتها على سرعة 
ودقة المسح و غيرها من الميزات التي يجب توفرها في الماسحات 
المهنية المتخصصة . 


ولو افترضنا أننا سنستخدم ماسحة يدوية الحركة كاملة 
الحجم هذ 8011 » سنلاحظ أنها تحثتكوي على مصباح كهربائي 
طويل محصور بصندوقها » حيث يوضع مباشرة على أعلى 
الصورة ؛ و يبدأ العمل بزحزحته ببطء إلى أسفلها » بينما تظهر 
أجزاء الصورة الواقعة تحت تأثير ضوء الماسحة و تتجسد شيئا 
فشيئا على شاشة المرقاب . 
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و هذا لا يتأتى إلا بوجود برنامج خاص يمول به الحاسوب 
كوسيط بينه و بين الماسحة » حتى أن الصورة عند ظهورها على 
الشاشة تكون محصورة في إطار خاص يدخل ضمن الخيارات التي 
يحويها ذلك البرنامج و الذي من خلاله تعالج الصورة وتعدل 
ألوانها و تحسن ظلالها » ثم تخزن في ذاكرة الحاسوب . 


0 5 
أي لحظة ء و إدخال التعديل عليها مرة أخرى » و تكبيرها 
و تصغيرها حسب موقعها المخصص لها بالصفحة .. و إذا أريد 
لها معالجة من نوع خاص مثل تفريغها و تغيير أرضيتها أو 
تركيبها على صورة أخرى أو تركيب عنوان على إحدى جوانبها أو 
أية حركة فنية أخرى يراها المصمم » فإن برنامج الماسحة قادر 
على القيام بهذا العمل بكل كفاءة و اقتدار » و من شم إعادة حفظها 
تحت نفس الإسم أو ربما استحداث إسم جديد لها و الإحتفاظ بالملف 
الأول كأصل ثابت للصورة . 


بعد إنتاج الصورة و تعديلها بالمواصفات الفنية التي تتيحها 
خيارات البرنامج يأتي دور فرزها و استخلاص ألوانها » حيث يقوم 
البرنامج بواسطة تشغيل ملف خاص بالتركيز على لون معين من 
الألوان الأربعة و استخراجه من أصل الصورة و فصله عن بقية 
الألوان » تماما بنفس الجودة التي تعطيها آلات المسح الكبيرة ٠.‏ 


رغم أن معظم الحواسيب تتعامل مع نظام الألوان 268 
6 و هي : الأحمر و الأخضر و الأزرق . بينما يعتمد الطبع 
الملون على نظام الألوان الأربعة المعروفة : الأحمر و الأصفر 
والأزرق والأسود 38006 8649© . إلا أن خبراء المعلوماتية 
و.الطباعة على حد سواء أوجدوا الوسيلة الكفيلة بترجمة المعلومات 
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بما يتوافق مع متطلبات الطباعة . فبات أمر إنتاج الألوان الرئيسية 
للطباعة بواسطة الحواسيب حقيقة واقعة. ( للمزيد أنظر فصل : الطابعات » 
بالباب : آلات الإخراج و التصميم ) ٠‏ 


أما قضية تركيب تلك الألوان التي هي - في العادة - من 
اختصاص قسم التوليف و التركيب بالمطبعة أصبحت الآن بالإمكان 
ممارستها من قبل المخرج أو المنفذ الصحفي إلكترونيا » حيث يهتم 
بتركيب كافة العناصر التيبوغرافية بأماكنها المقررة لها على 
الصفحة » و التي من بينها الصورة التي يتم استدعاؤها إلى برنامج 
التنفيذ المرئي ٠»‏ فيقوم المنفذ بوضعها في مكانها بين أعمدة المادة 
الكلامية المنضدة أصلا ببرنامج الجمع المرئي . 


و لكن رغم كل هذه الميزات و الخيارات الإلكترونية التي 
تساعد على تركيب الصور و العناصر الإخراجية الأخرى »ء إلا أن 
الضرورة تقتضي إحالة كل الصفحات إلى قسم التوليف و التركيب 
بالمطبعة » و من ثم إعادة تصويرها مطبعيا ( سالبة و موجبة ) » 
و ذلك لضمان نتيجة طباعية أفضل » و إخضاع كل صفحات 
المجلة إلى النظام الملزمي سالف الذكر و إجراء عملية الترقيم 
و تحديد علامات الطي و القص » مع العلم أن كل ذلك يمكن أن يتم 
بواسطة الحاسوب أيضا : 


تصوير اللوحات : 


عندما كانت الطباعة مسطحة عه1طده2 كانت جداول الصفحة 


تٌوضب و هي محصورة داخل إطار حديدي يضم كل محتوياتها » 
في حين تلترك مساحات شاغرة للعناوين و الصور التي تتجهز على 
رواسم 5غط1© معدنية . حيث يجرى العمل على تصويرها من 
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نعوالنها الشفافة على سل مطنية مطلية بالجواةظ يكن الضناشة 
للضوء » و بعد إنتاج الضنورة على تلك القطعة المعدنية تكون 
محتوياتها السوداء بارزة بنفس بروز الحروف المحصورة جداولها 
داخل الإطار الحديدي 5 ثم نيت رواسم الصور و العناوين 
المحفورة بأماكنها المحددة داخل الإطار » بحيث إذا حيرت - وهى 
بآلة الطبع - و مر عليها الورق مضغوطا تتحول جميع عناصر 
الصفحة ( كلاما و صورا و عناوين ) إلى الورق » و هكذا .. 


أما في طباعة التنافر الملساء فالأمر يحتاج إلى دقة أكثر . 
حيث أن الإطار الحديدي لا يجدي نفعا داخل آلة التنافر 012 
المحتوية على اسطوانات دوارة يلف عليها الورق و الحبر بنفس 
الكيفية التي تلف بها العناصر الطباعية . لذا وجب تليين ذاك 
الإطار الحديدي الصلب و كل ما بداخله من محتويات معدنية 
لتنصير مرنة و قابلة للتقوس و مسايرة الإسطوانات المطاطية 
الخاصة بآلة التنافر . لهذا الغرض اس تحدثت طريقة تصوير 
الصفحة كاملة على قطعة معدنية مرنة تحل محل الإطار الحديدي 
بالطباعة المسطحة و تتثبت بكل يسر على اسطوانات آلة التنافر . 


تختص آلة تصوير اللوحات بالقيام بهذا العمل بواسطة دمج 
عنصري التصوير الفوتوغرافي : النمثيل الضوئي و التفاعل 
الكيميائى . حيث تلثبت بداخلها لوحة من الزنك مطلية بمواد 
كيميائية تتأثر بالضوء » و توضع فوقها موجبات الصفحات التي 
جهزها قسم التوليف و التركيب (مونتاج) . و يُسلط عليها ضوء 
مكثف (على أن يتم ذلك في العتمة طبعا) » فيقوم الضوء بحرق 
المادة الكيميائية التي يقع عليها بالمساحات الشفافة » بينما لا يطال 
المحتويات السوداء مثل الحروف و العناوين و ظلال الصور و كل 
الهيئات الطباعية التي تختفي تحنها المادة الكيميائية فلا تحترة 
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وبعد إزالة موجبات الصفحات يُغمر اللوح في مادة كيميائية أخرى 
يقوم بحرق سطح المعدن الذي أزيلت من عليه المادة الكيميائية 
الأولى بواسطة الضوء » بينما يبقى سطح المعدن الذي لم تتأثر 


ما حُبّرت و ضنغط عليها الورق تتحول إليه . 


هذا من الناحية العملية التي توضح الخطوات المتبعة في 
عملية تصوير لوحات الزنك » و التي تعمدنا طرحها بهذا الأسلوب 
قصد تبسيط شرحها لاعتقادنا بأن تطوير أية آلة لا يؤثر في ثوابتها 
و لا يلغي أساسياتها الأولى بقدر ما يضفي عليها جوانب الدقة 
و التحسين و زيادة الكفاءة و السرعة في عملية الإنتاج ' ولعل 
الحواسيب الإلكترونية و أشعة اللبزر و المواد الكيميائية المتطورة 
و المعادن تلعب دورا فاعلا و مؤثرا في استحداث نظام جديد 
لعملية تصوير و حفر اللوحات التي تواكب مراحل الطبع الأخرى 
المستهدف تطويرها أيضا . 


الطبع النهائى : 
إذا جهّز العمل الصحفي لطباعته بطريقة التسطيح عءاطسهم 


فإن الإطار الحديدي بما يحويه من عناصر تيبوغرافية يعتبر بمثابة 
روسم اك اق عام يكم بواسطته الطبع ) السحب ( النهائي . أما 
الطبع بطريقة التنافر +0466 فيعتبر لوح الزنك المعدني المذكور 
سابقا بمثابة الروسم العام الذي تثم على أساسه عملية الطبع 


مع العلم أن الطبع بطريقة التنافر هي مرحلة متطورة عن 
أكتقورط ريقنة طاعة عرنها الإإنيان 6و هي اللراعنة المجري: 
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'رطدةوهط)ن1 » التي تثهيأ فيها السطوح الحجرية الخشنة نسبيا 
و تلكتب عليها كتابة مقلوبة بمواد شمعية بطرق مختلفة ؛ ثم تمنقل 
تلك الكتابة معتدلة إلى الورق بعد تحبيرها بمزاليج و أدوات بدائية. 
إلا أن تلك الطريقة البدائية هي التي أوحت إلى خبراء الطباعة اليوم 
باختراع آلة الأوفست الأكثر تطور حتى الآن في مجال السحب 
النهائي . 


و بما أن الإنسان - منذ بداية الخليقة - كان يستغل الظواهر 
الطبيعية التي يكتشفها » و يسخرها لخدمته » فلا زال إنسان العصر 
يعتمد على الظواهر المكتشفة و يسخرها لتطوير آلاته مثل : 
التفاعل الكيميائي و التمثيل الضوئي و التبادل الأيوني و تنافر 
أقطاب المغناطيس و غيرها من الظواهر التي لا تخلو منها أرقى 
تقنيات العصر و آلاتها . ففي آلة التنافر ( الأوفست ) استغلت 
ظاهرة عدم تجانس الماء مع المواد الشمعية و الزيتية » خصوصا 
على السطوح الملساء . 


لذا فقد زّودت هذه الآلة بمجموعات من الأسطوانات 
عل سناو » يقوم بعضها بتوزيع الماء » و بعضها الآخر بخدمة 
وتوزيع الحبر المكوّن أصلا من مادة شمعية . و عند وصول 
السائلين إلى الأسطوانة التي يلف عليها اللوح المعدني ينفر سطحه 
الأملس و المحيّر الماء » بيئما يعلق الحبر بالأسطوانة المقابلة 
ويطبع عليها المحتويات بصورة مقلوبة » و من ثم تتحول إلى 
الورق الذي يلف تحت ضغط أسطوانة أخرى مقابلة . 


ينتج عن هذه الحركة الميكانيكية التي تتحكم في دوران 
الأسطوانات و هذا التنافر بين الماء و الحبر طباعة راقية نظيفة 
خصوصا الصفحات المحتوية على الصور الملونة . 
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هاتان الوظيفتان هما أهم مرتكزات آلة التنافر . و إذا 
أضيفت لهما وظائف أخرى فلا تغدو كونها تحسينات و إضافات 
تتسهل على الفني المشغل لها مراقبة العمل و ضمان أفضل النتائج. 
و قد يكون حجم الآلة مؤثرا في جدوى فعاليتها » حيث أن أصغر 
آلة تحتوي على مجموعة واحدة من الأسطوانات تقوم بالوظائف 
الأساسية مثل لف اللوحة المعدنية و خدمة الحبر و الماء و سحب 
الورق و خروجه مطبوعا . و هذا يعني أن مثل هذه الآلات لا تقدر 
إلا على طبع لون واحد فقط . و كلما أضيفت لها مجموعة 
اسطوانات أخرى كانت لها القدرة على طبع لون آخر » و هكذا .. 


أما آلة السحب الدوار ة :ه20 فلها شأن آخر » حيث تمتاز 
هذه الآلة بسرعة إنجازها و اعتمادها على الورق المتواصل » لذا 
فهي مخصصة -عادة- لطبع الجرائد و الكتب أكثر من المجلاث . 


طباعة الألوان : 


قلنا -عند الحديث عن فرز الألوان- أن عملية الفرز حسواء 
كانت بواسطة المصذفيات أو الماسحات الضوئية و الإلكترونية- 
ينتج عنها أربع لوحات شفافة 5م88 تمثل كل واحدة منها لونا معينا 
من الألوان الرئيسية للطباعة » و هي : الأصفر والأزرق والأحمر 
والأسود . و من ثم يتم حفرها كيميائيا على لوحات مرنة من 
الزنك . تلك هي اللوحات التي تركب بأسطوانات آلة الطبع 
(الأوفست) لتقوم بالوظائف المذكورة آنفا . 


و إذا كانت آلة الطبع من الحجم المتوسط الذي يحوي أربع 
مجموعات من الأسطوانات » فيكم تركيب كل لوحة معدنية على 
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مجموعة منها » و ذلك بعد تعيين لون الحبر الذي ستقوم بخدمته 
و توزيعه على مجموعة الإسطوانات تلك . 


في هذه الحالة سيمر لوح الورق الأول على اسطوانة اللون 
الأصفر لتطبع عليها جميع العناصر المحتوية على هذا اللون. ثم 
ينتقل - أليا - إلى الإسطوانة الثانية لطبع اللون الأزرق » عند 
خروج الورق من هذه الطبعة ( الثانية) يلتقي اللونان الأصفر 
والأزرق في بعض المساحات فيظهر اللون الأخضر المولد منهما . 
ثم ينتقل لوح الورق نفسه إلى الإسطوانة الثالشة فتطبع العناصر 
المحتوية على اللون الأحمر . و عند هذه الطبعة (الثالثة) يلتقي هذا 
اللون باللون الأصفر السابق في بعض المساحات الأخرى فينتجان 
اللون البرتقالي . كما يلتقي اللون الأحمر أيضا باللون الأزرق 
السابق فينتجان اللون البنفشسجي . ثم ينتفل لوح الورق إلى 
الإسطوانة الرابعة و الأخيرة فيطبع عليها اللون الأسود » و رغم أن 
هذا اللون عادة ما يكون مخصصا للمادة الكلامية و بعض 
العناوين و الخطوط و الإطارات و غيرها »ء إلا أنه يؤكد ظلال 
الصور الملونة و يساهم في وضوحها حسب كثافتها و درجاتها 
اللونية . و هذه نتيجة خلط الألوان الرئيسية للطباعة آليا : 


أصفر 
]اقش 
برتقالي-| أزرق أسود 
سم 
أحمر. 


يدخل في بعض الأحيان لون خامس لا علاقة له بعملية 
الفرز » بل هو لون إضافي يُخصص عادة للأرضيات و بعض 
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المساحات التي لا تدخل د ضمن ألوان الصورة . ومثل هذا اللون 
الإضافي قد يفيد في الإعلانات و أغلفة المجلات وما على 
شاكلتها . على أن تكون آلة السحب قادرة على طبع خمسة ألوان » 
و إلا طنيع ذالك اللون منفصلا . 


التجليد 

عندما يكون المطبوع مجلة تنقسم عملية التجليد إلى عدة 
فروع أو وظائف “قد توي ابن كل تلك الوظان آله واحذة ١‏ واكم 

تختص كل آلة بوظيفة محددة » وقد د تشترك الأيدي العاملة مع 
الآلات في أداء بعض الوظائف . و في بعض آلات الطبع الملساء 
(أوفست) يُلحق بها خط إنتاج كامل يقوم بجميع وظائف التجليد التي 
تنتهي بعملية هرش زوائد الورق الساقط و كبسه و تجهيزه للشحن 
قصد إعادة تصنيعه . 


وما أن العمل المطوعي. "حكن فقي والزنقارو رسناز ايكا. اقيق 
واحدة من حلقاتها ارتبكت السلسلة و فقد العمل المطبعي قيمته الفنية 
و ضعفت نتيجته . 


و لو تتبعنا خطوات العمل بأقسام المطبعة لما وجدنا أن فني 
قسم التوليف و التركيب (مونتاج) هو من يقوم بأولى الخطى و من 
خطإ يقع فيه هذا الفني سيؤثر في جميع مراحل الطبع الأخرى لا 
سيما مرحلة التجليد -موضوع حديثنا- . و نستعرض فيما يلي أهم 
البدايات التي يفتتح بها فني التركيب العمل المطبعي : 
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التقسيم الملزمي : 


تبعا لمقاس الورق الذي ستطبع عليه صفحات المجلة يقوم 
قسم التركيب بتوزيع تلك الصفحات و ترقيمها حسب مقاس فرخة 
الورق . و بالنسبة للمجلات عادية الحجم التي يتراوح مقاسها بين 
(28 * 21 سم) و (35+ 25 سم) يكون مقاس فرخة الورق 
المخصصة لها > 100 * 70 سم . و عندما تقسم هذه الفرخة إلى 8 
أجزاء ( و ذلك بطيّها نلاث مرات ) يكون مقاس الجزء الواحد 
 35(‏ 25 سم) » و هو مقاس يمثل حجم صفحة من صفحات 
المجلة» بل يزيد عنها قليلا لإعطاء فرصة قص الزوائد -فيما بعد- 
و ذلك عند تحديد مقاس المجلة النهائي . 


و بما أن العملية تحتاج إلى تحديد مكان الطي و تقدير قص 
الزوائد » فإن قسم التركيب يقوم بإنشاء المالزمة » و ذلك بواسطة 
طي فرخة الورق ذات المقاس (100 + 70 سم) إلى 8 أجزاء يمثل 
شقاها 16 صفحة » تلك هي الملزمة التي يحدّد من خلالها موقع 
الصفحات و أرقامها » كذلك مكان طيها و قص زوائدها حسب 
المقاس النهائي للمجلة . 


و من المعلوم أن التقسيم الملزمي هو الذي يحدد أيضا عدد 
صفحات المجلة و يتحكم فيه . فالمجلة ذات الأربع ملازم يكون 
عدد صفحاتها 64 صفحة » أي 16 +4 » و ذات الخمسس ملازم 
يكون 80 » أي 16 5 » و هكذا .. على أن لا ينُحتسب عدد الأغلفة 
ضمن العد الإجمالي للصفحات . إذن لا يجوز انتاج مجلة بعدد من 
الصفحات يخالف هذا النسق » مثل 30 و 45 و 65 إلخ .. 
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و علاوة على أن هذا التقسيم هو أولى الخطى التي تلتخذ في 
عملية طباعة ا ات ل 
الأولى التي تتكون منها سلسلة العمل المطبعي و التي تتأثر بها 


إعداد الصفحات : 


زيادة في استحكام حلقات تلك السلسلة » و محافظة على 
نتقهاتو رتابتها +رقوم قسم' التؤاييقنا و التزكيب بإحدان 'الصفحات 
الصفحات التي يجب أن يحويها كل وجه ( و هو نصف الملزمة ) 
أي كل ثمان صفحات حيدظا ينم تجهيق:ورقسة هن لكين القيفاف 
تأخذ مقاس وجه الملزمة ( 100 + 70 سم ) » و التي 5 تستوعب ثمان 
صفحات » أو مقاس ربع الملزمة ( 50*70 سم) » و التي 
تستوعب أربع صفحات . واذلك حسب مقاس أسطوانة آلة 
الأوفست. و على هذه الورقة يتم تحديد النقاط التالية : 


1- تعيين مقاس كل صفحتين متقايلتين و وضع علامة 
تتحدد مكان قصها . ( عادة ما تكون تلك العلامة على هيئة 


حرف 2 اللاثيني ) . 


2- تعيين مقاس الصفحة الواحدة و وضع علامة تحدد مكان 
طيّها . ( عادة ما تكون تلك العلامة على هيئة إشارة + ) . 
3-- تعيين حيز المادة الصحافية ( المثن » العناوين » الصور 
إلخ ..) .و وضع الخطوط التي تحدد الهوامش الفاصلة 
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تلك الخطوط على هيئة مستطيل كامل يضم حيز المادة 
مُجدول حسب الأعمدة المقررة للصفحة و مطابق تماما 
للخريطة الأساسية للمجلة ) . 


تلثبيت ورقة اللحدن بهيأتها المذكورة على الطاولة المضاءة 
المعروفة » و على أساسها يتم تركيب موجبات الصفحات » و من 
ثم تزويدها بكافة العلامات المشروحة سابقا » و ذلك بعد تثبيت 
الصور و مساحات الشبك و غيرها من الحركات المكملة لإخراج 


الترقيم الملزمي : 


إستكمالا لعملية التركيب » يقوم القسم بتوزيع الصفحات على 
الملزمة و ترقيمها على أساس التفسيم المازمي . حيث يتم ثني 
الورقة ذات المقاس 100 « 70 سم ثلاث ثنيات ليصير مقاسها و هي 
مطوية 35 + 25 سم و هو المقاس الإجمالي للمجلة مع زيادة بسيطة 
تتيح لآلة القص إزالتها عند تحديد الحجم النهائي للمجلة بعد عمليتي 
التجميع و التدبيس . 


ثم يُشرع في ترقيم الصفحات الستة عشر ابتداء بالورقة 
الأولى غير المطوية التي يأخذ وجهها رقم (1) و ظهرها رقم (2) 
و يستمر الترقيم على التوالي إلى نهاية الورقة المطوية الأخيرة 
التي يأخذ وجهها رقم (15) و ظهرها رقم (16) . و عندما تفتح 
الورقة و تعاد إلى سالف وضعها تكون مقسمة إلى ثمانية أجزاء - 
أربع صفحات من أعلى و أربع صفحات من أسفل ٠‏ و مثيلاتها 
على ظهر الورقة » و يكون ترقيمها كالاتي : 
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الوجه > الأربع صفحات العلوية أرقامها : 1 - 16 - 13 - 4 
الأربع صفحات السفلية أرقامها : 8 - 9 - 5-12 


الظهر > الأربع صفحات العلوية أرقامها : 7 - 11-10 - 6 
الأربع صفحات السفلية أرقامها : 2 - 15 - 14 - 3 


هذه الأرقام التي تبدو متناثرة و غير منتظمة ستعود إلى 
حالتها الأولى إذا ما أعيد ثني الورقة وقص حواشيها العليا 
و اليسرى فقط لتصير على هيأة كتيب من 16 صفحة مرقمة من 1 
إلى 16 على التوالي . ( مع الملاحظة : أنه إذا طلويت هذه الورقة 
مرة رابعة لما صار حجمها ( 25 17,5 سم ) وصار عدد 
صفحاتها ( 32 صفحة ) و هذه الملزمة صالحة لطباعة كتاب من 
القطع الكبير العادي بمقاس > 24 17 سم ) . 


ترقيم المجلة ملزميا : 


إن طي الملزمة المذكور بالفقرة السابقة يمثل فقط نموذجا 
عن كيفية إنتاج الملزمة . أما من الناحية العملية فيجب على قسم 
(المونتاج) طي عدد من الأوراق بحسب عدد ملازم المجلة » فإذا 
كانت ذات الأربع ملازم يتم ثني أربع ورقات و ضمها إلى بعضها 
متداخلة الواحدة في الأخرى » ثم ترقم بنفس الكيفية المشروحة في 
المثال الأول . غير أن الرقم 9 يقفز إلى الملزمة الثانية و الرقم 17 
إلى الملزمة الثالثة » و هكذا إلى أن يصل الرقم 64 إلى الصفحة 
الأخيرة بالشق الثاني من الملزمة الأولى و يقابل الرقم 1 بالشق 
الأول من نفس الملزمة . 
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توزيع الألوان ملزميا : 


إن عملية توزيع الألوان يمكن تشبيهها بعملية صباغة 
النسيج الصوفي » حيث تتغمر الخيوط كل مجموعة في لون معين 
و ذلك قبل تداخلها لتشكل النسيج الملون المخطط له . و هذا ما يتم 
تقريبا عند توزيع ألوان صفحات المجلة . فكل ملزمة مطوية تدخل 
في عملية تلوين واحدة . و هذا التلوين يمكن أن يكون ضمن 
الأربعة ألوان ؛ إذا كانت الملزمة تحوي صورا ملونة ( أي في 
اللون الأصفر أو اللون الأزرق أو اللون الأحمر أو اللون الأسود 
الأساسي ) » و يمكن أن يكون ضمن اللون الإضافي ( أي إضافة 
لون آخر للون الأسود الأساسي ) » و يمكن أن يكون خاليا من أي 
لون ( أي أسود فقط ) . 


و الجدير بالملاحظة أن توزيع الألوان بهذا الأسلوب غير 
خاضع للتسلسل الرقمي المتوالي ٠‏ إذ يعتمد ترقيم الملزمة على 
أولى صفحاتها مهما كان رقمها » مثلا : إذا أريد للملزمة الثانية 
(في مجلة ذات أربع ملازم) أن تكون ضمن صفحات الأربعة ألوان 
ستكون أرقامها كالآتي : الصفحات ذاث الأرقام ( 12-11-10-9- 
16-15-14-3 ) تقابلها الصفحات ذات الأرقام ( 52-51-50-49- 
56-55-54-3 ) . و هذا يعني أنه يمكن طباعة كل الصور الملونة 
الواقعة بالصفحات الستة عشر . 


خلاصة ما تقدم : 


كل الخطوات التي سبق ذكرها و غيرها ما لم يذكر لها 
علاقة وثيقة بسير العمل المطبعي » و مؤثرة تأثيرا بالغا في كافة 
مراحله . و أي خطإ أو تقصير تبتدئ بهما تلك الخطوات سيترتب 
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عليهما مشاكل يصعب حلها و معالجتها » خصوصا عند تركيب 
الألوان أثناء الطبع النهائي » حيث من الممكن أن تهتز الألوان 
المطبوعة في حالة عدم توافق اللوحات و العلامات التي تحددها . 
كما تبرز أحيانا بعض المشاكل عند تجميع الملازم أثناء طيها » 

حيث تختل الصفحات المطوية في حالة عدم توافق الملازم 
و الغلاسات التي فده قفي الصفحاك و قصيها .. و غيرهامن 
المشاكل التي تبرز أثناء مراحل الطبع » و التي تحصل في غالب 
الأحيان بسبب أخطاء يرتكبها قسم ( المونتاج ) . و هذا السبب 
الذي جعل المطابع تهتم بهذا القسم و تدعمه بالإمكانيات الثقنية 
و القدرات: البشزية و سد.آية 'ثغرة قد تعوة بالسلب على .ماحل 


الطبع الأخرى . 
التغليف : 


يتبادر للذهن - عند أول وهلة - أن قسم التجليد يقوم بعملية 
التجليد بمفهومها المحدود و المتمثل في تلبيس أغلفة الكتب المكونة 
من الورق المقوى بنوعيات معينة من الجلد الصناعي . و لكن 
التجليد بمفهومه الشامل هو خاتمة العمل المطبعي و خلاصة كل 
مزلظة مهنا كان توح ذا لعجل كعد قرا "او ارا جنك قوع 
فنيوه بتجميع الملازم و ترتيبها حسب الترقيم المعد من قبل قسم 
م الغلاف الذي عومل معاملة 
مطبعية منفصلة و تدبيسها و قص زوائدها لتأخذ المجلة - مثلا - 
حجمها المقرر دون المساس بمحتويات صفحاتها » و ذلك بترك 
الهوامش الضرورية تبعا لخطة إخراجية معدة مسبقا لذلك . 


و محاولة في إضفاء شيئ من الأبهة و الترف الذوقي لأغلفتها 
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الخارجية » تقوم بعض المؤسسات الصحافية بإدخال تحسينات 
إضافية على إصداراتها من الكتب و المجلات و المطبوعات 
| لمشابهة » و قد تتمثل تلك الد لتحسينات في الآتي : 


1)- بعد طباعة الغلاف يتم رشه بمادة ( الورنيش ) مثلا » 
و هي مادة تعلق و تجف على الورق المصقول بسرعة » فتزيد من 
كانت طباعة تلك الألوان طباعة راقية و دقيقة . 


2)- يمكن أيضا تغليف الأغلفة الخارجية للمجلة بورق 
(البلاستيك) الثفاف اللاصق «هه40هء51556 . و هذا الورق - علاوة 
على ما يعطيه من لمعان للألوان المطبوعة - فهو أيضا يحميها من 


3)- بعد إدخال إحدى التحسينات السابقة تقوم بعض 
الشفاف الخفيف ( سوليفان ) و تحكم إغلاقه » و ذلك لحمايتها من 
مياه المطر عندما تكون معروضة بالأكشاك المكشوفة في الشوارع 
العامة . 


و كل التحسينات و الإضافات المذكورة تقوم بإنجازها آلات 
و أجهزة خاصة أعدت لهذا الغرض . و مثل هذه الآلات باتت من 
ضروريات المطابع العصرية و دور نشر الكتب و المطابع 
التجارية و مكاتب الدعاية و الإعلان .. إلخ . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 
الورق و الخرائط 


: 
ى] 
-2 22 


مما لا شك فيه أن الورق من أهم ركائز الطباعة » بل هو 
عمودها الفقري و مادتها الخام . و قد تتجاوز أهميته حدود الصنعة 
لتصل إلى العلم و الثقافة » لأن أي نقص يحصل في مخزون 
المطبعة من الورق يؤثر في سير العمل بها » و بالتالي يسبب في 
تأخير وصول الخبر إلى القراء و يعرقل حركة العلم و المعرفة 
و يُحد من انتشار الثقافة بين الناس . 


و قد اهتم العرب في عصرهم الذهبي بالورق » و أقاموا 
له القلاع الصناعية الضخمة في كل من العراق و الأندلس » 
و تفننوا في صناعته » فتعلمها منهم الغرب ؛ و نقلوها إلى إيطالياء 
و من ثم إلى كل أنحاء أوروبا و قارات العالم الأخرى . 


و بما أن ورق الطباعة يُصنع - في الغالب - من عجين 
الأخشاب ؛ فإن ممتهني هذه الصنعة يضطرون - بين الحين 
و الآخر - للتوقف عن قطع الأشجار و إعطائها فرصة النمو 
والتكاثر » أو انتظار مواسم تدفق الأودية و الأنهار المستغلة في 
حمل جذوع الشجر من الغابات إلى المصانع المقامة - أصلا - 
على تلك الأنهار . و هذا التعطيل قد يسبب في نقص المنتوج » 
و يخلق أزمات في سوقه » و يرفع من تكاليفه و أسعاره . 
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و للورق أنواع متعددة و أحجام مختلفة » تدعونا ضرورة 
العمل الصحفي الفني للوقوف عندها و معرفتها و لو بقدر بسيطاء 
حتى تتكون لدينا فكرة عامة عن هذه المادة التي سنتعامل معها 
بصورة مباشرة - أحيانا - و غير مباشرة - أحيانا أخرى - . 
خصوصا و أن هذه المادة هي التي ستستقبل إنتاجنا عندما يُطبع 
عليها كل ما خططناه و صممناه و أخرجناه و نفذناه » و.هى 
خطوات عملية يتم تنفيذها - أيضا - على ورقات مبدئية نسميها : 
ورقة إخراج أو خريطة أساسية أو ( ماكيت ) . 


و هذه الخريطة أو الماكيت تتجهّز بطريقة تتلاءم مع 
أسلوب و حجم و نوعية المطبوع مجلة كان أو جريدة أو كتابا . 


و لضمان أفضل النتائج و بلوغ أرقى درجات الدقة 
و الإتقان يتولى المصمم أو المخرج أو المنفذ إعداد الخريطة التي 
سيتم إنجاز العمل عليها » و هذا لا يتأتى إلا بمعرفة مسبقة لنوعيات 
و أحجام و الورق المناسب لمثل هذه الخرائط . 


أنواع الورق : 

بغض النظر عن المعايير التي يمكن - من خلالها - تمييز 
نوعينات الورق » إلا أنا من الصعب علينا حصر تلك النوعيات 
و جدولتها في قائمة تحت أي تصنيف أو ترتيب . و لكن قد يكون 


و هناك نوعيات معينة نتعامل معها - نحن معشر 
تصنع منها المجلة أو الصحيفة » سواء كان ذلك عند إخراجها 
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النهائي » و هذه بعض خصائص تلك الأنواع : 


ورق الجرائد : و هو - في العادة - من فئة الورق 
و لا يقوى على استقبال الرواسم ( الكليشيهات ) الدقيقة . إلا أنه 
بعد دخول الصحف اليومية في الطباعة الملساء ( الأوفست ) صنع 
ورق خصيصا لذلك يمكنه مقاومة السوائل و الرواسم الدقيقة . 


ورق المجلات : و هو أنواع عديدة منها الورق المحسن 
آليا » و الورق المصقول » و الورق بالغ الصقل الذي يتميز 
تنشر بالمجلات » و قد توجد من ضمنه نوعية أثقل وزنا لطباعة 


القدون العلوقة + 


ورق الأغلفة : و هو ورق من نفس الفصيلة السابقة » غير 
أنه يمتاز بسماكة كافية.تؤهله لطبع غلاف المجلة و تمكنه من تحمل 
ملازمها المتعددة و تعطيه قدرة لمقاومة التداول : من أآخر مراحل 
الطبع و التجليد إلى وسائل النقل و الشحن إلى أيدي القراء. 


ورق البطاقات : و هو ورق شبه مقوى » متفاوت الجودة 
بين خشن و مصقول » يمكن استغلاله لطبع البطاقات مثل بطاقات 
الإشتراك أو المسابقات أو الهدايا أو التقاويم » و غيرها .. و يمكن 
استغلاله - أيضا - في تغليف بعض نوعيات الكثب . 


الورق الهندسي : و هو ورق غير خاضع للنوعية بقدر ما 
هو ورق مجهّز بطريقة معينة . حيث تطبع عليه شبكة من 
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المربعات بلون خفيف يمكن استعماله في عد بعض الحركات 
الفنية التي تصلح لرؤوس الصفحات - مثلا مثلا - . أما نوعيته فيمكن 
أن يكون من الورق الرخيص الخشن لاستخدامه في التصاميم 
المبدئية بقلم الرصاص 3 أو من الورق المصسقول لاستخدامه في 
تنفيذ تلك التصاميم بالحبر الأسود »ء أو من الورق الشفاف 
لاستخدامه في جميع أنواع التصاميم الهندسية سواء كانت مبدئية 
بقلم الرصاص أو نهائية بالحبر . 


ورق خرائط الإخراج : و هو ورق من النوع الخشن 
الرخيص الذي يُستقطع بأحجام م ال م 
عليه خطوط تتحدد أعمدتها و حواشيها . و قد أختير النوع الخشن 
لل فاه الخر لوسرو كار ٠‏ استعههاب. ريون وكين ر تحهليا 
لاستعمالات أقلام الرصاص مثّل شطب الخطوط - تارة - 
و تأكيدها - تارة أخرى - . 


ورق خرائط التنفيذ : و هو من حيث تجهيزه يجب أن يكون 
مثل سابقه . أما نوعيته فيكون من النوع المصقول و المقوى 
تقريبا » حتى يمكن الإعتماد عليه في تأكيد الخطوط المرسومة 
أصلا على خريطة الإخراج السابقة و استغلال سطحه المصقول 
لمد الخطوط بأقلام الحبر الأسود و المساطر بعيدا عن العرقلة التي 
تحصل على سطح الورق الخشن . 


ورق الشف : و هو ورق عالي الجودة » فيه نسبة معقولة 
من الشفافية » يُعرف عند المهندسين بورق الكاللك عدوله© . يصلح 
لتصميم بعض الحركات الفنية » و يساعد على شف أجزاء تلك 
الحركات لأداء غرض فني معين » مثل تكرار الأجزاء و قلبها 
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لتحقيق التناظر و التعاكس ٠‏ و غيرها من المزايا التي لا يتيحها أي 
نوع آخر من الورق غير الشفاف . 


ورق الرسم : و هو ورق خشن و مقوى .ء يُعرف لدى 
الرسامين بورق الكوشيه عطع0© . يُستخدم - أحيانا - من قبل 
الرسامين الصحافيين في تنفيذ الرسوم الساخرة و بعض الرسوم 
الأدبية . إلا أن أغلبهم يُفضل الورق المصقول » حيث يرون أن 
سطحه يلائم أقلام الحبر الأسود السائل الذي تتم به - عادة - 
الأعمال الصحفية لا سيما الرسوم . 


ورق التجارب : و هو ورق شبيه بسابقه » و قد يكون 
تسحب - عادة - للملازم الملونة على آلة خاصة » و من ثم 
تجري عليها مراجعة الصور الملونة و توزيع المساحات اللونية 


للطبع النهائي . 


التببوغرافيتة يسم المونتاج + علس أن يكون :ذلك :في الوكيع 
الإيجابي سسانظ +ازوه2 . بحيث يتم التركيب عليه بواسطة الأشرطة 
اللاصقة الشفافة أيضا . و يُعتبر هذا العمل بمثابة إعداد اللوحات 
النهاتية لمرحلة الإخراج و بداية أولى مراحل الطبع التي تنُستهل 
بنقل تلك اللوحة البلاستيكية الشفافة إلى لوحات الزنك . 


ورق اللادن الأحمر : و هو ورق خفيف أحمر اللون » لا 
ينفذ منه الضوء عند طرحه على طاولة ( المونتاج ) » يُستخدم في 
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تركيب اللوحات في حالتها السالبة ستل ع«ضوعء]ة . و هي - بهذا 
الوضع - تكون عكس اللوحات الشفافة السابقة » أو هي رحمها 
الذي تولد منه . لذا تتم عليها عملية الترقيش عسنطده»8 . و قد 
يصلح هذا الورق لتجهيز المجلات غير الملونة أو الكتب . 


ورق التغليف : و هو عدة أنواع » غير أنها كلها من النوع 
الشفاف . فمنها الشفاف اللاصق -مه6مء6:ها51 الذي يُبطن به غلاف 
المجلة الخارجي » و منها ورق ( السوليفان ) الذي يُصنع على هيئة 
أكياس تتحفظ فيها أعداد المجلة . 


أما عن الأسماء التجارية التي عرفت بها تلك الأنواع فهذه 
قائمة بأهمها : (1) 


ورق الجرائد كستدموجم] 

ورق رخيص ملسم 

ورق الكتب عومردمعاهه8 

الورق المشطب آليا 0عطكنص1 عصنطءة31 

الورق المصقول 8ع0ج16ة© 

الورق بالغ الصقل 4م0216 “ومدة 

الورق المصقول اللامع اعستقهظ 0غغده© 

ورق الأوفست «ومدط )»015 

الوزق الإنكليزي المصقول عمجم 0مطفتصة1 دامناعم1 
الورق المصقول المخصوص عدفنمة1 لواععم5 


(1) أنظر : علم الدين ؛ د.محمود ؛ الإخراج الصحفي ؛ العربي للنشر و التوزيع»ء ط ؟ 3 
9 .٠ص‏ 5 66. 
كذلك : 
و 1986 , 801012 1156 ,و 4110:0غ1ع) :1011 1ئ1خ تا للشااآ بآ[ , 8811 طل/لف 0 للتمأامو[افظ 
.2 , 150118 / 1210205 الم 
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ورق الكتابة عمو« عسصن 
الورق المقوى 202:05 0:د© 
الورق الشتيت ودسمعسعلاءعنلا 
ورق المجلات غستدمووع1! عمهصدعه31 . 


أوزان الورق : 


إعتاد الطباعون - في مداولاتهم عند اختيار نوعية الورق 
قبل بداية الطبع - أن يتحسسوا سطح الورق بأناملهم و يتفحصوا 
مصنعيته و يقدروا وزنه . تماما كما يفعل تجار الأقمشة والألبسة . 
فالعين - في هذا النوع من المعاينة - لا تكفي وحدها للحكم على 
نوعية الورق و معرفة وزنه » و إنما أنامل اليد - بحكم الخبرة 
و التجربة - هي الكفيلة بذلك . و لكن كيف يمكن لتلك الأنامل 
تمبيز أوزان الورق ؟ و كيف اعتادت ذلك ؟ و ما هي المعايير 
العلمية التي مكنتها من تلك القدرة ؟ 


إذا أراد أحد المستجدين في فنون الطباعة أو أحد خبرائها 
عدن نتوكون الاقة فى تحكدي ١‏ إذا أراد أخدهنا أذ كليهها عزنة 
وزن ورق معين » يلتجئ إلى ميزان خاص يختلف تماما عن 
الموازين المعهودة تكد و تطبيقا . بحيث تتستقطع من الورق قطعة 
بمقأاس 10.000 سم2 و نا : تثبت في الميزان المذكور الذي .يقرر الوزن 
لدقيق للورق المراد معاينته . 


أما إذا تعذر وجود هذا الميزان فيمكن الإستعانة بالميزان 
التقليدي . و لكن لا بد من إجراء عملية حسابية لتحديد وزن الورق 
بدقة . مثلا إذا كانت ورقة مقاسها 100 < 70 سم تزن 70 غراماء 
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فإلى أي الأوزان ينتمي الورق المستقطعة منه ؟ المعاملة التالية 


70 غرام 


5 100 سم ا 70 سم > 49 غرام 


1.0 سم2 


إذن » فهذه الورقة مستفطعة من ورق ينتمي إلى فئة الوزن 
49 غرام (1) . و تكفي هذه النتيجة - إلى جانب الجودة - للحكم 
على مدى صلاحية الورق لطبع العمل المقرر » كتابًا كان أو جريدة 
أو مجلة أو أي عمل طباعي آخر . 


هناك أوزان متعارف عليها في طباعة الصحف و المجلات 
تتفق عليها كل مطابع العالم تفريبا . مثل وزن ورق الصحف الذي 
يتراوح - في معظم الحالات - بين 60 و 70 غراما » و لكنه من 
النوع المطفي الخشن . و وزن ورق المجلات الذي يتراوح - في 
معظم الحالات - بين 70 و 80 غراما » و لكنه من النوع المصسقول 
اللماع عادة . و قد تجرأت بعض المجلات العالمية مكل 
(النيوزويك) و طبعت صفحاتها على ورق يتراوح وزنه بين 30 


(1) أنظر : “نهاوواخ » نفس المصدر السابق » ص 172 . 
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و 40 غراما . علما بأن الوزن يؤثر في قوام و كثافة الورق . فكلما 
يها بع لات الطع و باتني تصعب طلباعةاللوان 0 


عليه 


اللماع لقدرته على تحمل أربع طبعات للألوان الأربعة التي تعتمدها 
وسعران دوعر 1 يدنك 


أحجام الورق 


هناك طريقتان تتعامل خلالهما آلات الطبع مع الورق » 

هما : التواصل و التقطع . فطريقة التواصل تعتمدها الآلات الدوارة 

»: حيث تلثبت لفة ضخمة من الورق المخصص للصحف 

بآلة الطبع » و يتم سحبه شيئا فشيئا أثناء الطبع . و عادة ما يكون 

عرض شريط أو بكرة الورق مقدرا تقديرًا دقيقا » بحيث لا تسقط 
منه الزوائد بعد تجزئة الأعداد المطبوعة و ثنيها . 


أما آلة الطباعة الملساء 04666 فتعتمد على قطع الورق 
المجز! أصلا » و الذي عادة ما يكون بأحجام معينة » يراعى فيها 
طول الإسطوانات التي يلف حولها الورق » كما يراعى فيها تفليل 
الساقط من الزوائد بعد الطبع . و لكن الحجم المتعارف عليه - في 
مثل هذه الحالات - لا يتجاوز مقاس 100 "" 70 سم . 


و استنادا على الأحجام التي تقرّها المصانع » فقد تتعدد 
مقاسات الورق المنتتج » ويتدفع بها إلى الأسواق على هيئة رزم 
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ألفتها المطابع و بدأت تستعملها حسب متطلبات العمل و بما يتفق 
مع عملية الإقتصاد في الورق و التقليل قدر الإمكان من الزوائد 
الساقطة . 


وقد أعطت المصانع لهذه المقاسات رموزا تميزها عن 
بعضها البعض » مثل (43) التي تقدر ب 42 * 30 سم تقريبا » 
و هو مقاس صحيفة نصفية أو ما يُعرف ب 4نهاطه5 . و (44) التي 
تقدر ب 30 + 21 سم تقريبا » و هو مقاس مجلة عادية الحجم . 
و رغم أن هذه المقاسات لا تهمنا كلها » إلا أننا نوردها هنا لمزيد 
الفائدة : 


قائمة رموز و أحجام الورق :1) 


بالملمتر بالملمة ١‏ 
0ك (1189841) | 1000(80 1414) 12979170 
1ه (841594 1 *<: 1000) | 648(©1 917 
2 (420 : 594 2 2 707 2 (458 648 
273 420 73 2 500 232413 458 


229 25 2102148( 5 
162 114( 6 176 148 105 ( 4 6 
114*« 2 7 105 + 7 

74 * 528 


( 
( 
( 
( 
) 324229( 4 353 « 250 (4 297 210( 4 
( 
( 
( 
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نلاحظ من خلال هذه القائمة أن جميع الأوراق مستقطعة 
الواحدة من الأخرى » بمعنى أن الورقة الثانية بالمجموعة (أ) 
- مثلا - و المرمّزة برمز 41 هي نصف الأولى المرمّزة برمز 
0 خر . و بلغة أخرى : فالورقة الأولى عندما تلطوى تلعطي مقاس 
الثانية » و الثالثة عطي مقاس الرابعة » و هكذا .. 


الخرائط الأساسية : 


قبل تنفيذ أي عمل إبداعي لا بد أن يسبقه تصور مبدئي يقوم 
من خلاله المصمم بوضع كل الإحتمالات و التصورات الكفيلة 
بنجاح المحتوى الفني و بلوغ أعلى درجات الإقتناع به شكلا 
و مضممونا . 


وقد أطلق على هذا التصور عددُ من المصسطلحات غرفت 
لدى المصممين و الرسامين ب ( درافت » اسكيتش » كروكي » 
ماكيت .. ) » و هذه الأخيرة مستعملة بصحفنا و مطابعنا »و هي 
فرنسية »و3215 ٠‏ و تسمى بالإنكليزية 58666 8356 . و لكن بحكم 
تشابه هذا العمل بما يقوم به المهندس المعماري » فإننا نرى أن ما 
يرسمه المخرج الصحفي من خطوط مبدئية على ورقة الإخراج هو 
بمثابة خريطة أساسية للمجلة أو الجريدة » حيث يكم تنفيذها 
و طباعتها على أساس تلك الورقة و الملاحظات المدونة عليها . لذا 
أسميناها : الخريطة الأساسية » و قسمناها إلى فرعين : 
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1- خريطة الإخراج : 


و هي ورقة من النوع الخشن » تأخذ مقاس صفحتين 
متقابلتين من صفحات المجلة مع زيادة معقولة لشرح أبعاد الصفحة 
وتبيان حجمها بوضوح تام . حيث يتم تجهيزها - في العادة - على 
ورق شفاف من ورق الرسم البياني . ترسم عليها أبعاد الصفحه 
بقلم الحبر الصيني الأسود » و ذلك بتقسيمها إلى جزئين أساسيين : 


أ- الجزء الخارجى : الذي يحدد هوامشس الصفحة 
المحصورة بين الحيز الذي يجب أن تشغله محتويات الصفحة 
التبوغرافية ».و حدوه: الضفحة الخارجية القلققة الت قصل" إن 
نهايات القص و التي لا تقل - في العادة - عن 2 سم »..والحد 
الرابع الذي يجب أن يكون بُعده المعقول > 1,5 سم . 


ب- الجزء الداخلي : الذي يجب أن تشضغله محتويات 
الصفحة التيبوغرافية . حيث يقسم هذا الحيز على الأعمدة المقررة 
لكل صفحة » فمنها » ما يقسم إلى أربعة أعمدة ذات 8 كور » 
و منها ما يقسم إلى ثلاثة أعمدة ذات 12 كور » و منها ما يعتمد 
التقسيمين فى أن واحد » مع ملاحظة ترك فراغ قيمته 0,5 سم بين 
كل الأعمدة . 


وايضناف إلى كل هذه التقسيمات عاكمات تمدو نهاينات 
القص و الطي » و مكان تثبيت رقم الصفحة ٠»‏ و ربما مكان لكتابة 
إسم الجريده و نوعية الباب و موضوع الصفحة » مع ترك الهامش 
الخاص بتدوين الملاحظات و التعليمات الفنية . 
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بعد الإنتهاء من رسم هذه الخطوط و التقفسيمات ؛ تتأكد 
بالحبر الصينى الأسود فوق مربعات الرسم البيانى و تدفع لطباعتها 
بالحبر الأزرق الخفيف على نوعية عادية من الورق الخشن . ومن 
ثم تصبح جاهزة لاستقبال التصميمات المبدئية التى يقوم بها 


2 -خريطة التنفيذ : 


و هى من - حيث تصميمها و تقسيمها - يجب أن تكون 
متساوية تماما مع خريطة الإخراج ؛ ؛ بل يجب أن تؤخذ نفس الورقة 
رقا افص د لباعا من فئة وزن 120 غرام . حيث تطبع عليه 
ا و 0 الفسحاء ويا جود جو نرم 
البياني ضمن 0-0 المضافة التي تؤكد أبعاد الصفحة المذكورة 
بالفقرة السابقة . 


بهذا نكون قد حصلنا على ورقة جيدة لتنفيذ صفحات المجلة 
بأقلام الحبر الصيني الأسود و تثبيت مادتها الكلامية و ترك أماكن 
الصور و غيرها من التأكيدات الفنية التي تظهر الصفحة في شكلها 
الإخراجي الكامل تقريبا . 


هذا في حالة تنفيذ المجلة يدوياء أما إذا كان تنفيذها 
الكترونيا فإن العمل لا يحتاج إلى هذه الورقة » و إنما ثنقل كافة 


الحركات الإخراجية من الورقة الأولى ( خريطة الإخراج ) إلى 
الحاسوب بحيث تقوم شاشته مقام خريطة التنفيذ . 
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رزنامة الخرائط : 


كنت قد اقترحت هذه الرزنامة على مطابع الثورة العربية 
سنة 1979 م » و شرحتها للمخرجين الصحافيين و قتذاك » ورسمت 
لها خريطة و دفعت بها إلى المطبعة » و لكن دون جدوىء فلم تطبع 
الرزنامة ولم وزع على المخرجين الذين واصلوا رسم خطوطهم 
على رقعة كبيرة من الورق رافضين التغيير . 


لم أبتدع هذه الفكرة بل أخذتها عن المخرجين الإنكليز » 
واقتنعت بها » فحاولت تنفيذها » ومنذ ذلك الوقت و أنا أدعو لها . 
و أخيرا بدأت أطرحها ضمن المحاضرات التي كنت ألقيها على 
طلبة قسم الصحاقة بكلية الفنون و الإعلام علها تجد طريقها 
للتطبيق يومّا - ما - في بلادنا . 


جاءت هذه الرزنامة بوحي من المهندسين المعماريين الذين 
يقومون برسم تفاصيل المنشأ المزمع إقامته على ورقة صغيرة يمثل 
فيها السنتيمتر الواحد (مثلا) مترا كاملا على أرض الواقع » أى 
مقياس 1 : 100 . و قد يكون أقل من ذلك بكثير » فكلما اتسعت 
مساحة الأرض قل مقياس رسمها على الخريطة » إذ لا يجوز 
هندسيا رسم خريطة لمثل هذه المنشات الضخمة على ورق يساوى 
تماما مساحاتها الحقيقية . و لكن هذه الظاهرة موجودة فى الإخراج 
الصحفى » حيث تأخذ الخريطة نفس حجم الجريدة أو المجلة . 

و هذا -فى حد ذاته - له تأثيران سلبيان ٠»‏ الأول : إسراف 
زائد فىالورق » و الشانى : حيز كبير فى المكان فوق طاولة 
الإخراج . لهاذين السببين جاءت فكرة تصغير حجم ورقة 
الإخراج » و ذلك باستخدام رزنامة الخرائط التى تحتوي على 
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ورقات مصغرة عن الخريطة الأساسية » يمكن استخدامها من قبل 
المخرج الصحفى بكل يسر و سهولة » وتتيح للأجهزة المنفدة لها 
بساطة التعامل معها و نقل خطوطها الى ورقات التنفيذ بعد إرجاع 
مقياس رسمها إلى حالته الطبيعية . 


و مثل هذه الرزمانة تكون أكثر فعالية فى حالة تنفيذ 
الصحيفة أو المجلة بواسطة الحواسيب التي بدأت تزحف على كل 
النظم المتبعة في الأساليب الإخراجية التقليدية . لنأخذ - مثلا - 
صحيفة من الحجم الكبير ( 2-ه ) و التي يصل مقاسها إلى 60 * 
44 سم ء ونحاول تصغير خريطتها . سنلاحظ - من واقع 
المعطيات الثابتة لصفحة هذه الجريدة - أنها مقسمة إلى عدة أعمدة 
ذات 10 كور » أي طول العمود فيها > 54,5 سم » وعرضه - 4,5 
سم . و لتطبيق نظام التصغير المتفق عليه » يمكننا استعمال ربع 
المساحة فقط » أي ورقة بحجم ( 4 - ه ) و التي يصل مقاسها إلى 
0 21 سم . و نقسمها إلى 8 أعمدة بطول > 27,2 سم » وعرض 
> 2,2 سم . و هوامش بيضاء تفصلها > 0,3 سم » بحيث يكون 
عرض إجمالي الأعمدة > 19,8 سم . و ترك هوامش خارجية - 
2 سم من كل الجهات . ثم نقوم بتأكيد هذه الخطوط بالحبر 
الصيني الأسود و التى ستطبع بحبر ملون خفيف . 


بذا نحصل على خريطة لجريدة كبيرة الحجم يساوى مقياس 
الرسم فيها - 0,5 : 1 . علاوة على اختصار كمية الورق المستهلك 
فى هذه الخرائط إلى الربع » و سهولة استعمالها والتعامل معها 
بغض النظر عن المكان و الحيز الذى تشغله فى العادة » وهذه - 
فى حد ذاتها - إحدى الغايات فى مسألة تصغير خريطة الإخراج . 


إكريك 


و زيادة فى ليونة التعامل مع هذه الخريطة يستحسن تجميع 
عدد معقول منها و تدبيسها أو تثبيتها بالصمغ على هيئة رزنامة مع 
اعتبار سهولة الرسم عليها و سرعة استقطاع الورق منها . 


ورقة التحرير : 


المادة التى يدرك -من خلالها - المخرج الصحفى حجم مادته 
الكلامية بعد الطبع حتى يتمكن من تقرير الحرف و السطر المناسب 
للحيز المستقبلى لتلك المادة » حيث يقوم بحساب كلمات وسطور 

و تسهيلا لمهمة المخرج الصحفى فى هذا الخصوص 
أستحدثت فكرة إنشاء رزنامة من الورق بمواصفات معينة يلتزم 
المحرر الصحفى بكتابة مواضعه و أخباره على أوراقها » حيث 
تضم كل ورقة منها كمية محدودة من الكلمات و السطور تغني 
المخرج الصحفى عن عملية العد و الحساب و تختصر له الوقت . 


و قد يقوم المخرج نفسه بتصميم هذه الورقة و تحديد مقاسها 
وعدد سطورها و تقدير عدد الكلمات الممكن استيعابها » و من ثم 
رسم خطوطها و ترك فراغات معقولة لبعض البيانات مثل : إسم 
الصحيفة و رقم الصفحة و نوعها ( أى الباب الثابت ) و عنوان 
الموضوع و إسم محرره و ملتقط صوره و غيرها من المعلومات 
المفيدة و المكملة لعملية الإخراج . و قد تعامل هذه الأوراق نفس 
معاملة أوراق خرائط الإخراج » حيث لط لون حلط د تجده 
وتدبس على هيئة رزنامة تشبه مفكرة صغيرة يسهل حملها من قبل 
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المحرر و استعمالها في أي مكان يفترض أن يكون مسرحا لاستيقاء 
أخباره و تحقيقاته و لقاءاته و مواضيعه الصحافية 5 


و من جهة أخرى » فقد تبقى هذه الرزنامة هي الشائعة 
والأكثر تطور حتى تتحقق كتابة المواضيع الصحافية على حواسيب 
منقولة يصطحبها الصحافيون إلى مكان الحدث و يبرقون من 
خلالها أخبارهم إلى مقر صحيفتهم » و هذا لم يصل حتى الآن إلى 
درجة عالية من التعميم و الشيوع بين الأوساط الصحافية في العالم» 
فيبقى الإهتمام برزنامة ورق التحرير أمرا ضروريا على الأقل في 
بلدان العالم الثالث . 


خريطة توزيع الصفحات : 


ذكرنا - عند الحديث عن التقسيم الملزمي - أن الملزمة 
عبارة عن ورقة تطوى ثلاث مرات لتتجزأ إلى 16 جزء » تلك هي 
الملزمّةذات الشكة عتيز و:سفحة دي با أن السحلة كتر عي من 
مجموعة ملازم » تكون هذه الإمكانية مفيدة لمخرجها » حيث تتيح 
له فرصة توزيع المواضيع الصحافية و حسن تبويبها » و تفرير 
الملازم الملونة » سواء كانت تلك الألوان كاملة أو إضافية » وتحديد 
بدايتها ونهايتها » على أن لا يخرج ذلك كله عن النظم المتبعة فى 
آلة الطبع النهائى ( الأوفست ) . 

و لبلوغ هذه الغاية ؛ لا بد من إيجاد خريطة شاملة لكل 
الملازم » تقسم بطريقة تتفق مع التوزيع الملاأزنمى المذكور »2 


وتجسده على ورقة واحدة يسهل الإطلاع عليها و التعامل معها بكل 
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و لضمان نتيجة إخراجية جيدة يجب إعداد هذه الورقة قبل 
التحرير حول توزيع المواضيع على الصفحات كل حسب أولويته 
وأهميته والباب المنضوى تحت عنوانه . و هذه الورقة أصطلح 
على تسميتها بثلاثة أسماء : ( الدامى أو المينابو أو الماكيت ( 2 
فالأو لى وسعدوط©ط و هي إنكليزية » و الثانية ه5همع35 و هي إيطالية, 
و الثالثة )»و3165 و هي فرنسية: . ونسميها نحن هنا ( الخريطة 
الشاملة ) لاشتمالها على ملخص مختصر لكل صفحات المجلة 
وملازمها و أرقامها و ألوانها و. كافة البيانات المتعلقة بمراجعتهها 


خريطتها كالآتي : 


نحن نعلم - مسبقا - أن الملزمة بها 16 صفحة » و أنها 
مقسمّة إلى وجهين متقابلين كل وجه به 8 صفحات » و أن إجمالي 
عدد الصفحات > 80 صفحة » أي ( 16 < 5 ) . و بناء على هذه 
المعطيات يتم رسم جدول من 80 مربعا ( 8 مربعات أفقيًا » و 10 
مربعات عموديًا ) »و من خلال هذا الجدول يمكننا توزيع 
المواصفات الفنية المزمع تنفيذها على هذه المجلة حسب خطتها 
الإخراجية » وهي كالآتي : 


1 - ترقيم الصفحات : يبتدئ الترقيم من المربع الأيمن 
الأول و يعتبر الصفحة الأولى » ثم يتواصل الترقيم بمسار أفقي إلى 
أن ينتهى بالمربع الأيسر الأخير و يعتبر الصفحة الأخيرة (حتمًا 
سيكون رقمها 80) . 
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2 - تحديد موقع الصفحات ( يمينية أو يسارية ) : يتيح هذا 
اليسارية » و هذه الناحية مهمة جدًا في إخراج الصفحات المتقابلة 
على أساس الكتلة الواحدة . كذلك معرفة الصفحات التى تقع بين 
الملازم مختلفة الألوان لتقرير اللون التابعة له ( مثلا : الصفحتان 
المتقابلتان 8 - 9 » حيث تقع الأولى بالملزمة الأولى » و الثانية 
بالملزمة الثانية» و بالتالى سيتغير لونها ) . مع ملاحظة أن الملازم 
و وجوهها تبتدئ دائما بصفحة يسارية . 


و هناك قاعدة ثابتة في هذا الخصوص : أن الصفحات ذات 
الأرقام الفردية تكون حتما يسارية » أما الصفحات ذات الأرقام 
الزوجية ستكون يمينية . 


3 - تحديد أمكنة الطي و القص : يتيح هذا الجدول معرفة 
حدود الصفحة طيًا كانت أو قصًا . و لو تفحصنا الصفحتين 2 و3 
مثلا لما تبين أن حدود الصفحة 2 يمينا وحدود الصفحة 3 يسار 
سيكونان فى جهة القص » أما حدودهما المشتركة ( فى الوسط ) 
سيكونان فى جهة الطي . و لتوضيح ذلك على الجدول يجب رسم 
الحدود المشتركة بين مثل هذه الصفحات بخط متقطع » بينما تحتفظ 
الحدود الأخرى بخطوطها المتواصلة . مع ملاحظة أن صفحتي 
الوسط - في هذا التقسيم - تكون أرقامها : 40 و 41. 


4 - شرح التوزيع الملزمي : من الصعب علينا إلقاء نظرة 
شاملة و سريعة على الملازم الخمس وهي مطوية ومتداخلة » ولكن 
من خلال هذا الجدول سيكون ذلك متاحًا ويسيرًا . حيث أن تقسيمه 
إلى ثمان خانات عمودية يعني تقسيمه إلى 10 وجوه من أوجه 
الملازم الخمس . بذا تكون المربعات الثمانية الأولى الأفقية 
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و المربعات الثمانية الأخيرة الأفقية هي الملزمة رقم واحد . و لعل 
الجدول التالي يوضح هذه العملية بأكثر تفصيل . 


الملزمة 1 - من ص 1 الى ص 8 »؛ ومن ص 73 الى ص 80 
الملزمة 2 - من ص 9 الى ص 16» ومن ص 656 الى ص 72 
الملزمة 3 - من ص 17 الى ص 24»: ومن ص 57 الى ص 64 
الملزمة 4 - من ص 25 إلى ص 32؛ ومن ص 49 إلى ص 56 
الملزمة 5 - من ص 33 مباشرة إلى ص 48 . 


( مع ملاحظة عدم إحتساب الأغلفة الأربعة ضمن هذا العد ) . 


5 - توزيع الألوان : بناء على الشرح المستفيض الذى 
أتاحه لنا هذا الجدول » و المتمثل فى تحديد بدايات و نهايات 
الملازم و علاقة وجوهها كل بالآخر و بيان أرقام الصفحات 
ومواقعها , بناء على كل هذه التوضيحات يتم توزيع الألوان على 
الصفحات بكل يسر . إذ نعلم أن المجلة تتاح فيها عملية استخدام 
الألوان ؛ سواء كانت هذه الألوان كاملة ) أي نشر الصور 
الملونة أصل ) أو إضافية ( وهي إضافة لون آخر إلى جانب اللون 
الأسود ) . فلا يجوز- إذن - تقرير عدد معين من الصفحات 
ليكون ضمن إحدى هاذين المجالين دون مراعاة التوزيع الملزمى 
المشروح على هذا الجدول . 


و إذا أريد توزيع الألوان على صفحات مجلتنا ذات الخمسس 
ملازم ( المثال السابق ) » و تقرر أن الملزمتين الأولى و الثالثة 
ستكونان فى اللون الإضافى » و الملزمتين الثانية و الخامسة في 
الأربعة ألوان » يتم تعيين صفحات تلك الملازم حسب الجدول 
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الموضح بالفقرة السابقة المتعلقة بشرح التوزيع المازمي » وتبيان 
ذلك بتلوين المربعات بأقلام الرصاص و وضع إشارات تفيد بنوعية 
اللون ( أربعة ألوان أو لون إضافي ) . 


هذا الترتيب سيكون متوافقًا مع كل مراحل الطبع الأخرى 
خصوصا تسم التركيب و التوليف ( مونتاج ) و قسم الطبع النهائي 
( أوفست ) . و حفاظًا على هذا التوافق يجب على المخرج دراسة 
عملية التوزيع الملزمي و فهمها فهمًا تامًا » حتى يتمكن من وضع 
خريطته الشاملة بالكيفية المتماشية مع النواحي الفنية و التقنية 
المتبعة في أقسام المطبعة » و حتى يضمن لمجلته تنفيذا دقيقًا في 
منأى عن المشاكل الفنية . 


6 - توزيع المواضيع ( التبويب ) : بعد تجهيز الجدول بكل 
البيانات و الإيضاحات السابقة تكون الخريطة الشاملة جاهزة 
لإستقبال المواضيع و المقالات الصحافية كل حسب حجمه . 
حيث يتم توزيعها تبعًا للتبويب المعهود و الترتيب المتفق عليه مع 
أسرة التحرير » و ذلك بتحديد الصفحات التي سيس تغرقها كل 
موضوع . 


المعطيات تساعده على إخراج مواضيعه » أهم إثنين منها : 


أ - معرفة نوعية الصفحة التي يبتدئ بها الموضوع وينتهي 
بها ( يمينية أو يسارية ) و هذه مهمة في تقريرالأسلوب الإخراجي 
للصفحة و مطابقتها مع ما يقابلها من صفحات » سواء كانت ضمن 
الموضوع الواحد أو خارجة عنه . 
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ب - معرفة نوعية اللون الواقعة فيه صفحات الموضوع » 
و تقرير ما مدى صلاحية نشر الصور الملونة » أو الإكتفاء بلون 
إضافي واحد عليها . فعلى سبيل المثال : لا يجوز نشر صورة 
بألوانها الأربعة بالملازم ( الأولى و الثالثة و الرابعة ) » تبعًا للمثال 
الموضح بالفقرة السابقة و المتعلقة بتوزيع الألوان » و ذلك 
لإحتوائها على اللونين الأسود أو الإضافي فقط . 


من هنا يُبدأ فى تدوين عناوين المواضيع و توزيعها على 
تلك المربعات » و يفضل استعمال قلم الرصاص لتسهيل التغيير 
والتحويل الوارد دائمًا أثناء التوزيع . و لو افترضنا - مثلا - أن 
موضوعًا - ما - سيستغرق خمس صفحات أرقامها > ( 15 - 16 
- 17 - 18- 19 ) » سنكتشف أنه يبتدئ بصفحة يسارية مفردة 
( 15 ) و ينتهي بصفحتين متقابلتين ( 19-18 ). 


و أن صفحته الأولى يمكن نشر صورة ملونة عليها . و أن 
الصفحتين المتقابلتين ( 16 - 17 ) يجوز نشر صورة ملونة على 
الأولى ( لوقوعها بملزمة الألوان ) و لا يجوز نشر أية صورة 
ملونة بالثانية والإكتفاء فقط بلون إضافي ( لوقوعها بملزمة اللون 
الإضافي ) » و هكذا .. 
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الملاحق 
معاجم المصطلحات 


أولا : المصطلحات العربية الواردة في البحث. 
ثانيًا : المصطلحات الأجنبية الواردة في البحث. 
ثالثًا : مصطلحات فنية عامة مترجمة للعربية. 
رابعًا : مصطلحات فنية عامة مبسطة بالإنكليزية. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


علم النفس : هو علم الخبرة و السلوك. 

التأمل الباطني : إحدى العوامل النفسية التي تثار عند تفحصص 
الأفكار. 

السكوت : الصمت التام عند التأمل. 


الراحة التامة : الراحة التي يجب أن تتوفر للإنسان أثناء عملية 


التأمل. 
عدم التحيز : الإبتعاد عن فرضص الآراء الشخصية وعدم التحيز 
الثام لها 


النشاط : هو النشاط الفكري والجسدي أثناء التأمل. 

الإنتباه : الترصد لكل ما يفيد الموضوع المتأمل فيه. 

التثدرب : التدرب على عملية التأمل الباطني. 

الممارسة الطويلة : إكتساب الخبرة والمهارة لممارسة عملية التأمل 


الباطني. 
الملاحظة الموضوعية . دراسة المظاهر الخارجية للعمليات النفسية 
عند الآخرين. 


الشخصية الفردية : تتمثل في الإنسان روحا وجسدا. 

الصحف الشعبية : هي الصحف - نصفية الحجم- التي تنشر في 
الغرب وتخاطب السواد الأعظم من الناس. 

الميول والرغبة : عامل نفسي» هو وسط بين الفطري والمكتسب. 

الذكاء : عامل نفسي لا يخرج عن أثر المحيط والوراثة. 

الإبداع : إرتقاء الأعمال الفكرية إلى أعلى درجات الإتقان والتفنن. 
التهيؤ : الإستعداد التام للقيام بأي عمل إبداعي. 
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التفريخ : ورود فكرة عمل إيداعي في الذهن دون الشروع في 
تنفيذها . 

الإلهام : هو التبصر الذي يسبق عملية الإبداع» فكرة وتطبيقا. 
التحقق : دراسة العمل الإبداعي قبل تقديمه للناس. 

الموهبة و الهواية : عامل نفسي يقوم الإنسان من خلاله بالميل 
إلى هذا العمل (أو الشيء) دون غيره. 

الخيال : رؤية الإنسان لأشياء لا تدركها عينه لحظتها. 

الصدق : نقل الأشياء كما هي دون زيادة أو نقصان. 

الغرور : مرض نفسي يصيب بعض المبدعين والمتفوقين. 

الإمتاع البصري : الإستمتاع بالنظر في المشاهد الجميلة. 

الجمال : رؤية الأشكال والمناظر التي تستريح لها النفس البشرية. 
أعضاء العين : العدسة: الشبكية» القزحية:ء القرنية» الصلبة: 
المشيمية» العصب البصري» القنوات الدمعية ٠.6‏ 

الحجاج : (بكسر الحاء) الفجوة العميقة التي ترقد فيها العين. 
مورفولوجيا الجمال : المورفولوجيا هو فرع من علم الأحياء يبحث 
في شكل وبنية النبات والحيوان. 

ميتافيزيقيا : علم ما وراء الطبيعة. 

العلوم البصرية : كل ما يتعلق بالبصر وعلاقته بالضوء. 
الفيسيولوجيا : علم الوظائف والأعضاء. 

ألوان الطيف : تحلل الضوء إلى ألوان : أحمرء برتقالي؛ 
أصفرءأخضرء أزرق» بنفسجي. 

مليكرون : جزء من المليون من الملمترء يقاس به طول الموجة 
الكهرطيسية التي تلتفطها العين. 

المنشور : جهاز بللوري يتحلل بواسطته الضوء إلى ما يعرف 
بألوان الطيف. 

سايكولوجيا : علم النفس. 
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بوقرعون : زهور محلية شديدة الحمرة» تتكاثر على إثر فصل 
المطرء خصوصا في حفول الزرع. 

الورس : (بكسر الواو) زهرة شديدة الصفرة:؛ ( يقول الشاعر : 
واصفر كالورس من جوع محياها). 

المزامير : في القرآن الكريم هي : الزابور الذي نزل على داود 
عليه السلام. 

يترب : الإسم القديم للمدينة المنورة. 

سايكل : الدورة» وحدة قياس الموجات الصوئية (سايكل في الثانية). 
سينفونية : قطع موسيقية معبرة» مؤلفة بنظام و تناسق شديدين. 
الفيزياء : علم الطبيعة. 

رومئسى : شديد الحساسية و الشفافية. 

الإرتكاس الإشراطى : هو نظرية الإرتباط الشرطيء التي اشتهر 
بها العالم الروسي (بافلوف). 

التقييس : وضع فياسات الحرف و السطر المطبعيين؛ إستعضنا بها 
عن مصطلح (تبنيط) الشائعة في مطابعنا العربية» التي من أصل 
(بنط) الأجنبية. 

التحجيم : تغيير حجم الحرف والسطرء وتدخل ضمن عملية 
التقييس. 

الرُوسم : (بتشديد وفتح الراء)» إستعملناها بدلا من مصطلح 
(كليشيه) الفرنسي. 

المقتطف التحريكي ؛ إستغملناها بدلا مق مطل (موفياف)» وهي 
عبارة عن صور ورسوم صغيرة تتخلل المادة الصحافية. 

الأكمد : اللون القاتم غير المخفف. 

المسمط : اللون المنساب غير المتدرج. 

الترويسة : إسم الصحيفة أو المجلة» وهي أبرز ما على الصفحة 
الأولى أو الغلاف» وتعرف أيضا يالهوية. 
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الأبواب الثابئة : شعارات وعناوين صغيرة: تبدأ بها الصفحات 
والمواضيع وتتكرر في كل عدد. 

المصطلح المعروف بالمطابع (الرتوش). 

الخريطة الأساسية : مخطط مبدئي لإخراج الصفحة» إستعملناها 
بدلا من المصطلح الفرنسي الأصل (ماكيت). 

الخريطة الشاملة : مخطط وجدول شامل لكل صفحات المجلة؛ 
إستعملناها بدلا من المصطلح الأجنبي (الدامي). 

العنوان العنوان الرئيسي : العنوان الكبير الذي ينشر عادة في الصفحات 
للف ا 2 للجرائدء إستعملناه بدلا من المصطلح الفرنسي (مانشيت). 
لشبك : : اللون الرمادي» يفيد في تخفيف كل الألوان الطباعية؛ كذللك 
الإطار : الخطوط الأربعة التي تنغلق على الموضوع الصحفيء» 
إستعملناها بدلا من كلمة (البرواز) الشائعة و(الكادر) الأجنبية. 
العناصص التببوغرافية : هي جميع العناصر الإخراجية المعروفة. 
مثل : المادة الكلامية لوو والرسوم والإطارات والفواصل 
وغيرها.. 

الحركة الفدية المحدودة : شعار مرسوم أو مخطوط يدل على بداية 
صفحة أو موضوع أو ملف أو غيره .. 

التوليف : هو فن تركيب و إخراج الصفحات وهي مصورة على 
ورق اللادن (فيلم) في حالتيها السالبة والموجبة » وهو ما يعرف ب 
(المونتاج). 

الحاسوب : جهاز الحاسب الآلي أو الإلكترونيء استعملناها بدلا من 
(العقل الآلي) غير المنطقية أو (الكمبيوثر) الأجنبية. 

السلونة : الهياكل المظللة » بواسطة التصوير أو الرسم» وهذه 
الطريقة معروفة لدى الرسامين ب (السيلويت يت) الفرنسية. 
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الطاولة : آثرنا استعمال هذا اللفظ بدلا من المنضدة أو المائدة أو 
غيرها لاعتقادنا بأصلها العربي؛ و لتوافقها مع الطاولة المقصودة. 
المحفوظات : المقصود بها حفظ الوثائق بكافة الطرق» وهى 
معروفة -عادة- ب (الأرشيف) الأجنبية. 1 
المسلة : (بكسر الميم)» عمود من البازيلت عادة» نجدها في الآثار 
المصرية القديمة؛ هرب كثير منها إلى أوروبا. 

ورق اليردى :نوع من الورق القديم كان قدماء المصريين 
يستعملونه في الكتابة» يصنع أساسا من سوق نبات البردي الذي 
يكثر على ضفتي نهر النيل. 

المسمارية : كتابة أخترعها قدماء السومريين» واستعملتها كل 
الشعوب التي سكنت منطقة النهرين (دجلة والفرات) بالعراق. 
الهيروغليفية : كتابة تصويرية إخترعها قدماء المصريين»ء فك 
رموزها الفرسي (شامبليون) على إثر الحملة الفرنسية على مصرء 
وتمثلت تلك الكتابة في حجر (الرشيد). 

الورّاقون : هم ناسخو الكتب وأصحاب المكتبات في عصر النهضة 
العربية الإسلامية. 

الشرائح : شرائح الصور المطبوعة مصغرة على ورق السلادن 
الشفاف» تعرف عند المصورين ب (السلايدز). 

الأقراص : الأقراص المغلفة المستعملة في الحاسوبء و تطلق أيضا 
لوحة الملامس : أو لوحة المفاتيح» وهي أداة التخاطب مع 
الحاسوب. 

فأرة : أداة صغيرة تشبه الفأرة» يستعاض بها عن مفاتيح تشغيل 
الحاسوب»؛ و يسميها المشغلون باسمها الأجنبي (الماوس). 

الماسحة : أداة تنقل بواسطها الصور من أصلها الورفي إلى شاشة 
الحاسوبء و تعرف عادة باسمها الأجنبي (سكائر). 
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النشار الصحفيى : برنامج حاسوبي للجمع المرئي. 

الإلكترون : الكهيرب» وهو شحنة كهربائية سالبة تشكل جزء من 
الذرة. 

المنساح : أداة مكونة من أربعة أذرع متقاطعة تقوم بنسخ وتكبير 
وتصغير الرسوم يدوياء ثم دخلت هذه الأداة إلى مجال الصناعة 
فصارت تساعد على حذر المعادن الثمينة وغيرها. 

الأقلام الليفية : أقلام حديثة تختزن الحبر بواسطة أعمدة من 
الألياف التي تتشرب الحبر وتحتفظ به وقتا طويلاء تعرف باسم 
أقلام (البايلت). 

الننضيد : جمع الحروف لتشكل السطور. 

الجمع الساخن : تنضيد المادة بواسطة إذابة المعادن. 

الإنترتايب : آلة جمع المادة, إحدى آلات الجمع الساخن. 

ماكنتوش : آلة الجمع المرئي الحديثة» إحدى آلات الجمع البارد. 
الطباعة الحجرية : أقدم طريقة طبعء يتم فيها تجهيز الصفحة على 
سطح من الحجر. 

المكابس : آلة قديمة يتم بواسطتها طبع النسخ من الأصل الواحد. 
أمهات الحروف : قوالب من المعدن محفورة فيها الحروف. 

أبهات الحروف : قوالب معدنية تبرز عليها الحروف. 

الجمع اليدوي : تجميع الحروف من عدة صناديق لتشكيل الكلمات 
والسطور. 

آلة اللينوتايب : آلة سبك السطور من الرصاصء تنتج ما سمي 
بالحرف المختصر الذي تتطبع به الصحف الآن. 

المرجل : القفدر المخصص لصهر المعادن بآلات الجمع الساخن» 
مثل آلة اللينوتايب. 
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آلة المونوتايب : آلة طورت عملية الجمع اليدوي؛ تستوعب عددا 
كبيرا من الحروف. 

الجمع التصويري : جمع الحروف بواسطة الضوء عن طريق 
الحروف المطبوعة على قطعة من اللادن الشفاف. 

الجمع المرئى : الجمع بواسطة شاشات الحواسيب. 

منسق الكلمات : برنامج حاسوبي يكم بواسطته جمع المادة الكلامية 
مرثيا. 

البنط : وحدة قياس الحرفء؛ وتعني أثر النقطة التي يتركها القلم 
أثناء رسم الحرف قيل ميكنته. 

البايكا : وحدة قياس السطر. 

السبسيرو : وحدة قياس السطر أيضاء ولدعدة أنواع تميزه 
بالأرقام. 

مايكروسوفت الأمريكية. 

حروف العرض : حروف كبيرة مخصصة للعناوين. 

حروف المتن : حروف صغيرة مخصصة لجمع المواضيع. 
المدقق الإملائي : برنامج حاسوبي يقوم بتصحيح الأخطاء 
الإملائية. 

المدقق النحوي : برنامج حاسوبي يقوم بتعديل الأخطاء النحوية. 
طابعة تنقيطية : تطبع الحروف بواسطة دق دبابيس رأسها على 
الورق من خلال الشريط المحبر. 

طابعة ليزرية : تقوم بضخ الحبر المسحوق بواسطة أشعة ليزر. 
بوست سكريبت : لغة خاصة بالطابعات الليزرية؛ تقوم بتجميل 
الحروف و الخطوط المطبوعة على الورق. 

التصوير المطبعي : تصوير كل العناصر التيبوغرافية بصفحاتها 
كاملة على الورق اللادن وتجهيزها لعملية التركيب المطبعي. 
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إستخلاص الألوان : فرز ألوان الصور الملونة واستخراج أربع 
شرائح تمثل كل واحدة منها لونا من ألوان الطباعة. 

تصوير اللوحات : تصوير الصفحات على لوحات مرنة من الزنك 
لتركب على اسطوانة آلة الطبع النهائي. 

الطبع النهائي : هو سحب النسخ من لوحة الزنك؛ ويتم بعدة طرق 
أجودها طريقة التنافر الأوفست. 

التمافر : التنافر الذي يحصل بين الحبر الدهني والماء على 
اسطوانات آلة الأوفست. 

الطبع المسطح : طباعة قديمة سابقة للأوفست؛ تتم عن طريق 
الإطار الحديدي المجمع فيه كافة عناصر الصفحة وهى بارزة 
ومحبرة. 

التجليد : ويضم جميع المراحل التي تلي الطبع النهائي؛ وهي تجميع 
الملازم وطيها وتدبيسها وتحفيفها وتغليفها.. 

الملزمة : مجموعة صفحات (16 صفحة للمجلة» 32 صفحة 
للكتاب) يتحكم فيها مقاس الورق المستعمل في المطابع. 

الوجه : هو نصف الملزمة. 

وزن الورق : وزن فرخة الورق ذات المقاس 0 سم2 بواسطة 
ميزان خاصء وذلك لتمييز كثافة الورق. 

رزئامة الخرائط : مجموعة من الورق مدبسة على هيئة كتاب»تمثل 
مخططات الخرائط الأساسية مصغرة إلى نسبة الربع مثلا. 

ورقة التحرير : ورقة مثالية بمواصفات محددة يستعملها المحرر 
الصحفي لتسهيل تقدير مادتها الكلامية عند الإخراج. 

علامات_الطي والقص : إشارات يرسمها فني التوليف والتركيب 
المطبعي على لوحات الملازم لتحديد أماكن طيها وتحفيفها بعد 
الطبع. 
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الرو جح أو النفس ومقفم ع ةم و ممه وم ره مو نوهرم مده ورم مهم ماله عط روط 


التأمل الداخلي هع لق قاع وتونق ماه اه فده هاه أو 6 ارق فاه ووه ه28 6616لا ع 111110 
الملاحظة الموضوعية مبنينةممء ةم ء ملم .ممه 26018 اعوط 0 عطتاءة زط 0 
علم يبحث في شكل و بنية النبات و الحيوان ٠6-0‏ وو وامطمدمة8 
ألوان الطيف اذ[ 0007 
الإطار المحدد للرؤية (في اللوحة التشكيلية مثلا) ب.ءءثءة.ء. 6316 
الموضوع الرئيسي الأول (يسارالصفحة) 0020| 
الموضوع الرئيسي الثاني (يمين الصفحة) تتنيبن.ل.نه 0ققآ لتسمععق 
الموضوع الرئيسي الثالث (أسفل الصفحة) مل نمم ملعن 2825611611 
علم و فن توزيع العناصر الطباعية ململ ٠.6٠...‏ اإلأصمفوم مول 
التوزيع الشكلي في المدرسة التقليدية تيم تلم ءءمنه 28814266 اقتصره]1 
التوازن الدقيق ااا 
الطر يقة المتمائلة تتييءمنيا,ةث.مة..ءءء..ث٠م...ه‏ 816600 لقعتماء سصددوة 
النو ازن الشكلي النقر يبي بثييءءءءم مم ءمءءم... 23121166 لقره روءلر 
التجديد الو ظيفي بتي.ثمممثمملمء,ممءءمءثء من كلظ تتع0ه8 لأمسماعسسكرز 
الإخر اج الأفقي وال ع كه ن ‏ عم ةو ةفع و عل قل للع م ع 1210112615151 
الإخراج المختلط أو السيرك 5300000010 
لصحيفة النصفية 0000000 0 0 0 00 ا10ا1001011701[1101 
مخطط 0001 اا 
خر يطة اا نا 
مشروع م ع له لم مع مامه فم مع مهاه عاق قم فم فاع مم ممم 6م اعم زوعط 
تصمد ممموةو مفو مة ممم م ةم ءءء ةم لمم لمر ةلم ةا مثءزمء مم .66٠6م‏ 10631511 
المجال البصري ممممءم ءلم فم ممم م ملم لمم فم نمم ءءتءن. لاعلا خطوزة 
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الأر ضية» الخلفية ممم ءممرءءءثمم رن مم م.م لن ملم مم٠ ٠.٠‏ للتتتميوعل 83 
الشكل أو الجسم ماد الا ا امه عر عام فقا م اسه لع مويو اوور متو وت51 
التباين 020 
لقطة عامة واسعة (في الخيالة مثلا) ءلم ءلم ءءمءء من 91001 10285 
قطلة قر يبة ا ا 1010011 92/001 ) 
لقطة قر يبة جدا فبوم ةع ةء ةرررم ة ةر لم م ةزر ءم مر م ءءء مءءنءء ©0105 تإتترم7؟ 
الأب (قالب من المعدن يمثل الحرف بارزا) ...له للعسوط 
الأم (قالب من المعدن يمثل الحرف غائر (١‏ ا ا ا 
البنط زو حدة قياس الحر ف) الحم طعا م وول ف ع هه 11 674 قرزن12 
الكور (وحدة قياس السطر)ء الجسم (لاتينية) تيمم ءءء مءة ممه 60172135 
العمود (مجموعة سطور قصيرة) بيءمءءممي.ممثءلم ةلمم م نمه تر[ 
تضريب عمودين في واحد ٠.٠...‏ تاعطاععه1' قستسساه) 2 عستستطسده© 
أسود (حرف سميك) وما وم اودر ووو وو موي ل و اا 3 
مثوسط السمملك ا ا 0 
أبيض (حرف خفيف اللون) ا 0 0 00000000 
السيسيرو (وحدة قياس للسطر العادي) فمية مورفم ةرما ثم رمن 6680 
البايكا (وحدة قياس للسطر أيضا) 000 
الريقة (وحدة قياس للسطر المعدني ) (إيطالية) ملب لم مم6 12184 
مصطلح يميز نوعية الحرفء ملحق برقم عادة ةلمم مم م ةمه 170106 
حرف ممطط (أفقي وعمودي) ملم ةلمم م ةمل لماعب لقطغ ونع 
حر ف مائل مففيةففووةفووفور رقن مف فونم ممنن مقلم فم مم مم .م6 ممم م .نه 113116 
الحرف المختصر (في الأساس هو إسم الشركة) ل عون مسا 
الحرف التقليدي (في الأساس هو إسم الشركة) ٠0‏ 6متإأمسه81 
عنوان عريض (مانشيت) 1 1 1 ا 
المانشيت» عنوان رئيسي عريض (فرنسية) لاملل مانن أ6طلع8 113 
طقم الحروف اللاصقة المضغوطة فبمثة مم مممم مم م لنت 64661-964ب] 
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رقم إشاري (في نظام الحاسوب.مثلة) ململ لل لمن للع ص1 6006© 


نوع من أنواع الحروف الطباعية اللاتينية ا 00 

الرّوسم (كليشيه)»(فرنسية) اا 
الطباعة المسطحة عع أ م ا ع اماه لمعه ع ع وا وام مها لف لمان معان ,1 1361313182 

الطباعة الملسامء ل اه وي لوو م 16م 43 و ةمه و ع الله ا عاو يق 10 03131964 
التظليل النصفي برمءم ثم ة مء نير من ء ملام مز ةم ةر رمز مله م م لمم م... 2821440116 
طيبع الصورة على الورق واستعمالها مباشرة 6..ثءءمءمء.ء 281012106 
التركيب و التوليف المطبعي (فرنسية) لتمللءءل ملل من 110114886 
طبع تخطيطي للصورة (بدون ظلال) ل ور فا ودر 6 111634 1 
السلونة (ظلال الأجسام المصورة) (فرنسية) 00 
مقتطف تحريكي (موتيف) 111ا 0 
ثفر يغ حو اشي الصو رة (فر نسية) بثءءمءء عنما مل ممم م.له 10660112286 
موجب الصورة الشفاف بمبلءءلماممممءءم 0666666666 لتل1 علتاتهوط 
سالب الصورة الشفاف بثممممءملءلم مث م لمث للم ممعم للكلة1 عجشووعء نم7 
استعارة صورة منشور سابقا فبفية ململ ةمل لم نمثل ءة مم رمن 055 كم 
طريقة قديمة لتقطيع كليشيهات الصور للع لله لتتنك 17000 
التصوير الشمسي (الر سم بالضصو 6 بتي.ث.ءمءمث ءلمل ثنن ل[9ملتيع5060ط2 
الر سم الساخر (فر نسية) فمعمة ةم ممم مر م ةزم رم ف زمزم رم مه من مء 0033164611156 
الر سم الساخر (أمر يكية) مملة مث فو ةمل ملز فز مم ملم م نو ممم ثم ءنة 631]0013 
الزخارف العربية الإسلامية فممبم لم مءما مم ءءء مم ءال مم ننه 6للوقة ممم 
الشبك (لون رمادي) ل ااا 00 
الشبك (لون رمادي) تببمءمءملءءل ةم نم نمل ممم ننه كلتاموعك 82 وميه 
مسو دة لمخطط تمهيدي مع عن ل م أده او ع أ لف قا وال ملق فح 3111 
رسم تخطيطي (فرنسية) لاا الا ا ل اق 
مخطط مرسوم مجمل حم او كا ف اطاط ماماو لو امه لا ماما قلاع 81 
الإعلان فممفير ةم ولف ةةمة م مير ةم ررم ةمزر ثث رمم مني ز تنم منت 11 كلاءةة+40 
مصابيح التنجسئن (محددة للظلال) مثيم لمم ممما ممم ممم ناك 


مصابيح الفلو ريسنت (مبددة للظلال) مثثمم ةنم ممم م.م مءه ]171110165661 


المصابيح الأنبوبية الطويلة ألم وأ مو له اطع ادام مظان 
المصاييع افد الصغيرة ام عه قله معام امه مايه موه عاقلة 6 ما :19131104 
طريقة تخفيف الضوء بتوجيهه إلى فوق لللللل للم مانن #ةكطئتامل1 
الغطاء المحو ري للمصباح الكهربائي ...ءءء 2680 وستاوساط 
الطاولة (ربما من الأصل العربي: طبلة) .. (1اه+«ه15,داوطة؟) عاطه1 
طاولة المكتب ممح اطكمو و عا ل ألو مادق لع سق م عزو 13 
طاولة الرسم المثلثة حا اش ا وا م اط أل عا اط ا وو ا 1117 
طاو لة الر سم الهندسي ييل ةم مم .لمم م لمر م ملل مم 803100 رتم1013 
جهاز تعديل ميول طاولة الرسم مب مل .مم٠٠‏ قتا زقق4 عاوسة 
جهاز تعديل إرتفاع وإنخفاض طاولة الرسم ... #معمذفدزقلخ غطونه.ر 
مسطزة التمثيل التناسبي لل 013 ضوع دمع 1 لقسمقامممرم 
جهاز ضاغط للهواء ملحق بالقلم الهو اي 666 6606م 60100165501 
زناد 5 الهو ائي معفم ممم ة فم مم يفوم ةم ممم ةم ل ممم م .6م666 ءءء 181 
سكين ١‏ اله ع وه ع عه افع هيه يه اه ام ماه وا ها قا عه و ماوع م لعزت 04 
جهاز تعديل ميول الطاولة تامث. نم .م لمم ممه كأتاتآ سمتاه84 اعللوعروم 
أداة تحمى الأجهزة الكهربائية الحساسة متللليءء. #تتاعع8 علطقعاعم.] 
حامل الأصنو ل» ملحق بالحاسوب بتيءمءءءءممثث.يث... 061[متاتوه© 
الدرج الساحب أو الرف المنزلق 100001001111 
طاولة التوليف المطبعي (مونتاج) متمءم ثم ءمنم مث مءنننءء #لطهق1] خطئشل 
طاولة شاملة خاصة بالحواسيب ااا ااا ا 0 
كر سي الإخر اج و التنفيذ عع ثميرنثثءللمءءثم ٠‏ ءممل. “قطن زم أمءعع15 
كرسي مشغل الحاسوب تل مل لانن “7زق1© “زمغقترعم0 مسد غمتمول1 
كرسي الرسام و المصمم تاللن مثا نم000٠‏ التق سقس طعسيدم 
قاعدة الكرسي ذات الخمسة فروع متي اممو ةمث مل ءاره 22856 512315 ع1 


جهاز تعديل إرتفاع وإنخفاض الكرسي ... غهءصطعدزة4 غطينه8 مد© 
جهاز تعديل ظهر و ذراعي الكرسي .. امعصطعسزقة فسن ع عاءد8 
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التنجبد فوفموةمةء لم مي ءفةة ةم م ررم ةمي لتو ء ةم ءرملل مثن. نمث ثم.يمة كلع و[مطم] 


المحفو ظات (الأر شيف) عا ع ا هيه وام فا وه هاه موه امه العامة اق مره ان قم بر[ 3ن 
حفظ الوثائق على هيئة شرائح صغيرة ااا انا 
حفظ الوثائق على هيئة أفلام صغيرة ا اانا 
شرائح أو رقائق الصور لوا ةلا و مه و وا وام ام 511011 
خزينة معدنية لحفظ شرائح الصور ل ل 0ك 
دولاب حفظ أقراص الحاسوب تتبتثمءثل مانن 4[نتل8]0 متلء1-11ل4 
قرص مرن لتخزين برامج الحاسوب 6006 666066.. 6[قل2 تزدرره11 
القرص الصلبء ذاكرة الحاسوب بتبم لمن م نان مم0٠‏ 0..ن. عاقتط لمتقكهر 
قرص ليزري مضغوط بييي نتمم نمم لمث منءء ([ق21 أعووعده©) 09 
خرطوشة بيانانت م و اع لقا أب لق اموه ل عالط تم 2 11د © 
عدسة مكبرة لدراسة الخرائط 0 
عدسة مكبرة معدلة تعديلا بؤريا ثابتا ..مء..مءه 01186) بلتتأكتاء1]0 
صندوق مضاء لمعاينة الشر ائح متمءمل م لمم ء ملم ءءميء.ن. لالطغطعن1 
شاشة مكبرة للشرائح فبفمء ممم مم ةمل ة ممم ممق ممم ءلمل م 5636613 200103 
منظار الشر ائح فبمةة ةو مه م مور لمم رمم لمرو ءم الملل ممم من “م17 علتالة 
آلة عرض ضو ني ممم ءمم ةنق ءمءنملءء ثم ءءمنء. “لاعن زو لمعطعةء +0 
آلة عرض الشر ائح مرمةمففءمءمةم ةم ةم ءلم لمء لم رةه “لاعن زعم علتام 
المعلو ماتية / عمل الحاسو ب ثثمءلمءرمءةء من ممث مءءمة. 11101121201011 
حاسوب؛» حاسب آلي ؛ حاسب إلكتروني ملم ءءء نمثل 17ل لامتطه© 
البرامج الخاصة بالحاسوب ببم لمم ءمةءمة فلم ملم ةم م ةرم ةرم 80105816 
المر قأب» شاشة الحاسو ب ببمم ةم ممم ءمةءممم مم6 م66 مم66 6ن 101116015] 
الفأآرة» تستعمل بدلا عن مفائيح التشغيل يثمءثمءم م ءم ملم مره 1101156 
لوحة المفاتيح» لوحة الملامس ممما ل ءءء ن ممم لمن )تقمطوعي1 
إختصار ل (#عاسمسه© لقدوكروم) الحأسوب الشخصي ل 2 
بر امج قاعدة البيانات مررة ملم م مو مم ةم لمم رمم ممم ممم ل .هه 8356 10343 
بر امج تنسيق الكلمات مممةلءممممل مز ململ نمم مم ممت #[لقوقعع70ط ل0ندن17 


اللوحة الرئيسية في الحاسوب فثمءءممء ممم .ممء مم م .. ]0210] “11011 


ذاكرة الحاسوب التخزينية لل (لإلامتمع81 نجلد0 09620 120134 
ذاكرة الحاسوب الإننقائية ٠‏ (11603037 ووعععة زه جم) 1الخ1 
معالج ر قمي ومعةمفءة ثمء لومم ةة ملز زر ل 66م مم مله “نؤقوععع :112111-20-21 
نظام تشغيل الأقراص ءءء (53751633 4108 هنعم 0 ع[وز0) 12205 
بن نامج التصفح (النو افذ) اح ال ومن اده لامع ا انا لو أ :زا 
إصدار 5 جدبدة لبر امج الحاسو ب ممعءلم ململ ةم ةم ةم م من 76210131 بترن[ 
ميغاهيرتز (وحدة قياس سرعة الحاسوب) 1 
المشيرة (سهم يشير إلى مكان التشغيل على المرقاب) “15ل 
أدوات التطبيقات الظاهرة على المرقاب م شت 1 
تطبيقات الحاسو ب فبففازءءر ممم ثقلللة ءلمل ء لثم لثم ث ميم 64010115 ارمق 
تعليم ضوئي بظهر التطبيق متب بم ام ء لمم للم معنن لللتتطعار1 لوت 
إحدى لوحات تطبيق الألوان بان ع اعد وا مس بج تروت ا 
ملف يظهر الألوان (فرنسية) 0 ا 000000 
النقط الضوئية المكونة لشبكية الشاشة از[ ز 0-0111 
نظام التحكم في النقط الضوئية بالإنش ٠‏ (1261 ناعم 204 ]اط[ 
حجم الشاشة كما تحددها النقط الضوئية ممبم مم ل للد #تلة لمعنه 
در جة انحلال الخطو طُّ المر سومةه ة على الشاشة ....... 12501111013 
أمر تحميل الملف ا ا اح 0 0 1010 02000000 | 
أمر تحخرين الملف ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 1 الت 
إسم الملف ااا | 
محوا ل يو فق بين الملفات ا ا ا 2 0 009007100010 
ماسحة الصور لتحويلها على الشاشة فل رمءمءمء مم6 ء ةم 6 ءاه “8602111161 
سواقة الأقراص ا 
دليل عام للملفات والوثائق 1[ 000000 
دليل فرعي للملفات و الوثائق 001111000 
لوحة رئيسية متطورة ار | 


لبق كبا حبات القرص قبل استعماله م ا | 


اتصالات معممممر ةو م ملل م ءءء ممم ء لمم ممم ممم مم6 1101111121013تئة © 
صاحب شركة (مايكروسوفت) ممعم ةعم ءمم ةم مم ءلم وم م ةنم 68465 8111 
من كبريات الشرئكات المنتجة لبرامج الحاسوب _ 0ن 
تطلق على كل بر امج الحاسوب منيمء ممم ةم ممم ة ةم ةم ءمنة 501994166 
شبكات الإتصال بواسطة الحاسوب | 
ل بط الحاسو ب بالهاتف ملمرملرةم نر مالم ءثمءم مم لقثم م ءءء ءم..ه لتزن1400] 
ربط عدد من الحواسيب بنظام واحد ممم ةممءممم مم ممم 01:16 بجاع ك2 
حاسوب مهني متخصص تين ميث .م.006٠‏ [6الارسدهن) لفسماميعزومط 
حاسوب متخصص بالأعمال الصحافية ا 0 
جهاز متوافق مع ماكنكتوشس 07 اا 00 
الأبعاد الثلاثئة (طول.عرضءعمق) عله 033 أوعتستط عمط 
لغة خاصة بالحروف المطبوعة يواسطة الحاسوب ٠‏ أترت قذوومم 
لغة خاصة بطبع الحروف كما على الشاشة مو 
نظام الألوان (أحمرءأخضرءأزرق) ا 20000 لع 1 :| 
نظام الألوان (أزرق»أحمرءأصفرءأسود) مسي يج د > وال 
الإشراق اللوني 0000 
التباين اللو ني 0101 ا 
در جة المغاير 3 اللو نية ألا عه عق عقي لها اه ا ع لا و 6 انه مالل 1 لتررته 2) 
التو ان نَ اللو ني متومةة مم مم وث ةمث لمم ل ممم م ملل مم66 م .ل 231923166 606161 
التدر جُ اللو ني ارق نه ان اع م ا م 46 1ه ند 111367 
التشبيع اللو ني ل ا ا 2 00010 لالت 
الصورة العادية (أبيض وأسود) بتينءممين تنم ءنم. ع#قهتطآ ملقعدورة 6 
الجمع النصو يري 6660666666666 666660200666 6.0606 20511011ظزه0) مأامطط 
طابعة تنفيطية متم ءملم ممم ثمةمةلم لل ثالث رمم مم م.م ”لأست عتعاملا 10014 
طابعة ليزر يه مثمة مم ءلم ةو و فلم ةمزلم مم من قثن ..م.. “لاعاسضظ أعل تتعوقديل 
طابعة نفاثة للحبر ممممعمةمرمء منرم مءممرلء لمم مم مرمءء “ع عشم أعل علسلا 


قلم رصاص طري و لين ااال 00 


قلم خطاط من الأقلام الليفية خاو وو رو وه اوساو ف بالط 
قلم متو اصل الحبر (بايلت) ب...مي.يءءثءءءمم ثم م٠0.0‏ 15آ1]0 62 نم2 
قلم مقاو م للماع حا ا ا ا 0 0 0 11 ب زراان ا أن 2 1 
قلم مزود بخزان للحبر بيتبثنءءمي.ءثءث.ث.ثم.ث.ثءمثنء. للضةتتع106م13 
قلم يمول بالحبر كل مرة فتثيءممءنءءممءمثءثنءه 1321105 و لأمقتع150 
رسم حر الحركة و غير مقيد بأشكال هندسية ءءء التقطوة1 
قلم التسطير بالحبر (إيطالية) ااا 0 
قلم يقوم برش الحبر بواسطة الهواء المضغوط |8225 “تام 
ورق شفاف يغطي المساحات غير 

المطلوب رشها بالقلم الهو ائي ٠...‏ اعوط عسعاود71 
معجون ملون خاص بالرسم بمففر رمن مء ا مقرلل مه 606666666 نه 01536116 
قلم التصحيح 00 
فآرة التصحيح فتلمة رمن ءمفةةةءءمو رمم مل مءء ممم ممه 101156[ تماعع 1و6 
بكر 5 التصحيح فمفو ةيم ةم ةمةةة قز م مر .رم .ملم م م نمه 191116 “تواعع "زوم 
قلم رصاص ممول بقضبان من الغرافيت ٠.0...‏ لتعصعط عتأقسمانم 
قلم للتعليم والنو ضيح فبمءءءء مم ممم ممم 000666666 261 “لكتاقاآ طع 1 
مسطرة البلاستيك ممم ةم مل رق ةم مما نم 06066666 “1637تتغ1 ]2 مروعات 
مسطر مه الأشكال وممممي ةمزر ةلمم ةة مم من ةرم ة ةزم ةلم م نم نمم من 141©6[آثتتع" 
طقم المنحنيات الفرنسي (مسدس :م1م:ونم) ل نذا 
مسطر دمر نة لر سم المنحنيات بعلمل ءءء 12111612 عدون عاطاتدع11 
مسطر ًّ الأبعاد فل ءمءيممءنبرء.ث رن ةلممةث ننم .ننه 6#لقع5 “تقلع سمتمر 
المسطر هًّ المعدنية ففمير مل ررءرة ةمل رة رن ملل مم مر م6 ممم من 111676 عتلداع134 
المسطرة الثابتة » على هيئة حرف (5) 10 
مسطرة الحاسو ب -0 ا ا ل ار ركف 
مسطر 0 الحر وف عبءمةءمموم 60066606060666 6... 6ف لوه فستتع ع1 
مثلث فومفل ةم مو مةر وم ةمي مم وريز ةن ةزر ةم رمثي يث ملل نز رز ل ن ءءء 8615011816 


منقلة ومم فو ميو م هررم ةروق يرث مث مثز م ةلزن ةم مم ةمهلم ممم مم مم من 121:04 


منساخ ففمءء لثم ثءمةءمر نم مثلزرءثث لل رثن نة ثم ا .ثم مم معن لأترقرممتسوط 
فرجار فمممومة وم مور مم ةف ممه م ةر ية رمم ةلمم ممم نل ة ةزم نمم ء ةليه 60188885 
سكين يمكن التخلص من أجزاء شفرته ل #لتدك]1 عاطقدممفتط 
حصيرة خاصة بالقص عليها 0 0000 3ط 
آلة للقص وفية ةرم و ثم رز نير يه قفي مة م مم نم مم مم م6 مم مم م م6 نل *11167ئئت””؟ 
لواصق مون ان جح روا وام تو مداه هاا عادبا بطاح لج لال ملو 313181596818160 قر 
لواصق لإعادة اللصق بتي متلل مل م .من قع#اأقتطل4 عستصمقزووم-26 
لصاق مطاطي فعءمةمرمةز مم ثررا م ززم لمم مل 6م م0606 6ه 626تترعن) تزع ططييير 
عمود الغراء فمموففة ممم ةم ءمةر مم ممم للم ل من نمم ةنا مءن. كلعنا5 فكت 
شر يط اللصق الشفاف بثثةميءرنة ممم ر ةنز زة رن ث.ثمءم..ه. 1226 تأعاومعم 
حاملة شر يط اللصق فففم مه م ووةة رمم ةنم ممم روه مم لة اع قلا مك101 1 
شريط لاصق ملون 1[ [ [ [ [[[ 1[ ؤ 21110110 
ورق التظليل اللو ني فييثءم امي ةل ميءلمم. لثمم .ر.ءءمءممةء 0961:1847 غك 
ورق الحروف اللاصقة ث6م. ٠00000666‏ لتأطعااع رآ متعأفصد ]1 أععزمى 
علامات وشعارات صغيرة لاصقة .٠..٠..‏ قللطسصحوك لمطععائطء م4 
نهايات العرض الضوئي ٠...‏ (7121]) فلمستسحع 1 بودامكتط معل؟ 
صمام الكاثودء ينفذ منه الضوء إلى الشاشة .....(.18.7©) 5006د© 
الرقشء الرتوش مرب ءءء م ةمالل ءءء نم ةم م نوز مث مم ءءء .مه تلتتاعنه826-10 
آلة فرز الألوان (قديمة) لبان ء ممم نمم مم٠6‏ المرفتجو مط مم17 
آلة فر زر الألو ان (حديثة) مثءملة ململ لمة مم ةم ممه ةليم ءة ممم نل نه 5863111166 
تحويل معالم الصورة إلى رموز رقمية .٠ه‏ 86قته1 لععتاتوتطم 
حجم حبيبات الصورة عند ظهورها على الشاشة ٠.‏ امأقدء ع1 
الطباعة الحجرية 0 1211120000100 
الإسطوانات المطاطية التي بآلة الطبع مممامل ملل ءءء لم قالع شتاو 
آلة السحب الدوارة حا احم الجا لأ لام م ا قارع لال لم0 67 19018157 
ورق شبه شفاف (فرنسية) اما او لم ومو 1 21106 


ورق خشن مخصص للرسم (فرنسية) ممم مم ةلمم ةمل ةرملل #العلاو© 


الخر بيطة الأساسية (فر نسية) و ةذ فاه تكو قونو عه عيتان ليا 
الخر يطة الأساسية (إنكليزية) معممةو مام ملم زه ملم ل مة م.م مه 811664 12356 
خر يطة شاملة لتو زيع الصفحات (إنكليزية) 1211211137 
خريطة شاملة لتوزيع الصفحات (إيطالية) 0000 


000 


تعرف أيضا باسم المادة الصحافية»وهي جزء من و60 ىم 
تكملتها بعد ذلك بوضع مقدمة فوقها. وهذه الكلمة 
تستخدم أساسا في الصحافة . 


إعلان. 20 
إضافة من أي نوع إلى قصة إخبارية. 5 
قصة خبرية مبنية على مواد لحدث سيقع فيما 201 
بعد مثل النص المسبق لخطاب أو خط سير 

استعراض .. إلخ 

الصحف الصباحية. 1م 
الطريقة التي تعالج بها القصة من زاوية معينة. 2 


المهمة التي يكلف بها الصحفي. 6 نمع 2531 


عنوان رئيسي (مانشيت) في الصفحة الأولى لإعسسقط 
وهو عادة يمتد على أربعة أعمدة أو أكثر» 


ع( هوهنيرج: جون؛ الصحفي المحترفء ترجمة: كمال عبدالرؤوف: ط عربية 1» 
0 ودار الدولية للنشر والتوزيعءالقاهرة:الكويتءلندن» من ص 697 إلى ص 705. 
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ويخلط الصحافيون عادة بينه و بين “06مناظ 
الذي هو عنوان رئيسي على الصفحات 
الداخلية. 


تعرف أيضا بأسم 2/1965 8 وهي جزء من 
قد نتم تكملتها فيما بعد بوضع مادة من نومه2 4م 
تحذف المادة المأخو ذة من :م00 4 وتكتفي 
بمادة ,رمه©0 8 وتضع مقدمة القصة فوقها 
مباشرة. 


قصة انفرد بها الصحفيء أو الأماكن التي 
يزورها الصحفي بانتظام لجمع الأخبار منهاء 
أو المنطقة التي يتخصص في العمل فيها. 


جزء القصة الذي يلي المقدمة. 

قصة مختصرة أو قصيرة محاطة ببرواز. 
ومعظم البراويز الحديثة في الصحافة لها خط 
في القاع و آخر أعلاها فقط . والبراويز التي 
توضع وسط قصة صحافية لها علاقة 
بالبراويز تسمى همذمميه أو براويز داخل 
القصة. 


الطبعة الأولى من الصحيفة. 
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160077 


لاه 


00 


103 


انان 


رسالة قصيرة بها خبر هام أو أخبار هامة. صناء تلط 
وهي لا تزيد عادة عن 20 إلى 30 كلمة 


لأنها خبر هام جدا. 
توقيع المحرر على القصة الصحافية. عستاوط 
كلام يصاحب الصور ليصف ما بهاءوأيضا سمتادرق 


الكلام الموجود مع الكاريكاتير وغير ذلك 
من الصور والرسومات. 


رئيس قسم الأخبار الداخلية (المحلية)» «ماتق جز 
و يسمونه الآن مقأتا هم هماع 1/1 في بعض 
الصحف. 


فاعة الأخبار» وهي مقر العمل الصحفي سمه ياك 
للجريدة. 


قصاصة من صحيفةءويسميها البريطانيون رتك 
(عمنغب© 0 : 


عالميا إسم المادة الصحفية التي كتبها 00> 
الصحفي. 


المكان الذي يتم فيه إعداد المادة الصحفية علوع0 نتمم 
المقدمة» واختصارها و وضع العناوين 
الرتيغنية لها: 


0613 


يسمونها أيضا 745 م00 2 و هم 5 5[جزمء 
المسؤولون عن إعداد المادة الصحفية 

وكتابة العناوين لها.ولا يجب الخلط بينهم 

وبين ال 5 و هي وظيفة تابعة 

لموظفي الكمبيوتر الميكانيكيء الذين من 

وظيفتهم اكتشاف الأخطاء في البروفات 


0015 


عندما يعمل الصحفيون خارج المدينة ل و4 
التي بها جريدتهم يسمون أنفسهن أحيانا 
( مراسلون ) » وفي الإذاعة والتلفزيون 
تعر كلدة مر اسل :و ظيفة جم لى الترندي 


من المندوب. 

معناها الحصول على الأخبار او المعلومات 6000 
الصحفية. 

معناها كتابة إسم المصو راتحت الصو رة عستا اتلع يب 


التي التقطها أو نسبة الصورة إلى الجريدة 
مصدرها. وهكذا في الكاريكاتير و غيره 


إختصار حجم الصورة أو الرسم قبل نشره زنق 
في الجريدة. 


6014 


حملة صحفية» وتعرف أيضا باسم 562165 ج 

أو 0 8طن01مع1 عده1 2» أو 151 ةق ٠23‏ وهو 
مجهبود رشخرك فية كل المدررين لإقناع 

الجمهور أن يتحرك » أو أن يرفض أن 
يتحرك في بعض الأمور التي تتعلق 
بالصالح العام. 


صحفي غير مدرب (مبتدئ) وهو عادة 
مندوب للجريدة. وهذه الكلمة يستخدمها 
الجمهور أكثر من الصحفيين الذين يسمون 
الصحفي المبتدئ (مندوب) في السنة الأولى 
من العمل «عارممع: بوه: و83 3 . 


لوحة محفورة لصورة أو رسم ء ولكنها 
تستخدم عند الإشارة إلى جميع أنواع 
الصور في | لصحف. 


المكان الذي جاءت منه القصة. ومعظم 
الصحف تحذف الآن التاريخ من إسم 
مكان القصة. 


الموعد النهائي قبل الطبعء ولا تقبل بعده 
مواد 1 صحفية لهذه الطبعة. وهناك مواعيد 
نهائية مختلفة لكل من قسم الأخبار المحلية 
و قسم المراجعة والإنتهاء من جمع مواد 
الصفحات في غرفة الجمعء وهكذا .. 


20ل 


نال 


أتاء 


عسزاء 1و0 


عستلقدء 0 


رئيس قسم في قاعة الأخبار. 


صفحة مرسوم عليها باليد خطوط تحدد 
الأماكن التي ستوضع فيها القصسص 
الإخبارية في الصفحة؛ و الصور وذلك 
بوضع إسم القصة و العناوين الرئيسية 
الصفحة. 


بروازان بالصفحة الأولى؛ كل واحد منهما 
يوجد عادة على جانب من الصفحة بجوار 
اسم الجريدة في الصفحة الأولى. وأحيانا 
يحوي أحد البراويز أخبار الطقسء:والآخر 
ركم الطبعة 


كفعل معناها إعادة ترتيب بعض المواد في 
صفحات الجريدة و منها الصفحى الأولى. 
وكإسم معناها طبعة (أولىء ثانية» ثالثة..). 


تعليق على الأخبار باسم المؤسسة الصحفية 


معناها عملية ارسال المادة الصحفية من أو 


المادة بواسطة مبعوث. 
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0651311 01 10 


كتستسس ل 


6015 


قلات 


لقتدهتلء 


121 


أخبار أو معلومات صغيرة تستخدم لتكملة 
الأعمدة عند الحاجة إليها. 


الأولى (الترويسة). 


خبر خطيرء ونادرا ما يستخدم هذا التعبير 
إلا في حالة رسالة من بضع كلمات عن 
حدث خطير جدا. 


الجزء المخصص لرقم الصفحة و اسم 
الجريدة على الصفحات. 


و معناها أخبار و معلومات إضافية متعلقة 
بقصة خبرية تم اعلانهاء ويطلق عليها 
أيضا 1501108 أو صمتددملاه5 أو +ولام1 
5015 . 


تعبير يعني نشرة دعائية مكتوبة. 


تعبير معناه أن التعليمات المكتوبة فوق 
القصة تتطلب وقف استخدامها حتى يتم 
السماح بذلك؛ إما تلقائيا بعد انثهاء المدة 
أو بعد ثلقي رسالة. 


أخبار أو موضوعات حقيقية لها تأثير 
عاطفي: 


6071 


وثااف 


1125 


الألاء 


10110 


10ذ[1 


|) 


6ع :101 1010 


1111111211 1 


إضافة إلى قصة» ويتم كتابتها بطريقة 
بحيث يمكن وضعها في أي مكان في 
القصة بعد نهايتة الفقرة الأولى» أو قبل 
بداية الفقرة الأخيرة في القصة. 


معناها أن بقية القصة سوف تستكمل في 
. صفحة أخرى. 


سطر يقول أين توجد بقية القصة. 


حذف المادة الصحفية قبل أو بعد جمعها 


وإعدادها للطبع. 


ترتيب الصور والرسومات في الصفحة 
بطريقة فنية (إخراج). 

بدياة قصة صحفية. وقد تكون من جملة 
واحدة أو فقرة: أو عدة فقرات. و هذا 
يتوقف على تعقيدات القصة. 

قذفاء وهو العبارات التي تشوه شخصا 
سواء كانت مكتثوبة:» أو مطبوعة؛ أو 
بأي وسيلة أخرى مرئية. 

وردية العمل الصحفي التي تبدأ عند 


منتصف الليل وتستمر حتى حوالي 
العاشزة أو الحادية عشر صباحا. 


618 


111514 


مسدل 


عسنا مسحل 


نا 


1011 


160 


إنانانا 


دع غ101 


إعادة ترتيب مواد الصفحة. 
تجميع مواد الصحيفة أو المجلة. 


بروفة أو قصاصة ملصوقة على ورقة. 
و عليها علامات تحدد التغييرات 
المطلوب إدخالهاء أو المادة الصحفية 
الجديدة المطلوب استخدامها. 


برواز يوجد عادة على قمة صفحة 
الرأي وتذكر الصحيفة فيه إسم مالك 
الصحيفة؛ و مكان صدورها وأسماء 
مكاتبعا الأخرى. وعادة ما يحدث خلط بين 
هذا الإسم واسم الصحيفة بالصفحة الأولى 
وهو ال 838 أو لوحة الإسم. 


مكتبة الصحيفة (معناها الحرفي: المشرحةء 
وكنها تستخدم في الصحيفة للإشارة إلى 
المكتبة). 

عندما توضع هذه الكلمة فوق مادة صحفية» 
فإن هذا يعني أنه لا بد من استخدام هذه 


المادة أو القصة. 


مقدمة جديدة للقفصة الصحفية ويسمى أيضا 
مم 3169 أو 2161680 أو ,311 . وهو بداية 


6009 


11121660771 


ممعع121 


م21 مر 


111110 


1101 


لاللانا 


21 0 


جديدة لقصة سبق إرسالها إلى المطبعة أو 
ظهرت في الجريدة. وتكتب بطريقة تجعلها 
تندمج مع باقي القصة القديمة بسهولةء 
وعند فقرة يمكن تحديدها في نهاية المقدمة 
الجديدة. أما كلمة 1ه 154 فمعناها مقدمة 
قصيرة فوق المقدمة الجديدة. 


نعي» والإسم بالكامل هو صسهدفتاه . غذطه 


نظام الطباعة بالأوفستء ويسمى أيضا أ 0115 
طباحة على البارد وم 014» . 


هي قصة للطبعة الأو لى في صحيفة مسائية غطع تس 0 
يجري إعدادها لليوم التالي» ومعناها أيضا 

بالنسبة لوكالات الأنباء قصة لليوم التالي. 

أما في الصحف الصباحية فمعناها مهمة 

يكلف بها أحد المحررين في اليوم التالي. 


المواد المجموعة والتي تبقكت من إحدى أع قتع 017 
الطبعات»وعادة تذهب إلى سلة المهممللات. 


معناها جمع مواد الصحيفة بالتصوير موه ترسرمء 1010م 
وليس بماكينات جمع الحروف القديمة 
التى شينتكدم المبفادق ,مل الرصناض. 


معناها في المطبعة أن هذا هو إسم الجزء د عاعتم 
من القصة الصحفية المجموع والذي سوف 


0630 


يوضع بعد نهاية المقدمة الجديدة أو أية 
مواد أخرى إخبارية. 


صحيفة مسائية أو تصدر بعد الظهر. ا 
إختيار صحفي أو مجموعة صحافيين 2001 


الصحافيين و باتفاقهم. 


برقية قصيرة أو موجزة مثل خبر هام 00 
حدا أو ملحوظة تحريرية هامة؛» وهي 
تقدم للقسة | افية و لكنها تنفص ( 


بروفة الموضوع أو الورقة التي تظهر 001 
عليها القصة مطبوعة:وتستخدم في أعمال 

كاتب في الصحيفة أو وكالة الأنباء.: 0 
وظيفته أن يعيد كتابة القصص أو يكتب 

بالتليفون أو بالبرقية. 

قصة ينفرد بها الصحفي في جريدته؛ م5600 
واسمها أيضا مه هتوباعده . 

قصة صحفية قصيرة. 5101 
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جزء منفصل من المعلومات» ولكنه دهطء510 
ينتمي إلى قصة رئيسية حول نفس 


قصة تفسيرية تشرح موقفا معينا في اع 51612101013 


الكون: 


المكان الذي يجلس فيه رئيس قسم 01 
المراجعة» وهو عادة من الظراز القديم 

على شكل حدوة حصان» ورئيس 

المكتب يجلين عند قمة الحذوة. 


كل قصة لها إسم» وهذه الكلمة معناها: ع5 
إسم القصة. 
الصفحة الأولى في الجزء الثاني من ععقم أثامة 


أية قصة صحفية لها عنوان كبير يوضع مه 
على رأس صفحة داخلية. 

مراسل للجريدة أحياناء ويتقاضى أجره ع 51 
حسب المساحة التي يكتبها في الجريدة. 


صفحة من المادة الصحقية. عله 
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تستخدم في التليغراف» وبشفرة مورس» 
معناها: نهاية البرقية. 


وكالة أنباء, أو إتحاد صحفي»؛ وظيفته 
بيع الأخبار بالجملة. 


يسمى أيضا موجز للقصة» وهو ملخص 
لأحداث الموضوع الصحفي بحيث يشمل 
جميع الأحداث المتطورة بعد أن تلتهي 
أحداث القصة. 
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#فانان 


كك د اين 


للا لنريية 


: 185؟10108 عط نسم مععلها 31 5ناه)تستاع ل عععط 01 ودسد11 


101078 طناك عط“ رقم 6.4111 5ط ”سواعء10 «تعمروموجن[1» 

تطط ”“تنه5ل[103نا0ل 01 ععتاعوء8 عط1“ ركع 8810 أعملء74 نت سمتسدمسرم© 

ماعط 5ط ”516 سذتغز عملوططة“ ,«عسقط عع7مءع 6 سه عع200 آهل 

كاده !1! :17 8ط لع طنتاطسم ”0106 اء015 اء11“ لهة رونرعااءه 
7 نان 111 أأع 1 كوه 82 


3-5 


610 قتاع كتاا205 صق عذه1 7010 ونرع طم جدمة 7219 : ]0 


كه عستتطعاق عط مسعكتدر ولمعنجلة جدمؤكدوه 0غ 20060 1126٠‏ : 444 


.”6 0تتتتم للق“ .5.ع,ر لم0 تلاعصا عط للسمطة 'جدماى لمستوتده عط 
.0286 عط 01 زمغ عطا 32055 غختاعتد عستللمعط ستفسى : رعررم قر 


-2012 صل لعكستكم 0ه ل0علنعم عمقم 1ه أععطو م4 : /عع1دى_ء5ر 
ع1 

1 3115060 320 5011216 2 1ط وعلتستمنتط مناه كسسطل سه صما 
.1-5011216' “ذه “تعلن 1ه 210 علا غسسم تور 


10م تدهه 5غ1د1أعء0 طاعتط؟؟ عستاانو5ة : 51و11 1251270 
157 10311نا[0ء - 12 1 .ى5.ة ,7101115 ستستتامء لص تزه سدمسامء 


لعكلة) 1001م 3 زكتاعمة زد عط لوحتم كه لدقطة لعطقتاطتم جورماو ى : 1و2 
01 02856 لعكلسا ده 01 ورم ده “تعمرقم لص ع !1ط دع000؟ 2 عسؤوءط رط 
.10111 3 عطاكنا 10 003560م0 25 رثاع)غ 3مس عررجا معطاه 


(*) من محاضرات صحفية بجريدة (الغارديان) اللندنية؛ بريطانيا في صيف 1978. 
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لم20 ممطتدقء 2 وكلة بعمجا اتا لععه85010-1 : عأ 14 قا 

طع؟) رسع لقنس ععقم صا 0عاتعقصا اعكخقم عموعدم0 : لاعنوط عأعمواطظ 
عط للاع)12[ صف سمامتنكه111 01 علتاووعن 0عدععيى5و أهطًا 50 (اءئزه 
.220 سععط ققط علتادهععم معدم عط سعط؟ سز لع رمتممة 

ضة كه “اعطاق عط لسنامتة لعتسقك عططمر لله أمعطو ىه : اعع1ريع81 
ك5لتتلتلل 31160قه 15 ععقتطة عط طعتط؟ ده روعع<:م عستكسخدم غمعكلةه 


.امهم ع1[ 0غ عأهام مدصم ا دع أمتددم 


0 2077ع1 لع تتنامتت دسمتاه تدا كدطلا م«عطاه زه مأمطم 01 عستطء)؟1 : علع810ظط 
.5ق عط دا مع 


و2150 زتام نمع :0 م نلصا سه عمتللهعط :غغ1ة ,ورماع ه 01 غعده) عط1' : ترل1800 
.106 01 عععام 9 1ه علسقطة عدلا 


0 عستللدعط تو غمعا وعكوعط وس : 1880104 
نام 9 101 عسكم 010 ,'ععنزه زسط“ 0ععستامومعط : واممع 01 فآ 


1" 0377ق16 811 جلاقناكنا رقعلأة عديده؟ 11ج دده 1ه 160ن سعاز مة : عدم 2ل 
.203 100856 “103 201011 عع «ططلة وكله تدع اخلط ده 


نام 8 :101 عسقه 010 : عار رط 
.تعتكا 1651 2 01 معاز وو 71 : 1ق 
1657221 33013لقتا0ء 118051 150 عط 01 لمع دوا عطال" : اععتأكلهم 80 


-طتتاء تدك عط روط 0ع1[مضكصمء 15 «رمتمسعصطل لقعتانه؟ عط1 .دعجزة ععودم 
.قتاع لستلاي ومعتدم عوسكسلترم عط 01 ععمع :1 


تكد ده «المعتطجوعع مأمطم لععس00:ام معهمة عمجو : علونسره82 
-0)مطجر-علتتره:! 0عسععنعد زقعع هم أء0115 ع7 سل مرنا كستائدم “101 مرعمهم 
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أ 0115 طاع؟ تدر متنا 185م1وهم 101 مععنع5 3 اعمط لععتدلهدم طووع 
'([اتاعنتلوء5طتاة ععدة ع25م للنة عط 01 107653همع5. 5عدقء طامط ص .ععدم 
اتا ٠0‏ 


عد 207 عستا هذ كتتعااع1 إتتقمم 100 مقط طعتطم عسطتتللدعط ى : «عتكيرر 
ع0 عمجا 


7إ5 .6.85 رع501116 26955 01 “7911161 8 01 109)زومم 0١‏ عسدهم عط" : عممتابرر 
]10 51211ه 


1150 210 تقل تإشاوعء2 ع هخط عكتاوتتوع0 عط : تامقاوره) 


81001401 فكاع 3 ع6هم5 طعنام كتمط عستاأقتته1لد0 : [ه_عنرقاوون) 
.1 2200 512:6 6م لعكلع 2 سا مك2 5111 نإتزمء 


21م 3 35 أ مسوك ضع 0ص جرم ررما سآ 5ل مره 7/00 ؛: عطاراعلهن) 
5017 لتقل 1 ددم 01 


كصئتوعل لصة ك1015؟7 قنامتية017 عدها علعماط عجتأمعطلى : علعمةطع:1) 
65٠‏ نا مضه وترعل ترما 


عطقته 10 0ع[طتسعددة دوذعم طعتطرز صذط عسدظ لامعاو عط : عدويلن) 
0226 


طعتطى زف امكتل عه تزدامكتل-تددةء؟ بللفسد-مادعء مهمتناى جله : 1/70عده1) 
اا 0105 رقط0[ رقتتقء .ع ,0303 0علأدوقكء صا “ددع ممع 


0 عتطجهع0)0طم زط عمجا 1ه ممنتاعسلمهم مطل : يرهم زلزومم::م) _ 14من) 


ملقأع قا طعااممه معام حصا أمم لماعم عستمي 


1625 اناه تقجزء5 1نا10 عطلا :10 مدعا عط : 0115 قله توجيعءك_*نيزه201) 
عط" .كتدع 6ل اعتامصط) لقسأئتده "تتامامء 2 01 ع0فتس عه أقطا وععتازومم :0 
جاع12ط لدع ر(عصطاط) سفق رزلع2) متسععهصط ربوملامج عط عكره عسمام دوعو 

ا 
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تتتتتت[ء عأمتتقجعة 6غ لعكنا علنط مععهاغطونا عط : عايمر بربيسنام) 
.6 صذغعد عط 0غ كقط اعتط؟ عع اهس جسم : برصر0) 
عات 02 0عمجا ذأ نإدرمء لقتدمغتلع ماعتط؟د سن ععمروط : 7عصرهم برمم) 


2 عسكتم صأ علطتتو عععهم5 اسه وتعناءا 4ه ععطسسا؟ : للتيتوي) 
.ع ستللدعط 


د نل" ج18 عمد : .0117 

“12617161- ,5ه ر66 50157 5101305 3 01 امعسعولع1؟مساءق : أألاء:9) 
-لاتلتتطامه "زع طع8 265953 "101 لعكنا "تعأستلام عتطمفوعاءا أوذا عط : ألهوعع:) 
لعتامرمة جللقدننا .قعع0185 ل[قتدمكتلء 6 ععالكاعو 68935 #أعط 01 ممكوعائس 
م ووع 2 عط 01 تامأوكتسكسدهما لمت ستحوعم عط 0) 


697177 3 100 00 وثأكتلة نهل : 711 


033 أناء 10 عرقطاة ستدامعء 2 ما عساعام 2 عمنلاعهةة : عناممه) 
.-1]63) فقت أعء زطترة عذه القاعل 2260 اتنا 


أن سل عستل دع ط-طدة 0ع ندع ن : 4مع:[ريه:) 
06 "01 لإ0 تأ تملظ تاو تامتاءاعل ى : 14ل 


796 2 د20 غنه عط 0غ “مهم عط 15 ععلة لعطعتاطماي سه : #[لمسنيري) 
*زن عتده كومتزعة علنا للد ج مكلهة بع كاتاعمع: عوسالعط قلط نعمدم 1ه (اعع) 
,“2101161 تتدهعا 501 0116 56061285 ركنتستلاك عمس 


لإلده ععقأة عععط دده 2ه لعلبت عستتل معط ى : ومملر ره ونه 


ناتاه 2 بعستاسكدم عنطووععمطانا دا : كنم#ايتاوى_ عنقنوعءم 221 
.لمعه رع )72 عنم عكهام عط ععلفصد ما "نميه 10 2000 
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عط 6غ عتتاكتم ص نعأمددهقن 6غ بوتامرةتتعمطغ1! سد لعكت وعلاه؟] : 5ء2772ههزر 
.125 


هه ,0246 عط لكظة رقع فمتوتده زدما؟ 2 طعتط؟؟ صدمظ ععحاط : عتنتا ع 2ةهوع 
1137 رتطاع ححيي و 


"ده زجدمغه قلط ع0 أقتصيه “تعتدممء؟ 2 طعتا؟ 9ط عسة عاك" : 16 اسع 
.“تتام عط 01 05 طقط عططا ست عط تزجرمء مالعتط؟ بوط عست ينآ 


- م7101 ,”عاععق لتروععو“ .ع رعستللمعط ه01 سمتاءةة عنهةترومءد ىل : ع[عج و 
عتطتلقعط د هط أقتاتط عاعع0 طاعوء .كستلقعط عط 01 عستا عأمجرومعءة د :402و 
مأناتم 11 070 13145 جر 


ترط 0ع)معتقصا بكمه«م نزم سسوظ عمقعتطم ده 501:0 أن 10 : ماع 2ج 
.1002 2 طخل ”07“ مد اتات 


خطوئا 0) عتهقام د عدمدوى 10 : ءودهو جح جا 


“لوقه غعها سعط 0نأماطها 2 1ه عععدم معاد : ومع :ج2812 عودا 
.ا لاع 411 ونا عتدذا1ة1 رقعع 2م نطأ0ط 201055 11( 53-5)1:2110115 11 


ع ااء1 لقتست سه ,”1 ميكل“ عدو ”مل“ 160معنلسط1 وللهدونا : عقاع1_ورومروا 
.0 اع 01 5عسضتا 2201 ذه ععنتطا ,850 ع لاع جود 


ستتسترم 01 عععام 0560م0م 101 مرء الوم نذه نمام عط : ترويتييدوع ها 


641 ععهم غخدمظ عطا علتوعط (قعع همد *ز0) ععهم5 عستقتناء؟20 عط : وه د 
1501 


أقطا قز دكا عط .101 01 كختسة لمعتطاموععهم عطكآ' : ارط هته معهع ةا 
01 7101 عط 11قط قا سكا عطا لس ,ج900 01 طارعلق عط 0غ لقسوء طغخل رم 
1لقتتع ته أقط) أع13 فعطا سره:ظ عددمء 115هط0"ام وعسدقه عط .ددظظر > هل: 
كلقط نه ص لصة :0ط 50216 3 جره أقدء 5935 صر “بعناع1] عوقء 1076 جه ها: 

.5200 ع هلا 


038 


“03 - قا ذه تلأعطة1 عط عسناذةو نذه1 0عك5ن ,93011 01 غخنسست انتمل مهاه ع1" 
12م 01 أسامم 12 عط سذغعد كعم طعتطا؟ 0غ - عتامدعصر 


2639 3 01 57010 )35 عط عتطعط لعقه ععومد خ: 40::) تدعق 
متأدرة 5221282 


5101٠‏ 6162560 -عتام 3 01 لامتامعتاطنم ١ره1]‏ عست 0ععة1 ؛ معرعطنوورق 


.ع سستللقعط 3 انامطات؟ عستتدعءدمة إللقناكنا رتتعكأز 5كعم اتتمطقة : 1ق 
ماألامطة جه عده لعتوط 3 160ل دع تداع رمك 


:101 05[نامطد كستعلةا عده1 لعمن معمهم لاعتتدمعدم 115[قاععمو ى : عنه81 
)1 ع5 .ونام جامعنء ]و 


,7للقكسممتتمط 101060 كل خذع نتعغط؟ رععهم عط 1ه 51810016 : 1014 


عاقء عط ع0 أفعص10ة عستتدعممة عندمعةة عط .تزممء 8ه ععدم نه : واه[ 
.لاء سه متله1 عط كذ عسططتلطاء 


العاكتسطدة ولمعملة جرماد د روماء7ع0 0 معاكتم رمه : ماة-نورم]لو 8 
“(عغ12[ 2ق صز لعطعتاطتام جزمار ع)قترتدمع5 3 عط 2150 اهمد )1 .لعطعتاطتام عزه 
لتقتائتده عط 01 عفشتغطا غطا دده عساع دداتاء عتاذذا الاعسلوء طناك ده لتامتاحتلء 

501 


تع ققطكء 3 صل د لعماء10 عمجا 01 ععدم معاع 1درسرم عط : عيروده 2 
2117 تل قم 01 أع5 عأعأوسدفى عطا :”اده1“ 0ععسدمسوعط : لم8 
50م 2 سا دع 1 تافص 1ه أعد عط وكلة زعم 01 516 أنه عهلد معطزع 


112822113 ©. 


ده وبجعم ”ووعع8 510“ عستمسنا :103 اناسع طاع هاج عط" : عجمط_ ععلله ل 
75 510173 2 


عتما فطلا نوو كدسمء 10 كاجسعالة طعتط؟ «متاعسه نجع : سنتوام) الاق 
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01 عألط؟؟ 4جده عالعقاط 2 0غ 0عدممره 25 راعء[طد5 2 01 ععتدم دع ممه 
01 عقتا عط عع عامههز 9ل[دناكنا عستاستدم تتنامامء للدظ1 .سسمتكترء؟ عستاكسه 
2-0 ناك بلص علا12 00تنة ر(عسطاط) صوي رزلع2) فأسععقته ,ججملاءح 

11 26 655 1 


001١م‏ لتق لعاطاسووقة كذعم جا طعتطر ده جد آهاء81] : برج11ه) 


0 560 مسسسامء قط 01 45ل عط طاقهل *زه عتم عط : عاطيةمل_/17هط 
0نة عاعغنط) رعلدط علطدمل ع «القسسه2016 زجدمزة ده آه لدع عط مندعتلهز 
.كنا 512516 3 5112117نا 2079 غأتاط رستط) 


ل 23625101 لنلتتتزوء عطلا كلقط بعلعماط غتم مم للقسدك : عل 11ك- 28117 


حتخداق كه تدمأسددطكا لدعتاجره عط عجعج عاط عره) عغسترمى : 1026 1117 
723105 01 0015 للقتددد إط عددهغ كتامتام 


ر35© 1615270 10 10133 الع لتنا 00 تتأ 1551160 جا0 خا صتتدمكم ٠:‏ 1811:4014 
0 تق 16[ .ععتتناهة كمملهاء: عتاطنام ذه اماعسحمء ىمع 2 مدو اإلامسكدس 
ع2 "إللقناعتا [ل1؟5 غ1 عققء طعتط8؟ ص بطعععم5 8 01 تإرمء ععصه20 ترد عط 

2380 قاععط 35آ تاععءم5 عط سعط؟ عسن غطا لاسن لمعمع حطس 


-7218 001331 عط) عختقط؟؟ عستااءد 01 صحده؟ د : 1714114 عنناع 12811 
كا كضتااء5 قتنا عتتتاكوع22 سستنلوء 1511 سآ .عكتعبه هل سمفمعقسة امومع 
عن .”أسعلمز عسمعنم م“ عره ”1 لترة 0“ عأنتقدده وستططيه عط روط لعتوعتلنس 
عغط؛ 0 ختده تلظ طاممعع مهم طعةء 1ه عستا اود عط طاأتكدغعد مس دع عمري 
عط غق مد 1 12068460 كعسئا عوستستقصم عط ليرج عسساددعمم ستسساقء 
ققط) رع هس 211 دده طمتسعلصة لمتملسمنة :14 ملليء علد ععطلالا مواد 

.”5106 تاعقء أختتط ,1 قضه 0“ .ى.ء 2003160 صذ 0عأدءتلسذ عط أمسسسر 


0 716 8 طأذا؟ رغم 2م5685 عغطا 01 )ناه 017ا5 3 عستوععع1 : #ودان 17014 
.13663 114 ع تااكلا 


لتلدده 5ع10: ععنتطا دده 0115 عادر عسنتتقوعط ل : 20004 
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]01 هده 1 عووا 0 نامناء 00م عط" : 011 11د ممق _لماء نه 11 
البننا 


مسقاط “اعأقصه" ععقتطط :03 1213م عم نا 05 عتتتاووع :م عط : :1212757201 
113)طتام 01 اتاعسمدد قط 1ق *تعحرهم طالتجدعء 3 غصمء ص جاعع1 


250 50 01061 2ه طعددى صط كعوهم كله عسعهام عط : 1زمزاأومص1 
.5601161236 ع اقأتاءء قطامء 3 ,10102385 جه رأسعوععم 


عستاستدم 01 ععقام عط سه ع«عغمكدم عط 1ه عسمه عط]] : لتص1 
تاعوء 61 ع35م عاع2ط :01 أده" عطا هده لعتسرقء عط أقتاددم هل 9ط لاعتطاىر 
عاعقط عط 01 غ100 عط 1غ 0عقتقمء 152115 15 أل[ .“تعم2 82895 2 01 وررزمء 


28. 


عطا كه طأغلتم عط أقط كعتتتسوء: طعقط؟ عستااءة جسن : :نم ؤ1ارت11:4 
"ا 11160 ع 0غ ققط طأعتطم؟ عتتناعدعتط عط سقط “ءأترمطد عط عستا لعتسخدم 
2 01 لهك "اه أتدماة فط )ه ععقجة عنتطا؟ عع510مطامر ممتاأسعلسا .لداعهس عط 
© للتامطة عنتغطا أمطًا قعغدء 01ص ”5106 طعدةء ددة“ قط .طغخمط نره ,عستا 
01 اكتصسة لتة أتتداد عطا +2 007ط قط 01 تتاء سه 0غ لقتتنوء معدم عتتطار 

.عسنا للك طعوء 


3 ند اسلمم عقلمدع ددم 3 81 0ععهام عط 10 غدعا [ههه400166 : 11:51 
507 


.“تع طامسة علتكصذ ممتاععد لعغستدم عمه 01 سسمتاءهكسا عط : عنرلالهك: 1ل 


علااع 20 عسأعقمة 7020 طق عمجا 01 عستعسدمته عط : 1101م !كنال 
متطأعمع1 أمصسوء 01 وعستا 


تع اع | عقدع- 107 ع كنا 10 تامناء ناتتاكصآ : انوك جروع كل 
ءالع لمتتوي عكنا 0غ تامتاءع 0 “تاقسآ : 12 وروع كل 


لإأعاع ادام جامأة مهمه 0ا امتاع ناكما : [ألكل 
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01 سمقمء5 أددقلكء 3 سقط عامم مم كت قط عستللجعط 06 عم؟1 : [عطمل 
.01 2زع1 عت طااء !7 .ع.ء ,5265715 01 عجرا عطا 


50115 01 اتاعتداء كفن علا :101 كسمتاع اهما لهتدمائل8 : 704من[هط 
ع8 2م 01 عامطنا نده نهم كسمتاعقء مع تناعام ذه /0هد 


عتتدعمه ع3 عذه ب«عصقم عط سر 77إ1م)د 2635 ستقجم عط : 1644 
07 116715 21237 01 اودع 2132م 


0 لعكنا وققءط “ده لفاعدم 01 وصتد عط (0ع1“ لععسصؤمهه»ط) : 4هعل1 
7701-1 11675527261 دل 150 قعجلة لمستده!] مكدء 0تدة دعستلجعط أله ععدمو 


.(011)) ام 3 0ههة (سقط) ام مد 1 عترع 


كذ غ1 .علع6:ة («متساره) عصلتلمء1! 7”*5عمدم5ه6م عط : “اعلومع1 
”لمت«ماتللهء عط“ 21160 معستاع سردمو 


0 كتتعاء قلق تقل أكتلصا معه”اءط اعأتاءعمز ععوم5ك ١‏ م1721 0مك علاعا 
لقن 01ت عط) 40 ه2030 صا .ع.أ رع ناقدع مت تاعجزع 0غ معسنا أحده للا 0غ عمريج 
.05 تلع اع علرل 523 


+126 181560 2 هلالا وستاستوم 01 5قععءه:ام عط : دوع 1م1ء1611 


قعستممتك 0 7001م 2ه عتتلاتدالاا .تعأأقس عم وستاكئده 56لا : لآل 
.0161025 تامع اع وعع تق عتتأقدم سعطام 


.0 كتطنء[:0؟7 0ع)8سمتمسطلآ : ععاطها ارإعنطآ 


50 15 مععلتء3 10ل .مس ديل 01 علهمم عل 0]ط عستاسلط : عاع0[ط عنالرز 


سا عمجا أقق طلعقطات ونع ناءععمجا لدعتمهدءع11 : مر 1:1 /_عدروط مط 


.تعستا عاعامسسامء 


عكنا روستلاء دزة اعع101 .ى.ء رمستااءة صا “امطاء إتقسلام ومس ؛ [م ه111 
..©]© و051110115 621150 ,لاع اطع[ ع 011013 
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ملقأعتط 09 عداما؟ 91 ععه ]سباع 11216 2 مده عمتامم : نرر|ضه :1ع 111110 
نام 10 101 عحسهم 010 : *ز2: 77 ع10171 
.01776 أغصنده؟ د صذ تتعنلاع1 لهس عط : مموع-سىرءشسرزما 


2 سو عمجا 1ه ععتو عع 12د1! (إللقتاقه) كاقدء طعخط؟ عستطعهل8 : مرملولدا 
.12165 لع اطسعددة لسقط سو عساء 


قصطعغا قنامتدة؟ عط 1ه حدس هام عطا وستادعتلسة أععطو عط : ماع أعه1 
م235 عط آه زلطتناء55ة 1[هماء2 1ه ذوعع0ام عطا زع228 3 تره 


دده 10نامهم معغ)دة 3 ع01:6ه<ام 260 لعكنا عستاءهم 4 : ملاوعلا 
1011 


06 2006م 10 اق ذز لفأعتص دءااميم طعتط؟7 نط للتامسد هم : بخامتموقر 
”اه“ ما لعنداء طط2 دن011) .تعاقام معرماع :زه 

عرجا طعتط؟ 10 ,كتد فعزم ذه مام 32 ص ووه كله رطقت عط : عن ةدمعفققر 
غ5 15 

ام 7 10 عسقم 010 : نم ةوه 


لإلصه نتتامامء عم0 : عموسوى14071:0 


عونم تتعطاعع0) اعتط؟ ممستطع همد تعادي سه ل«دمطوع؟!1 : عم1140:0 
-220 قتطاعط “تعاع قنك طعةء رع1ناق3عثت2 تاعلااع 2 0غ) عم لله قعستا ععتال 
.2310اقأة 562321216 3 35 لععتتل 


انامس مذ : 14011104 


ل مرق عطا مخصذ مع أكتتمم طعخط؟ ورماو لح : 151 ةر 


0603 


4 1560140 .تة 3580 هنك 1013 قع تقد «تعطا0 : انالا :7ت 111031 4ار 
11502115 متاعععجرة 03 مك05 شفط سدع لسة ص سععساعءط ممأآكتكممء 
.10601211015 10 عنت 2211 سعط لع5ن 


عط 0غ عسلة؟ لهدما عمتتعبه صز موقط عتطموةومامطم ىد : عؤتوعوء ار 
6ن زت الانايلوك 


مام 6 101 عسهم 010 : لاع تو صدوار 


كعستاستام مطاتا ه طاته , سستستتسسطلة وللقسكه , أمعطوى : عتعام_إاع015) 
.56 11112 


0 سات ده ععقص!آ رد 01 عستدت أعسمه عط : عنيعلم:دعتهار_ 1151( 


اهلام 3 ع12ل720 60 وقعع20م عط لطه ولوأعدم 


تتاوة ع1 يسمتفعتاطنام تنظ عامرو تيد عدن عطمهعمامطط : كآم 1ع ة0) 
نأتة) 3520 وعستال معط ندهك1 إجرمء 01 رقهده5):360د111 01 مسدرعا صا وتسعلو 


0153 كاأسعسع تنه عط؟ 0) 0235 ت !لت ججدة غخحاط اعد رعأأد]/[ ٠:‏ 171:2111زء:() 
:01 001011© داع لاع 


0م ووء2 : .أ.2ر 


جنا-ء20ه عأع اصصق د دده ع0هممد عجتادوعم عط : عنزاوجءم _ عوموم 
010 


قطة معتدماى طاعتطصذ نجه :101 قدمتاء تفص [هتده)3ل1 : تعام _ععوط 
.228 16أ1م0103© 2 10313 0غ لاعطاعع10 أنام عط 10 :ده دع "داعام 


.30 01 738 ننا 230 2 كه أموسط : 0017:امر عع0 2 


0 عع0[0-12ط صل جللقناكتة رقع510 طغخوط 21460ع0س1آ سعأز أممطو ‏ : [عننمآ 
046013 250 جره عتعلنتوط ده علنر 3 اكلم ,عمجا عتلماز 
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عرو ج5116 د20 0عكنا 3150 معستاعصرده5 مطمفتيعة نهم 10 وامتاء ةده : مر 
.51101 


101 320 10015م ©211ع تدم نرت 23306 عع3ج لإمتستل د : 7ا-أومط 
56قط 3 نه لسماأومم تأ 4عع12م معلتسروطط عردم وكلة زوللسام 


مأ 5 :103 عسدقم 010 : أرتووط 


بوط عع اهمه علطهق0هع عستء ممم 01 0مطاعمم ى : :1م ةا أدودوطةترهع-010 :1ط 
.5 عتتامهمع وغأمطم 


جم قم عاطقلقع؟ ممع منرم طاعتط؟ عمعتع0 عط : ومدووويررموع-1:016ط 
0 ”0نه2 معستطء هله غسمانه طعتط .لدتمع قم عتطددتتعمامطم دده 
املتتقهم عمتتتنوء2 ومستطعقم مغط)0 .قلسطوطزعط[ نده ل0عتقجرءئم عمرةا 

.6705107 عنتمكعط لمات م "تقطء طعقء «متكادومم 0غ سماد رعمه 


فده كتلفط لصة عصئا عسنفتهصر ده؟ سلا ماده : 171:1 _عتراصهع016 1ط 
,1821017 


001 :107 تع جرهم عتطاجهجوماملام لمقط نه ١‏ “تعصععم عتباصه ه010 1ط 
همعط عطذا لصة عسهغ كلفط ذه معلتصروطط 


عستكمتم عط معط دمعء 0م عمغستدم متأعدنها سف : عترانده 1ع21:010 
لاقع تطمروع 010نام لععسله:م تأعم ف تتا 


بتاع أم :101 سمناء هطده© : عذظل 


كذ مده قعام عطل .ام 101:27 عسممد 10و ,«ععاعتط» 0ععستمسمعط : معام 
3 2635 لتتسنطامء جوع-14 3 .عه رعستاع؟ سأ غدع ص نه تدعس مده أتصه ع 
.710 5قعأم 14 سمسسسامىء 


”مسحء تم“ قد 0عمعجم أمد "و لووكتم معطاك وماد 4 : ملتاعاء 21 
قد لعكن وكلة 5وعساعمده5 . تواأسعيوعوطصدو ععع سوه تتعطكه معز 


دك 


:3م عاقة 52017 01 أمعد وسعاعام“ .ى.ء عسذوئ تلدع صل م أنأع نكسا 
.”...ع ستمسزعوء 


-223 ومع 1ج رع اماع واه 8 دو عساستدم :10 غققء لقاعهس لع عست : 1416 
:0 تج0دع سه عجلاقع تطم ممع 0+ مطم لععدصلمعم عتقام لماعم س”طا ه تعصتك 
بستطء مم أء :011 اع 01 نعل ستاق مستاستدم لسناه" كلاتكتتك 


6 تلق عأهام 2ه كطمتدوةءتصصطة 5ه معطسسم عطك1 : عثةآ_ عن1هاط 
0١‏ سطع 01 11دنان كستدم! عتدماعط 


5اء ا قستدم رمج عتره ماعط .معزو عم 01 غتصد 0تتقلحتماد عط" : 201111 
تعدا عا 160 72 


-76د0ه اعتط؟ نتع مهم ده ددقاع دده ععقصتذ عتطمدععم)امطم ىن : عطازوومر 
.( 56521159 01 1:75 عط)) 7إررمء لدستئوتده عطا 10 0105م5 


03 عط عمقعط مامقتاع ده 02 اندم نإصة 01 عمتاسلام عط : 14 7صردء 2 
3ه تاطتام 01 


عتقام مطاع! 2 مغ مستاومى عختاتاقدعة-تلطونتا جقامجة ه10 : عج1/1دينهك-ء :82 
."1111 0111لا 1105نال 


لقاع ما صسلتا دمن ععقصطط سد تتعأمسدم0 10" : 40171 01111 


8 0غ لاععلسنا لاعتستدم د ده لععسلمتدم «وجروء علطفلدع8] ١:‏ 1تمار رط 
.1111 تطامء 


مخطعنا مون ععقضنا سه 5مم0661 أقط) اتاعسوتتين1 : “#مووععن»2 
لقاع ةد ا زموعو 


سو مره عاء10ط 0ععلسا تله دده تتعمهم ده مامتدوعء تمصا لحت ىه : /إمن0مم 
10 


”0عللدصم“ عط 6غ 5310 15 01متام ه .2001م :10 0"ده؟7 “تعطاامسة : [آباط 
6566 


موي اماعط أقاعس 1ه عععام 2 ,30:20ن 10 سمتاوى عططة : 0ن:1) 
لقتاكنا عط" .مسا 3م؟ 10 0ع05 15 تاعتط؟ (ع تتاستدم-تامه .ع.) أتطوتعط 
2011131 116 15 01120 لطة تنخ .كتتاة 4 20 ,د ,2 , لللء رلا م32 وعجزع 

1631 هل أدد120 طامذرعمة :3م 


٠ق‏ أممء 26 '7لاقتاكنا ربصطم تغط 0151 نع مرفجو لمعم غختصن عط : ع1 
6ج ع لع ط؟؟ (عنتتأعناتتاة لعمجم] لقاعم ه) عععاتو عط : بورمل0ترم رز 
10 925ع2[11ع ذه 0ع1طاسعدقة 5 (2]015تاعمه0 عصئا صرمعة مععلة)) “ع1 دمر 


.12216-112 2110 00132828م 


2 25 لامآ 5ل قطهأمزوقة 1135 .ووعم عط 01 “زماععء زوه ىه : 427هم 2 
.00750101 


كستاستام 2107 ذه 0 01 امتاتومم ل0عذهاء أعء مدق عط : “تعاكاعء 2 
126 عدصردة عطا دده 


ناعة 2116203 "21 تس ص كععتقطك 601601181 كسذ : عأزع )ل 


دمتكتلء ده عستسكل عل0قص تنعط أسعئتنا “103 قععرسقطل عهووط : عتداصع ل 
1 


101 عمجا دده جععطه) 001تتج هذ .(أ0ن:8 امتاعه 00م ]) : ممعم ورمع ]قل 
011013 0نامع" عتتأصقمع 0]60لام 1ه عمممعنام عط 


مهم 01 01055م اأتاعمكتنا عستلسطاوة» 10 ععتبه 0‏ : «عاعع مخز 
دعا ملستل 102 39أ25ضرع)21 اه ركاعع عملى 111 ععسلمدم 6غ ذامعم 
ل | 


عالندععه دطذ معطمتسعاط 0ممع عستاهد آله علمها عطلا : عسترلءيمةتع8 
.511535 0030116 ننه 1ه عكنا عط جط 


5-١‏ تلكأ 107 101 لإغدععة طمفتد8 لمم ستدم عطل] : بعنييع ل 


0657 


0ط عستعص دآ ع5 : 11نه 11:4 ع دورول ]ل 
.هط طععط ع كقط مدمتاءع ترم تتعأقه مقط أءد 01 001م ىن : بكانع ]ل 


مذ عتقعممة تتعأاهمم غجعا معطم لوكت مده عط : ع:77لمء 7 111:1 
"1 تتقطا عتعط)ة مسحده1 علطقلدء» أععسسردى 


4 ل0عتسخدم و سوام معطم لعتاومة صن لخ .(كوع1م 1ه متك : ,21.0.2 
عنام عط 60 0220560 25 ,كلع 2615020 دل )2م عمنا 25 عسننا عمعدد عط 
01| 


مام 12 5 :107 عتتقط 010 : نرط نز 
ه67:260 00 عستاسخدم نوصه سن لع تتسروعة"1 معترق 01 “#عطصصسجحم عط : ريخل 
دكا هنج قنددم مغسة مععامعط عط 0 غمم كز ماهم عمعط77؟ : ونم نيل 


خحاط 7081 مستأجلع 0611538609 2 11013 18655386 10117ام ماه  :‏ :1151 
0 31 دأ الاعتتدم1ء069 268 “5]013,01 3 01 [اتهاع0 تسنتستستسص 
5]07 


م 221131 ملتداء0 لتنا عط عساجاع خط ””طمدم“ حى : لانتلآائن: ل[ 


,7011 تتا10[مء :101 إلستقططد 11560 1655م عستاستام 01 انملا : 5011111 
5 م-:زط 2113م مه 


011613130115-00© 3 01 ولامدعمامطط : (عننه-/1» 11 ص اتروع عم 
“اعع 081 320 “تعختاع 1[ عطا أناء تحدم 10 سععتء 5 1[واععم5 3 طعناه0ت0ط) امشائترده 
11 05 أآتقاط ,0015 “121856 “017 “5212117 01 25ع27 مكسة 5عسم) 
طعغتط؟ عستا-ووم”ء - لعقن عط لق 235ع5206 01 وعم 1590 .ودع سيك قاط 
لغط؟ أقط 50 رذدقاع ده ك5عصذا عدسوقمه اعللة هم 0ععهم5 جللقتدوهء جحريى 
أناع ا ]2 عتنتطتتت 1 تلطا غطا طتتص «تعطاعع0 0ععه1م عنده كعد5قهاع 6سا 
7213161131 516لمدع11 جه مسععىتء5 أعدانامء 220 :10260 15 لدع 2 دعاعصده 


608 


خدع تتاعاء دععنتةة عط رمسلة عتطمونج-مطم طتته أعقاسمء +عع:12ل سز لمعك 
.ك0 جاأمدعل عاطهتنه؟ 1أه من عله وستعغط 


طاعناو ةا 0ععسل0متتم كع جعتاأووم :01 دع كتتهوعه 01 أعو 4 : 0110115 7عمء كر 
.لقصتع ده 0101110 2 دده سكعل عتامامء 


« 10 0ع« تع أقسةنة عصطتعقط ععقم عزه أععطد عده سرلظ عامط : 0/7 4ءعكر 
6003 


5 م0 اأعستادتل 35 رفع 2ددعصر ععتحدعة 3 أقط لقمعوذه غ15 : .6 .كر 
لعطمةرععاء) عمدتعط ذأ ,ؤم 


043 تقناع عطاس قصة وستققعط قط لاتقعمةط ععومه عط1" : م 24!: 0ت 
0ط 0ع تمتععه 15ل طعتط؟ ركستسسامء عاممر “ده 850 عسالزمباعءه وزماد 
عط طعتطج ده ,009ط مم 1ه ععواستسة رمغ عط مقلج وجدمغد باعطاممهة 
6 1تناة )112 عط ,كد70 “تعطاه صت) أغدعم لعكسادم ع6 6غ ورمالع1 عده “رعاغء1 

.(787/0105 داعء اعط 5عع2 50 01 


له علعقط عط مدمة مسفستخدم عط عمو مغ متلتطه عط : بإعنره11ا_سر على 
تزآذه 0ه علص عط "ذه غتع نه مرقطقم) 00 كز عتعمهم عط عمتفععط اأعقطة قط 
01100 


01010000 1011111011010ك2 


ملسعتاسعقم د مأ ععودعنوء وبجعم أقء10 عمتكالع معدم [دلءمد لك : طلقاتف 
ععقم 2 تممتاتلةء مه كه غتتدم تزلده 10 “لعفم كعم عط ا سناد فعرع 
خسم “تممص طخت جد طعاق مغ سمقتلء ده 01 صنم عط وستسكق لعممم 

نت 


01019تارآ عه برعم "فصآ أومواممتا بوط غعو عمبه 6ه عصتلا م : علاات 
.6 تلطع تر 


01"]22]5مططا 25 )20 أتتط رعع دووع لد لإعمععة أتدمتحدم طعت : مدت 
تناع لقاا و07 .“طمتج1“ 
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.15 أقاع0 [آنا1 عساطاع عط ,”هدك“ مذ : 57:01:17 


رللعاء ف تقطكء علتمساعي سه طتتم عاعتاتيج عسسطدء؟ «ه ووى71 : [6 527221 
6617605 :01 2386237 328 نم12 لعطهةأومتستصمء «للماععم5 كعدستن -سدمع 
.806 عط 10 كققط أمعطدحوهم قتاع طاعتطى زه ععاجيعة [قععمرة 2 01 ادوم 


ععقام دز 'زرمء لعأسق كمد طعتطم مكصه عتم كه عععزام ىه : ععلتوى 
.*”لععل1زوة“ ضععط عحقط 0غ 5210 216 0ع كنا 201 عث1ة العتطر معترم]ام 


نع مرهم عط 01 ععهم غصمع]؟ عط عستلدع1 نجدماة ستمم عط : تأكعم/ررى 


لعغستام وسمامء عتمصد عده لاعقاط وستلساعمة) مب : بممامء_ 1موري 
.م9 01 013012155 عداتا سو 


5003 1201101121 ةق جره نعاعة قط عم لمسللتلصط سن : وردوات 
.5 25 706 0200116 5ع ستطاء قد عمجامده81 .يه (عموط) 


ععقاتناة عسماستدم لعكتة 1ه «متعسكلمعم عط  :‏ ونطمنرامء»ء 31 
.1251م "01 [قاع د ص معاقهام عغدء ناسل 


0ط عط 01 طامعل عط - “وعأأقددم عمجا كه دعطعسة 60و86 أغتسصمطم : علع 11ل 
190 كسطتااءة-لصقط 01 كتزدك 010 عط ص 0عكنا بكلعتاة عستده ممصم 


31:20 قع8هم لتالعتط؟ جه ععفأديرة أعع 1د نذه سما طأوممده عط : عملي 
.53 قط ععمعط ,(ج502'ممعجدهن) صن) علطعتقيم جللمستئوتمه موب غ1 .رد 


كلق كلسقط-عدمأاة عط كاسزوقة مط؟ تمكتلء طسو عط" : 8يئج :5102 
ع 300 عط دده كدعا همهم لمترماتلء عتعاكة لم10 زللمرمممع لد ردععدم ما 
تللةتعمعع كعاطها غخطوت غء015 طور صز ”عدملو“ مس وز معط طعتدمهطالم 
“اللقناكن كذ سمهتتعمه عقط عمتاعط صقم لعمترمغتلء عط ,زلعقه عصلوءم 

طلاق-6 5400 3 0غ لعترعلعم لللاة 


عستللقعغط ستفسرد هد عه لععهام عستتلمعط ودمتقققطهك : مموعرى 
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201 غتاط رعع8قم 2 16303385 عستللجعط سمسسامء-تفاسدم م4 : 71127م172كر 
لاع طتطهفط :1ش درسرهن) .51015 للك 5ئغاز دودهدع3 119ثنددو-معع6 2 


“(عاتتجع م6 عط بوط 0عع 00م “اعاأهطط علآطو0دع8  :‏ تتمدع|/511ك 
.ع أمراء سدم 


*(0 امتاءع “تاق بأناءا 01 قمعا عستائوء مس 1ه عامها عط : 1م11 2م0171 
.86مم عط صا معدم لومم جلمعطلة امتع مجم مغما ممتاد مطل 


جلتة2 عط عننة كعلمصدفد1 .أععطئلده<ط 01 عهذة عطا 11214 : 1821014 
لل واانا 


ع .مطتلقعط ستقم ه عسته1011 عمجا عالقسدة متعستا غ«مطد ى ؛ م12 
010 01“ 


د10 دمغةتتعدره لقسل لست مج 0غ اعناددا كه جم 01 «متاءند 4 : 12/6 
نإط اأعو عذه “تع تزموء" عط نزط لمعم نورماو ه - ففعلها انامطاة .مستااعم 
لتااع؟ :0ه عستططدى صا لععمك “د10 عستا 2 غه علاتا د «مأونيعمه 

1 223 : ع © 17م از ع1‎ 107“ 1 ١ 


.65113 التستطلمء عط كاهط عاعماط ختمععدمم الحسدك : اتمتتط الل :7 1 


عط غج عده رلتاماعط اماو عده 04 عسنصه6 دهم )كنال 81م معام : :116-01 
.لع تدده 11ه-اتاكء 03 1016 ستسسامء طكت “رعطاامسة وله ع510 


قدعة 0ثاهد 2 دده5© “عطاق لععسلمتم عددهغ لعأسترم “قلموء لك : 2724 4 
03 00 “تقامسعة بط ذه رع اهام 6028 تتام 3 جره 


عع زكستمسامء 2201 09 فده عستللظ رععهم 04 م15 غ2 36095وه2 : جره 3 
عع قام أهطا عده؟ ل4ع0سعأسة تجدما؟ 2 عسمشتدعمم ,”جم ستسسامع-عاعمصزت” 


-2قم زه رقع د[ 705 ركتةااع1 01 عمتتقعومة عط1' : 17115205111011 
.070161 108 عط ص قطصومع 


701 


ند زالقتاكن عم 1ه عستا د 7261039 118قء مجرة علدام عسذأك : عرو كوج :ال 
11 11 


.عمجا 01 غصدمة فح منعاغء1 لقتتوى ع1 : عجموعسيء ومن 


“03 ]نه 01 اوسعغصم 0 توح 0غ وتروعتة لقوعا 107 جرم عاععط 10 : #علل 
نان 


تتام 8 طعنامتطا 0ع1 عردم كه طاأعدةا كتامسستادوى 4 : عن[ 
.ستطع تتا 


.3 10113 وستاستدم أء0115 : إع 5م _«آء/[آ 


/إ متدنا2035 عكتاأقد سغطاوئا ه عستجاممة 5ه «مماعة عط : ته _عم#] 
متهم مطأنا ندم عغهقام [ذاعم ج مغ لسمط 


عاطقلمع2 أععتدمء صط أمم كذ ععقصطا عغطا سعط : عرأفمء عندمم11 


01 5353 تلغطأاه 01 2656م52 عغط) )1ه 0ع5ء7ع1 وستعغط 0غ عتدك تحرن] 
عام 
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قائمة بأهم المصادر 
1-المصادر العربية : 


* دليل الناشر الصحفي» مؤسسة ديوان العلوم وتقئنية المعلومات؛ 1991-1990, 
لندن/ بريطانيا. 


* ذييان» د. ساميء الصحافة البومية والإعلام: ط2» 1987» دار المسيرق بيروت/ 
لبنان. 


* سكوتء روبيرت جيلام» أسس التصميم , ترجمة: د.عبد الباقي محمد إبراهيم» ومحمد 
محمود يوسفء ط2» 1980» دار نهضة مصرء القاهرة/ مصر. 


5 شبرول» إيدث» جسم الإنسان» ترجمة: عبد الحافظل حلمي محمدء طقىء ؟, دار النهمضة 
العرنية: القاخنة/ مصر . 


* الصاوي» أحمد حسين؛ طباعة الصحف وإخراجهاء ط؟: ؟» الدار القومية للطباعصة 
والنشرء القاهرة/ مصر. 

. الصويحي, عيد العزيز سعيد» فن صناعة الصحافة (ماضيه 

وحاضره ومستقبله)» ط1آء 104 المنشأة العامة للنشس والتوزيع والإعلان» طرابلس/ 
الجماهيرية. 


* الصويعي. عبد العزيز سعيدء الحرف العربي (تحفة التاريخ وعقدة التفنية)» ط1» 
9 الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس/ الجماهيرية. 


* عاقل» د.فاخر» علم النفسء ط؟؛. 1965»؛ دار العلم للملايين» بيروت/ لبنان. 
عادّل» د.فاخر» علم النفس التربوي» طثفث 2.229 دار العلم للملايين» بيروت/ لبنان. 


* علم الدين» د. محمود» الإخراج الصحفي» طى 21989 العربي للنتشر والتوزيع» 
القاهرة/ مصر. 
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* لجنة من المختصين» موسوعة الرسم والتلوين» طلآء 401 دار الهيكم» بيروت/ 
لبنان. 


* موروء توماسء التطور في الفنون؛ ط؟ء 1971» الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء القاهرة/ مصر. 
* هازلت, وليام» مهمة الناقد, ترجمة: نظمي خليل» ط1» ؟» الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة/ مصر. 


2901 هوهنبرج. جون» الصحفي المحترف, ترجمة : كمال عبد الرؤوفء ط‎ ٠ 
٠. الدار الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة/ مصر‎ 


5 


2-المصادر الأجنبية : 


,1986 ,016072 أكنا1 ,معتطصة عل علقتتصدكة 11 ,الان1818511 12م عتماموامظ 
/171110105ر 


4 بلإتتةتتتاء 177.0 ,0181711513 10111 111015215 رومعه2 مم15 لوازعزدآ 


,(10[ع8 لهاع ط1/16 01 فعس" همه 1116 عط !) قمعصادع:0) 01 ماند ه20 ,1 لم01 11120 .11 
1317 ,01102,1968؟ لع16/15 7 ل1ئ111ه لط 4101م 


051 ,1978 ,11خ 0111ل جنا 5ع ننطاعع.آ ,ق6 561012 1655 1أقناظ 1143111201417© ع1 
م ,1995-1996 ,515111715155 )الا ش18 1غ روع أتاممداك غ013 
.3 ,1020120153660 قتع أكلز5 8006 ,1210105101 


196 ,851 مله 1111511411011 18115 5ه دوأوااط (مسعاديرة ع0156 أعماء5) 8505 
000 - 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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عمتطاصهت 111 برط لماع مم0 


